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تق!يم

!ص.اللّهرسولعلىوالسلاموالصلاة،للّهالحمد

وبعد:

أحدلأننظرًاالمبحثهذابتصنيفالتربانيجهادالأستاذالباحثالمؤلفقاملقد

أعظمأنهانظرهوجهةمنالأمريكيالمؤرخفيهايرى،الإنسانيالتاريخفيسخصيةا50

رأسعلىوضعحيث،والأزمنةالعصورجميععبرالبشريالتاريخفيسخصيةْ)"ا

البشر.تاريخفيتأثيرًاالشخصياتأكثرباعتباره!اللّهرسولالمائةقائمة

لمالأمريكيالمؤلفأنحيثذلكغيررأىالتربانيجهادالتاريخيالباحثأنإلا

.والمجرمالعظيمبينولاوالطالحالصالحبيناختارهاالتيالشخصياتفييميز

تأثيرًاالاكثرالمائةقائمةفيجنكيزخانمثلمجرمًاوضعأنهذلكعلىدليلوأعظم

التاريخ.في

أيضا.التاريخفيتأثيرًاالشخصياتأكثركأحدهتلرالنازيوضعكما

قائمةعلىيتربعألىْيستحقكانأنهالأمريكيالكاتبرأىالذيبوذاإلىإضافة

اللّهرسولأتباععكسعلىقلةكانواأتباعهأنلولا!اللّهرسولعلىيتقدموألىْالمائة

الكُثر.ص!

المؤرخهذابناهمايهدمحتىقلمهالتربانييحملأنفيسببًاكانالذيالأمر

لمائةتراجمفيهيذكرذلكعنبديلًاكتابًاوليكتب،ناريخيةمغالطاتمنالأمريكي

فيه يذكر كتابٍ بإخراج قام هارت مايكل البروفيسور ويدعى الأمريكان التاريخ أساتذة
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الإسلامقصةخلالهممنيستعرضالأنبياء،دونمنالإسلاميةالأمةأبناءمنعظيم

العصور.مرعلى

وعرضسيقبأسلوبٍالأمةهذهأبناءمنالعظماءتاريخفيالتربانيأبحرولقد

مثير.

.البابهذافيخرجتالتيالكتبسائرعنكتابهميزالذيوهذا

اللّهلوجهخالصًاعملهيجعلوأنوبكتابهبالكاتبينفعأنوجلعزاللّهوأسأل

سبحانه.

النصير...ونعمالمولىنعمإنه

عمرأبووكتبه

الزغبيالملكعبدبقمعمد

هـأ431-رمضان-5



التا)ين!!ث!لمحالمحلإكاا004

خلول

سيئاتومنأنفسناسرورمنباللّهونعوذ،ونستهديهونستعينهنحمده،لهالحمدإن

لاأنوأسهدمرسدًا،وليًالهتجدفلنيضللومنله،مضلفلااللّهيهدهمنإنهأعمالنا،

....بعد.أماثم،ورسولهعبدهمحمدًاأنوأسهد،لهسريكلاوحدهاللّهإلّاإله

إمايكلالبروفيسورويُدعىأمريكافيالتاريخأساتذةأحدقام.....م7891عامففي

الأمريكيالمؤرخهذافيهاختار"التاريخفيتأثيرًاالاكثر"ارمائة:أسماهكتابٍبتأليف(!ارت

فيالعجيب،لكتابهأبطالًاليكونواالعالممستوىعلىالبشريالتاريخفيسخصيةمائةالشهير

البحتة-نظرهوجهةمنهويرىسخصيةمائةأسماءبذكريكتفِلمهارتمايكلأنالأمر

الحقباعطاءأيضاقامبل،التاريخفيأثرتشخصيةمائةأعظمإنها-الإنسانيللتاريخكأستاذٍ

أنهاهويعتقدماأو....العظمةفيتفاوتهميراعيبمنهاجٍالمائةأولئكأسماءبترتيبلنفسه

عظمة!

قدرٍعلىيحتوي(إاليهوديالأمريكيالعالمهذاكتابأنأرىالتاريخوللإنصاف

ولبهن،كبيرةناريخيةوحياديةازوعسعةعلىتدلالتيالقيمةالمعلوماتمنكبيرٍ

احتفىفلقد،الكتابهذاعلىالمسلمينفعلردةفييكمنللاستغرابيدعوالذيالأمر

اسمبوضععليهمهارتالسيدبتكرُماحتفالًايقعدوهاولمالدنياوأقامواالمسلمون

مننعرفهنكنلمجديدًااكتشافًااكتشفناوكأننا،المائةقائمةرأسعلى!صمحمدنبيهم

نأبعدالأمريكيالمورخهذامنتقديرٍسهادةينتظركان!وّاللّهرسولكأنأو....!قبل

!إإالإنسانيالسُّمووبالعظمة-البشر-رباللّهلهسهد

إنماالكتاببهذاالإسلاميالاحتفالذلكأنوجدت....ومتابعةدراسةطولوبعد

خاص،بشكلالإسلاميبتاريخهممخيفمعرفينقصٍمنالمسلمينمعاناةفييكمن

الذيالكتاًبذلكبقراءةالمحتفلينأولئكأحدًقامفلو!عامبشكلالإنسانيوالتاريخ

خان()جنكيزمثلمجرمينرجالًاوضعهارتمايكلفيسورالبروًأنلوجد،بهيحتفل

بكلكتابهفييذكرهارتإنبل!المصطفىنبينايترأسهاالتيالمائةقائمةفيو)هتلر(

علىيتربعأنيستحقكان-العظمةفيالبشركرابعصُنفوالذي-)بوذا(أنصراحة
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كانإنتمامًاواثقًاولست!لمجيعاللّهرسولأتباعبكثرةكانواأتباعهأنلوالعظماءعرش

فيمنتحرًاماتبوذاأنالسخيفالكلامهذامثليكتبوهويعلمالأمريكيالمورخهذا

منهواثقٌأناالذيالشيءولكنمجنونًا!وأصبحعقلهفقدأنبعداسياكهوفغياهب

التيالمخلوقاتكأعظم!لخي!اللّهعبدبنمحمدنصنفكمسلمينأنناهو.....الثقةتمام

التاريخ.فياللّهخلقها

.......لذلك

بينأضم.....ساملٍبشكلٍالإسلامناريخفيهأستعرضكتابًاأكتبأنبباليخطر

يوموحتى...نشأتها.منذ.....الإسلامبأمةمرتالتيالمهةالأحداثجميعثناياه

!هذاالناس

المسلمينمعظمبينعليهالمتعارفالضيقالمفهوملماالإسلام"أمةِبأقصدولا

الأوسعالمفهومَ""الأمةبأقصدوإنما!لَخنرِو،محمدالعربيالرسولأتباعبهيُقصدوالذي

!البشريالتاريخمراحلجميععبرالموحدينالمسلمينكلَّيشملوالذيلها،

فيهانسافر،ممتعةناريخيةرحلةفيالكريمالقارئأصطحب.....الكتابهذافي

سويةلنتنقل،والمكانالزمانحاجزيفيهاونكسر،الإنسانيالتاريخحقباتجميععبر

السويدومنغربًا،تشيليإلىسرقًا،اليابانمن،الأرضيةالكرةفيمختلفةبقاعٍإلى

مجرىغيرواالإسلامأمةفيعظيمٍا55أغوارلنسبرجنوبًا،أفريقياجنوبإلىلًا،سما

التاريخ!

أسكالٍعلىسيكونون-الأعظمأنهمأبدًاازعملاالذين-المائةالعظماءهولاء

قوميةأو،اجتماعيةمجموعة،امرأةأورجلًا،يكونقدالكتابهذافيفالعظيم،مختلفة

وأمخترعًا،عالمًاالعظيمذلكيكونقدأوأعجميًا،اوكانعربيًاجنديًا،أوقائدًا،عرقية

أسماءهممرتبًا،النسيانغياهبفيضاعمجهولًاأو،بالبنانإليهيشارسهيرًاأديبًا،ساعرًا

نأعلىفضلًا،أوالعظمةالفضلفيتفاوتهمفيهيُراعىلا-مبتكرأنهأزعم-بمنهاجٍ

الذيالزمانفيالإسلامقصةمنهمعظيمٍكلَّلناليقصَّ،والمكانالزمانبُعدافيهيُراعى

أخذناقدنكون،المائةالعظيمإلىوصلناماإذاحتىمنها،خرجالتيوالبلاد،فيهظهر

.....الإسلاملتاريخساملةصورة
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الإسلاميللتاريخمصغرةصورةهيإنماالصورةهذهأنالكامليقينيمنوبالرغم

!(،توقعتممابكثيرأوسعتاريخٌأنهالعملهذاكتابةمنانتهائيبعداكتشفتالذيإ

مجتهدًاحاولتأبدًا،حصرهميمكنلاالإسلامعظماءأنالتامإدراكيمنوبالرغم

مننستطيعإسلامينموذجمائةأختارأنالمتواصلالعملمنعاممناكثرمدىعلى

يكونأنالاعتبارعينفيآخذًاالعصور،مرِّعلىالإسلامقصةاستعراضخلالهم

يكونفتارة،لهالمصاحبالغرضلطبيعةمناسبُامنهمعظييملكلالتاريخيعرضي

تلكصاحبعنالدفاعهوالغرضيكونونارة،البحتالتاريخيالسردهوالغرض

ألقيتالتيالخطيرةالشبهاتردعلىالأساسفيمنصبًاالغرضيكونوتارة،الشخصية

الأمة!أعداءعلىالهجومهوغرضييكونأخرىوتارة،الإسلامعلىجزافا

الصحابة،وحكايات،النبويةالسيرةتاريخفيالإبحارسنحاول.....الكتابهذافي

وقصةالتتار،وقصة،الصليبيينوقصة،المستقلةالدولوقصة،المتعاقبةالخلافةدولوقصة

وقصة،الردةوقصة،الفتنةوقصة،الأخيرينالقرنينفيالأوروبيالاستعمار(1الاستخراب

عقيدتهم،،السبعخصائصهم،بدايتهم،الشيعةسرمعرفةجاهدينوسنحاول،الفتوحات

الإسلامية،الحضارةقصةدراسةالكتابهذافيوسنحاول،المستقبليةمخططاتهم،خطرهم

وسنأخذانحدارها،وكيفية،الإممبناءكيفيةسندرسعلمائها،أهممنجزاخها،مميزاخها،

ما،حدٍإلىمستفيضٍبشكلالأندلستاريخسنفصل،ذلكعلىحيكمثالٍالأندلستاريخ

،هناكالإسلاميةمارةالإًقصةعلىوسنعرجالبلد،هذافيالإسلاميالفتحقصةسندرس

فيقليلًانفصلثم،الطوائفممالكقصةو،قرطبةفيالإسلاميةالخلافةقصةعلىثمومن

ثم،ارهاصاته،أسبابه،الأندلسسقوطندرسثم،فالموحدين،المرابطينإمبراطوريةقصة

،هناكالكبرىالشعبيةالانتفاضةوقصة،السقوطبعدالأندلسيننالمسلمينحالندرس

أقبيتهاإلىخلالهامننتسلل،الأندلسفيالمرعبةالتفتيشمحاكمقصةإلىنتطرَّقوأخيرًا

،العملاقالإسلاميالأسطولمعالكتابهذافينبحرثم،المخيفةالتعذيبوالات،السرية

نستمرثم،الإسلامتاريخفيبحريةمعركةاكبر"الخالدةبروزة"معركةحكايةلندرس

الأمريكيتن،سواطئإلىسويةنصلحتى،العثمانيالإسلاميالأسطولهذافيبالإبحار

وعنتاريخهمعنمرةلأولتكشفخطيرةأسرارًاونذكرالحمر،الهنودقصةهناكلندرس
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البشع،البرتغاليالإسبانيالإرهابقصةالجنوبيةأمريكافيسندرس،بالإسلامعلاقتهم

قصةندرسثمالاستعباد،قصة،الإنسانيةعرفتهاقصةأبشعالشماليةأمريكافيوسندرس

إلىأخرىمرةنرجعأنقبلتلك،التحرربحركةالإسلاموعلاقةالسود،الأفارقةتحرر

أدتالتيالأسبابإلىلنتطرق،بالتفصيلالأتراكالعثمانيينحكايةلندرسالقديمالعالم

فتوحاتهم،قصةدرسناقدنكونأنبعد،سقوطهمإلىأدتالتيوالأسباب،قيامهمإلى

الثانيالحميدعبدالخليفةيدبخطسريةرسالةالكتابهذانهايةفيلنرفق،معاركهموأهم

وعلاقتهمالدَّونمة""يهودقصةالكتابهذافيسندرس،بعزلهالهودعلاقةفيهايبين

لتركيا،الجديدالإسلاميالصعودقصةالكتابهذافيسندرس،الحديثةالتركيةبالدولة

الهند،فيالإسلامقصةالكتابهذافيسنفصل،القادمةالمستقبليةأهدافه،أبطاله،تاريخه

الكتابهذافيسندرس،والاجتماعيالدينيالهندتاريخعنتاريخيةلمحةنأخذأنبعد

الخمينيةالدولةتكونوحتىاللآريةالفارسيةالحضارةنشوءبدايةمنذ،الفّرستاريخ

أخذناقدنكونأنبعدبالتحديد،العربضدالدفينالحقدسرفهمأيضًاسنحاول،الحديثة

السياسينظامهم،قبائلهم،نشأتهم،للإسلامحاضنةكأمةالعربتاريخعنتاريخيةلمحة

اللغةسرالكتابهذافيسندرس،والثقافيالدينيتاريخهم،الإسلامقبلوالاجتماعي

أيضًاالكتابهذافيسنذكر،الأخيرةالسنواتفيعليهاالمخيفالهجوموسر،العربية

حكايةالكتابهذافيسندرس،البشريالجنستاريخفيساعرٍلأعظمعجيبةقصيدة

إلىوسنتطرق،الأخيرينالقرنينفيالأوروبيالاستخرابضدالعربيةاقحررحركات

الكتابهذافيوسنفصل،وفلسطينومصروليبياوتونسوالجزائرالمغربفيالتحررأبطال

نجدفيظهرواللتوحيدأبطالٍثلاثةقصةندرسأنبعد،موسعبشكلٍالتوحيدمفهوم

الإسلاميالصراعوتاريخ،فلسطينتاريخالكتابهذافيسندرسوموريتانيا،والحجاز

العامةالخصائصدراسةالكتابهذافيسنحاول،المجوسيالإسلاميوالصراع،الصليبي

سنحاول،المسلمينعلماءتجمعالتيالعامةوالخصائص،الإسلامعظماءتجمعالتي

هذافيسنحاول،التاريخيالغزومفهومسرحتحاولجديدةتاريخيةنظريةبنودسرح

الكتابهذانهايةفيأنناأي،المسلمينتاريخفيزمنكلبستانمنزهرةقطفالكتاب

....الإسلامقصةعنبهابأسلالمحةأخذناقدسنكون
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الأدممفكة:هذهعنأالإجانجةاسنحاولالكتابهذافي

التاريخ؟غزاةهمومن؟التاريخيالغزونظريةبنودهيما

التاريخ؟لغزاةالأولالعدوهوومن؟الإسلامأمةفيالأولالخالدهومن

الثلاثة؟الفرسانهمومنبربروسا؟الأخوانقصةما

نيقية؟مجمعقصةوماآريوس؟الغامضالرجلهوومن

أسودها؟همومن؟القادسيةحكايةما

؟الخالدةالأركمعركةقائدهوومن؟الزلاقةمعركةحكايةما

أفريقيا؟ناريخفيإمبراطوريةاكبرألسَّسواوكيف؟المرابطونهممن

02فتحالذيالبربريالنثميخهوومن؟اليابانفتحالذيالصعيديالداعيةهومن

؟بمفردهأفريقيةدولة

الشمالي؟القطبفيمغامرتهحكايةوماعشر؟الثالثالمحاربهومن

السوداء؟الملابسأصحابهمومنالبيضاء؟الملابسأصحابهممن

أسطورةحكايةوما؟العظيمالجزائرإمامهوومن؟العملاقتونسنسرهومن

الإسلامي؟المغرب

أوروبا؟سهولفيوالهندأحراشوفيأفريقياأدغالفيالإسلامانتشركيف

هووما؟المقدسالكتابفيموجوبسراكبراكتشفالذيالإسبانبالعالمهومن

العالم؟خارطةيغيرأنيمكنهالذيالخطيرالسرذلك

؟تبوكغزوةأحداثهيومابدر؟غزوةحكايةهيما

المصريونأنقذوكيف؟الشامأهلحكايةهيوماالسعيد؟اليمنأبطالهممن

الإسلامية؟الأمةعلىمرَّخطرأكبرمنالإسلام

نأمنأدنىأوقوسينقابهرقلكانوكيف؟هرقلإلىاللّهرسولرسالةقصةما

ذلك؟عنالأخيرةاللحظةفيامتنعولماذا؟يسلم

أمريكا؟فيالعبيدقصةوما؟المرعبةالتفتيشمحاكمحكايةما

بهذاالفرسسُفَيولماذاالأبد؟إلىالفارسيةالإمبراطوريةالمسلموندفَركيف

؟فارسجيوشقائدلرَستمالإسلامرسلقصةوما؟الاسم
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همومنجديد؟منعادواوكيفاختفوا؟وكيفجاءوا؟كيف؟الصفويونهممن

جديد؟منعادواوكيفاختفوا؟وكيفجاءوا؟كيف؟العثمانيون

الهنوفىكانوهل؟إسلامهأخفىولماذامسلمًا؟كانالذيالأمريكيالرئيسهومن

الصليبية؟كولومبسسفنتأتيهمأنقبلمسلمينالحمر

؟الصليبيونهمومن؟إمبراطوريتهمانتهتوكيفجاءوا؟أينمنالتتار؟هممن

؟الإسلامعلىالصليبيةللحملاتالخفيةالأسبابهيوما

يوموحدهأمةيُبعثالذيالرجلهوومن؟الإنسانيةناريخفيساعرأعظمهومن

وعيسى؟محمدبينالقيامة

السريع؟إسلامهمفيسببًااليهودكانوكيفالأنصار؟جاءأينمن

علىعبادابنالمعتمدكتبوماذانقفور؟رسالةظهرعلىالرسيدهارونكتبماذا

ألفونسو؟رسالةظهر

ومنعامًا؟أربعينلمدةأمريكافيعبدًاأصبحالذيالمسلمالأفريقيالأميرهومن

لمكة؟زيارتهبعدحياتهتغيرتوكيفهو)*(؟

بالعبريةاسمهايعنيالتيالمرأةهيومن؟الأرضنساءناريخفيامرأةأقوىهيمن

؟فرعونبنتماسطةحكايةوما"؟"العابدة

نزلالذيالإسلاميالبطلهوومن؟المحمديةالكوماندوزقواتقائدهومن

هيأته؟نفسعلىالملائكةمنكاملجيش

فتح؟أوروبيةدولةوكم؟اللّهرسولبشارةصاحبهومن

أسدكانالذيالخائنهوومن؟الموتحديقةقصةوما؟الردةحروبحكايةما

نفسه؟الكذابمسيلمةمنالمسلمينعلىخطرًا

؟بالذاتالأخيرةالسنواتفيسراسةبكلالإسلامناريخيُهاجملماذا

تابعوا......والشيقةالمثيرةالأحداثمنوغيرهاالتساؤلاتهذهكلعلىللإجابة

!الكتابهذاأحداثمعنا
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بكر"أباإلاوالمؤمنونالله"ويأبى

كيم(إلئه)رسول

فضلهمحسبعلىالإسلامأمةفيالمائةالعظماءأسماءأرتبأننيَّتيفييكنلم

نأقررتأننيوالواقع،الإطلاقعلىالكتابهذامنالغايةهيهذهفليست،ومقامهم

يراعيأنعلىفضلأالمكانفارقأوالزمانفارقيراعيلاالكتابةفيمسلكًاأسلك

أعظمهمالذينوالرسلالأنبياءالكتابهذامناستثنيتأنفبعد،بينهمالعظمةفارق

لإنجازمناسباأراهبماالعظماءترتيبفيسيّانعنديالأمرصار،منازعأيبدونالخلق

فضلًاقبلهمنيفوقالذيالمائةالعظماءأحدذكرتأخروإنحتى،الأدبيالعملهذا

.الإسلامفيومكانةَ

عظماءعننوعهمنكتابٍأولرأسعلىيكونأنصاحبهقبليخجلالقلمأنإلّا

ع!ي!اللّهبرسولوكأني،وأرضاهعنهاللّهرضيالصديقبكرأبيغيرمخلوقٌالإسلامأمة

اللّه"ويأبىقائلأ:المقدَّمالإمامهوبكرأبويكونأنالمسلمينيأمروهوالأخيرفراسهفي

فيالمائةترتيبفيوحيدااستثناءًأضعأنعليَئلزامًاأصبحلذلكبكر"،أباإلاوالمؤمنون

بعدالأعظمالإنسانهوبل،الوقتنفسفيأعظمهمهوأولهميكونبحيثالكتابهذا

حملإنسانأولكانأنبعدالأنبياء،بعدالبشرمنالجنةسيدخلمنأولفهوالأنبياء،

ليكونومغاربها،الأرضمشارقفيالدنياظلامبهالينيرالأنبياءتركهاالتيالتوحيدشعلة

إلىالتاريخفيمرةلأولأوكلتالتيالدعوةعبءتحملفيالسبقصاحبالرجلهذا

الأنبياء.دونالعاديينالبشر

الوحيدوالإنسان،وبعدهالإسلامقبل!ي!اللّهرسولصاحبهوالصديقبكروأبو

أولهوبكروأبو،الهجرةفيرسولهليصحبسماواتسبعفوقمناللّهاختارهالذي
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أقدامهموطأترجالعشرةأعظمأولوهو!و،محمدبرسالةيومنالتاريخفيرجلٍ

أولمنذعاتقهعلىالدعوةعبءحملالذيالرجلهوبكروأبوالأنبياء،بعدالأرض

أبوهوبكروأبو،بالجنةالمبشرينالعشرةمنخمسةيديهعلىليسلمفيهأسلميومٍ

فيسَ!.اللّهلرسولخليفةأولهوبكروأبووأرضاها،عنهااللّهرضيعائشةالسيدة

إسلامهبعدبرزتقدكانتوإنوأرضاهعنهاللّهرضيبكرأبيعظمةأنوالحقيقة

قبلمكةرجالخيرةمنبكرأبوكانفقد،اللحظةوليدةتكنلمأنهاإلا،لافتبشكل

أمرُإليهعُهدوقدجاهليتها،فيمكةأموربينهمقُسِّمتالذينالعشرةأحدفهو،الإسلام

نأمكةفيسيئًايستدينأنأرادمنكلعلىلزامًافكان،قريشفيوالكفالاتالديات

أولًا.الصديقبكرأبيكفالةيطلب

جميعذِكرَولأن،المسلمينمنأحدعلىيخفىلاالصديقبكرأبيفضلولأن

نأالإيجازبابمنارتأيتفقد،المستحيلاترابعمنيعتبرالرجلهذاعظمةمظاهر

يتربعلكيلكفياهللإسلامسواهمابكرأبويقدململو،للصِّديقفقطاثنينفضلينأذكر

لهذاالدينيالجانبذكرفيأسترسلولن،يبعثونيومإلىالعظماءصرحقمةعلى

سببأذكرأنسأحاولولكني،يكتبونومازالواعنهمنيخيرهومنكتبفقد،الرجل

منهالتاريخيالحيادإلىأقربهو،بحتإنسانيجانبمنالإسلاميالعظيمهذاعظمة

ع!ي!.اللّهرسولصاحبعناكتبوأناالتامأبدًاالحيادأزعملاكنتوإنالتحيز،إلى

سائروعلىبلالمسلمينسائروعلىوعليكعليئَالصديقبكرلأبيالأولالففل

والتخلفالجهلظلماتإلىالبشريالعنصرانحدارأماممنيعًاحائلًاوقوفههوالبشر

اللّهبعثفلقدالأبد،إلىوالرسلالأنبياءزمنوانتهاءالسماويالوحيانقطاعبعد

ولكنكفر،منبهموكفرامنمنبهمفامنالعصور،جميععبرالتوحيدبدعوةالأنبياء

فحرَّفوا،أنبيائهمموتبعدالصوابجادةعنانحرفواوذريتهمالمؤمنينأولئكأغلب

،الرسالاتلهذهالأصليةالكتاباتضاعتأنبعدقصدغيرأوقصدعناللّهرسالة

أنهابهمظنًاأصنامًالأنفسهمواتخذواالواحدباللّهإبراهيمموتبعدالعربمعظمفأسرك

عبدواإسرائيلبنيإنبل،اللّهرفعهأنبعدءف!عيسىالنصارىوعبد،اللّهإلىتقربهم

اللّهأولياءنوحقومواتخذ!فقطيومًاأربعينلمدةعنهمموسىغيابلمجردالعجل
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اللّه،إلىبذلكيتقربونأنهممنهمظناقصد،بدونأوبقصدٍاللّهدونمنأربابًاالصالحين

المهمومالرجلوصار،بالذريةيرزقهالكياللّهدونالأمواتتدعوالمرأةفصارت

يطوفوالكيالناسببعضالشططوصلبل،والكربالغمعنهيفرجلكيللميتيدْهب

!للإيمانمنهمأقربيومئذٍللكفرفصاروا،الصالحيناللّهوأولياءأنبيائهمقبورحول

الرسالةهذهضياعأصبحللبشر،تبعثرسالةاخرهي!ومحمدرسالةكانتولمّا

يحدثأنكادذلكأنوالحقيقة،كينونتهوأسبابالبشريللمستقبلضياعًاتحريفهاأو

عامربنقحافةأبيعثمانبناللّهعبداسمهرجلًاالإنسانلبنياللّهسخّرأنلولافعلًا

الصديق"بكر"أبيباسمالتاريخفيعُرِفالذيالرجلنفسهوهوالقرسي،التيمي

!(،لحظةأولمنوالمعراجالإسراءلحادثةوتصديقهالإسلامفيالدخولفيالتبكيره

أعظمللمسلمينليبين،دربهورفيقروحهحبيبموتبعدالعظيمالعملاقهذافوقف

ذهب:منبحروفواللّهتكتبقاعدةالأنبياء،بعدالبشريةعرفتهاقاعدة

"يموتلاحياللّهفإنأللّهيعهدكانومنمات،قدمحمدًافإز!محمدًايعبدكان"من

واحد!اَنفيوالفرسالرومجيوشعلىانتصارهفييكمنبكرلأبيالثانيالفضل

،بأسرهالعالمسعوبإلىالتوحيدبرسالةيصلأنحياتهفيجمطًىج!اللّهرسولحاولفقد

الأرضملوكإلىرسلهفأرسلالبشر،دعوةفيالسلميةالوسائلباستخدامقاموفعلًا

رأواالملوكأولنكأنإلا،للناساستعبادهموتركالناسربعبادةإلىتدعوهمبرسائلٍ

بقتلفقاموا،المستضعفةسعوبهمعلىوجبروتهمظلمهممعيتناقضماالإسلامفي

اللّهرسولعلىالحربفأعلنوا،المستضعفةسعوبهمعنالإسلامرسالةوحجب،الرسل

،الأرضعرفتهإنسانأعظمرسالة(الثاني)خسروالمتغطرسالفرسكسرىفمزق!و،

هرقل()أغسطسالرومإمبراطورأما،صَلَاعلح!باللّهرسولباعتقالاليمنفيعاملهإلىوأوعز

هذاخضمفيلاحقاسنرى!م!)كمامحمدنبوةبصدقإيمانهرغمالإسلامحاربفقد

تاريخفيأحدإليهيسبقهلمبعملٍخيركلاللّهجزاهالصديقبكرأبوقاملذلك(،الكتاب

فيتدرَّسزالتماالزمانقديممنذثابتةعسكريةقاعدةثمةأنفالمعلوم،الفاتحين

القتالفيواحدةجبهةمنأكثرفتح"تجنبوهيألا،الحديثةالعسكريةالكليات

"،القيصرية"روسيامعنانيةجبهةفتحعندما(بونابرت)نابليونانهزمفلقدإ"،العسكري
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الشرقية،غراد""ستالينجبهةفتحفيفكرعندماممزقشرهتلر()أدولفجيسوتمزق

القاعدةهذهكسرالذيالأرضتاريخفيالأولالإنسانهوكانالصديقبكرأباولكن

رفضأنفبعد،الوقتنفسفيالأرضفيإمبراطوريتينأكبرجيوشبقتالالعسكرية

المستضعفة،للشعوبالتوحيدرسالةبنقلالإسلاملدعاةالسماحوالرومالفرسأباطرة

الله،عبدبنمحمدأصحابأنمنجلهمبفرسانيالنوركتائببتسييرالصديقبكرأبوقام

الأسطوريالبطلقيادةتحتبجيسٍالشرقيةالجبهةعلىكسرىحصونالصِّديقفدكَّ

قيادةتحتبجيشبىالغربيةالجبهةعلىالرومدياربكرأبووزلزلالوليد(،بن)خالد

الحرببكرأبيإعلانمنقليلةسنيّاقيإلاهيوما(،الجراحبنعامرعبيدة)أبيالعملاق

الإسلامدولةأصبحتحتىمتزامنوقمتىفيالتاريخعرفهماإمبراطوريتينأعظمعلى

.بأسرهالعالمفيالأولىالدولة

تلككسرمنآخريكنلموأرضاهعنهاللّهرضيالصدَيقبكرأباأنبالذكرالجدير

مناستثناءبدون)جميعهمنجاحبكلبكسرهااخرونقادةقامفلقد،العسكريةالقاعدة

السحرية!الأحجيةتلكحلعنعاجزينالعسكريالتاريخعلماءليقفإ(الإسلامأمة

المغرببلادأقصىفيظهررجلٌحولأيضاالسحريةالأحجيةتلكدارتفلقد

الرجلذلكيكتففلم،الصديقبكرأبيموتمنعاما003منأكثربعدالإسلامي

!انذاكالعالمفيإمبراطورياتثلاثأعظمبقتالقامبل،فقطإمبراطوريتينبقتال

رمزًااسمهأصبحوالذيالإسلامأمةأنجبتهالذيالعظيمالرجلذلكيكونفمن

اللاتينيةوأمريكاوأفريقيااسياثوارمنهاستلهموكيفكلها؟الأرضفيالعالملثوار

الإمبرياليةضدمعركتهمفيلهمأستاذًافيتنامثواراعتبرهوكيف؟المسلحالكفاحمعنى

اللّهأياممنيومًاسكوبلاكانتالتيالأسطورية()أنوالمعركةحكايةوما؟العالمية

لجامعةالعامالأمينإلىوصلتالتيالمشفَّرةالسريةالبرقيةتلكلغزهووما؟الخالدة

اليمني؟صنعاءميناءمنم4791عامالعربيةالدول

.................يتبع
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الإهير

منك"أتعلملكيخصيضاالقاهرةإلىأتيتلقد...الأميرأيها"

(1و65جيفاراتشيالشيوعي)إلثائ!ر

ويتغنونوالهند،وأفريقيااَسياأهلباسمهيناديالذيإلرجلهذا"إن

امارةوبعيدالإسلامباسميقاتلالذيالرجلهذاإن...باسمه

الأوروبية"البلادعلىالقادمالخطرهو،الإسلاميةوالخلافةالمؤمنين

(أو21البريطانيإلعمومصجلسعضموكورتي)المنحير

الإسبانيةوالطائرات،أماميخندقفيالكريمعبدعلى"دخلت

مقبلأمرخامتبسفافوجدتههائلةبحممالمنطقةتقذفوالفرنسية

"!الفريدةالبشريةالظاهرةهذهمنفتعجبت،الطائراتببندقيتهيضرب

(أو26شونفانسنالأمريكي)الثهحافي

يقرأوهو،عينيهالعربيةالدوللجامعةأمينأولباسا(عزامالرحمن)عبديصدقلم

منيومفياليمنفيالعربالمجاهدينمنمجموعةمنوصلتهالتيالسريةالبرقيةتلك

فرنسيةسفينةاليومعدنبميناءنزلتلقد...للغايةوسري)عاجل:م4791عامأيام

الإسلاميالبطلذلك"لويكونأنيشتبه،بالسلاسلمكبلأاسيرَاسيخَامتنهاعلىتحمل

وستمرفرنساإلىالآنطريقهافي.والسفينة..عامَا.عشرينمنذاختفىالذيالأسطوري

هذهقراءةمنباساعزامفرغأنوماإ(التنبيهوجبلذا،المصريبورسعيدبميناءغدا

هذهأمرلمناقشة(فاروق)الملكمعمستعجلةمقابلةالفورعلىطلبحتىالبرقية

عزامبينسرينقاشفدار،المندببا!مضيقمنللتووصلتهالتيالخطيرةالبرقية

الضباطإلىقرارصدرحتىلحظاتإلّاهيوما،إقامتهقصرفيفاروقوالملكباسا
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الشيخذلكوإحضارالفرنسيةالسفينةتلكطريقباعتراضالسويسقناةفيالمصريين

وعشرينأربعمنبأقلوبعدها،هويتهمنلنتأكدالقاهرةفيالملكيالقصرإلىالكبير

بخطواتيمشىكالثلجبيضاءبلحيةسيخاالملكإلىالمصريونالضباطأحضرساعة

تخفىلاوالسموللعظمةمظاهرالغائرةوجههقسماتبينمنتبدوبطئها،رغمثابتة

الهزيلتينوساقيهيديهعلىوتظهر،البساطةفيغايةأبيضلباسًايلبسأحد،على

يديبينالشيخهذاأصبحفلمّانحتًا،جلدهفينُحتنظوكأنهاوأكلاللسلاسلعلامات

الملكنحوونظررأسهالكبيرالشيخفرفع،هويتهعنمصرملكسألهفاروقالملك

الكريمعبدبنمحمدالأمير)أنا:وثقةسموخبكلقالثمالجارحالصقركعينيبعينين

...(الخطابي

"أغادير"بلدةإلىوبالتحديدالقاهرةمنالغربإلىونتحول،التاريخفيقليلًانُغوّر

قبائلمنقبيلةشيخيُرزقهناكأم،883هـ/أ103سنةفيالإسلاميالمغربيالريففي

رسولاسمعلىتبركًايسميهمولودًا"الخطابيالكريم"عبدالشيخيدعىالبربرالأمازيغ

قاموفعلًا،أظافرهنعومةمنذصالحةتربيةابنهتربيةالشيخهذاليقرر!،محمداللّه

مدينةفي""القرويينجامعةإلىأرسلهثم،بنفسهالقراَنوتحفيظهالعربيةاللغةبتعليمه

"محمدأصبححتىسنواتإلاهيوما،الإسلاميوالفقهالحديثهناكليتعلم""فاس

عمرفييزالماوهوالمغربية""مليليةمدينةفيالقضاةقاضي"الخطابيالكريمعبدابن

،إنسانيتخيلهاأنمنأصعبالإسلاميالمغربظروفكانتالوقتهذافي.الشباب

بمثابةتعتبرالإسلاميالمغرببلادأن()الاستعماريةالاستخرابيةالدولأدركتفلقد

ومنها،الأندلسإلى""المرابطيندولةمجاهدوخرجفمنها،التاريخعبرللأبطالمصنع

أولالإسلاميةالنوركتائبانطلقتومنهاأوروبا،إلى"الموحدين"دولةقواتأبحرت

الخطرهذاإنهاءالدولتلكفقررتزياد(بن)طارققيادةتحتأوروباإلىمرة

21بمشاركةم6091عامالخضراء""الجزيرةموتمرأوروبادولفعقدت،الإسلامي

المتحدةالولاياتبذلكلتكسر"أمريكا"اسميظهرالتاريخفيمرةولأول،أوروبيةدولة

"،الدوليةالسياسةفيالأمريكيالتدخل"عدم:علىينصالذيمونرو""مبدأالأمريكية

فكانالأبد،إلىالمستمرالإسلاميالكابوسهذاانهاءأجلمناجتمعتالدولهذهكل



،9ين!االتا!ب!دالمحلإو00،

الإسلامي!المغرببلادتقسيمالمؤتمر:لهذاالنهائيالقرار

بلفحنسب،الإسلاميالمغربمملكةبتقسيمتكتفِلمالدولتلكأنالعجيب

بشكلتفككهاتضمنبحيثقبل،منالأرضسعوبتعرفهالمخبيثةبطريقةقسمتها

إسبانياأخذتثم"موريتانيا،،المغربمملكةمنالجنوبيالقسمفرنسافأخذت،نههائي

منالشمالإلىفرنساأخرىمرةثم"،الغربية"الصحراءالشمالفييليهالذيالقسم

الشماليالساحلفيأيضاالشمالإلىإسبانياثم"الحاليالمغرب"وسطالصحراء

وأخرىهنامدناوبريطانياألمانيااحتلتوذاكهذاوبين"،المغربي"الريفللمغرب

ولكنالأبد،المغرببلادفيالإسلاميالوجودأنهوابذلكأنهمالجميعوظن،هناك

فبدءااَخر،رأيلهماكانخيركلاللّهجزاهمامحمدوابنهالخطابيالكريمعبدالشيخ

فيالعثمانيالخليمْةومراسلة،الواحدةالإسلامرايةعلىالمتناحرةالقبائلبتجميع

اللّه،رحمهالخطابيالكريمعبدالمجاهدالشيخالإسبانقتلعندها،الخلافةعاصمة

،المغربجبالمنجبلقمةفيالسجونأحدفيووضعوهمحمد،الشيخابنهوأسروا

فراسه،قماشمنحبلًايصنعأنالبطلبنالبطلاستطاع،توصفلاأسطوريةوبطريقة

ليصلالكافيبالطوليكنلمالحظولسوءالحبلولكن،السجننافذةمننفسهبهليحرر

الصخورعلىساهقارتفاعمنبطلناليقفز،الأرضإلىالجبلقمةمنبالخطابي

سلطاتتكتشفأنقبل،الصدمةسدةمنعليهوُيغمىساقيهبذلكلتكسرالصمّاء،

السجن.إلىوتعيدهأمرهالسجن

ليكوِّنالسجنمنالخطابيالكريمعبدبنمحمدالأميرخرجالأسرمنحينوبعد

جديذافنابذلكمبتكرًا،فقطمقاتلاَلافثلاثةمنجيشاالمغربيالريفقبائلرجالمن

اسمتحتالحروبتاريخفياستخدمهمنأولهوكانالعسكريالقتالفنونمن

القائمالعسكريالفنهذاذلكبعدالعالمثواركلاستخدموقد،،العصابات"حرب

اعترفالمقاومةفياَخرنظامامحمدالأميرابتكرثموالفر.والكرالمباغتةفنونعلى

للأمريكنينالفيتناميينقتالفيالخطابيالأميرمناقتبسهأنه)هوشيمنه(الفيتناميالزعيم

ثكناتحتىالأرضتحتالممتدةالخنادقحفرنظامهوالنظامهذا،بسنواتذلكبعد

كلفيجديذادرساالإسبانيالجيشتلقينالإسلاميالبطلهذااستطاعوبذلكالعدو،
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إسبانياملكقامالإسلاميالريففيالإسبانخسائرتضاعفتولما.القتالأياممنيومٍ

الجنرالصديقهقيادةتحتمدريدمنكاملجيسٍبإرسالعشر(الثالث)ألفونسو

منمكونمنظمإسبانيجيش،الخالدة"أنوالً"معركةفيالجمعانوالتقى)سلفستري(،

بدائيةبنادقيحملونمسلممجاهدآلاف3مقابلودباباتهمطائراتهممعجنديألف06

فيتقاتلوأخرى،اللّهسبيلفيتقاتلفئة،ربهمفياختصمواخصمانهذانولكن،فقط

الافالثلاثةانتصروفعلأ،المومنيننصراللّهعلىحقًافكان،والصليبالأرضسبيل

صليبي،مقاتلألف06منكاملجيشعلىالخطّابيةالأسطورةقيادةتحتمجاهد

منيسلمولم،الغزاةمنالآلافعشراتوأسروا،إسبانيألف18المسلمونوقتل

أهوالليقصّوا،لفزعة7اكالكلابإسبانياإلىهربواإسبانيجندي006إلّاوالأسرالهلاك

الريف"إمارةذلكبعدالخطابيالأميرليأسس،ملكهمعلىالمغربيالريففيرأواما

بتعليمالخطابيقامإمارتهمنأعوام5وخلال،الإسلاميالمغربسمالفي"الإسلامية

البعثاتبإرسالقامثم،والدروسةالشعوذةمنالخاليالصحيحالإسلاميالدينالناس

......الإسلامرايةتحتالمتناحرةالقبائلصفوفوتوحيد،العالملدولالعلمية

أخرىمرةالصليبدولاجتمعت.....إسلاميةصحوةكلبعدمتوقعهووكما

الإسلاميةالدولةبخطرأحستأنبعدإ(،المسلمينقتالفيإلّاتجتمعلاالتي)وهي

جنديمليوننصفمنتحالفًافكوَّنوا،التاريخمسارلغيرتبقيتلوالتيالوليدة

فقط،مجاهدألف02بهليحاربوا،الحربيةوبوارجهموطائراتهمبدباباتهمأوروبي

ابنمحمدالمجاهدالأميرقيادةتحتالمجاهدونانتصرلقد!الكبرىالمفاجأةفكانت

فيالخسائرتلوالخسائرفأوقعواخاضوها،التيالجولاتجميعفيالخطابيالكريمعبد

الطرقسيوخبعضذممتشتريأنالمتحالفةأوروباجيوشاضطرمما،الغزاةصفوف

قبلمنيحاربكانالذيالخطابيالأميربقتالالخونةهولاءفقام،المبتدعةالصوفية

،سلطانمنبهااللّهينزللمالتيالموالدوإقامةوالدروشةالرقصمنالصوفنةالبدع

بإلقاءوإسبانيافرنساطائراتتقومأنقبل،الخطابيمعالقتالتحرمفتوىفأصدروا

فيهحاصرالذيالوقتنفسفي،المدنيينعلىالسامةوالغازاتالكيميائيةالأسلحة

خونةمنمجتمعةالأرضأممالخطابيفقاتل،المغربسواحلالإنجليزيالأسطول
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تحتالشهادةعلىاللهعاهدوامقاتل002إلَاالمجاهدينمنمعهيبقَولم،وصليبيين

إلىعندهافلجئوا،هزيمتهممنالصليبيونيأسحتىكالأسودالنفرأولنكفقاتل،قيادته

العظماءقصصفيالكتابهذاطيّاتفيكثيرًايتكررستجدونهحديثقديمأسلوب

إعطاءمعمحمدالأميرمعالصلحطلبإلىالصليبيونلجألقد،الإسلامأمةفيالمائة

الكريمالعيشسبلوإتاحةالمجاهدينكلسلامةعلىالموثقةالضماناتالمسلمين

.واستقلالحريةبكلالمغربلأهل

الأسطورةالأميوبخطففقاموا،بعهودهمالصليبيوننكص.....وكعادتهم

،الهنديالمحيطمجاهلفيجزيرةإلىونفيهالخطابيالكريمعبدبنمحمدالمجاهد

حقوقدعاةأسرفيالبطلهذاقضاهامتصلةسنةلعشرينبل،اثنتينأولسنةليس

ح؟ألأ31،حَا!!ل!أ،حَأ):الفرنسيةالثورةبشعارللعالمخرجوامنأسرفي،لإنسانا

سيخحبسفيالمجرمونأيهاتدَّعونهاحريةفأيإخاء(،،مساواة،)حريةأثححأ!33(15

المسلميننساءتقتلونوأنتمعنهاتتكلمونمساواةوأي!؟سنةعشرينمدةضعيف

المغفلينعقولمنبهتسخرونإخاءوأي!؟القذرةالسامةبغازاتكموأطفالهم

البشربنيمنللضعفاءقتلكمكانفإنالبشر؟!منالضعفاءدماءعلىالقائمةبحضارتكم

تلك!ولحضارتكملكمإذًافسحقًا....حضارةً

البطولةفيغايةهي،خالدةإسلاميةملحمةعنسطورٍبعضهذه.كانت...وبعد.

ومما،اللّهرسولمحمد-اللّهإلاإلهلارايةلرفعسبابهبزهرةضحىعظيمِإسلاميلقائد

نأمنالرغمعلى،قَطباسمهسمعواماسبابنامعظمأنالفؤاد،ويدميالنفسَيحزن

فلو،سيوعيةومبادئدنيويةمصالحأجلمنإلايحاربوالمبأبطالٍمتيمونمنهمكثيرًا

منليتعلمللقاهرةأتىأنهجيفارا()تشيالشيوعيالثائرصوريعلقونممنسبابناعلم

تاريخهمفيسبابنارأيلتغير،الخطابيالكريمعبدبنمحمدالأسطوريالإسلامبطل

عربيًايكنلمبلصحابيًا،يكنلمهذافصاحبنا(،الألف)بضمأنسوهأونسوهالذي

يأتيالكتابمقدمةفيذكرهفإنالمغوار،البطلهذاعظمةمدىعنالنظروبغض،البتة

وتضحياتهمالصحابةببطولاتالاقتداءمنهمطلبتإذاالذينالمساكينأولنكعلىردًا

فيظهررجلذكرفكان،الصحابةجيلمنلسناأنناوهيألا،واهيةبحجةتحججوا
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تاريخعنسيئًايقرءوالمالذينأولئكعلىجوابٍخيرلهو،الميلاديالعشرينالقرن

.المشرقأمتهم

الإسلامأمةفيالأعراقكلمنأبطالًااحتضنتالتيمصرأرضقصةماولكن

عبدبنمحمدالمغربيالأميرإلى،الأيوبيالدينصلاحالكرديالسلطانمنابتداءً

المصريةالسيدةتلكهيومنالتتار؟قاهرقطزالتركيبالملكمرورًا،الخطابيالكريم

التيالدرسهووما!ب!؟محمدالإسلامنبياجدادالعدنانيينالعربأمكانتالتي

أعظممنواحدةالعملاقةالسيدةهذهأصبحتولماذاالبشر؟لبنيالسيدةهذهعلمته

؟الإسلامأمةعظيمات

.......................يتبع
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!هوأقُضًمبَيْنِكَعِندَزَرجًذِىغَيزِبِوَإدٍذُرِئيئِمِنأَستكَضتُإِقِّ-م!زَبّنًا
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إذًا(اللّهيضيعنافلن؟إبراهيميابهذاأمرك)اَله

هاجر(إالسيدة

أفعالأوبأفعالهنإمّا،الأمةهذهعظماءبينالنصفيفوقالإسلامنساءنصيب

عظيميذِكرَالمائةالعظماءبكتابأبدًاأقصدفلم،أيديهنعلىتربواالذينأبنائهن

وهكذا"العظماء"،الجمعبصيغةبينهمالجمعقصدتوإنما،عظيماتهدونالإسلام

.....أناأفعلوهكذامعًا،والإناثالذكورجمععندالعربفعلت

تعرفأنمنفضلًا،البشريللعنصرحدودًاتعرفلاممتدةأمةالإسلامفأمة

سكلتأساسيةصفاتثلاثتجمعهمالأمةهذهفيفالعظماء،مكانأولزمانحدودًا

البشر:باقيعنوميزتهمالفريدةهويتهم

(الهدففيوالسموالعنصر-فيوالتنوع-اللقمدةفي)الوحدانية

أنهاإلّا،السنينبمئات!ياّلهمحمدبعثةقبلمايتقدهاجرالسيدةأنمنالرغمفعلى

ونوحادمإليهدعاالذيالدين،الإسلامدينوهوألا،الدينونفسالعقيدةلنفستنتمي

هواللّهعندفالدين،وعيسىوموسىولوطوإسرائيلوإسحقوإسماعيلوإبراهيم

البوذيونفسمى،لأنفسهمالبشرابتكرهاأديانفهيأديانمنذلكغيرأما،الإسلام

دينهمعلىالاسمهذااليهودوأطلقبوذا(،)غوتامالفيلسوفهمنسبةالاسمبهذاأنفسهم

إلىأنفسهمنسبواوالمسيحيون،إسرائيلبنيأسباطأحد(يعقوببن)يهوذاإلىنسبة

يسموافلماللّهعبدبنمحمدأتباعأمالج!،(مريمبن)المسيحيعبدونهالذيالرب

اللّهسمّاهمفلقدلهم،اسمعنالبحثعناءأنفسهميكلّفوالمبل(،)المحمديينأنفسهم

للّه.نفسهيُسلممنكلهوفالمسلم(،)المسلمينبسماواتسبعفوقمن

فهوعنصرهاأما،العظيمةالأمةلهذهتنتميعنهاالحديثبصددنحنالتيوعظيمتنا

وأالمصريالعنصرإنه،الإسلامأمةعظماءمنالعديديخَزجزالوماكانرائععنصر
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أَيْجبْتيوساليونانيةللكلمةتعريبوفي،النيلواديسكانتعنيالقبطولفظة،القبطي

وأالمسيحيهوالقبطيأنالبعضيظنكماوليس!مصريتعنيالتي"؟15++ئ!"ول"

الأرضهذهومن!مسلمونأقباطهمالأقباطمنالعظمىفالغالبية،المصريالنصراني

نأقبل،الهكسوسعهدإبانمصرفيجاريةكانتالتيالقبطيةبطلتناوُلدتبالتحديد

العدنانيينللعربأئابعدفيماليكونلج!إسماعيللهلتنجبيخ!إبراهيميتزوجها

ع!يِ!،محمد،الكونفياللّهخلقهمخلوقأفضلمنهمخرجالذينالصستعربة()العرب

!العربأخوالهمإذافالمصريون

منإسماعيلورضيعهاهاجريصطحبأنإبراهيمخليلهأمراللّهأنالقصةفيالمهم

نأإبراهيمنبيهاللّهأمرهناك،فارانجبالعندالحجازفيرْرعذيغيروابإلىفلسطين

وعينيهازوجهاهاجرسألتعندهاراجغا،فلسطينهوليقصدورضيعهاامرأتهيترك

هاجر:فسألتهبشيء،زوجهإبراهيميجبفلم،الغريبزوجهاقرارمنالدهشةتملوها

السيدةهذهفيهِمنجوابيخرجوهنا،بالإيجابرأسهإبراهيمفهز!بهذا؟أمركاللّه

عليهاومنالأرضاللّهيرثأنإلىالزمانذاكرةفيخلودهافيسبباليكونالعظيمة

إذا!اللّهيضيعنافلن:ثقةبكلفقالت

وثقتفهاجر!والعملالإيمانالنصر:لشرطيبتطبيقهايتمثلالمرأةهذهعظمةوسر

والمروةالصفابينسعيمناستطاعتهافيمابكلذلكبعدقامتثموجل،عزباللّهأولا

المرأةهذهأناللّهعلمحينها،والعطشالجوعألممنيئنكانالذيالرضيعابنهالإنقاذ

أقى-فقطوعندها-وعندها،والعملالإيمانللنصر:اللازمينالشرطينبتنفيذقامت

الهلاكعلىأوسكالذيالطفلأقدامبينمنخرجتحينها!كناليسير:الإلهيالأمر

بشكلالعينهذهلتجريوالبقاء،النصرحكايةقطراتهامنقطرةكلفيتحملما؟عينُ

ينبوعإنلنايقولاللّهوكأنهذا،يومناإلىمكةفيالصماءالصخوربينمنإعجازي

أبدًا!ينضبلاالنصر

،السلامعليهاهاجرمكانفينفسهيتخيلأنمسلمكلعلىوجبهذازمانناوفي

فيالهلاكعلىويوسكيبكيالذيالطفلذلكهيالآنالإسلاميةالأمةأنيتخيلوأن

واحدكلقامفإذا،الحياةمظاهرمنمظهرأيفيهايبدولاالتيالقاحلةالصحراءتلك
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أمتنابأنأولًامؤمنينفكنا،لماوالعملالإيمان"والبقاءللنصراللازمينالشرطينبتنفيذمنا

هيالتيالأمةهذهوإحياءلإنقاذبواجبهمناواحدٍكلقامثم،تنهضوأنلهابدلا

لوحتى،النهايةفيحليفناسيكونالنصرأنوقتهاشكفلا،الألممنيئنالذيالرضيع

هذابنفستقومهاجرأمناكانتفقد،العبثمنسيئًاللاَخرينيبدوبهنقومماكان

!مراتلسبعوالمرةالصفابينالحياةأسبابعنبحثهافي""العبث

،الإسلامأمةعظيماتأعظممنتكونأنهاجرالسيدةاستحقتذلكأجلمن

المسلمينعلىلزامًافيصبح،والمسلمينللعربأمًاالمصريةالجاريةهذهلتصبح

ثانيًا!الرومانيةالإمبراطوريةظلممنثمأولًاالشركرجسمنأمهمبلادتحرير

الروماني؟الاحتلالمنهاجرأمناأرضحرَّرالذيالإسلاميالبطلذلكهوفمَن

الإسلاميالعظيمهذالهيتعرضالذيالشرسالإعلاميالهجومذلكسرهووما

؟الأخيرةالسنواتفيبالذات

.......................يتبع
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"العرب"أرطبوق

الْعَاص(بنُعَمْرُووَآمَنَالنَّاسُ)أَسْلَمَ

)محمدعطَيهح(

(العرببأرطبونالرو!أرطبونرميناالقد

(الخطاببن)عمر

(تكذبأنكأعلمأنيتعلمإنكمسيلمةيا)واللّه

)عمروبق/لعاص،

الفلسطينية،رفحمدينةمدارسإحدىفيالتاسعالصففييافغاصبئايومهاكنت

قصةبدراسةالوقتنضيعلماذا:يملؤنيوالغيظلهوقلتأستاذيأماموقفتجمرمها

؟!الصفاتبهذهرجل

كتبطفحتالذيالرجلذلكقصةاقرأوأنابالغضبمشبغايومهاقلبيكان

قناعاتيلتغييرأستاذيمحاولاتكلففشلت،وخيانتهغدرهبحكاياتالدراسيةالمناهج

عزاللّهأحمدأننيغير،الرجلبذلكطعنيمعيوكبرَ،وكَبِرْت،الرجلذلكعنتلك

تلكخطيئتيعنبهأكفرالذياليومجاءحتىعمريفيوأفَدبصيرتيألهمالذيوجل

:الناسوأعظمالناسوأصدقالناسأشرفمنرجلعنلاكتب

القليلة،الكلماتبهدهالعفومنكأطلبكيالعاصابنياالوقتجاء"لقد

وأناللّه،عبدأباياأمامكالقيامةيوميخزنيلاأنوجلعزالمولىسائلأ

عليه"والقادرذلكوليإنه!ي!،محمد،صاحبكحضرةفيبكيجمعني

نابغايكنلموأرضاهعنهاللّهرضيالعاصبنبعمروالسوءالظنذلكأنوالحقيقة

"الغزونظريةعليهأطلقأنأحبماضحايامنضحيةوقتهاكنتفلقد،فراغمن

الثقافي،كالغزوبالأفكارحتىأوالطائراتأوبالدباباءتغزؤاليسالغزوهذا"التاريخي
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يحاربهـانما،فقطالواقعيحاربلاالتاريخيفالغزوبكثير،ذلكمنأخطرهوبل

أسبابالغزاةيدمربأنتتلخصالتاريخيالغزوونظريةالحاضر،عليهبُنيالذيالماضي

ذلكعنفينتج،الأمةبرموزوالطعنبالتشكيكوذلك،التاريخساحةعلىأصلًاوجودنا

نأقبل،بالأساسعنهمنقلتالتيأورموزنالنانقلهاالتيبالرواياتتشكيكبالضرورة

اختلاقحتىأوالأمةبهامرتالتيالضعفمراحلعلىالضوءبتسليطالغزاةيقوم

إلىأبطالنابتحويلالخبثاءأولئكليقومأعيننا،فيناريخناصورةتشوهوهميةقصص

منجميعًاسطبهمإلىالأحوالأحسنوفيمجانينأسخاصٍإلىوعلمائناقذرينقتلة

تاريخهمفيوهميينأبطالبتمجيدالغزاةنفسيقومالوقتنفسفينهائيَا!التاريخذاكرة

حربمجرمإلىاللهرسولصاحب(العاصبن)عمروفيتحولناريخنا،فيحتىأو

ويصبح،الدراسيةكتبناتخلدهعظيمفاتحإلى(بونابرت)نابليونالمجرميتحولبينما

مشروعصاحب)اَينشتاين(يُمَّجَدبينمامجنونَاعالمَاالطيرانمخترع(فرناسبن)عباس

نفمسيعملالحالاتأفضلوفيالأبرياء،منالآلافمئاتقتلتالتيالنوويةالقنبلة

بن)أحمدكالبطلمثلهالأرضرأتقلّماحقيقيبطلٍاسممحوعلىبالعملالغزاة

ذاكرةمنالبطلهذااسمليُشطب-الكتابهذافيذكرهعلىسنأتيالذي-(فضلان

)عليحتىأو(الدين)علاءأو)السندباد(مثلخرافيبطلاسممكانهويوضعبطولاتنا،

أبطالَاأو،مجانينعلماءأو،مجرمينقادةإلّاالممتدتاريخنافيبذلكلنايتبقىفلابابا(،

كنتإذالكيبقَلاوبهذا!طائرةبُسطٍأوسحريةبمصابيحإلّاأبطالًايصبحوالموهميين

غياهبأوالقاحلةالصحراءقفارإلىالرحالتشدأنإلّابطلًاتصبحأنوأردتمسلمَا

فقط-خلالهومن-خلالهمنالذيالدينعلاءمصباحتجدعلّكالمظلمةالكهوف

الاعتقادهذاالغزاةفيكيزرعأنوبعدواحد!انفيومسلمًابطلَاتصبحأنلكيمكن

وعندها،بذلكأنتتحسأندونمنعينيكمنيسقطالقدوةمفهومفإنالخطير،

العفنة!كالثماروأنتأنانسقط...،.سهولةوبكل

هذاأنأزعمإنيبلكبير،بشكلصورتهمسُوِّهتالذينأحدهوالعاصبنعمروو

التشويهبكنرةيسبقهلم،التاريخغزاةقبلمنصورتهسُوِّهترجلاكثرثانيهوالرجل

لهوسأفرد،الكتابهذاقلبفيأذكرهسوفالإسلامأمةعظماءمناخرعظيمإلّا
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المائة!قائمةبينالإطلاقعلىالاكثرهيصفحات

كللهلتكالبالذاتوأرضاهعنهاللّهرضيالعاصبنعمرواختيارسببعنأمّا

أهمللقدسالفعليالفاتحهوالعاصبنعمروكونفيفيكمن،والشبهاتالتهمتلك

معيُكوِّنالذيالمهمالبلدهذامصر،أرضإليهايضيفأنقبل،التاريخغزاةعندمدينة

الإسلامسيخقالكماالتاريخعبرللإسلامالأساسيتينالدعامتينالمباركةالشامأرض

الرجل،هذالتاريخالمشوهينهويةللشكيدعولابشكلتبينالأسبابهذه،تيميَّةابن

مدفوعيالعربالمثقفينبعضهيالغالبفيالأدواتكانتوإن،الصليبيونإنهم

غريببشكلالكتابهذافيتتكررسنراهاالتيالرخيصةالأداةننسىلاوطبعًاالأجر،

..الهند.إلىالأندلسمنالإسلامأمةلهاتعرضتالتيالقذرةالخياناتكلفيوعجيب

الروافض!الشيعة

أسبابأهممنهي،المهترئةمناهجنافيتتكررالتيالشهيرةالتحكيمروايةولعل

طالبأبيبنعليأنالروايةهذهوتزعم،العظيمالإسلاميالبطلهذافيالقديمطعني

سأنفيليتباحثاالعاصبنوعمروالأسعريموسىأباانتدباقدسفيانأبيبنومعاوية

عليًاأخلعإنيالناسأمامموسىأبوفقال،ومعاويةعليخلععلىالاثنانفاتفق،الصلح

أثبتإنيوقالموسىأبيبخيانةالعاصبنعمروقاموعندها،الخاتمهذاأخلعكما

الثانيفقام،بالكلبالثانيبنعتالأولقامثم،إصبعيفيالخاتمهذاألبسكمامعاوية

وردتقدكانتوإنالروايةهذهإن:أناأقول!الروايةانتهت..بالحمار.الأولبنعت

سندًاتصحلاالروايةهذهأنإلّا"الطبري"ناريخالإسلاميللتاريخكتابأهمفيبالفعل

كتبالذيالراويوحتىالأولالراويمنللرواةالبشريالتسلسلهووالسندمتنًا،ولا

أنهكتابهبدايةفيأكداللّهرحمهالطبريأنوالحقيقةنفسها،القصةفهوالمتنأما،الرواية

منهاالصحيحة،الرواياتكلبتدوينقامبل،فقطالصحيحةالرواياتكتابهفييدونلم

كلاللّهجزاهالطبريأنغير،بعدهمنالتاريخلفرسانتصحيحهامهمةناركًا،والمكذوبة

مخنفبأبييُسمىراوٍبهاتلكالتحكيمورواية،دقةبكلروايةكلسندبتدوينقامخير

ابنعنهفقالالرواةكلبهطعنكذابرافضيشيعيهذامخنفوأبو،يحىبنلوط

ابنووصفه،بهيوثقلاتالفإخباريحجر:ابنعنهوقال،بثقةليسراقضيعساكر:
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متنأمّاالسند،ناحيةمنأبدًاتصحلافالروايةإذًا!ساقطكذاببشيءليس:بقولهمعين

لكيأصلًاخليفةيكنلمفمعاويةواضعها،حماقةتبينغبيةبطريقةصيغفقدالرواية

ومعاويةعليصراعفيأساسًاالحسبانفييكنلمالخلافةموضوعإنبلعمرو!يعزله

رضيعفانبنعثمانمعاويةعملابنالثأركيفيةعلىبينهماالخلافكانوإنما،اف!لنِهيهوَ

مناسبًايكنلمالوقتأنيرىعليفكانغدرًا،قتلوهالذينالمنافقينمنوأرضاهعنهاللّه

علىالقضاءيجبأنهيرىمعاويةكانبينما،واللحظةالحينفيالخونةأولئكلقتل

طفلإدراكمنلاكثرتحتاجلاالحمقاءالروايةهذهإنثم،العراقفيالخونةجيش

إلّايصدرلاوالحماربالكلبونعتهمالاَخرينسبَّأنليعرفالحضانةمنقريبًاتخرج

الأسعريموسىوأبو،الأخلاقفيهتنعدمبيتمنخرجواالأدبقليليأطفالمن

منخرجا،التاريخفيمربأعظمبيتمنخرجاجليلانصحابيانالعاصبنوعمرو

!ي!.اللّهعبدبنمحمدبيت

أمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتم)متى:روايةفهيالأخرىالكاذبةالروايةأما

روايةالروايةهذه!زانًه!بَرالخطاببنعمربعدلمفتخرًامنّاكثيريرددهاوالتيأحرازا(.

ن!الخطاببنعمرلأنليسومتنًا،سندَاباطلةروايةهذه،فميبملءوأكررها،باطلة

مدحمنأكثرالعاصبنلعمروالإساءةتقصدالروايةهذهلأنبل،الناسيستعبدظالمًا

المصريين،أحدضربالعاصابنلعمروابئاأنتزعمالروايةفهذه،الخطاببنعمر

العاصبنعمروبمعاقبةعمرفقام،الخطاببنعمرللخليفةالمصريذلكفشكاه

هذهانتهتأحرارًا؟أمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتممتىلعمرو:قالثممعًاوابنه

الخبيثة.الرواية

حيثالسندفيالانقطاعهذاويظهر،واهِوسندهاالسندمنقطعةالقصةهذهأنا:أقول

المبنيبصيغة)حُدثَنا(:بقولههـ092مصر"دافتوحفيالحكمعبدابنذكرها

غباءًيقللاالروايةهذهمتنإنثمنسفَا،الكاذبةالروايةهذهينسفماوهذا،للمجهول

لاأنهيعلموهوالمخطئوالدمنالحقيأخذعمركانمتىفمنذ،السابقةالروايةعن

العاصبنعمروصورةتشويهمنهاقصُدباطلةروايةهذهإذًا!؟أخرىوزروازرةتزر

كانالعاصبنعمروبناللّهعبديدعىعمروأبناءمنابنًالأنوذلكبالتحديد،وأبنائه
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هذهمثلالتاريخغزاةزرعفإذا،سنتهودؤنعل!اللّهرسولأحاديثكتبمنأول

بعدها!الإسلاموسقطإذًاالسنةسقطت،العاصبنعمروأبناءعنالروايات

وما؟العاصبنعمروواَمنالناسأسلميقول!واللّهرسولجعلالذيماولكن

ومن؟الأولىإسلامهلحظةمنالعظيمبطلناقلببهامتلأالذيالعميقالإيمانهذادر

هذاخرجوكيف؟العاصبنعمرويديهعلىأسلمالذيالغامضالرجلذلكهو

اللّهرسولوبينبينهبالخيالأشبهروحانيةعلاقةخيوطلينسجأفريقياأدغالمنالرجل

؟!لوجهوجهًاأبدًايتقابلالمأنهمامنالرغمعلىولطو

.................يتبع
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(الإسلامأمةفيالمجهو!)الجند،ي
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أرضكم"بغيرماتلكمأخٍعلىفَصَلّوا"اخرجوا

!ص(اللّه)رسول

كلعنالحديثنهايةفي""يتبع:المضارعفعلأستخدمأذنيالكريمالقارئسيلاحظ

ذلكالبعضيفسروقد،العملهذافيذكرهمالواردالمائةالإسلامأمةعظماءمنعظيم

لاماوهذا،الأدبيالعملهذاطياتفيوالإثارةالتشويقمنجوٍإضفاءالكاتببمحاولة

المضارعبالفعليليهالذيبالعظيممنهمعظيمكللوصلالرئيسيالسببأنإلّا،أنفيه

لاأمةالإسلامأمةأنوهيألا،الأمةهذهفيأصيلةناريخيةحقيقةإثبات"هو"يتبع

فيالعجبإلىيدعوبشكلمترابطة،متحدةمتصِّلة،أمة،الأرضبقيتماأبدًاتموت

مختارةأمةأنها:فقطواحدبشيءإلّاالمرءيفسرهاأنيمكنلالدرجة،الأحيانمنكثير

الحكيم!اللّهمن

أفريقياملوكمننصرانيملكجيدًا،قصديلتفهمالعجيبةالقصةهذهمعيفتأمل

حياتهفييرهلمعربيبنبيويؤمنيسلمالملكهذابالتحديد،الإسكندريةالكنيسةيتبع

الزيارةتلكمنوغرضه،ليزورهالنبيذلكمدينةنفسمنكافرعربيرجلفيأتيه،البتة

يراهكانالذيالنبييديعلىليسالرجلذلكليسلم،وأصحابهالنبيذلكمحاربةهو

ثم!!إأصلًاالنبييرَلمالذيالأفريقيالملكذلكيديعلىوإنمامدينتهفينهارليل

الإسلامبإدخالذلكبعدفيقوم،الإسلامأبطالمنبطلٍإلىالعربيالرجلهذايتحول

ذلكأمّاإ!إيسلمأنقبلنفسهالملكذلككنيستهايتبعكانالتيالإسكندريةمدينةإلى

عنهاللّهرضيالعاصبنعمروفهوالعربيالرجلذلكوأمّا،!ياّلهمحمدفهوالنبي

جزاهالحبشةنجاسيأبجربنأصحمةفهوالمسلمالأفريقيالملكذلكوأمّا،وأرضاه

خير.كلالتْه
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آخرترتيبًامعيفتأملالعجيبالإلهيالترتيبهذامناستغربتقدكنتَ!ماذا

لنبيهالظروفهيأتالتياللّهيدخلالهمنالمرءيستشعروالذيبكثير،منهأعجب

مملكةأدغالفي،العربوصحراءمكةعنبعيدًافهناك،ولادتهقبلحتىالمصطفى

بعضقتل،المظلمةاللياليإحدىوفيحاليًا(الصومالوسمالوأريتريا)أثيوبياالحبشة

إ(،الحبشةيحكمملككلعلىيُطلقلقب)النجاسيالحبشةنجاسي)أبجر(المتاَمرين

لأحدالمقتولالملكابنوباعوا،الحبشةعلىآخرملكًاالمتاَمرونأولئكجعلثم

وبشكل،قصرهخارجالجديدالملكخرجالممطرةاللياليمنليلةوفي،الرقيقتجار

قتيلًافوقع،دونهممنفأصابتهجنودهبينوهوالسماءمنصاعقةنزلت،غريبعجيب

اللّه،منعليهمحلتلعنةأنهافعلموا،الحبشةبلادالفوضىفسادت،واللحظةالتوفي

بلادإلىمبحرةسفينةمتنفيأنهفعرفوا،للحكمليعيدوهالأولالملكابنعنفبحنوا

نأقبلالملكابنليجدوارحيلها،قبلالسفينةفأدركواعبدًا،هناكسيباعحيثالعرب

عرشعلىاجلسوهثمومنبتحريرهفقامواعبدًا،هناكيباعلكيالعرببلادإلىيبحر

الملكنفسوهوأبجر(بن)أصحمةيسمىكانالغلامهذا،قبلمناغتصبوهالذيأبيه

النجاسي!باسمالمسلمينلدىاشتهرالذي

لذلك،للظلممقتهسببهوطفولتهفيللنجاسيوقعالذيالظلمهذايكونوربما

أصحابهيأمرلكيإك!واللّهرسولدعاالذيالأمر،الناسبينبعدلهالنجاسياستهر

ابن)عمروقريشبعثتعندها،لهمالمشركينإيذاءاستدأنبعدالحبشةإلىبالهجرة

عندماحدثتالمفاجأةولكن،يستردهملكيللنجاسيقديمًاصديقًاكانالذي(العاص

علىخوفًاليس،قومهعنإسلامهالنجاسيليخفيالنجاسي،قلبفيالإيماناللّهقذف

يمثلونكانواالذينالمسلمينباللاجئينالنصارىيفتكأنمنخوفًاإنما،الكرسي

خصيصًامج!يالهالرسولبعثهمفقد،الأرضيةالكرةوجهعلىالمسلمينعددنصفتقريبًا

قتلماإذاحالةفيللبشرالإسلامرسالةيحملوالكيسنةأ5بهاوأبقاهمللحبشة

الأرضفيالإسلامرايةيحملمنهناكفيكون،الكراموصحابتهاللّهرسولَالمشركون

.مكروهأصابهمماإذا

الإدراكتمامأدركه!صاللهلرسولالمدىطويلالإستراتيجيالتخطيطهذا
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علىحرصًاإسلامهيكتمأنالنجاسيعلىالضروريمنفكان،أصحمةالنجاسي

الذيالدينبهذاحَنَقَهمالنصارىبطارقةمنالنجاسيرأىفلقد،الدعوةاستمرارية

فعلوا)كماويعزلوهعليهيثورواأنفخشي،المسيحعبادةوتركاللّهوحدانيةإلىيدعو

الدولةدعملإمكانه3،نع!ياّلهاللّهلرسولقويحليفبذلكفيضيع!(،قبلمنأبيهمع

اقتضتماإذا!اللّهرسولاستضافةلهيمكن،الأحوالأسوأفيبل،الناسئةالإسلامية

المدينة.دولةانهيارحالةفي،الحاجة

على(الإسلامأمةفيالمجهول)الجنديلقبلإطلاقدعتنيالأسبابهذه

مسلم،أنهأصلًاأغلبنايعرفلاالذيالأفريقيالملكأبجر(،ابن)أصحمةالنجاشي

.!اللّهرسولعنبعيدًاالحبشةفيمرابطًاالنجاشيليبقى

يكحلأنقبلاللّهرحمهالنجاشيماتللمسلمينالسريةالنصرةمنسنواتوبعد

موتهبخبر!صاللّهرسولليعلم،يراهأندونمنوصدقهبهاَمنالذيالرجلبرؤيةعينيه

قصةبذلكلتنتهي،الغائبصلاةعليهليصليالصحابةيجمعأنقبلالمدينةفيوهو

منالدينلهذاناصرأولقصة،ك!يالهمحمدبرسالةيؤمنالأرضملوكمنملكٍأول

!الأرضملوك

التابعيكاناللّهرحمهالنجاشيأن،الإسلاميالعظيمهذاقصةفيالعجيبةالمفارقة

رانًه!!العاصبنعمرووهوالصحابةأحديديهعلىأسلمالذيالوحيد

خرجولماذا؟الصحابةهمومنصحابيًّا؟اللّهرحمهأبجربنأصحمةيكنلمفلماذا

الغداةفيبالصحابةالطعنإلّاالحياةفيلهمهئَملارجالٌالأخيرةالسنواتفيعلينا

المستفيدهوومن؟ك!يهمحمدأصحابعلىالشرسةالحملةسرهووما؟والعشي

كانولماذا؟المسلمينعامةأذهانفيصورتهموتشويهالصحابةسمعةتلطيخمنالأول

الأنبياء؟بعدالبشرأفضلبالإجماعالصحابة

................يتبع
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7!مَعَهُوَاَئَذِينَاَلئَه!!مُّحَهـئَدزَسُولُى

إسرائيلبنوقالتمامنللكنقوللاوالله...اللهرسول"يا

ولكن،قاعدونههناإنافقاتلاوربكأنتاذهبلمويمى

"!مقاتلونمعكماإنافقاتلاوربكأنتاذهب

عمرو(بن)المقدإد

)جنكيزظهرفقد،الأرضأمممنأمةفيالعظماءمنعظيميظهرأنغريباليس

،الألمانفيو)بسمارك(،الإغريقفياكبر()الإسكندروظهر،المغولأمةفيخان(

حالمنغيرواالذينوالمفكرينالقادةمنالكثيرغيرهموظهرإيطاليا،في(و)غاريبالدي

سعوبهمعيونفيعظمتهمكانتولوحتى،التاريخفيعظماءإلىفتحولوا،سعوبهم

فقط!

،واحدةدفعةواحد،وقتوفي،الأمةنفسفيالعظماءمنكاملجيليظهرأنولكن

يومإلىعليهابمنالأرضحالبهماللّهليغيربل،فحسبأمتهمحالمنليغيروالا

جيل،نوعهمنفريدجيلعننتحدثإننا،فقطواحدعظيمعننتحدثلاإننا،القيامة

عبدبنمحمدأصحابعننتحدثإنناالدهر،بقيمابعظمتهالإنسانيةتعرفولنلم

الصحابة!جيلعننتحدثإننا،اللّه

العظماءهولاء.ذلكعلىوماتمسلفاجم!ي!الرسوللقيمنكلهو:والصحابي

العجب،فيغايةهيعجيبةقرآنيةايةفي،الروعةفيقمةبوصفالعظيماللّهوصفهم

كلماتهافيتجمعالتيالكريماللّهكتابفيالوحيدةالآيةأنهاالآيةتلكفيالعجبوسبب

تلكفيوردوقدإلىالضادلغةحروفمنحرفمنفما!!مجتمعةالعربيةاللغةحروف

الآيةهذهذكربعدعليهالتعرففسنحاولالآيةهذهفيالحروفتنوعسرعنأما،الآية

الفتح:سورةفيوردتالتيالجميلة

ألتَهِنِنَقَفلَايبتَغُونَسُخدَارُكَعايَرَيهُئمنئنَهُتماَتكُفَارِرُحَمَأءعَلَىأَشِذَآهُمَعَهُ،وَاَتَذِيئَاَلله)مُّحَمًدزَسُولى
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شَطهُوأَحثَيَقينجِيلِكَزَئعاَفِىوَثًلُواَلؤرَيةِفِىمَثَلُهُئملِكَذَوُجُو-هيرئِقأَثرَاَلئ!جُودفِىوَرِضْوَنًاشِيمَاهُمْ

وَعَمِلُوأءَامَنُوْااَلَذِينَوَعَدَأدئَهُاَلكُفارَبِهمُيِغِي!اَلزُرَاخَيغُجِبُسُويَهِءعَكَفَاش!نَوَىفَأيشتَغلَ!ئازر؟

92(.:الفنحأ!!عَظِيماوَأنج!إئَغفِرَصمِئهُماَلفئَلِخَ!

الكرامالصحابةوصففيالجميلةالاَيةهذهبمعنىالاستمتاعلكيتسنىولكي

أخرجتصغيرةنبتةهناكأنتخيل،الجميلالربانيالتصويرهذاتتخيلأنعليكينبغي

صلابتهامنفشدت،جانبكلمنالأصليةبالنبتةأحاطتمساندةنباناتحولهامن

قويةالصغيرةالنبتةتلكأصبحتالمساندةالنباتاتهذهوبمعونةوآزرتها،وساندتها

النباتاتبتلكالأصليةالنبتةتلكلتتحدالسماء،فيعاليَاوارتفعتفاستوتمتينة

تلكوجدرانه،الأصليةالنبتةتلكقلبه،ثابتقويجديدبنيانبذلكليتكون،الفرعية

نألدرجة،ثقةبكلعاليَاالبنيانذلكفارتفعمنها،انبثقتالتيالفرعيةالنباتات

منبغيظإليهينظرفإنهكافربهمرَّإذاأمّا،إعجابأيمابهأعجبوابهمرّواإذاالمزارعين

يصفالأرضلغاتمنلغةأيفيوصفهناكليسووالثه،وثبايهوقوتهصلابتهشدة

ع!ي!اللّهرسولفمحمد،الرائعالإلهيالوصفهذامناكثرعليهماللّهرضوانالصحابة

لياَزروهجانبكلمنبهفأحاطو،الكرامالصحابةمنهاانبثقالتيالأصليةالنبتةتلكهو

الثابتالبنيانهذافتكون،بهمحيطونوهمسوقهعلىواستوىبهمفاستغلظ،وش!اندوه

يريدونالذينالزراعأمّا،الكرامصحابتههمالضلبةوجدرانه!ومحمدهوقلبهالذي

الثابتالزرعذلكفييتأملونفإنهم(،الحقيقيونالمؤمنون)وهمفعلَاالحقيقيةالزراعة

!(،الصحابةنهجاتباعوجوبعلىدليلٌ)وهذاالصحيحةالزراعةأساسمنهليتعلموا

منصحابيَاكانفلانَاأنعلمتمافإذا،وقوتهروعتهمنيغتاظونفإنهمالكفارأما

جيدَافاعلم،منهمأحدعلىغيظمنذرةمثقالقلبكفيوكانع!يمّاللهرسولصحابة

الكفار(!بهماليغيظ:العالمينربقولعليهمينطبقممنلأنككبير،خطرفيأنك

الثهرسولصحابةعلىالإعلاميةالحملاتتشنلماذاللعيانواضحاأصبحالاَنو

فإذا-ع!ي!اللهرسول-الأصليبالقلب!طالذيالمتينا!!ارهم!ا!حابةعإلأ،

مفتوحَاالمجالسيصبح،القويالبنيانلهذاالمنيعالجدارتدميرمنالغزاةهؤلاءتمكن

منمعهمومنالمستشرقينتركنالوأنهالقولينبغياكثروللتوضيح،القلبلمهاجمة
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اللّهرسولإلىيصلأنيلبثلنالهجومفإن،بالصحابةويشككونيهاجمونالمنافقين

اللّه!رسولمحمدوهوألا،البنيانذلكقلبهوالغزاةلهؤلاءالأولفالهدف!و.

همالنفرفهؤلاءللخطر،الإسلاميعرض،اسمهكانمهماصحابيبأيفالطعن

فإذالنا!الإسلاميالديننقلواالذينهمالصحابةأنأي،والسنةالقرآننقلواالذين

إلينانقلوهمافإنالعظامبهولاءبالطعنقبلناماوإذا!بالمنقولإذًاشككنا،بالناقلسككنا

الإسلامهوليسأيدينابينالذيالإسلامفهذاإذًاصحيحًا،ليسوسنةقرآنمن

فيمعهنحنوضعنا،الإسلامضاع،للصحابةيُوجهالذيبالطعنقبلنافلو،الصحيح

!المطافنهاية

فويحكم،وجههعلىوصفعتهمكانكمنلقفزتلكصاحبًاسبَّأحدًاأنلووواللّه

صاحبهمعندفاعهميعادلمنّادفاعًايستحقونألا!؟!اللّهرسولبأصحاببالكمما

فهؤلاء،نفسهالإسلامعنالدفاعهوالصحابةعنالدفاعإن؟بأرواحهمعنهدافعواالذي

سخصيةكوَّنتأساسيةعوامللثلاثةنتاجًاكانوابل،فراغمنعظامًايكونوالمالعمالقة

الصحابة:جيلعظماءمنعظيمإلىمنهمواحدٍكليتحولأنقبلمنهما!نمرد

منهرسالةاخرليحملالبشركلبينمنط!خورسولهاللّهاختار:الربانيالاختيارأولا:

نأاللّهعلىحقًاكانفقدمحدد،عمرلهبشرًاالرسولهذاكانولمّا،أجمعينالخلقإلى

باقيإلىمماتهبعدالرسالةتلكحملثم،حياتهفيرسالتهإتمامعلىيعينوهمنلهيختار

حجةالناسعلىوجلعزلهتكونفلنوإلّا،تحريفأوتبديلدونمنالأرضسعوب

منكثيرإلىالصحابةلقصصالمتأمليحتاجولا!إليهمالصحيحةالرسالةوصولفي

يقوموالكياسمًااسمًاالصحابةالعليةبذاتهاختاراللّهأنالإدراكتماميدركلكيالذكاء

المدينة،سكانمنأصلًايكونوالموالخزرجفالأوس،أجلهمنخُلقواالذيبدورهم

دفعهمالذيفمن،مأربسدانهياربعداليمنمنهاجرتالتيالأزدقبيلةمنهمبل

جعلالذيومن؟!بسنواتذلكبعدالثهرسولإليهايهاجرسوفالتييثربلاختيار

بلادمنعجيبةمغامرةفيانتقلظضالفارسيوسلمان؟الأساسمنينهارمأربسد

عجزأنوبعد،جدوىأيدونالأزليةالحقيقةعنبحثَافتركيافالعراقالشامإلىفارس

ونقلهباختطافهطرقق!عمنمجموعةقامت،بنفسهالحقية،إلىالوصولمنسلمان
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!!!تحديدًايثربإلىلهاختيارأيدونمن

كلفيالخلقبقيةعنالصحابةبهتميزماأبرزمشلعل:المحمديةالتربيةثانيًا:

بذلكفاصبحوا،!صمحمدللإنسانيةالأولالمعلممنمباشرةًتعلمواأنهمالعصور

يأدونمنصافيًاالنبعَالصحابةُفوَردالدنيا،فيأستاذلأعظمالتاريخفيتلاميذأعظم

فهمنامنأصحوالسنةللكتابفهممكانلذلك،بالشوائبمختلطًانحنووردناه،سائبة

هووالسنةللكتابفهممفأصبح!و،اللّهرسولمعبالفعلعاسواأنهمذلك،بالضرورة

بفهمنالاهمبفهمهموالسنةالكتابنفهمأنعلينالزامًاوأصبح،للدينالصحيحالفهم

منأحدوفسرها،الأسكالمنشكلعلىالاَياتمنآيةالصحابةفسرفإذانحن،

بدونالصحيحالتفسيرهوالصحابةجمهورتفسيرفإناخر،نحوعلىبعدهمالمسلمين

تنزيلهاأسباباوعرفرنزولهالحظةالآياتعايشواالذينهمفالصحابة،سكأدنى

.للإسلامالصحيحالتطبيقهووالسنةللقرانالصحابةفتطبيقمضمونها،وحيثيات

الصحوةجيلسباببعضمنالأخيرةالآونةفينسمعبتنا:النفسيالجهادثالثًا:

قصصقرأواقدالشبابأولئكأنسكولا!الجهادبابلناافتحوا:متكررةمقولة

بدعوتهمبهميقتدواأنفأرادوا،الصحابةأبطالبهايقومكانالتيالعظيمةالبطولات

البساطةبهذهليسالأمرأنسبابناذهنعنغابتالتيالحقيقةولكنالجهاد،بابلفتح

كانإنبالقتالالتفكيرقبلنفسهيسألأنمناواحدٍكلعلىفالأجدر،الإطلاقعلى

للّهالليليقومكانإنالمسجد،فييصليهاكانإنناهيكوقتهافيالفجرصلاةيصلي

يؤذنعندماالوطنيلفريقهالمباراةمشاهدةيتركأنيستطيعكانإن،وتعالىسبحانه

يستطيعكانإنأصلًا،الجرييستطيعكانأوالرياضةيمارسكانإن،للصلاةالموذن

وعلى-الشبابمنالكثيرأنالطريف!يجاهد؟!أنقبلالتدخينعنالإقلاعمجرد

حملمنأكثريتطلبلاالأمرأنيظنونالجهاد-طلبفينواياهمصدقمنالرغم

دربأنوالواقعوأحد،بدرفيالصحابةكأبطالبطلًامنهمالواحديصبحلكيالسلاح

إ(،البعضيظنكماأوله)وليسالسلاححملهواخرهلعلطويلطويلالجهاد

هوقاسٍجهادبعدإلّاوخلودبطولةمنإليهوصلواماإلىيصلوالمالكرامفالصحابة

لاالصلبفالحديد،النفسيالجهادإنه،الأيامهذهسبابنايطلبهالذيالجهادمنأعظم



لاللللا!ااهة4!لظماهل38004

الملتهبة.الناربوتقةمنخروجهبعدإلاصلبًايصبح

حمليستطيعأنقبلإسلامهبعدمكةفييتخشفعمير(بن)مصعبجلدكانفقد

فيلينتصرواالمدينةفيواحدةسنةمنلاكثريحتاجوالمفالصحابةأحد،فيالإسلامراية

يهابونلاأقوياءرجالًاانفسهممنيصنعوالكيمكةفيسنةأ3داحتاجوابينمابدر،

الدعوةبدايةفيالفروضمنفرضًاكانالليلقيامأنتستغربولعلك،الموت

يتسنىلكيذلك،المكيةالفترةطوالممنوعًاكانللقتالالسلاححملإنبل،الإسلامية

النفس!.جهاد.الأمد.الطويلالنفسيالتدريبمواصلةلهم

كانتالصحابةمنبعينهاكتيبةفإنالأنبياء،بعدالبشرأعظمهمالصحابةكانوإن

تلكتكونفمن.القيامةيوموإلىآدمالبشرأبيمنذالإنسانيةتاريخفيكتيبةأعظموبحق

الاَبدين؟أبدإلىالبشريالتاريخوجهمنغيَّرتالتيالرَّبانيةالكنيبة

..................يتبع



اين!التاهب!دلمحلإإا00،

!كواَنَذِيىءَامَنُواْفَثَنتوُاْمَعَخُأَقِىاَتمَلَبهكَةِاِلَىرُبىكَيُوحِى!اذ

93

لكم"غفرتفقدشئتممااعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلعاللّهلعل"

كولشَص(الله)رسول

جيشبصداليونانية"إسبرطة"مملكةمنمحارب3ههقامالميلادقبل048عامفي

نأورغم.اليونانبلادلاحتلالخرجوافارسيمقاتلألف05منأكثرمنيت!ونجرار

سواحلعلى""ثرومبلايواديفيالثلاثمائةالمحاربينجميعبمقتلانتهتالمعركة

وبات،وتضحيتهمبسالتهمالأبطاللهولاءيحفظونيزالونلاالإغريقأنإلا،اليونان

وعلىهذا.الناسيومإلىاليونانفيقوميًابطلًاالفدائيةالكتيبةهذهقائداليونايدوس(

أرىأننيإلاّالقديمةالإغريقيةبالأساطيرومزجهاالقصةلهذهاليونانتضخيممنالرغم

)حتىالفرسالغزاةمنجرارجيشغزوصدّواالذينأبطالهمبتعظيمالحقكللهمأن

!(.التاريخيةالناحيةمنفيهمبالغًاالفارسيالجيشعددكانولو

بألفالحادثةتلكبعدظهروارجلًا143هناكأنناريخيًا،الثابتالشيءولكن

ليدمرواالأبد،إلىالعالمخارطةغيرتالبشريةناريخفيفاصلةمعركةفيلينتصروا،سنةٍ

الرومانيةالإمبراطوريةبعدهاتحْدحرثمالأبد،إلىالفارسيةالإمبراطوريةهذابانتصارهم

ملحمةفيالتاريخمسارغيَّروافقطرجلًابالتحديد.314الانتصارذلكبفضلالعظمى

بيومالكريمكتابهفياللّهسمّاها،القيامةيومإلىوالباطلالحقبينفرَّقتخالدةإنسانية

العصورمرعلىالإنسانيةعرفتهامعركةأعظموبحقالمعركةهذهفكانت،الفرقان

بدرمعركةإنها......البشريةعرفتهمفرسانأعظمالفرسانهولاءوكان،والأزمنة

البدريين.باسمأبطالهاسُميالتي،الكبرى

فيفقطبالانتصارقامواإنمامجاهد314ادالرجالهؤلاءأنقائليقولوربما

وأن،الخارطةعلىترىتكادلاالعربصحراءفيمجهولةبقعةفيمحدودةمعركة

معركةبعدوبالتحديدعامًا02بذلكبعدسقطتالساسانيةالفارسيةالإمبراطورية



لاللللا!اهةا4لمحظياه!ا04004

بأكثربعدهاسقطتالبيزنطيةالإمبراطوريةوأنزانًه!،عفانبنعثمانعهدفي"نهاوند"

الفرسكسرىأنمعيتصورولكن،اللّهرحمهالفاتحمحمدعهدفيقرونثمانيةمن

تهديدمنذلكبعدسيمثلونهوماال314،الفرسانأولئكبأمريعلمانكاناالروموقيصر

والرومالفرسجيوشكانتفهل،التاريخعمقفيالجذورالضاربةلإمبراطورياتهم

الرجالهؤلاءأنلوهـاليكإليَئستصل!ومحمددعوةكانتهل؟وسأنهمستتركهم

أصلَاالوجودتستحقالإنسانيةكانتهلبلوالفداء؟التضحيةعنأنملةقيدتقاعسوا

بينوقعتمعركةمجردكانتبدرمعركةأنتعتقدكنتإذا؟الرجالهؤلاءهُزمماإذا

الأمينالصادققولإلىفاستمعالكفار،منرجل0001والمسلمينمنرجلَا314

!واللّهرسولرفعفقد،البدربةالكتيبةتلكأَمرفيالهوىعنينطقلاالذي!ومحمد

قائلًا:ربَّهيناجيوأخذالسماءفيعاليًايديه

"الأرضفيتُعبدلاالإسلامأهلمنالعصابةهذهتهلكإن"اللهم

منالإسلامعنسيئَاستعرفكنتهل؟الآن314ادهؤلاءقيمةعرفتهل

تعرفهل؟الإنسانيةمجرىغيرواالذينالعظماءهؤلاءأسماءتحفظهل؟فىوفهم

هؤلاءمنسهيدًاأ4ادأسماءتعرفهل؟منهم02،منهم05،منهمأ00أسماء

وأقرأتهل؟بيتكفيجالس!وأنتإليكالدينهذاليصلاستشهدواالذينالفرسان

أسماءمناسمًاكمعفراء(؟بن)معوذاسمهرجلعنالطويلةحياتكفيسمعت

؟إ!تحفظاللاعبينأسماءمناسمَاكم؟!يعرفالمغنيين

جيشنشأتها،منذالإنسانيةعرفتهجيشأعظمعنقليلةسطورِمجردهذهكانت

وإحول"،!!ول"لفظتيباستخدامبساطةبكلالتاريخفرَّقالغربكانفإذاالبدريين،

!"الفرقان"يومبفرَّقها،الكبرىبدربمعركةالتاريخفرَّقوالشرقالغربربَّفإن

مسوَّمينالملائكةمنبجيشفأمدهم،قلوبهمفيعابصدقاللّهعلم،البدريونأولئك

لا،التاريخفيملائكةِأعظمهمملكِألفبخمسير،فأمدهم،المعركةفيمعهميقاتلون

.الخالدةالمعركةهذهفيالبدريينساركواأنهمسوىلشيءٍ

القصة!هذهفي!غريبٌشيهناكولكن

بطلٍصورةعلىتمثلوابدر،ابارعندنزلواوالذيناستثناء،بدونالملائكةفجميع



14اي!التا!ب!كا14لمحلإ00،

ليقاتلبصورتهلج!جبريلنزلالذيالإنسانهذاهوفمن!314ادالأبطالمنواحد

الملائكةمنكاملجيشنزلالذيالأسطوريالفدائيذلكهومنقلأو؟الأرضعلى

ليكونالبشركلبينمنبالذاتلهاللّهاختيارسرهوو!ا؟وسكلهصورتهعلىالكرام

هيوما"أحد"؟فيحكايتههيوما)بدرلما؟فيحكايتههيفما؟الشرفهذاصاحب

حكايتههيما.....وذاكهذاوقبل"مصر"؟فيحكايتههيوما"؟"اليرموكفيحكايته

صغير؟طفلٌوهولمالامكَّةسوارعفيالعجيبة

عمةوابن،حمزةأختوابن،خديجةاخوابنمحمد،عمةابنأغوارلنسبربنافهيّا

بناهيّا،بالجنةالمبشرينالعشرةبحارفيلنبحربناهيابكر،أبيبنتوزوجعلي،

!الحواريقصةعنالستارلنكشف

.................يتبع



لإدلللاهاا!ة4صدظداهل42،00

اللّه(رسول)حواري

الزُّبَيْرُلماوَحَوَارِيَّحَوَارِيًّا،نَبِيئلِكُلِّ"إِنَّ

عطيؤ(الله)رسول

هيأبيكأختعمتكتكونوأنكبير،سرففهذا!اللّهرسولعمةابنتكونأن

للصديقبنتًازوجتكتكونوأن،محظوظمنفيالكاللّهرسولزوجةر!ك!اخديجة

المبشرينالعشرةأحدتكونوأن،النسببهذافاكرماللّهرسولزوجةلعائشةوأخئا

ملكألفخمسينومعهبهيأتكالأمينجبريلينزلوأن،وبالتسعةبكفحَيْهَلابالجنة

خالكوابنحمزةخالكيكونوأن،سرف0بعدماسرففهذاصورتكنفسعلىكلهم

حواريتكونوأننسبا،الناسأسرففأنتالعباسبناللّهعبدالأخرخالكوابنعلي

إنسانفيكلهالشرفهذايجتمعأنولكن،والتبجيلالتشريفقمةفهذاالخلقسيد

،المقدامالبطلعنتتحدثإنك،فقطواحدرجلعنتتحدثأنكفاعلمواحد

عنتتحدثإنك،الأنامخيرحواريعنتتحدثإنك،القوّاموالصائم،الهُماموالفارس

!العوّامبنالزبير

عيب.كلمنونقينبيهنصرةفيبالغالذيصفوتهمنالنبيناصرهووالحواري

السنواتإلىمعيفارجع!اللّهلرسولحوارئاالزبيركانلماذاتعرفأنأردتوإذا

سوارعهافي.هناك...المكرمةمكةإلىبروحكوانتقل،الشريفةالنبويةالبعثةمنالأولى

ليثسبلكأنهعينيهمنيقدحوالشررسيفهشاهرًاالخطىيمدصغيرًاغلامًاالسْاسيرى

كاملةكتيبةكأنهأمامهسيفهالمشهرالصغيرالفتىهذاأمرمنالناسفيتعجب،مفؤس

وبينما!السيفمعهالغلام!السيفمعهالغلام:بالغةبدهشةالناسفيصيح،الأبطالمن

فيسأله،العجيبةالهيأةهذهفييراهبرسولصماذمكةسوارعفيخطاهيمدالغلامهذا

:ويقولروحهبهينعشماأنفاسهمنالصغيرالفتىفيرتشفزبير؟!يامالك:بعجب



34ا!ين!التا!لإدالمحلإأ00،

عينيهإلىبحنانكك!اللّهرسولفينظر!وقتلتأُخِذتأنكاللهرسولياسمعت

جنت:حزمبكلالعوامبنالزبيرفيقولصانعَا؟!كنتفماذا:لهويقولالصغيرتين

!أخذكمنبسيفيلأضرب

سمستحتهناكأحد،جبلعندهناك،المدينةضواحيإلىمكةسوارعومن

أعظمهوضخمماردوقفالجيشانيلتحمأنوقبلالمعركةبدءعندالقاحلةالصحراء

لقبعليهيُطلقكانوالذي(العبدريطلحةأبيبن)طلحةاسمهالكفارجيسفيفارس

جملعلىراكبَاالبشريالوحشهذافتقدم،قتالهوضراوةبأسهلشدة"الكتيبة"كبش

ليبارزه،منهمرجلَاطالبَاالمسلمينفييناديوهويدهفيالمشركينرايةحاملَاضخم

شباببينمنهناك،الملتهبةالشمسوأسعةالقاحلةالصحراءكثبانبينمنبرزعندها

مفتولسابٌالشامخةالرماحورؤوساللامعةالسيوفاسنةبينمنانبنق..محمد.

وكأنهالكتيبةكبسباتجاهثقةبكلالخطىيمدالكتفينعريضالقامةطويلالعضلات

ليذودسنواتعدةقبلسيفهحملالذيالصغيرالغلامذلكهوهوإنه،الخاطفالبرق

هذاصارفلمّا!العوامبنالزبيرالبطل.إنه...؟شَ!!4اللّهرسولحواري.إنه..خالهابنعنبه

كالفهدالجملفوقالزبيرقفز،العربفرسانأعظموفوقهالضخمالجملأمامالبطل

الكتيبة،كبشفوقوبركالأرضنحووصاحبهالجملالقويتينبذراعيهوجذبالجارح

نظرعندهارأس،بلاجمسدَاصاحبهامنليجعلجزَافجزهاالمخيفبرأسهوأمسك

أكبر!الثه:ونادىصوتهفرفعواعتزاز،فخربكلصفيةعمتهابنإلى!لمجواللّهرسول

،الشامبلادفياليرموكإلىنصلحتىالمنورةالمدينةمنسمالًانتجهأجدومن

كالصقرالمعركةبدءقبلبفرسهوحدهيتقدمملثمفارسمنالروميتعجبهناك

اَخرسيفاليسرىيدهوفيسيفاليمنىيدهوفيبفرسهالرومانجيشليخترقالكاسر،

الفارسهذاكانلقد،الشمالوعناليمينعنالرومرؤوسلتتطايرمعَا،بهمايحارب

!العوامبنالزبيرهوالملثم

"."بابليونحصنفيالرومتحصنمصرقلبفيهناذ......مصر.إلىالشامومن

فيه،اختراقأيإحداثمن(العاصبن)عمروجيشفيهاعجزأسهرسبعةلمدةالمنيع

علىيحتويمددَاعمروإلىفارسل،المشكلةهذهيحلانعمرالفاروققررعندها



الإللللا"اهة4سلظ!اهل44،00

بنوالزبيرمسلمةبنمحمدبينهممن،الإسلاميالجيشفيالصعبةالمهماترجال

،البنياناعظيمبفارسٍ،الرومتفاجأحتى،بابليونحصنالزبيروصلإنفما،العوام

كأنهالحصنيتسلقاَخر،عالممنمخلوفاأمإنسيا!انإنيحددوالم،العضلاتمفتول

العملاقذلكأصبححتىمعدودةِثوانٍإلاهيوما،بيديهشقاالأسواريشقماردٌ

المقدامالمغامرهذارفع.....اللحظةهذهوعند،الحصنفينقطةأعلىفوقالإسلامي

عندهااكبر!اللّهالرعد:كهزيمالأرضزلزلبصوتوصاحالسماءعنانفيسيفه

نفسههوالعملاقهذاكانلقد،العجيبالمنظرذلكهولمنثكناتهممنالرومهرع

حواريهوالبطلهذاكانلقد،بهيأتهالملائكةعظيمجبريلنزلالذيالرجلذلك

3!ش.العوامبنالزبيرالعملاقالإسلاميالبطلإنه،!واللّهرسول

اسمهحقيقيلفارسحقيقيةأسطورةفيضمنغيضًاالسطورهذهكانت...وبعد

بهيقتدواأنلشبابناينبغيالذيالبطلهوالعملاقالفارسهذا،العوامبنالزبير

يعرفواأنالأمةهذهلشبابالأوانواَن،التبعيةزمانانتهىفلقد،سيرتهويدرسوا

المعرفة.حقأبطالهم

درجةإلىالزبير،معكليًاارتباطًااسمهارتبطاَخرفارسمعهذكرالزبيرذكروإذا

أصبحالذيالجليلالصحابيذلكهوفمن،الجنةفياللهرسولجاريالاثنانفيهاصطر

؟!يُرزقحيًايزالماوهوشهيدا

............يتبع



اين!التا!ب!د14لحلإ00،

عَلَتهِاَللَّهَعَهَدُوأمَاصَدَلُواْرِجَالٌ"اتمُؤمِنِينَ)تِنَ

!كالتَديلَابَدَلوْاوَمَايَننَظِرُمَّنوَمنهُمنَخبَصُقَفَىمَّنفَمِنهُم

45

إ"نحبهقضىممن"هذا

خمي!(الله)رصل

الستةوأحد،للإسلامسبقواالذينالثمانيةوأحد،بالجنةالمبشرينالعشرةأحدهو

سماهكماالخيرطلحةإنه،راضيىعنهموهوع!ي!اللّهرسولتو!بالذينالشورىأهل

كماالجودوطلحةاَخر،موضعفيسماهكماالفياضوطلحةأحد،يوم!واللّهرسول

.وأرضاهعنهاللّهرضياللّهعبيدبنطلحةإنه،ثالثموضعفيسماه

دونحالسيئامناهجنافيعنهنقرألموالذيمنّاالكثيريعرفهلاالذيهذاطلحة،

منجعلالذيالسببولمعرفة،التاريخفيالإنسانيةستعرفهاكانتجريمةأكبروقوع

العربية،الجزيرةإلىبقلبكتتحولأنعليكينبغي،الأرضعلىيمشيسهيداطلحة

قبلمنأحديركضلمكماراكضايلهثوهوانًه!صفالصديقبكرأباترافقروحكلتدع

عمرهصديقيفقدأنقبل،الأوانفواتقبلالزمنمسابقةمحاو،أحدجبلإلىمتجفا

،حياقفيساعةأحصجفيغ!ي!اللّهرسولكانهناك،جان!كلمنبهالكفارأحاطوقد

تسعةإلاّحولهليس،قتلهعلىعزمواوقدالكفارمنمحاصراْ!ي!اللّهرسولكانفلقد

أحدهما،اثنانمدافعانبجانبهليبقى،عنهدفاغاسبعةمنهمسقطمسلمينأبطال

!الآنلنابكرأبىوسيكتشفهوالآخر،الكتابهذانهايةفيسنكتشفه

يمدوهوبعيدمنليلمح،تنقطعت!.ادوأنفاسهالخطىيسارعبكرأبوأخذفقد

أمامع!ي!اللّهرسولعنذودأكالنمرويقاتلكالشبحيتحركرجلأصديقهقبالةناظريه

الرماحعليهوترمىفيتلقاها،السهاماللّهرسولعلىفتُرمى،قريشفرسانمنرهط

كانفإذا،بالهفيالذيذلكنفسههوالأسدهذايكونأنبكرأبوفيتمنىلها،فيتصدى

المغوار،الصنديدذلكبحراسةأمانفييكونأنبدلاصاحبهفإنبالهفيالذيهو
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إ"وأميأبيفداكطلحةكن..إ.وأميأبيفداكطلحةداكن:نفسهفيبكرأبوقالعندها

ابنطلحةإنه،يتمناهالذيالشخصهوالفدائيهذاكانلقد،الصديقظنوصدق

رسولعنيدافعمثلهاالأرضكواسرعرفتماببسالةيقاتلطلحةكانهناك!عبيداللّه

طلحةليقفزووكوالرسولنحوتتطايرالسهامكانتفقد،ووجدانهوروحهبجسده!اللّه

لمقاتلةأخرىمرةيرجعأنقبل،بنفسهالسهامليتلقىبهمحيطَاالرسولنحوكالنمر

.جسدهفيمكانكلمنتتصببوالدماءبسيفهالكفار

لمجطًيه!اللّهرسولنحوالعربعرفتهسهامِرامأعظممنخارقسهمينطلق...وفجأة

ليسبقالخاطفكالبرقفيسرع،المشركينيقاتلوهوالسهمطلحةعينفتلمح،مباسرةً

يخترقالسهموبينما،الكونفياللّهخلقهإنسانأعظمإلىيصلأنقبلالسهمهذا

فياحتضانًاالسهملتحضنتمتدطلحةبيدوإذالرسولصدرنحوبنجاحمتوجهَاالفضاء

لو":لهليقولعروقهامنتسيلوالدماءطلحةيدإلىوو!صاللّهرسولنظرعندهاسرايينها،

بشفقهتلميذهإلىينظراللّهرسولوبينما"ينظرونوالناسالملائكةلرفعتكاللهبسمقلت

بحنانوو!اللّهرسوللهماليقول،حمايتهيريدانعبيدةأبوومعهبكرأبووصل،وحنان

الصدِّيقيصدقلمعندها"أوجبفقدأخاكمدونكم":الحبيبولدهإلىينظروهوالوالد

بضعوبهقديمهأخمصحتىبالدماءملطخَاطلحةجسدبكرأبووجدفلقد!عينيه

ع!بيه.اللهرسولعندفاعًاورميةوطعنةضربةبينماجرحَاوستون

!و:اللّهرسولقاللماذاالآنأعلمتوالزبير؟طلحةعظمةعنسيئَاتعلمكنتهل

نأتعلمأنفعليكقبلمنعنهماسيئَاتعلمتكنلمإذا؟"الجنةفيجارايوالزبيرطلحة"

الذينورموزناأبطالناهممنجيدًايعلمونبلمنا،كثرناريخنايعرفونالأمةأعداء

)أحمديالفارسيةإيراندولةرئي!سقامم!05!عامصيفففي،عنهمنحنغفلنا

الانتخابية!حملتهأثناءمباسرةالهواءعلىوالزبيرطلحةبسب(نجادي

الصفويونهمومن؟الجنةفياللهرسولجاريالحراندولةرئيسنجادييكرهفلماذا

الأناضولجبالمنانطلقالذيالتركيالصقرذلكهوومن؟مخططاتهمهيوماالجدد؟

البطولية؟حكايتههيوما؟رؤوسهمعلىدكَاالمجوسالصفوفيحصونليدكَّ

.........،.....يتبع
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الصفويين"))امدمردولة
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"وبعد......

إسماعيليابالقصاصعليكحكمواقدالقانونورجالعلماءنافإن

نأمسلمكلعلىوأوجبواالإسلامعنمرتدًابصفتكالصفوي

"!البلهاءوأتباعكأنتشخصكفيالهراطقةيحطموأندينهعنيدإفع

أَلأولسليم

لمأغلبنافإنوللأسف،الصحابةطينةنفسمنفارسمعجديدٍموعدٍعلىنحن

لإغفالنظرا(،منهمكنت)وقدلهولاءالعذرمنبعضَاأجدأنّيوالحق،البتةعنهيسمع

،أخرىلأسبابأو،بهموضعوهامنجهلبسببأمتناعظماءذكرالدراسيةالمناهج

!الأخرىالأسبابتلكأرجحسخصيًاكنتوإن

سوالَافاطرح،للمسلمينقدمهوماالرجلهذاعظمةمدىتعلمأنأردتإذاأمّا

رسولتحب.هل..بالإيجابعليهستكونإجابتكبأنأبدَاأسكلانفسكعلىبسيطًا

؟!ع!يهاللّه

تُحتلأنبعدقبرهيُنبشأنوسكعلىكانتحبالذيهذارسولكأنفاعلمإذَا

السلطانالكاسر:الصقرهذاللإسلاماللّهسخرأنلولافعلَاسيتمذلكوكان،مدينته

فينغوصأنوقبل.الخالدة""جالديرانمعركةبطل،اللّهرحمهالأولسليمالعثماني

الشيءعلىفالحكم،للمسألةنوصلأنأو،علينايجبالعظيمسلطاننابطولاتبحار

ألا،السلطانهذالهتصدىالذيالكبيرالخطرمدىإدراكأولًافعلينا،تصورهمنفرع

الخبيثة!الصفوييندولةخطروهو

الإسلامعلىالدفينالحقدهذايحملونولماذا؟الصفويونالشيعةهمفمن

زعماءسبِّسروماع!و؟اللّهرسولقبربنبشالسماححدَّبهموصلحتىوالمسلمين

بمقتلهذايومناإلىإيرانتحتفلولماذا؟وزوجاتهاللّهرسوللصحابةالحاليينإيران
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"كاشان"مدينةفيم!002عامإيرانرمَّمتولماذا3!؟الخطاببنعمرالفاروق

عمر؟قاتلالمجوسيلؤلؤةأبيضريحالفارسية

بعضلدىالضيقمننوعًايثيروقدالشيء،بعضسائكالموضوعهذاأنأعزف

فيهاواكدّواإلاإعلاموسيلةيتركونلاالذينوز؟.ماشنهاإيرادمعالمتعاطفينالمسلمين

الوجود،منلإزالتهاونيتهمبللإسرائيلومعاداتهمالعادلةالمسلمينلقضايانصرتهم

سخصيًّاكنتولقد،كائنهوماذلكفيئنًاكاالسطوربهذهوحدهاللّهوجهأقصدأننيإلاّ

جعلفيخةلدرالإيرانية()الإسلاميةالجمهوريةعنأدافعمضتقليلةسنواتوحتى

فلسطين(وطنيقضيةعنيدافع)الذيالنظامهذانوايافييشككمنكلفيهاأتهم

يومكلنسمع.لماذا..نفسيقرارةفيكثيرًاأتساءلكنتأننيإلاّ،والعمالةبالخيانة

وزيرلسانعلىسمعتهماتلكحيرتيمنوزادعليها؟حربًانرىولالإيرانتهديدًا

،والعراقأفغانستاناحتلالعلىالغزاةبمساعدةإيرانبقيام(متكي)منوشهرخارجيتها

وفيالأقصىدنصرةاليومية()نجاديلتصريحاتسماعيهوفعلًاالدهشةيثيرومما

"المسجدكتابلتأليفه(العامليمرتضى)جعفرالشيعيالعالميكرِّمنراهالوقتنفس

اللّهرسولإليهأسرىالذيالأقصىالمسجدمكانأنفيهينصوالذي؟"أينالأقصى

عنها،للدفاعإذاداعيفلا،دينيةأهميةأيللقدسليسوأنه،القدسفيليس!و

هوغامضًاشيئاالأمرفيأنأتيقنجعلنيالذيالخبرأمّا!!هناكموجودًاليسفالأقصى

+ح)البريطانيةالتيليغرافالديليصحيفةفيالإنجليزيةباللغةقرأتهالذيالتقريرذلك

خلالمنيبينالتقريرذلك،م-319002-0بتاريخالصادرةلأأفة!("!!3!حأح+

إحدىخلاليحملهوهوالإيرانيالرئيسلجوازقربعنالمصورينأحدالتقطهاصورة

،معروفهوكما(نجادي)أحمديليسإيرانرئيسعائلةاسمأنالانتخابيةالحملات

اسمهوسادةياوسابورجيانالجواز،صورةفيواضحهوكما)سابورجيان(هوبل

منخلتصفحاتفيأفتشلكيدفعنيهذاكل!إ!الفرسيهودمنيهوديةلعائلة

ألغاز!منحولنامنيدورلماتفسيرًاأجدعلّيالتاريخ

اسمهصوفيفارسيرجلتحولأنهـيوم709سنةتبريز""مدينةفيكانتالبداية

يجدر)وهناعشريالاثنيالرافضيالشيعيالمذهبإلى(الصفويحيدربن)إسماعيل
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منأخطرهوماإلىالانجرارإلىالناسأقربهمالمبتدعي!نالمتصوفةبأنالتنبيه

بالمعتقداتالفارسيةالمجوسيةالمعتقداتبمزجقامالصفويأنالمهمإ(،ذلك

احتلالذينوالعربالفرساغلبمذهببتغييربعدهاقامثم،المنحرفةالشيعية

الروافض،الشيعةمذهبإلىعليهكانواالذيوالجماعةالسنةأهلمذهبمنمناطقهم

التيالمناطقمنوغيرهابغدادفيمسلممليونمناكثرقتلانبعدذلكلهتسنىوقد

فيالإحساءومنطقةوأذربيجانوفاربرالعراقأهلمنكثيرتشيعيفسرما)وهذااحتلها

بقياثةالصليبيونالبرتغاليونأرادالوقتنفسفي!(.هذاالناسيومإلىالعربيةالجزيرة

،بالقدسومقايضته!يالهالرسولقبرونبشالمنورةالمدينةاحتلالالبوكرك()ألفونسو

لمساعدةمجاناالصفويّونتطوعهذا،يومناوإلىالتاريخعبرالروافضالشيعةوكعادة

دولةلضربالصليبيالبوكركمعفتحالفوا،الحقيرةالخطةتلكتنفيذفيالصلييبيين

البحرفيالصليبيينللبرتغاليينمفتوخاالمجاليكونلكيالشرقإلىوجرهاالمماليك

المدينة.في!محمدقبرلنبشالأحمر

كاسرعثمانيصقربرز،الصةهـىاَسيافيالأناضولهضبةقممبينومنوعندها

يدافعأنقرر،الموقفخطورةالعثمانيالسلطانهذاأدركأنفبعد(،الأول)سليماسمه

بالهجومالتركيالصقرهذافأسرعحيا!أعنهالصحابةدافعكمامئتا!راللّهرسولعن

أنهبابمنالخونةالشيعةوتركالصليبيينلمحاربةبجيشهالسلطانتحركفهلالمضاد.

نأالحقيقة؟مسلمونجميغاوأنناالخارجيينالأمةأعداءعلىأولًاالتركيزيجب

منلتحديدطويلًاوقتًايأخذفلم!أخالصةقرانيةتربيةتربىقدكانالأولسليمالسلطان

منالرابعةالآيةفيوردمايذكرفالسلطان،نحوهالبوجهيجبالذيالحقيقيالعدوهو

التعريف،"ادبالعدوكدمةاللهعرّفلاذافأدرك!،)!اَلعَدُؤُفَأضذَز!:المنافقينسورة

الحقيقيالخطرهمالمنافقينلأنلمافاحذرهمعدو"هميقللمفالئه،للمنافقينوصفهفي

القيامة!يوموإلىزمانكلفيللمسلمينالأول

الإسلاميدَّعونالذينالصفويينإلفرسشيعةنحوسرقًاالسلطانتوجه...وفعلًا.

فيالأولسليمالسلطانهـانتصر029رجب2يوموفي،الداخلمنلضربهوتقيةكذئا

"تبريز"بدكاللّهرحمهوقام،الصفويينالشيعةعلىالخالدة""جالديرانمعركة
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خططالذيالقذرالصفويالشيعيوفرَّ،ممزقسرّجيوسهمفمرق،الحصينةعاصمتهم

ووضاعةالأخلاقيانحطاطهشدةمنوراءهوعرضهزوجتهتاركًاالخلقأعظمقبرلنبش

المسلمينوخلص،جنودهعامةمنلجنديوزوَّجهاالسلطانفسباها،المجوسيأصله

كتبالذيالخمينييدعلىالجددالصفويونيظهرأنقبلالقدامىالصفويينكرمن

الوسيلةتحريركتابهفيوردكماأموالهمونهبالسنةالمسلمينقتلللشيعييجوزكيف

!"كاننحووبأيوجد،أينمامالهأخذجوازالظاهردابل(352/)1

إيرانتصرفاتواتضحت،الصفويينالشيعةلغزوحُلَّالأمر،اتضحفقدإذًا

دراسةمنالغرضفليس،ندرسهولذلك،التاريخدراسةبفضلكلهوهذا،المتناقضة

التاريخدراسةمنالأساسيالهدفبلبها،والاستمتاعالقصصسردمجردهوالتاريخ

الحاضر!طلاسملناتفسرالتاريخفأحداث،الواقعفهمهو

الأولسليمالبطلالسلطانحكنمأيامفيقامواالصليبيينالإسبانأنبالذكرالجدير

العثمانيالسلطانفغضب،بلادهمفيبقواالذينالأندلسيينالمسلمينوتعذيببقتل

الذينواليهودالنصارىجميعيخيِّرأنوقرر،الغضبأشدّالمسلميندماءعلىالغيور

ماليعلي)زمبيليولكنوالطرد،الإسلامبينالعثمانيةالخلافةأرضاستضافتهم

بأنهالسلطانوأبلغالأمرذلكرفضالعثمانيةالدولةومفتيالإسلامسيخوهو(أفندي

الدينفيإكراهفلا،الصليبيينبلادفييذبَّحونالمسلمونكانولوحتىيجوزلاأمر

واليهودالنصارىوترك،الجليلالعالمرأيعلىالسلطانفوافقأبدًا،الإسلامي

اللّهفاللّه،الصليبيينأرضفييُذبّحونالمسلمونبينماالمسلمينأرضفيبأمانيعيشون

لملوفواللّه!المسلمونبناهاالتيتلكحضارةمنأعظمهامااللّهواللّه!الإسلامأعظمما

رؤوسنانرفعأنلكفانااللّهرحمهالأوللسليمالموقفهذاغيرالمسلمينتاريخفييكن

هوفهذا،بالإرهابالإسلاماتهاميحاولمنعلىقوةبكللنجيبالسماءعلياء!

تاريخكم!يكونماذافأروناتاريخنا،

الاحتلالباسمالمدارسفيدُرِّسناهاالتيالعثمانيةالخلافةقيمةالاَنعرفتهل

بطلنافعلماذافانظر،المسلمينعلىالعثمانينفضلبعدتدركلمكنتإن؟!التركي

الصليبيينقبلمنويقتلونيعذبونكانواالذينالأندلسيينالمسلمينلإنقاذالأولسليم
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،قصرهإلىألبانيرجلباستدعاءالأولسليمالخليفةقاملقد.الأندلسفيالإسبان

إ!إمستحيلةمهمةأنهاعنهايقالماأقلسريةبمهةليكلفه

الذيالغامضالألبانيالرجلذلكهوومن؟المستحيلةالمهةتلكحكايةهيفما

حيةأسطورةليصبحالعثمانيةالشرفمرتبةمعامتيازبتقديرالإسلاممدرسةمنتخرج

مئاتأرباحهافاقتعنهأفلاماتنتجهذايومناإلىالأمريكيةهوليوداستوديهاتتزاللا

؟!الدولاراتمنالملايين

...........يتبع
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الإسلامية"البحرية))عمالقة

الدينوناصرالدينخيراللّهسبيلفيالمجاهدالهممرمالوزيربجوارناكان"قد

.....أهوالنا.عظيممننجدهومابأحوالناعلم،الكافرينعلىالإسلاموسيف

أيديمنالمسلمينمنكثيرخلاصسببوكانفاغاثنا،بهفاستقثنا

"السلطانمولاناطاعةإيالة،وتحتالسلامأرضإلىنقلهم،المتمردينالكفرة

(أم541القانونيسليمانالسلطانإلى"كرناطة"أهاليبهابعث)رسالة

زادت،المنسيةالتاريخصفحاتفيوقلبت،الكتابهذاقيفأكثر"!ثرتقدمتكلما

أعداءالمعرفةتماميعرفهنحننجهلهالذيتاريخنابأنلديتجسدتقدكانتقشاعة

همنصبوهالذيالانخفينحنوقعنابيفحماجيداتاريخنادرسواالقومهؤلاء!الأمةهذه

نأتظنكنتوإن.والتخلفالجهلبراثنفيسقطناحتىوأبطالنا،تاريخنافنسينالنا،

شاهدسخصأيفاسأل،المؤامرةبنظريةمهووسبىكاتبخيالإلاهوماالاستنتاجهذا

فييظهرقرصانأسهراسمعن"هوليود"تنتجهاالتيالبحارقراصنةأفلاممنفلفا

زمناالشخصذلكيستغرقلنحينها،الأطفالمسلسلاتوحتىوالقصصالأفلام

واليدالواحدةوالعينالحمراءاللحيةذوالقرصانبأنهيجيبكحتىبالتفكيرطويلأ

بربروساأننعرفهاأنلنايرادلاالتيوالحقيقة!)بربروسا(الخشبيةوالقدمالمقطوعة

ياريخفينظيرهقلإسلاميبطلإلّاهوماالمخيفةالصورةبهذهلنايصورونهالذيهذا

يكنلم،اللّهسبيلفيمجاهدوسودد،ومنعة،وكرامةعزةكلهرجلجمعاء،الإنسانية

المسلميناَلافدماءلإنقاذيعملبطلأكانبل،يصور"يئكماللدماءمتعطشاقرصانا

!المجرمونأجدادهميسفكهاكانالتي

بقائداللّهرحمه(الأول)سليمالعثمانيالسلطانجمعالذياللقاءبذلكتبدأوالقصة

هربتأندلسيةأوروبيةوأمألبانيأبمنعثمانيقائدٌوهو)عروج(،اسمهفذبحري
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هدْهتنجوأناللّهساءإسبانيا،كنائساقبيةفيالصليبيةالتفتيشمحاكمإرهابمنبدينها

إخوتهوعلىعليهلتقصالأندلسفيالصليبيةالتعذيبمعسكراتمقالبطلةالأم

حكاياتلهموتروي،الأندلسفيأخوالهملهاتعرضالتيالبشعةالتعذيبقصص

علىالصليبعبادةرفضواالذينالأندلسلمسلميالباسلةالإسلاميةالشعبيةالمقاومة

أظافرهم،نعومةمنذأبنائهانفوسفيالجهادروحالمجاهدةالأمهذهفزرعت،اللّهعبادة

سليمالشهمالعثمانيالخليفةأنالمهم!الأبطالصانعةالمسلمةالأمدوريأتيوهنا

مسلموبهابعثالتيالاستغاثةرسائلعلىوأطلعهعروجالقائداستدعىالأول

الدنياعُرففيهيمهمةالأولسليمإليهفأوكل،المظلمةالكنائسأقبيةمنالأندلس

المهمة:لهذهالإستراتيجيالتوجيهوأعطاه،مستحيلةمهمة

المستحيلةالمهمة

فيالمتوسطغربأقصىإلىتركيافيالمتوسطالبحرسرقأقصىمنالإبحار(1)

وسفنوإيطاليةوبرتغالية)إسبانيةمجتمعةالصليبيةالجيوشاساطيلومحاربةالأندلس

يوحنا(.القديس

حولبحرئاجدازاتبنيوالتيالبحريةالحصونتلككلاختراقمنالتمكن)2(

قبلمنالمحتلةالأندلسيةالمدنإحدىفيالاَمنالرسومنوالتمكنالأندلس

الصليبيين.القشتاليين

الدفاعيةالعدوقوةوسلالمدينةلتلكالإسبانيةالبحريةالحاميةتدمير)3(

تلكأزقةفيالإسبانيةالبريةالقواتضدسوارعحربوخوضاليابسةإلىوالتحول

وسوارعها.المدينة

قلاعهاعلىالعثمانيةالإسلامرايةورفعجديدمنالأندلسيةالمدينةتحرير)4(

الذينالكاثوليكالقساوسةهروبدونللحيلولةمفاجئةبصورةالكنائسومباغتة

السرية.التعذيبغرفأماكنيعرفون

تهريبيتمأنقبلفوريبشكلالمظلمةالكنائسأقبيةجميعفيالبحث)5(

.المسلمونفيهايُعذّبالتيالسريةالغرفعلىالعنورمنوالتمكنالمسلمينالمُعذبين
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عدممراعاةمعالمسلمينتحريريتمالسريةالتعذيبغرفعلىالعثوربعد)6(

رؤيتهمعدمنتيجةبالعمىالأسرىإصابةلتجنبالشمسغيابحتىالأقبيةمننقلهم

سنين.منذللشمس

البدنيةالحالةمراعاةمع،العثمانيةالإسلاميةالسفنإلىحملًاالأسرىنقليتم)7(

الحمل.أثناءللتمزقالهزيلةجلودهمتعرضتجنبمعإليها،وصلواالتيالفظيعة

فيالرسومنذالعمليةتستمرلاأنمراعاةمع،السرعةوجهعلىالمدينةإخلاء)8(

الاَتيةللعدوالمددقواتمعالاستباكلتجنبساعات6منأكثرالإقلاعوحتىالميناء

.المجاورةالمدنمن

رحلةأثناءالبحريةالعدوحركةسلمنوالتمكنالظلامجنحتحتالإبحار)!(

ستكونوإنماتركيا،نحوتكونلنالمرةهذهالعودةأنالاعتباربعينالأخذمع،الرجوع

بحريةولخداع،جهةمنوقتبأسرعالأسرىلإسعافآخرطريقمنالجزائرنحو

.أخرىجهةمنالعدو

المهة!انتهت

الأولسليم

هذهمنأصعبالبشرتاريخفيمستحيلةمهمةعنقرأتأوسمعتأورأيتهل

؟!المهة

منوالأعجبالنظير!منقطعبنجاحالمهمةهذهبتنفيذقامعروجالقائدأنالغريب

كلاللّهجزاهمالألبانالإخوةأولئكفأنقذ،ومرَّاتمرَاتبتكرارهاوإخوتهقامأنهذلك

الإسلاميالقائدصيتفذاع.الأندلسيينالمسلمينأرواحمنالآلافعشراتخير

بطولةعنمتناثرةقصصًاالكاثوليكيةاوروباسوارعوتناقلتكلها،الدنيابحارفيعروج

الأندلسيونأماأبدًا،صدهأحديستطيعفلاالمرعبكالشبحيبحرعثمانيبحار

الأندلسيينلغةفي(عروج)الأبأيأروتس()باباأو(أروج)باباأسمَوْهفقدالمسلمون

ويلاتمنخلّصهمالذيالبطللهذاوتقديرهماحترامهمفرطمنوذلك،الأوروبيين

بالإيطاليةوتعني()بَربَروسإلى(أروتس)باباالإيطاليونفحرف،التمْتيشمحاكم

فييظهرالذيالقرصانامتلاكسرهوهذاولعلالحمراء،اللحيةصاحبالرجل
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حمراء!لحيةًأفلامهم

)خيروخسرفوإلياساسحقإخوتهجهادهفيمعهاصطحبعروشالقائدأنالمهم

معالعملاءالحكامبمحاربةالدينخيروقامجهادهفياللّهرحمهإلياسفاستشهد(.الدين

جزيرةفييوحناالقديسفرسانأسرفيعروجسقطبينماالجزائر،بلادفيالإسبانالصليبيين

بحرًابالتسللقامثم،نفسهيحررأناستطاعخياليةوبعمليةعروجالبطلولكن"،"رودس

منفيهامنكلقتلأنبعدالصليبيالجيشسفنمنسفينةعلىاستولىوهناكإيطاليا،إلى

المملوكيالسلطانفقابلمصر،إلىإيطاليامنوحدهبهاأبحرثم،الصليبيينالجنود

الفذالمجاهدبهالينطلقومجاهديها،بعتادهاسفينةالغوريفأهداه،اللّهرحمه()الغوري

اللّهسبيلفيالجهادمسيرةالأخوانليواصل،الدينخيرأخاهليلقىالجزائرإلىعروش

اسمًابربروسا""الأخواناسمأصبححتىقليلةأسهرإلاهيوما،المتواضعةالقليلةبسفنهم

الحكاممنالخونةأحديتمكنأنقبل،الأرضبحاركلفيالغزاةالصليبيينسفنيرعب

عروجالقائدِمنالإسبانليطلب،للصليبيينلما"تلمسانمدينةأبواببفتحلإسبانياالموالين

الأتراكوجنودهعروجالبطلالقائدفأبى،الهربأوالاستسلامالمجاهدينمنمعهومن

تحملهمابكلعروجفقاتل،سبيلهفيشهداءًاللّهيلقواأنوفضلوا،الاستسلامأوالهروب

اللّهسبيلفييجاهدوهوقبلمنالأولىيدهفقدقدكانأنبعدواحدةبيدمعنىمنالبسالة

بنفسه،يقاتلالذيهوعروجالقائدأنالإسبانعلمفلمِّا،وأطفالهمالمسلميننساءلإنقاذ

بيديقاتلوهواتجاهكلمنالبطلهذالتحاصرمدريدمنالعسكريةبالإمداداتبعثوا

بهفأحاط،سبقوهالذينالشهداءينتظرهحيثالجنةفيهناكوقلبهإليهمينظروهوواحدة

تقطيعًاالغادرةبسيوفهمجسمهعلىينهالواأنقبلموضعكل!بسيوفهمالصليبيون

الذينالأندلسيينالأطفالابتساماتمتذكراالسماءإلىنظرهعروجالقائدليرفعوتمزيفا،

الصليبيونوبينما.أمهاتهمأحضانإلىويعيدهمينقذهمكانعندماإياهايبادلونهكانوا

:يقولوهوسفتيهوحركعاليًاإصبعهعروجالقائدرفعقلبهفيسيوفهميغرسون

اللّهرسولمحم!اأنوأش!د....اللّهإلاإلهلاأنأشهد

أنهوالصليبعبادمنللاسمئزازيدعوالذيالشيءعروجالمجاهدالقائدوسقط

ليأخذوهارأسهبقطعالقراصنةأولنكقامبلإربًا،إربًاوتمؤيقهبقتلهيكتفوالمالصليبيين
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كلمااحتفالًاالكنائسأجراسبهادُقتالتيالكاثوليكيةأوروبامدنفيبهاليطوفوامعهم

)بربروسا(.والهوانالذلألوانيذيقهمكانالذيالكابوسالقائدرأسمر

دائمًا!مرفوعةالرايةتبقىأنالمهمبل،الرايةيحملمنالإسلامأمةفيالمهمليسولكن

بطلالولودالأمةهذهفييولد،الإسلامأمةأبطالمنبطلفيهيسقطوقتكلففي،

،الإسلامأمةفيعظيمقائدٍبطولاتالسطحعلىبرزتعروجالقائدسقوطفبعدجديد!

أخيهلدمالثأرعلىصمموالذيعروجالقائدسقيقبربروسا(الدين)خيرالبطلالقائدإنه

،هناكالإسبانيةالسفنليدمرتونسإلىمباشرةًبهاواتجهسفنهفجهزاللّه،رحمهالمجاهد

الجزائر،فحررالأتراكالعثمانيينبجنودهتوجهثم،وأذنابهمالصليبيينمنتونسفحرر

الإسبانيالأسطولدمرأنبعدالإسبانيةالبليار""جزرباحتلالقامبلبذلكيكتفِولم

منأعلنالمسلمالقائدهذابانتصاراترومافي(الثالث)بولسالباباسمعولمّا.هناك

صليبيتحالففتكوّن،الكاثوليكيةأوروباأرجاءجميعفيالعامالنفيرحالة""الفاتيكان

هوأسطوريبحريقائدقيادةتحت،جنديألفستيننحوتحملسفينة006منضخم

لإنهاءوذلكدوريا()أندرياوهوالوسطىالقرونفيأوروباعرفتهبحريقائدأعظم

سفينةأ22منالإسلاميةالعثمانيةالقواتتألفتبينما،المتوسطالبحرفيكليةالإسلام

سبتمبرمنهـ45928الأولىجمادىمن4.فقطجنديألفوعشريناثنينتحمل

والعتاد،بالعدةالصليبيينتفوقمنوبالرغم،""بروزةمعركةفيالأسطولانالتقىم1538

خيرودمركبيرًا،انتصارًاانتصرالمسلمينبحريةقائدبربروساالدينخيرالقائدأنإلا

المزيفةأسطورتهمفهربكليًّا،تدميرًاالمتحالفالأوروبيالأسطولبربروساالدين

كتبذكرتوما،ساعاتخمسمنأكثرتستمرلمالتيالمعركةميدانمندوريا"أندريا"

المخزية!الهزيمةتلكبعدعنهشيئًاالتاريخ
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الإماراتأرجاءوالهلعَالفزعَمنحالةعمَّت،الضخمالإسلاميالانتصارهذاوبعد

لثلاثةمنازعبلاالمتوسطالبحرسيدةالعثمانيةالإسلاميةالبحريةوأصبحت،الصليبية

المسلمينبلادإلىبربروساالدينخيرالمجاهدالقائدانتصارخبرووصل،متَّصلةقرون

ودمشقوبومبايوالقدسوالمدينةمكةماَذنفيأكبراللهصيحاتفعلت،مكانكلفي

احتفالًاالشكرصلاةهناكالمسلمونوصلى،المسلميندياروجميعوسمرقندوالقاهرة

العثمانيالخليفةواستقبلبربروسا.الدينخيرالمجاهدالقائديدعلىالمؤزراللهبنصر

بالسجودالنصرهذاخبرالأولسليمالسلطانبنالقانونيسليمانالشهمبنالشهم

فيالمسلمينإنقاذمناللهرحمهالأولسليمالمجاهدوالدهبدأهماأتمأنبعدللّهسكرًا

العثمانيةالإسلاميةللأساطيلعامًاأميرًابربروساالدينخيربتعيينفقام،الأندلس

الدنيا.بحاركلفيالمجاهدة

فقام،الخالدةالمعركةتلكفيللإسلاممجدمنصنعهبمابربروسايكتفِولم

فأبحر،التفتيشمحاكمتعذيبمنالأندلسفيالمسلمينلإنقاذمكثفةبحملاتمباسرةً

فأنقذ،الأندلسيينالمسلميناللاجئينلنقلوذهابًاجيئةًالمتوسطالأبيضالبحرفي

كانحتى،وشيوخونساءأطفالمنفيهمبمنومسلمةمسلمألف07عنيزيدماوحده

)خسرف(الحقيقياسمهمنبدلًا(الدين)خيراسمعليهأطلقمنهمالأندلسأهل

بالجميل.لهعرفانًا

وجميع،قبلهمنعروجالبطلأخاهاللّهورحمبربروسا،الدينخيرالقائداللّهفرحم

تركةعلىيتنافسوالم،الإخوةنِعمكانوابربروساالإخوةإنفوالله،المجاهدينإخوته

وإنقاذالإسلاملنصرةيسبقأيهمتنافسوابلالدُّنْيَا،مِنَلُعَاعَةٍأوأبيهمعنورثوها

ماوالثهولكنهم،قراصنةبهمفاكرمقراصنةًالأبطالهؤلاءكانوإنالأبرياء.المسلمين

البحار،غياهبفيغارقةسفينةأو،المحيطاتقاعفيمدفونكنزفيطمعًاالبحرقصدوا

الجنة!...الدنيا.كنوزكلمنأثمنهومافيطمعًاالبحرقصدوابل

عنالغبارنزيلأنلناالأوانانفلقد،المنسيّينلأبطالناسطورًاهذهكانت...وبعد

الزمانانتهىفلقدلشبابنا،ونقدمهاالعظماءأبطالناقصصمنهالنخرجتاريخناصفحات

وإنبأنفسنا،تاريخنافيهنحننكتبزمانوجاءلنا،الأمةأعداءكتبهما!يهنقرأكناالدْي
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رفضنرفضأنناإلا،أدبياتهمفي"بربروسا"اسممنالغربرعبسرأدركالاَنكنتُ

بقصصالغربمنمتشوفاكانمنأما،بالقرصنةووصمهمأبطالناصورتشويهالبتة

وليقرأ"مورجان"بنكامريكابنوكاكبرمؤسساصلعنفليبحثوالمجرمينالقراصنة

علىويستوليالحمرالهنوديقتلكانوكيف"الأمريكي"مورجانالقرصانقصص

فخط..العظماء.ابطالناأمّا!هذاالناسيومإلىالقائمالبنكهذابهاليبنىأموالهم

!!أحمر!

ما،الإسلاميالعالمغربياالصليبيالإسلاميالصراعهذاخضمِّيا...ولكن

الشيعةغيَّروهلنجالإسلاميالشرقياالصفويينالشيعةمنبقيمنلهيخططكانالذي

ا!مشغولينالمسلمينتركواتراهمأموالغدر؟الخيانةفيالقذرةعادتهمالصفويون

معركةقصةهيوما؟الشرقياالخطيرالإرهابيمخططهمهملينفذواالغرب

هوومن؟الخالدةاللّهأياممنيوماسكأيدونمنتعتبرالتيالعظيمة"موهاكس"

الاكبر؟الإسكندرملكملكهفاقالذيالعظيمالعثمانيالخليفة

الإسلاميالأسطولسفنلإحدىنبحرأنعليناينبغيالتساؤلاتهذهعنللإجابة

جديدعظيمحكايةمغالنتابع"،"إسطانبولوقتهاالإسلامعاصمةإلىالضخمالعثماني

والذيلج!سُليماناللهنبيبمُلكمُلكهالمؤرخينمنكثيرٌسبَّهالإسلامعظماءمن

!سُليمان............اسمهنفسيحملبطلناكان

........!يتبع
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القانوني

الرَّحِيمِ"الرَّحْمَنِاللّهِبِسْمِوَاِنَّهُسُلَيْمَاقَمِن"اِئهُ

والروملّيوالأناضولالأحمروالبحرالأسودنجحروا!الأبيضالبحرسلطانأنا

والشاموالعجموأذربيجانوكردستانبكروديارالقدريةذيوولايةالروموقرمان

والقيصرالمجروبلادوإلعجمالعربدياروجميعوالقدسوالمدينةومكةومصر

أكبرواللّه...الحمد.ودلّهالظفربسيفجلالتييدإفتتحتهاكثيرةأخرىوبلاد

بايزيدالسلطانبنسليمالسلطانبنسليمانالسلطانأنا

(..وبعد.فرنسا،ولايةملك""فرنسيس)إلى

ص!ح

،3"ولكاحأس!أولس!طأءأمأول!كا!"أولس!"العظيمسليمان"بأدبياتهمفيالغربيسميه

ملكهإلىضمالأرضتاريخفيالبشريةعرفتهملكأعظمالمؤرخينمنكثيرويعتبره

الإسلاميةالخلافةإلىفضم،وأوروباوأفريقيااسياالثلاثالقاراتعواصمأعظم

مكة"و""الجزائرو""تونسو""القاهرةو""بوخارستو""بودابستو""بلغرادو""ثيناأ"

صوفيا""و"ادبغد"و"تبريز"و"نبولسطاإو""بيروتو""مشقد"و"سلقدا"و"ينةلمدا"و

كان)هالمر(:الشهيرالألمانيالمؤرخعنهوقال،الأرضعواصممنوغيرها"و"رودس

نفسه!الدينصلاحمنعليناخطراأسدالسلطانهذا

بعضًاذكرناوأنسبقالذيالأولسليمالسلطانابنهوالقانونيسليمانالسلطان

تاريخفينظيرهقلمجاهدفهوالأسد،ذلكالشبلهذاووافق،عظمتهمظاهرمن

تسميته)سببالعلياالعثمانيةالقوانينوسن،العدلونشروعمرها،البلادفتح،الإسلام

والمدينة،مكةحالمنوأصاح،حالأحسنعلىالقدسبترميموقام"(،"القانونيب

منوالعشرينالسادسةفيوهوالخلافةمنصبتقلد،المدارسوأنشأ،الطرقوعمَّر

أنهإلا،الإسلاميةالخلافةأرضفيوطمعوا،سائغةلقمةأنهالأعداءفظن،فقطعمره

علىاستعصتالتيالمنيعة"بلغراد"مدينةففتحمضاد،بهجومفباغتهم،أملهمخيَّب
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أسوارهاعلىربهيدعووهولتركهاالفاتحمحمددفعمماقبل،من(الفاتح)محمد

الرجلذلكهوسليمانفكان"،نسليمنرجليديعلىالمدينةهذهافتح"اللهمقائلًا:

""رودسجزيرةإلىجندهمعبحرًاالقًانونييتجهأنقبل،يديهعلىبلغرادفتحتالذي

المتوسطالبحرفيفسادًاعاثواالذيالمعبد""فرسانأويوحنا"القديس"فرسانحيث

قبل،منالقدسبرّمنالأيوبيالدينصلإحطردهمأنبعد،للمسلمينوقتلأتخريبًا

فرسان)هربأهلهاعلىخرابًارودسمنفيجعلالأبد،إلىرودسدولةسليمانليدمر

منايوحتىالجزيرةهذهيحكمونزالواوما"مالطا"جزيرةإلىذلكبعديوحناالقديس

الفاتح،طينةنفسمنجديدتركيٍصقرٍأمامأنهمأوروباملوكأدركإ(.حينهاهذا

ملكًاأنإلّا،إسطانبولفيفةالخلاعاصمةإلىالجزيةدفعإلىأوروباملوكفتسابق

العثمانيالخليفةرسولبقتلقامالمصرملكوهو(الثانيالويسويُدعىمنهمواحدًا

منألفمائةبصحبةبنفسهللتوجهالقانونيدفعمما،الجزيةلجلبذهبالذي

المجرنحو"الانكشارية"فرسانالعثمانيةالخاصةالقواتمنالأبطالالمجاهدين

أوروبا،أرجاءفيالقصوىالطوارئحالةرومافيالكنيسةأعلنتعندهاملكها،لتأديب

جيوشفتجمعت،المسلمينقتالفييشاركمنلكلالغفرانصكوكالبابافقدم

عرمرمواحدجيشفيو"صربيا"ألمانيا"و"إسبانيا"و""و"التشيكو"كرواتيا""المجر"

العثمانيالخليفةصلىالمعركةيومفجروفي.المسلمينلقتال""موهاكسواديفي

لهم:وقالفخربكلإليهمنظرثم،بجيشهالفجرالقانونيسليمان

"!الآنإليكمينظرلمج!ي!اللّهبرسولاني"وكأ

سبيلفيالموتعلىوتعاهدواالبعضبعضهممعوتعانقوابالبكاء،الجندفانفجر

هـالموافق329عامالقعدةذى02فىموسـ؟سفيالجيشانليلتقي،الجنةفيواللقاءالله

الخليفةبقيادةالمسلمونلينتصر،الجمعانالتقىهناك،ام526عامأغسطس8؟

فزعًاالثانيلويسويفر،هزيمةدفرالمتحالفالصليبيالجيشوينهزم،القانونيسليمان

!""الدانوبمياهفيليغرق

فيأوروباسهولقلبفيصدفةاكتشفواالمسلمونأنموهاكسقصةفيالعجيب

اكتشففلقد!!المسلمينخيانةمنيملونلاالقوموكأن!جديدةسيعيةخيانةالمجر
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وراءمنالصليبيين)كعادتهم(سرًايعاونونكانواالشيعةالصفويينأنالإنكشاريةجنود

ليكتشف،الشيعةلتأديبسرقَاالتوجهإلىجنودهالقانونيأمرعندها،القتالخطوط

ونادوابغدادفي"النعمانحنيفة"أبوالإمامقبرنبشواقدالشيعةأنجديدمنالمسلمون

السنةأهلإمامقبرعندفليقضهاحاجتهيقضيأنيريدمنكلعلىأنهالأسواقفي

القانونيسليمانالتركيالبطلبقيادةالمسلمونانقضعندها!حنيفةأبيوالجماعة

بَغدادطهرواحتىعنيفًادكًاحصونهمفدكوا،الصفويينكلابعلىالأسودانقضاض!

منإليهايعودواأنقبل....قرونٍخمسعنتزيدلمدةالصفويينالشيعةرجسمن

!م3002عامفيجديد

طيلةالأرضفياللّهرسولخلافةفيالقانونياستمرالعظيمةالانتصاراتهذهبعد

سبيلفييجاهدوهويستشهدأنقبل،حياتهفيرمقآخرحتىجهادفيقضاهاعامَا46

والمسلمين.للإسلامقدمتهلماالقانونيأيهاخيركلاللّهفجزاك،سنهكبررغمالثه

إإنهالكريمةبالاَيةرسائلهيستفتحكانالقانونيسليمانالخليفةأنبالذكرالجدير

بلادفيبُعِثالذيسليماناللّهبنبيتيمنًاداالرحيمالرحمنالثهبسموإنهسليمانمن

.الشام

السلطانهذااسمنفسحملجديدًابطلًاللأمةأخرجت....المباركةالأرضهذه

يكونفمنوالفداء!العزةمعنىفيدرسًابونابرتنابليونمرتزقةليلقن،العظيمالعثماني

إلىبجمجمتهالاحتفاظإلىبارش!فيلماالإنسان"متحفيدفعالذيوما؟المسليمانذلك

هذا؟إ!الناسيوم

......يتبع
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و!حَولَهُلركَنَالًذِىألأَقصَاأاَلمحممت!جدِإِلَىئحَرَامِىاَتمَ!جِدِأمِفَأضلَاإءبِعَتداَئترَىلًذِكطآ!الوسُتحَنَ

"بالشامالفتنوقعتإذ!الإيمانإن"ألا

"الشامالمؤمنيندارعقرإن"ألا

!يم(إللّه)رسول

بزهرةضحىعظيمٍسابٍمع،المباركةالشامبلادعظماءمنعظيمٍإلىالاَننتحول

عامإلىنرجعدعوناالبطوليةحكايتهنسردأنقبلولكن،الإسلامسبيلفيشبابه

سواطئعلىهناكمصر،الكنانةأرضإلىولنتجهقليلأالشامبلادولنترك،ام1197

(بونابرت)نابليونالأصلالإيطاليالفرنسيالقائدبقيادةغازيةسفنتتقدمالإسكندرية

مصر"علىالفرنسية"الحملةوهوألامزيفباسممناهجنافيدرسناهاعسكريةحملةفي

الحقيقيالحملةهذهاسمأنالمتعفنةالمناهجتلكواضعوعناأخفاهاالتيوالحقيقة

الأمورتسميأنالأمةلهذهالأوانآنفلقد!مصر"علىالفرنسيةالصليبية"الحملةهو

هذهصليبيةمنسكفيأحدكانوإن،مذلةأومجاملةأيدونمنالحقيقيةبمسمياتها

هناأقصد،بالمصريينالقتلةأولئكصنعهماإلىولينظرالقصةبدايةمعيفليتابعالحملة

المصريين!منفقطبالمسلمين

فبعثمصر،أرجاءفي!والرقيالحضارةلنشرإلّايأتِلمأنهنابليونأظهرالبدايةفي

قدبأنهفيهايزعمالأزهروأعيانمشايخوإلىمسعود(بن)غالبمكةسريفإلىبرسالة

للنبيعادئمقوأز،مصر،إلىقدومهقبلروماباباخَلَعَوأنهاوروبا،يْالكنائسهدم

لمالقديمةالخدعةهذهأنإلّا!الإسلاميللديننصير-نابليونأيهو-دل،محمد!يم

ضد"الأولىالقاهرة"ثورةسرارةفاستعلت،المحروسةأهلمنالموحدينعلىتنطوِ

ماوالحضارةالثقافةدعاةأنواتضح،حقيقتهمعلىالفرنسيونظهرعندها،الفرنسيين

بخيولهم،الأزهرالفرنسيونفاقتحمقبيحا،صليبياإرثًاصدورهمفييحملونزالوا

مصرأحياءودكوا"المقطم"جبلعلىالمدافعونصبوا،بأقدامهماللّهكتابعلىوداسوا
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هبعندهامصليها.علىالمساجدوهدموا،أنقاضإلى""بولاقحيوحولوا،القديمة

واحدٍيومٍفيالفرنسيونالصليبيونفقتل،اللّهسبيلفييجاهدونالشرفاءالأزهررجال

أنهمالمسلمونأدركبالتحديداللحظةهذهوعندالأزهر!علماءخيرةمنألفين

الأسماء،اختلفتوإنواحدفالمسمى،سابقيهعنيختلفلاصليبيًاغزوًايواجهون

)الجبرتي(المصريالمؤرخيرويهما،الحملةهذهبصليبيةالمسلمينيقينمنزادومما

الخائنالصليبيالتعاونكيفيةعنوالأخبارلماالتراجمفيالاَثار"عجائبكتابهفي

الصليبنينالخونةمنفيالقًاكؤَنوكيفمصر،بلدهأبناءضدالمحتلينمعحنا()يعقوب

مواطنيهملبيوتاقتحاماتهمفيالفرنسيينلمعاونةأم!ثالهمنْالأصليينالبلدسكانمن

المصريين!المسلمينمن

ليكملفرنساإلىرجع،المصريةالانتفاضةوأداستطاعانهنابليوناعتقدأنوبعد

)كليبر(،اسمهاَخرحربلمجرمالقيادةتاركًا،الأوروبيةالشعوبفيالإجراميسجله

حتىسلفهبعدالأموربزمامأمسكإنفما،النخاعحتىصليبيًاكانالفرنسيالقائدهذا

لتسليةدعارةبيوتإلىمصرمساجدفحولوا،صارخبوضوحفجورهمالفرنسيونأظهر

امامالرضعالأطفالوقتلوااَبائهن،امامالمسلماتالفتياتواغتصبواالأوغاد،جنودهم

مصر.فيانتهىقدالإسلامأنالجميعوظن،أمهاتهم

........ومحندها.

كلفي"الثهرسولمحمد،اللّهإلاإله"لارايةيرفعونمكانكلمنالمجاهدونهبَ

المصريونوانتفض،الغزاةوجهفينارمنكتلةإلىمصروتحولتمصر،أرجاء

الأبطالالمماليكفرسانوأغار،الفرنسيينوجهفيوساحلهمصرصبفيالمجاهدون

إلىوالمدينةمكةمنالحجازمجاهديمنوفودوأبحرت،مكانكلفيالصليبيينعلى

إلىسرًاالأتراكالمقاتليناَلافوتسلل،المسلمينإخوانهملنصرةالمصريالشاطئ

(،الثالث)سليمالعثمانياللّهرسولخليفةأعلنهالذيالجهادفيللمشاركةالقاهرة

رواقأمّا،الشعبيةللمقاومةثكناتإلىالأزهرفيالمغاربةالطلابمساكنوتحولت

صفوففيالإسلاميالشامأبناءتطوعفلقدحرج،ولاعنهفحدثالأزهر،فيالشوام

قتلداحلب"مدينةمنكرديسابالأبطالبينهممنوكان،المصريةالشعبيةالمقاومة
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الجامعودنسّوا(،)الشرقاويالمجاهدالمصريالشيخأستاذهالفرنسيونالصليبيون

والعشرينالثانيةيتجاوزلمالذيالشابهذاصدرفامتلأ،ناظريهأمامبخيولهمالأزهر

منهتتطلب،نوعيةفدائيةعمليةينفذأنفقرر،المجرمينالقتلةأولئكعلىغلَاعمرهمن

لإنجاحها!بروحهيضحيأن

اقتحامقررالبطلالكرديالشابهذا(،الحلبي)سليمانالشابهذااسمكان

يقتلمعقدةعملية!بمفردهالفرنسيالجيشقيادةمركزعلىوالهجومالعسكريالقصر

العمليةهذهالحلبيسليماننفذوفعلَا،الصليبيةالغازيةللقواتالعامالقائدنهايتهافي

)جيناسمهحربِمجرمسرمنوالإنسانيةالمسلمينوخلص،نجاحبكلالفدائية

كليبر(.بابتسه

ذلك!بعدالحلبيبسليمانوالتقدمالحريةدعاةصنعهالذيماانظرولكن

أبناءمنالفلسطينيينمنثلاثةأحرقواثممنها،يدهعظمظهرحتىيدهأحرقوالقد

كليبر،لقتلالإعدادفيمعهالأبطالالغزيينأولئكتعاونثبتأنبعدأحياءوهمأمامه"غزة"

مؤخرتهمنتدخلحادةأداةوضعوابأنوالحضارةالرقيدعاةقتلهفقداللّهرحمههوأما

تنهشهأيامعدةمصلوبَاالحالهذاعلىليتركوهحيوهوالداخلمنتمزيقَاأحشاءهلتمزق

فأخذواحيَا،ببطلنافعلوهبمايكتفوالمالمجرمينأولئكأنالعْريب،الجوارحالطيور

كاتبين"،ولول3حح4َحأ"ح!كل!أه+ابارش!فيالإنسانمتحففيبهاليحتفظواميتَاجمجمته

!!!"مجرملايأ"ن!حف!أحول"بفرنسيةتحتها

بلالقدماء،الفرنسيينإجرامليسيالفعلللاشمئزازيدعوالذيالشيءأنوالحقيقة

فيالمجاهدهذابجمجمةيحتفظونزالواماالذين"الجدد"الفرنسيونيفعلهمافي

دعاةمنأحدًاتركتماعربيًامسئولًاكنتولووواللّه!هذايومناإلىمتحفهم

إلّابلداننافيالإنسانوحقوقالحريةأمورمنامرِفييناقشنيالفرنسيةالديمقراطية

متحفهم!فيبهايحتفظونالتيالجمجمةتلكأمرعنوناقشته

شبابخيرةمنسابًاكانبل،الفرنسيونيصورهكمامجرمًايكنلمالبطلسليمان

لأستاذهالفرنسيينقتلفراعهالأزهر،جامعتهفييتعلمأنأرادأنهذنبهكل،الإسلام

وملئهنابليونظلممنفانتقم،المقدساللّهلكتابالعلمدعاةتمزيقمنواسمأز،المسن
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الفرنسيونأيهاقادتكمفهم،الحقيقيونالمجرمونأما.وجبروتهمبظلمهميليقانتقامًا

عنهففتشواحقًا،هوالمجرممنتعرفواأنفعلًاأردتمفإنالأبرياء،المدنيينقتلواالذين

القتلة!أجدادكمأسماءبين

أفنيهو......فعلًا.للسخريةيدعوالذيالشيءبل،القصةهذهفيالمضحك

منهاالإنجليزية-الأجنبيةالمصادرأن،التاريخيةالمادةلهذهإعداديخلالهمنوجدت

منوالدهليخلصإلّاكليبرقتلماالحلبيسليمانأنتزعم-سواءحدعلىوالفرنسية

عنهموتخفونسعوبكمتستغفلونحمقىمنفيالكم!الأتراكعليهفرضهاضرائب

كرهكم!إلىالغيريدفعالذيالسرعنتتساءلسعوبكمباتتحتى،جيوسكمجرائم

،الإسلامبلادفيالفرنسيالإرهابقصةفصولمنواحدفصلًاهذاكان....وبعد

أولئكضداللّهسبيلفيسبابهبزهرةضحىشاميكرديمجاهدلهتصدىالإرهابهذا

يزاللاحقدفأي،والعشيالغداةفيجمجمتهبرؤيةالاَنيتسلونالذينالإرهابيين

إنسانِجمجمةإلىبالنظريجدونهامتعةِوأي؟قلوبهمفييحملونهالمتحضرونأولئك

!قذرةصليبيةهمجيةشكولاإنها!؟نظرهمفيمجرمَاكانولوحتى

بلادفيالمرةهذهولكنالقتلةأولئكجرائممنالمزيدتعرفأنأردتماوإذا

لعظيمجديدةبطوليةملحمةقصةتعرفأنأردتماوإذا،المسلمينبلادمنأخرى

.....فتابعالدنيةدينهعلىولاسعبهعلىولانفسهعلىيرضَلمالإسلامأمةفيجديدِ

معي!

...،....،.ء..يتبع
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الجزائرسكملاق"

67

الرخيم"الصوتمنخيرلآذانناالخيلوصهيلالرصاصدوي"ص!ان

(الجزائريالقادرعبد)

غامضاسيئاكانوالحديثالقديمالجزائرتاريخأنأعترفانيجبالبدايةفي

الأندلس،تاريخمنبهيتصلبماالأقصىالمغربتاريخإنبلسخصيا،ليبالنسبة

تاريخمنإليأوضحكاناوأخبار،قصصمنالزيتونةجامعةتحملهبماتونسوتاريخ

القطرهذاعروبةفيللشكالأوقاتمنوقتفيأوصلنيالجهللعلبل،نفسهالجزائر

البلدهذاقصةعنالتاريخصفحاتقلبتعندماأنّنيوالحقيقة،للإسلاموانتمائه

الذهب!منبماءيكتبتاريخأنعنهيقالماأقلتاريخاللجزائرأنوجدتالضخم

فيسأركزفإني،سرحهيطولأمرٌاللّهديننصرةفيالجزائرتاريخعنالحديثولأن

معانيكلوجدانهفيحملالجزائرأبطالمنبطلقصةعلىالآتيةالقليلةالسطور

.والمروءةوالبطولةالشهامة

أننيإلّا،م2791لعامالجزائرعلىالفرنسيةالحملةبدءالمورخينبعضيرجع

إنه،م1538عامفيوبالتحديدجذا،مبكرابدأتالجزائرعلىالفعليةالحربأنارى

العثمانيينانتصارذكرناعندماسابقاعنهاتحدثناالتيالخالدة!"بروزةمعركةتاريخ

بعد.المتحالفةالصليبيةالقوىأساطيلعلىبربروسا(الدين)خيرالبطلالقائدبقيادة

مقرهضخمإسلاميأسطولببناءاللّهرحمهبربروساالقائدقامالضخمالانتصارهذا

العثمانيالإسطولتقودكلهالعالمفيبحريةقوةأقوىإلىالجزائروتحولتالجزائر،

الجهاد".ودارالإسلام"دارهو:جديدباسمتعرفالجزائروصارت،الضخمالإسلامي

لكيويكفينابالتحديد،الجزائرإلىالصليبييناهتماماتتحولتالتاريخذلكومنذ

نأالعثمانيةالإسلاميةالخلافةظلتحتالجزائرإليهاوصلتالتيالقوةمدىندرك
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جزيةدفعالأمريكيةالمتحدةللولاياترئيسأول(واشنطون)جورجأننذكر

العثمانيللأسطولدُفِعتعثمانيةليرةا2وههذهبيدولارألف642بتقدرللمسلمين

الاعتداءعدممعاهدةبتوقيعالعثمانيونيرضىلكيوذلكعشر،الثامنالقرننهايةفي

الأمريكيةالمتحدةالولاياتأرشيففيالوحيدةهيالاتفاقيةهذهأنيُذكرأمريكا!على

الخليفةرغبةعلىبناءًعربيةبحروفعثمانيةبلغةوإنماالإنجليزيةباللغةتكتبلمالتي

وكانت،الجزائريةللخزانةجنيه655سنوياتدفعفكانتبريطانياأماشخصيًا،العثماني

شنكوريالالاف4قيمتهاوالاتحربيةمهماتالجزائرفيللمسلمينتقدمالدانمارك

فيالعثمانيةالخلافةلأسطولتدفعفكانتهولنداأما،النفيسةبالهدايامصحوبةعامكل

جنيه،لافا6سردينياومملكة،رياللافا4صقليةومملكة،جنيه655الجزائر

وهاريالالاف4قيمتهاحربيةومهماتآلاتتقدمالأمريكيةالمتحدةوالولايات

تغييرعندثمينةبهدايافرنساوتبعث،قيمةبهدايامصحوبةنقداأخرىريالالاف

سنةكلوالنرويجالسويدوتورد،الأصنافأحسنمنهداياالبرتغالوتقدمقناصلها،

جنيه506بألمانياوبرنهانوفرمدينتاوتدفع،كبيرةبمبالغبحريةوذخائرلاتا

سيطرةمنقرونثلاثةمداروعلى.سنوياالهداياأنفسإسبانياوتقدم،إنجليزي

السانحةالفرصةالصليبيونانتظرالأبيضالبحرعلىالعثمانيالجزائريالأسطول

فيالجزائريةالقضيةعرضإلىالأوروبيةبالدولأدىمما،المسلمينمنللانتقام

"إكسمؤتمرفيعرضهاتمدافيينا"مؤتمرفيإليهاالإسارةتمأنفبعدمؤتمراتها،

الفرصةهذهتحينمتىهنالكيدورالذيالسؤالوأصبح،ام818عام"لاسابيل

العاموهوام279عامفيأتتالفرصةهذهأنوالحقيقةالجزائر؟علىللانقضاض

نألأالغريب،البحرية"نافرين"معركةفيالعثمانيالجزائريالأسطولفيهدُمِّرالذي

!العامذلكنفسفيالجزائرلاحتلالفتقدمواطويلًا،ينتظروالمالفرنسيين

تنوبلكيبالتحديدفرنسااختيارسببأمّا،بالدْاتالجزائراختيارسببهوهذا

الكتابهذاطياتفيذكرهاسيأتيكثيرةلأسبابفيرجعالصليبيالغزوقوىبقيةعن

الثاني()أوربانالبابابدأأنمنذفيهافريْساودورالصليبيةالحروبعلىالحديثعند

مافرنساأنيظنكانولمن،الفرنسية""كليرمونمدينةفيالصليبيةلحروبلتلكالدعوة
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فيالمتعلميننسبةانيعلمانفعليهوالفقر،الجهلعلىللقضاءإلّاالجزائردخلت

سيمبرا()فيلهلمالألمانيالرحالةبشهادةفرنسا،فيمنهاأكبركانتالفترةتلكفيالجزائر

واحدعربيعنقصدًابحثتُالقد:م-أ831ديسمبرسهرفيالجزائرزارحينكتبالذي

فيذلكوجدتأنيحينفي،عليهأعثرلمأنيغير،والكتابةالقراءةيجهلالجزائرفي

تلكأفرادبينمنالقراءةيستطيعمنهناكالمرءيصادففقلماأوروبا،جنوببلدان

الكبيرةديونهاسدادعنعاجزةكانتفرنساأنذلكمنالأغرب."الأوروبيةالشعوب

الثورةبعدالهوىعلمانيةأصبحتفرنساأنيعتقدكانمنأماوقتها!الجزائرلدى

هذا،اعتقادهفيالوهمأسدواهمفهو،الصليبيةأحقادهاعنتخلتقدوأنهاالفرنسية

ثورتهابعدسعرتففرنسا،القولهذايؤكدماأنفسهمالفرنسيينلسانعلىجاءماولعل

انتصاربمثابةهوإنماالجزائرحسابعلىالانتصارتحقيقوأنالكاثوليكيةحاميةبأنها

)كليرمونالفرنسيالقائدقولمناستخلصناهماوهذا،الإسلاميالدينعلىللمسيحية

يساعدنا"ربما:قالعندماالجزائريةالسواحلعلىحصارافرضعندماطونير(دي

".النصرانيةفيبذلكفندخلهمالأصليينالسكانبينالمدنيةلننشرالمناسبةبهذهالحظ

فيأقيمالذيالاحتفالفي)دوبرمون(الفرنسيةالحملةقائدقدمهالذيالوصفوأيضا

الغزوالعملبهذا!تحتلقد،أمولاي:فيهجاءحيثالانتصاربمناسبة"القصبة"فناء

الجزائريونالمسلموناستضافهمالذيناليهودأماأفريقيا".ساطئعلىللمسيحيةبابًا

فتحوابأنللمسلمينالجميلهذاردّوافقد،الكاثوليكقبلمنالأندلسمنطردهمبعد

الإسلامعلىالصليبيحقدهافرنساأظهرتحينئذٍ!للفرنسيينالجزائرالعاصمةبوابات

لملوحدهاالجزائرالعاصمةفيمسجدًاأ12أصلمنأنهتعلمأنفلك،صارخبشكل

وأمخازنإلىتحويلهأوبهدمهقامواوالباقيفقطمساجد5علىإلّاالفرنسيونيُبق

فيوالسلببالنهبالفرنسيونالجنودوقامتمامًا،الحجالفرنسيونمنعثم،إسطبلات

نساءأيادييقطعواأنبعدالمعاصمفيبالأساوريأتونكانواانهمحتى،المسلمينبيوت

كانواالفرنسيينمنبعضًاإنبل!أساورهنلنزعوقتًالهنيتركواأندونمنالمسلمين

الإتيكيت!بمغرمًاكانلمناما!!بالسكينيقطعوهاانبعدبأذانهنالنساءبأقراطيأتون

التجأفعندما،الفرنسيالرقىمدىتبينالتيالصغيرةالقصةهذهيقرأأنفعليه"الفرنسي
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بطشمنهربًاماشيتهممعهممصطحبينالجزائركهوفأحدإلىجزائريمسلم008

الحضارةدعاةقام،الاغتصابمنالجزائرياتالفتياتعلىوخوفًاالجنود

الصباحفيالقريةسبابليذهب،فيهمنعلىالكهففيالنيرانبإشعال""الإيتيكتيون

العجب!ليجدوا،أهاليهمأوضاعليتفقدوا

لمالفرنسيينفنار،المحترقةالدواببقايابينالمتفحمةالأطفالجثثوجدوافلقد

عليهمغمًايسقطمنهمالكثيرجعلسيئًاوجدواثم،القتلفيوالحيوانالإنسانبينتفرق

أنهيبدومتفحمثوربقرنييداهتتعلقلرجلمحترقةجثةوجدوا،ووحشيتهفظاعتهمن

جثةالشبابأزاحولمّا،بيديهصدهالذيالرجلذلكنحوفاتجه،الدخانشدةمنهاج

الرجلهذاكانلقدتفحمتا،وقدأمهاحضنفيلطفلةجثةخلفهامنوجدواالرجلذلك

بقرنيهفأمسك،الهائجالثورذلكمنوزوجتهطفلتهيحميأنأرادالذيزوجها

فرنسا!بنارمعًاوالثورالعائلةيحترقأنقبلليحميهم

لسببين،أذكرهاولكنفرنسا،علىالجراحنكءبابمنأذكرهالاالماَسيهذه

فيالمسلمينحقفيارتكبتهاالتيجرائمهاعنللجزائرالاعتذارفرنسارفضهوالأول

حدثمابالفعل)وهذاواردةالمسلمينعلىتكرارهاامكانيةتكونوبذلكالجزائر،

وأمدتهمالكرواتالكاثوليكعلىالحصارفرنسافكّتعندماقليلةأعواممنذبالبوسنة

والجبروتالبطشهذاذكرفإنالنانيالسببأما!(.البوسنةفيالمسلمينلقتلبالسلاح

ضدالجهادقادالذيالجزائريالقادرعبدالأميربطلناعظمةتقديرعلىيساعدنا

القبائلصفوفالجزائريوحَّدفلقد،القاتمةالظروفهذهفيالفرنسيالصليبيالمحتل

الخسائروكبدهمالويلاتالفرنسيينفأذاق،الغزاةلطردبالنضالوسرعإمرتهتحت

الفرنسيينتكبيدفيالقادرعبدالأميرواستمر،ام835سنة""المقطعمعركةفيالفادحة

إلىينفوهأنقبلبارش!،سجونفيبهليلقوا،الفرنسيونيأسرهأنقبلالهزائمألوان

"،"دمشقإلىبعدهاالأميرفينتقل،ويكرمههناكالمسلمينخليفةليستقبله،""إسطانبول

منعظيمًاالجزائريالقادرعبدالأميرأصبحلماذالنايبرزالأمويينحاضرةفيوهناك

فيوالنصارىالمسلمينبينداميةفتنةاندلعتأم086عامففي،الإنسانيةعظماء

على،بيتهفيوإيوائهمالنصارىبحمايةالجزائريالأميرقاملقد!...للعجبويا،دمشق
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أرضه!فيبالمسلمينالفرنسيونالنصارىفعلهمماالرغم

الجزائريالقادرعبدالبطلالأميرتعالىاللهرحمةإلىانتقلمأ83!رمايو26وفي

فرنسية،مقاطعةإلىالجزائروتحولغيابهفرصةفرنساتستغللكي،دمشقفيمنفاهفي

باللغةواستبدالهاالعربيةاللغةبطمسوقامت،الإسلاميةالمحاكمفيهامنعتأنبعد

وعندما،اليأسإلىتدعوالتيالسيئةالظروفوهذهالقاتمالوضعهذاظل.وفيالفرنسية

ظهر،اللّهعبدبنمحمدلغةالناسوأنستالجزائر،فيالإسلامأخهتأنهافرنسااطمأنت

المرير،بالواقعالقبولرفضجديد،إسلاميعظيمٌاليأسورمادالدمار،حطامبينمن

لهب!منكتلةإلىالجزائرأرضفحولالجزائر،علياءفيالإسلامرايةفحمل

.......ء.......يتبع
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يَنتَبالعُروبةِوَالىَالجزائرمسلمشَعْبُ

كَذبْفَقَدْمَاتَقَالَأَوْأصْلِهِعَنْحَادَقَالَمَنْ

باديس(بنالحميدعبد)الإمام

)بلديسميهامناكثرويخطئشهيد(،المليون)بلدالجزائربتسميةالبعضيخطئ

مليونونصفمليونًاقدمتالجزائرأنالتاريخيةوالحقيقةشهيد(!ونصفالمليون

وعامم5491عامبينماالأخيرةالجزائريةللثورةفقطونصفسنواتسبعفيشهيدًا

منالقرنوثلثالقرنفترةفيالجزائرفيالمسلمونقدمهمامجملأمّا،م6291

نزكيولاكذلك)نحسبهم!إإشهيدملايينالستةجاوزفقدالهمجيالفرنسيالاحتلال

الفرنسيالاستخرابتسميةفهي،الكبرىالخطيئةأما(.عبادهمنأحدًااللّهعلى

عمارةويعني"استعمر"العربيالفعلمنمشتقمصدراسمفالاستعمار"استعمارًا"،

ليخرِّبواجاءوابلليعفروا،جاءواما""الاستخرابيةالدولمنوغيرهاوفرنساالشيء،

حرقواالفرنسيينمنوالتقدمالحضارةدعاةأنتعلمأنويكفيكالعباد،ويقتلواالبلاد

التراثمننادرةمخطوطاتعلىاحتوتوالتيالجزائرية""قسطنطينةمكتبةكتبكل

فقط-التاريخيالسردهدفهليسالتفاصيلهذهذكرمنالغرض.الأندلسيالإسلامي

هوالتاريخيةالأحداثهذهذكرمنالحقيقيالهدفوإنما-أيضًامهمٌأنهأعتقدالذي

حالةمنونخرجهاالأمةهذهبناءنعيدلكيالدروسمنوالاستفادةالعبرةاستخراج

حالةمنالاَنمتشائمًاالبعضكانفإذاالجزاير،فيحدثكماالنصرحالةإلىالهزيمة

الصهيونيالاستخرابمنعامًاستينبعدفلسطينفيالراهنوالوضعالإسلاميةالأمة

الحبيبوطنيفيالقائمالوضعمنمرةألفأسوأكانالجزائرفيالوضعفإنفيها،

الفلسطينيونوسينالوالاضطهاد،الظلمهذاكلبعدالجزائراستتهلتولقد،فلسطين
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ثابتةفياللّهفسنة،الجزائريونإخوتهمسلكهالذيالمنهاجنفسسلكواماإذااستقلالهم

تبديلًا.اللهلسنةتجدولن،خلقه

بهاللّهاحيىمجاهداكانلكنه،السلاحيحملمقاتلأيكنلمهذاالعظيموبطلنا

عبدوالإمام!وحدهأمةباديسبنالحميدعبدالإمامفكان،بأكملهالجزائريالشعب

البطلهوالاكبرفجدهالجزائر،أرضفيمجاهدةعائلةسليلهوباديسبنالحميد

الجزائرطهَّرالذيالفذالإسلاميالمجاهدوهو(،باديسبن)المعزالكبيرالإسلامي

باديسبنالحميدعبدالإمامامّا.""الفاطميينالعبيديينمنالروافضالشيعةشرِّمن

الياسفيهودبَّالمقاومةشظوةفيهانطفاتزمنٌ،والكاَبةلليأسيدعوزمنفيظهرفقد

المعادنوبريقالحقيقيينالرجالظهورزمنايضاهوالزمنهذاولكن،الناسقلوبفي

صالحينابوينالإنساناللهيرزقعندماالصالحةالتنشئةمنتبدأوالقصة.الأصيلة

حافنهاباديسابنلينشأ،اللّهسبيلفيوالجهادالوطنوحبنبيهوسنةاللهكتابيعلمانه

العلم،علمائهامنلينهل""الزيتونةجامعةإلىأبوهفابعتثهوَل!إ.محمدلسنةذاكراللقراَن

هندئارجلأقابلالمنورةالمدينةوفي،الحجفريضةلأداءالحجازإلىتوجههناكومن

اللّهجزاه(الهندي)حسينالشيخقابل،الدينيومإلىجزائريكلعلىفضلٌلهأصبح

إلىفيهاالناسإعادةعلىوالتركيزالجزائرإلىبالعودةالهنديالشيخفنصحهخير،كل

الهنديفيهايتباحثالتيالأمةهذهدرودلّهاَخر،شيءأيفيالتفكيرقبلأو،اللّهدين

وذهبالهنديحسينالشيخبنصيحةالإمامأخذوفعلأ!الإسلامنصرةفيوالجزائري

النشءلتوعيةوالمدارسالصحففأنشأ،والإسلامالعربيةالناسفيهايعلمالجزائرإلى

البدايةمنذصحيحًايكونأنيجبفالبناء،الأممبناءفيالعظماءدوريأتيوهناالصاعد،

منكثيرفيالحالهوكمافجأةفيختفيفجأةيأتيأنلاوالبقاء،الاستمراريةيضمنلكي

عليهاوصبروسقاهاالنبتةزرعالحميدعبدفالإمام،الزمانهذافيالإسلاميةالحركات

"،المسلمينالعلماء"جمعيةباديسابنالشيخاسسم193اعامففي.اثمرتحتى

تحتالجزائرفيمنتشرةكانتالتيالبدعفحاربلها،رئيسًاالجزائرعلماءفاختاره

الرقصفيغارقةكانتالتيالضالةالصوفيةالفرقبمحاربةوقام،الفرنسيينرعاية

الإسلاميالدينبنشروقام،اللّهدونمنبالأمواتوالاستغاثةالموالدفيوالغناء
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الحاديةالشيخبلغوعندما.الكراموصحابتهع!ي!الرسولعليهكانكماالصحيح

الذيالجيلولكن،بعينيهالاستقلاليرىأندوناللّهرحمهماتعمرهمنوالخمسين

ليتقدم،الاستقلالثورةأشعلالذيالجيلنفسههوباديسبنالحميدعبدالإمامرباه

وثلاثينمائةمنأكثروبعدام629عاموفي،الفرنسيينلمقاومةالمجاهدتلوالمجاهد

الذينالصليبيينكيداللّهومحقاستقلالها،الجزائرنالت،الفرنسيالإستخرابمنعامًا

المسلميننسبةفيهاتتجاوزاليومفالجزائر،الجزائريينلتنصيرالفترةتلككلمكثوا

والمنة.الفضللهللّهفالحمد%،99

ابنالإماماللّهورحمالأبرار،الجزائروسهداء،الأبطالالجزائرمجاهدياللّهفرحم

له:الروحيسلمأنقبلأنشدالذيباديس

وَالْعرَبْالجَزائرُتَحيَا!صَئحتيهَلكْتُإذَا

فلأيعربيًّا!يكنلمللعربيهتفالذيباديسابنالإمامأنالأمرفيالجميل

اعتنقواالذينالجبابرةالقومهؤلاءيكونومن؟ينتميكانالإسلاميةالشعوبمنسعب

أمةفيعظاموعلماءمجاهدينإلىليتحولواالإسلاميةالفتوحاتفجرمنذالإسلام

؟الإسلام

.............يتبع
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دنمَر-أنفَى(،ظًثّتَنكُرمِّننَّاإِلئاسُأيهأَئهاطمة

!هوأَنقمبهُمعِندَأللَّ!أَ-كأصَمًكؤإِنَّلِتَعَارَفوأوَ!ايِلَبَاشُموَجَعَقنَبهؤ
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لخمسالمسلمينحاربواالذينالبربرأنالتاريخفيالأمورأعجب"من

الأندلس"إلىالإسلامرايةحملواالذينأنفسهمهممتصلةسنةوعشرين

التاريخ(عبرالحربكتابهفي(موننعْمريْبرنارد")إلمارشمال

للإسلامقدَّمالشعبهذا،الإسلامأمةسعوبمنعظيمشعبعنالاَنحديثنا

البربرسعبإنهأفريقيا،سمالسكنالذيالبطلالإسلاميالعنصرإنهالكثير،الشيء

."مازيغالأ"

لغايةوذلكالبطلالشعبلهذاالشهيرينالاسمينذكرتعمدتأنيوالحقيقة

العنصرهذاأمرفيقصدبغيرأوبقصدالبعضلدىالتصوراتاختلطتفقدأقصدها،

القبائلهذهعلىالبربراسماطلقواالذينهمالرومانفإنوناريخيًّاالفريد،الإسلامي

عيبًاليستبربريفلفظةبربريًّا!الرومانمنيكنلممنكلأسمواإنهمبل،الأمازيغية

للإسلامالبربرهؤلاءقدمهماالمسلمونعلمفلوسرف،بعدهماسرفهيبلأبدًا،

علماءخيرةبانالبعضعلىيخفىوقدبربريًا،يكونأنمنامسلمكللتمنىوالمسلمين

بنو)عباس،الاجتماععلمموسس(خلدونو)ابنالبربر،منهمالأمةهذهومجاهدي

الأندلس،فيالمرابطيندولةموسسناسفنن(بنو)يوسف،الطيرانمكتشف(فرناس

الكريم)عبدوالبطلالبيطار(،و)ابن،الإسلاممكتشفيأعظم(بطوطة)ابنوالرحالة

البربرمنجميعهمهمالكثير،الكثيروغيرهم(،باديسبنو)المعز(،الخطابي

رؤوسنانرفعالذينوأبطالنارؤوسناتيجانهمبل،بهمنحنونفتخر،بذلكويفتخرون

تصفياتفيومصرالجزائرمنتخبيبينالقدملثرةمباراةًولعلالسماء،علياءفيبهم

نأويجب،الناسمنالعامةلدىكبيرًامعرفيًاقصورًافضحتم0102العالمكأس

العمقفيالإسلامبضربفعلًانجحواقدالطرفينمنالفتنةهذهمشعليأنهنانعترف
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بأنأنملةقيدأسكلاوإني،التاريخعبرالإسلامأمةسعوبأهممنسعبينبينبتفريقهم

الإسلاميالعنصرهذايكونمنجيدًايعلمالأوصافبأقبحالأمازيغالبربروصفمن.

بنسبقامالذيالأحمقالمذيعذلكالإعلاميعمليطبيعةحكممنوأذكر،البطل

يحذرنيأنحاولالذيالمسكينالرجلذلكأنسىلاإنيبلالهواء،علىعلانيةالبربر

علىيحقدونأنهموكيفبالغينوليسبالنون"الأمازين"أولئكمنشخصيًا

واضحبشكللاحظتالفترةتلكفيالانترنتلشبكةمراقبتيخلالومن!المسلمين

الآخرالجانبفيللصليبيينوأصابعًاالجانبينأحدفيالفرنسيالاستخرابأصابع

-كعادتهم-الرافضةالشيعةأنالأمرفيالمضحكإنبل،المسلمينبينفتنةلإشعال

إنمابالبربرالطعنأرادمنأنالمتيقناعتقادأعتقدوإني!الفتنةتلكناريذكواأنحاولوا

فترةإبانوالبربرالعرببينالتفريقفيفرنسافشلتفقد،كبدهفيالإسلاميطعنأنأراد

إلّا،العربمنللفرنسيينالأقرباللاتينيةبأصولهمالبربربتذكيرللجزائراستخرابها

مسلمالجزائرسعببأنالأصلالبربريباديسابنقصيدةوماذريعًا،فشلًافشلواأنهم

القرانبلغةرضيالذيالأصيلالشعبهذاعظمةعلىدليلإلّاينتسبالعروبةوإلى

هذالتنصيرالمتكررةالمحاولاتكلمنالرغموعلى،الشريفأصلهينسىأندونمن

متمسكينزالواماالأمازيغالبربرمنإخوتنااننجد،العملاقالإسلاميالشعب

السنواتفيإيرانلتدخل،اليأسإلىالتنصيريةالحركاتتلكدفعبشكلٍبالإسلام

صفوفبينالتشيعونشرهناكالموحدينردةتريدالمنصرينمعسباقفيالأخيرة

عامفيإيرانمعالدبلوماسيةالعلاقاتقطعإلىالمغربيةبالمملكةحدامما،الأمازيغ

فقراءصفوفبينالتشيعنشرعلىتعملصفويةخلايااكتشافبعدوذلك،م9002

كلورغملهوالحمدالبطلالشعبهذاأنإلّا،القذرةوالطرقالأموالبواسطةالبربر

إبعادمحاولاتكلوفشلت،الصحيحالإسلامنحويومبعديومًايتجهزالماهذا

أوروباوسهولالسوداء،أفريقياأدغالفيالأولونأجدادهمنشرهالذيالدينعنالبربر

الخصْراء.

أروعه!وما،الدينهذاأعظمفما

أخإلىوعدوًاخصمًاالبارحةفيكانمنفيحول،الأرواحويغزوالقلوبيأسردين
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نإبل،الديرهذاتشويهيحاولونالذينأولئكمنأعجبلاإنيووالله،حميموصديق

فييمرجعجيبدينفالإسلام،بتشويههأنفسهمهؤلاءيقوملاأنالعجبكلالعجب

ولو،للإنسانالسعادةيضمنماكلالتشريعاتوكمالالمعتقدبساطةبينسريةخلطة

الدينهذافيلدخلوا،وكنههالإسلامحقيقةيعرفونالناسَالمشوهونأولئكترك

سعوبهمإلىنقيايصللالكيضرورئاللإسلامالتشويهفكان،متتابعةأفواجا

منجعلالعجيبالدينفهذا،الشعوبتلكعلىسيطرتهمبذلكفتضيع،المستضعفة

ذلكليس،الإسلامإلىكاملِبشكليتحولالأمازيغيكالشعببالفطرةصلبسعبِ

أوروبا!فيالدينهذابنشرالشعبهذاقامبل،فحسب

القولذلكحقيقةوما؟الأندلسفتحالذيالعظيمالأمازيغيالبطلذلكهوفمن

ولماذا!(؟أمامكممنوالعدو،خلفكممن)البحر:مدارسنافيولّعلمناهإليهنسبالذي

"واديمعركةقصةوما؟المسلمينبينمثلأأصبحتحتىبينناالمقولةهذهانتشرت

يومناإلىممتبصفحاتهمازالتكتابفيجديدةلصفحةأرَّختوالتيالخالدة"برباط

هذا؟
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هَمَى!!،،لغ!فضُ،لغ!فضجَا!لصَ

لاقومٌعلينانزلقدفإنه....لوذريقياأدركنا"

"إالسماءأهلمنأمالأرضأهلمنأهمندري

القوطية(القوات)قائد

إسلاميفاتحهوالاَنفعظيمنا،الأمةلهذهعظيممنأخرجتكمالجزائربلاددرُّللّه

مدرسةوكأنهاالأبطالتخريجعلىدأبتالتيالعظيمةالأرضهذهصحراءمنخرج

عنالحديثأنوالحقيقة.العظيمالأندلسفاتحزيادبنطارقهوفبطلناللثوار،

يزيدماإلىيمتد،ذكرياتهفيشجي،أحداثهفيغزير،سردهفيطويلحديثلهوالأندلس

قصةإلىأتطرقسوفلذلكنصفها،مناكثرأيصلاعيَي!،محمدأمةناريخفيسنة008عن

فليس،المسكوباللبنعلىالبكاءأجلمنلا،اللّهشاءإنالكتابهذافيتباعًاالأندلس

متكررةٍوهبوطٍصعودٍكقصةالأندلسناريخأنأحسبولكنني،إليهأرميماأبدًاذلك

لشبابيوضحأنيمكنمثالٍخيريجسدالمسلمينحكممنيزيدأوقرونٍثمانيةخلال

جعلأنوتعالىسبحانهاللّهحكمةفمنالانحدار،وأسبابالصعودأسبابالأمةهذه

فترةفيوانتصاراتهمالمسلمينصعودأسبابدرسنامافإذاتتغير،لاثابتةالأرضفيسنته

الهزيمةأسبابدرسناماوإذاوننتصر،سنصعدحتمًافإننابها،عملناثمالفتراتمن

قصةلهيالأندلسفيالإسلاميةالحضارةقصةإنثموهكذا...تجنبناها.والانحدار

الشعوببينوتسامحوازدهاروعلمرقيمنمثلهاالبشريةتعرفلمنوعها،منفريدة

الغربية.النظروجهةمنحتى،والأديان

نقطةهناكالأندلسحكايةنحكيأوالعظيمالبطلهذاحكايةندرسأنوقبل

للوصولجزيرتهمصحراءمنالأميالاَلافالمسلمونالعربقطعلماذاطرحها:وجب

الاحتلالمننوعٌذلكأليس؟والروموالفرسكالبربرأخرىسعوبٍأراضيإلى

الغير؟لأراضي
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مقارنةإلىالبعضيذهبوقد،البعضلدىالريبةيثيرقدالسؤالهذاأنالحقيقة

والواقع،والعشرينعشرالتاسعالقرنينفيالأوروبيبالاستخرابالإسلاميةالفتوحات

الإسكندرأياممنذالحروبتاريخعلىفالمُطلِعُ،ذلكفيللمقارنةوجههناكليسأنه

هتلرإلىنابليونمنالحديثةالحروبوحتىوالمغولالرومانبغزواتمروزاالمقدوني

الجغرافيالامتدادفماما،ثلاثةعنيخرجلاالتاريخمرعلىالجيوشهدفأنيجد

وأ(،قاراتثلاثاكتسحت)إمبراطوريةالرومانيةالإمبراطوريةكحالوالاقتمادي

حتىأو(،العالىفيالأمريكيةالمثل)نشرمثلًاأمريكاكحالةالفكريةوالهيمنةا)سيطرة

فيأماإ(.حروبهمفيهدفأيللتتاريكنالمالمغولالتتاركحالةالعبثيةأوالملأهدفا

لهذهاستثناءالإسلاميةالحروبفكانت،بالكليةمختلفاالوضعكانفقدالمسلمينحالة

!صمحمدرسالةتبليغ:فقطواحدٌهدف!للمسلمينكانفقدالأبعاد،الثلاثيةالقاعدة

وفىمرّواالمسلمونحاربلماذا:البعضيعلقوهنا.الأرضأصقاعكلفيالبشرلكل

هذاأنهيوالإجابة؟حروبدونمنفقطبالتبليغيكتفواولمالمختلفةالإمبراطوريات

حكامإلىالرسلتلوالرسلالمسلمونأرسلفلقد،البدايةفيالمسلمونفعلهمابالفعل

تحملهبماالإسلامفرسالة،سعوبهمإلىالإسلامرسالةتصلأنقبلفقتلوهمالأرض

تستعبدالتيالطبقيةالملوكسريعةمعبالضرورةتتعارضالبشربينتساويأفكارمن

عنسينًايعرفواأنمنسعوبهمهولاءيمنعأنالطبيعيفمنالفقراء،وتضطهدالشعوب

قتلبعدإلّاالجيوشأخرجنامافواللّه،عروسهمعلىخطورةمنيحملهبماالإسلام

!صمحمددعوةليبلغواوالدعاةللرسلالحريةإناحةحالةفيأما،والدعاةالرسل

مثالياكبرإسلاميةدولةاكرأندونيسياولعل،هناكواحدسيفيُرفعلمفإنهللإنسانية

وجودًانجدلافلماذاالإسلامنشرهوالفتوحاتمنالهدفكانإنولكن.لذلكعلى

نأذلكعلىوالإجابة؟الاَنوالبرتغالإسبانياسكانمنأيالأندلسفيللمسلمين

الذينالأصليينالسكانمنأصلًاكانوا(والبرتغال)إسبانياالأندلسفيالمسلمينأغلبية

هولاءولكنوالبربر،العربالمهاجرينمنأنهمالبعضيظنكماوليسالإسلاماعتنقوا

هذاطياتفيسنرى)كماالتفتيشمحاكمفيقتلواأوديارهممنرُخلواإفاالمسلمين

منهيعجبقدوالذيللأندلسالمسلمينفتحفيالخفيالسرأماإ(.لاحقًاالعمل
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يولدأنقبلحتىالسنينلعشراتإسلاميةأرضًابالفعلكانتالأندلسأن،الكثيرون

بعثةقبلعامًا02حتىمستقلةإسلاميةدولةكانتالأندلسإنبل!نفسهزيادبنطارق

حتى،الكتابهذافيقليلًاينتظرأنفعليه،الدفينالسرذلكمعرفةأرادومن!!اللّهرسول

!.)اَريوس(00000.لهيقالالمائةالإسلامأمةعظماءمناَخرَعظيمٍذكريأتي

ال!غربيونوالقوطالبلاد،هذهالغربيونالقوطاستوطنعندماتبدأالأندلسوقصة

أوروبا،سمالمنوبالتحديد،أخرىبلادمنهمبلأصلًا،البلادهذهمنليسوا

إسبانيادولتيالاَنتكوِّنوالتي،الإيبيريةالقارةسبهعلىيطلقكاناسموالأندلس

هذاغيطشة)غيطشة(،اسمهملكالوقتهذافيالغربيينالقوطيحكموكان،والبرتغال

الضرائبوفرضالعرشعلىبالاستيلاءقاموالذيالوذريق(اسمهماجنأميرقتله

الجهةفيأمّا.الأندلسأرجاءفيوالظلمالقهروساد،الأندلسيالشعبفكرهه،الباهظة

أزرقالشعر،أسقررجليحكمهافكانطنجةمدينةفيوبالتحديداليابسةمنالأخرى

إلىجذورهتعودالذيالبربرسعبإلىينتميالعضلاتمفتول،القامةطويل،العينين

دونمنالأصناميعبدوثنيًاكانالرجلهذا،هناكاللاتينيالعنصرمنوبالتحديدأوروبا

فاَمن،الوحدانيةفيالبسيطةوفكرتهالرائعةتعاليمهفأعجبته،بالإسلامالعربفجاءه،اللّه

هوكانأنفبعد،الدينبهذاالبشربقيةتعريفهوالشاغلشغلهوأصبحالدينبهذا

حاكمًاالعربالفاتحونجعله،بالسيفيحكمونهمكانواالذينللرومانعبيدًاوقومه

البطلزيادبنطارقهوالرجلهذاسواء،حدعلىوبربرًاعربًاالمسلمينليحكملطنجة

من""القيروانمنرسالةطارقتسلمأنفبعد.طنجةفيالأمويينواليالعظيمالإسلامي

اللّهرحمه(الملكعبدبن)الوليدالأمويالخليفةبإذنفيهايخبرهلإفريقياالعامالقائد

منالعظمىغالبيتهممقاتلالافبسبعةالبحرطارقعبر،الأندلسفيالإسلامبنشر

نأقبلالجنوبفيالقوطيةالحاميةالمسلمونليقاتلجديدًا،الإسلامدخلواالذينالبربر

الفاتحينأولئكإلىبالليلسرًاليرجع،الحاميةقائدهربعندهامحقَا،يمحقوها

العجب!الرجلذلكرأىعندها،قوتهمسريعرفلكييراقبهمالمجهولين

كالأسوفىيقاتلونكانواالذينالأسداءالمقاتلينأولئكالقوطيالقائدذلكرأىلقد

كتابَايقرؤونراهمسجّدًا،ركّعًاالليلويقيمونلربهميصلونوهمالصباحفيالمفترسة



8،إبث!إلتاا!ب!د41لمحلإ004

الملكإلىبرسالةفأسرع0،راماالقائدهذايصدقفلم،يتلونهوهمدموعهمتسيل

نزلقدفإنهلوذريقيا"أدركنا:واحدةجملةمنبكتابالعاصمة"داطليطلةفيلوذريق

السماءإ".أهلمنأمالأرضأهلمنأهمندريلاقومعلينا

بأحدثمجهزينفارسألف155قوامهبجيشلوذريقالملكتقدموفعلَا

نأبعدجهاالمسلمينلربطكثيرةحبالَامعهميجلبواانلوذريقأمرهموقد،الأسلحة

المدد،منهيطلبأفريقيافيللمسلمينالعامالقائدإلىزيادبنطارقفأرسل،يهزمهم

المسلمينجيشمجموعليصبحفقطمقاتلآلاف5قوامهلطارقإسلاميمددفوصل

الجيشانوالتقى.القوطالنصارىمنفارسألف155مقابلالمشاةمنجلهمألف12

لاالتيالمعركة0هذهـ،29عاممنرمضان28فيالخالدة"برباط"واديمعركةفي

".و"القادسية""اليرموكمعركتيعنعظمةتقللاشيئَاعنهانعرف

الهادر،كالموجالمسلميننحوالنصارىأمواجواندفعت........المعركةوبدأت

ومعهاتقاتلوفئةالحبالومعهاتقاتلفئةاللّه،فياختصمواجيشينبينماستانولكن

انتصر،مسلمفا33استشهادوبعدالفطر،عيدفيهاالقتالمنأيام8وبعد!اللّه

طارقفانطلق،الحبالصاحبلوذريقالمغرورالملكَالمسلمونوقتل،المسلمون

عنالأندلسيالشعبسمعهمابعد،قتالدونالأخرىتلوواحدةالأندلسيةالمدنيفتح

الإسلاميةالنوركتائبلتنتشر،الإسلاميالحكموسماحةالمرعبالجيشهذاسراسة

جديد!منالبلادهذهفيالتوحيدسعلةلتنيرربوعهافيالإسلامتنشرالأندلسرحابفي

الا....العظيمالقائدهذاقصةنذكرونحنإليهاالتنبيهوجبخطيرةمسالةهناك

حقيقةوكأنهاوأصبحتمدارسنافيودرسناهاجدعنأبَّاورثناهاالتيالمقولةتلكوهي

خلفكممنإالبحرزيادبنطارقالإسلاميللقائدنسبتالتيالمقولةوهيألا،كونية

وضعهاومزورةكاذبةروايةإلاهيماالرواية0هذأنوالحقيقة."أمامكممنوالعدو

اولئك،المسلمينمنألف12امامالنصارىمنالفاه0هزيمةليبرِّرواالمستشرقون

سفنوجودلعدممكرهينالصليبيينقاتلواإنماالمسلمينأنإيهامناارادواالمستشرقون

الشهادةعنيبحثونالمسلمينأنبعديفهموالمالمستشرقينأولئكولعل!للهروب

فيأبدَاتردلمالروايةهذهإنثم!العدد؟بكثرةيومَاانتصرواالمسلمينوكأنبحثَا،
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يأفييردولم،فقطالأوروبيةالمصادرفيوردتبلالإسلاميةالتاريخكتبأمهات

حلالا،أوحرامًاكانتإنالمزعومةالفعلةهذهعلىتعقيبالإسلاميةالكتبمنكتاب

وارد(،سيء)وهذاهزيمتهإمكانيةبالتأكيديعرفكانطارقمثلمحنكًاقائدًاإنثم

فيجائزأمروهذا،المسلمينحيثالاَخرالبرإلىبالجندينسحبأنعليهلزامًافكان

تامًاتفنيدًاالخبيثةالروايةهذهيفندالذيوهوكلهذلكمنوالأهمعيبًا،وليسالشريعة

بحرقها!لأنفسهمالمسلمونيسمححتىأساسًاللمسلمينملكًاتكنلمالسفنتلكأن

زيادبنطارقتلقاهالذيالعجيبالعرضوما؟السفنتلكملكيةكانتفلمن

طارققبلإليهالفضليرجعالذيالعظيمالبطلذلكهوومن؟طنجةفيوهواللّهرحمه

عندماعمرهكانوكم؟الحديثةالتاريخكتبتجاهلتهولماذا؟الأندلسفتحفياللهوبعد

القائدهذافيهاأرادالتيالعجيبةالخطةهيوماأوروبا؟فيالإسلاميالفتحجيوشقاد

بأسرها؟!أوروبااحتلالالعظيمالإسلامي

...........ينبع
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((بدلعاالقائد!ا"

83

أدلّه"شاءإنيديعلىأدلّهولفتحها)روما(روميةالىلقدتهمإليَّأنقادوألو"وأدلّه

نصير(بن)موسى

كتبفيالمجهولالقائدهذاعنقرأتأننيأذكرأنبدلا...منصفا.أكونلكي

هذانمحنيربنموسىبأنالكتابلمزلاحظتأننيأيضًاأذكرولكني،المدرسيةالتاريخ

فتحهبعدزيادبنطارقمولاهمنيغاركانإنماالأفريقيللشمالواليًاكانالذي

!لطارقلاإليهالمجديُنسبحتىالأندلسإلىللإسراعموسىالقائددفعمماللأندلس

هذاصفحاتفيمِرازاأسألهسوفوالذيقبلمنسألتهالذيالسوالنفسأسألوهنا

يكونوالمإنانتهازيونأناسكأنهمأبطالناويُصوَّرناريخنايُشوَّهمنلمصلحة:الكتاب

؟!الحالاتبعضفيمجرمينمجرد

هؤلاءيقصدلاالكاذبةالرواياتهذهمثليشيعمنأنأدناهالشكمنعنديليس

هذايمقتمنّاالفرديجعلبذلكأنهيعلمفهو!!بالتحديد!أنتيقصدكمابقدرالأبطال

ماوهذأ-عنهالغبارأزيحماإذاناريخناأنوالحقيقة،بفضلهمأسو؟أيبدوالذيالتاريخ

أممتعرفلمالبياضناصعمشرقًاناريخًاسنجدفإننا-الكتابهذافيفعلهنحاول

الأمةستأخذفقطوعندها،القدوةتلوالقدوةلشبابناسيكونعندها،مثلهتاريخًاالأرض

ضعف!بعدهمانتصروأكما،ضعفبعدلننتصرأجدادنابهاأحْذالتيالنصربأسباب

مننصيربنموسىلترجمةالقارئأنالمزورونأولئكأخفاهاالتيوالحقيقة

منغيرعجيبًابطلًاأمامهيجدكثير()ابنلـ("والنهايةالبدايةلاككتابالأصليةمصادرها

تعجوهيبأكملهاالأفريقيالشمالولايةنصيربنموسىتولىفقد،التاريخمسار

مرةللإسلامتعودثمالإسلامعنترتدالبربرقبائلأنفلاحظ،والثوراتبالفوضى

عدمهوالبربرلارتدادالرئيسيالسببأناللّهرحمهفأدرك،دواليكوهكذاأخرى
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فقامأصلًا،يفهمونهالاالتيالعربيةباللغةأتتالتيالإسلاميةالشريعةلتعاليمفهمهم

ممنللأمازيغالإسلامليعلمواواليمنالشامبلادمنالتابعينباستحضارموسىالقائد

يفهمحتىوهكدْا،بلغتهمجلدتهمأبناءبتعليمبدورهمهؤلاءيقومثم،العربيةيعرفون

لنشرالدورجاءكلهأفريقياشمالفيالأمراستتبفلمّا،عجلةبدونالإسلامالناس

سعوبكليستعبدونكانواالذيالرومانحكممنأوروباوتحريرأوروبافيالإسلام

للأسطوليفتقدونالمسلمونكانفلقد،كبيرةمشكلةهناككانتولكنأوروبا،

كانوبينما،السفنلصناعة""القيروانميناءببناءموسىالقائدقامعندها،البحري

إلىسريةرسالةوصلتفلقد!غريبسيءحدثالنصربأسبابيأخذونالمسلمون

ملكحكمتحتكانتالتيالمغربية""سبتةمدينةمصدرهازيادبنطارقطنجةأمير

الأميرةاسمهاالجمالفائقةبنتالملكلهذاكانفقد)يوليان(،يسمىنصراني

الوذريق(الملكفهاجمها،هناكتتعلملكيإسبانياقصورإلىأبوهاابتعثها)فلوريندا(،

النصرانيالملكهذافعرضلها،جرىمالهتشكوأبيهاإلىبرسالةفارسلتواغتصبها،

الإسلاميللفتحاللازمةالسفنيعيرهوأنسبتةمدينةيسلمهأنزيادبنطارقعلى

علىالقضاءمقابلالأندلسجبالفيالمجهولةالطرقعلىيرسدهوأنللأندلس

تلكفتحواماإذاغيطشةالملكيملكهاكانضيعًاالمسلمونيعطيهأنعلى،لوذريق

كانتبلللمسلمينمُلكًاتكنلمالأندلسإلىطارقبهاأبحرالتيفالسفنإذًاالبلاد.

!الحرقروايةيفندماوهذا،الفتحبعدلهإرجاعهاطارقعلىوجبليوليانمُلكًا

فيذكرناهاوأنسبقالتي"مرباط"واديمعركةفيزيادبنطارقانتصرأنوبعد

قاربشيخوهوالأندلسإلىنصيربنموسىالقائدأسرع،طارقعنحديثنامعرض

أبعدإلىيذهبأنأرادموسىالقائدإنبل،اللّهسبيلفيليجاهدعمرهمنالثمانينعلى

يراهاخطةينفذأنالإسلاميالعظيمهذاأرادالمتقدمةسنهفرغمبكثير،ذلكمن

ابن)عثمانالراشدالخليفةراودتقدكانتالخطةهذه!عسكريةمعجزةالمؤرخون

منالرومعاصمة""القسطنطينيةفتحوهيألا،قبلمنوأرضاهعنهاللّهرضي(عفان

استأذن"،و"البرتغالإسبانيا""الثمانينيالشيخهذافتحأنفبعد!الشرقمنبدلًاالغرب

"فرنسا"منكليفتحبأن(الملكعبدبن)الوليدالأمويالخليفةنصيربنموسى
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نأقبل"اليونان"ثمو"بلغاريا"وداصربيا"النمسا"و"و"كرواتيا"و"سلوفينيا"إيطاليا"و"

!!!"القسطنطينية"يفتح

حياةتعرضقدالمهمةتلكأنرأىخيرًااللّهجزاهالأمويالخليفةانالمهم

بعدالمسلمونفتحهافقد""القسطنطينيةأما،الخطةفرففتلكللخطر،المسلمين

:قالفقدموسىالقائدوأما،الكتابهذافيسنرىكماذلك

نكبولاجمع،ليبددولاقط،رايةليهزمتاما"واللّه

الثمانين"بلغتأنإلىالأربعيناقتحمتمنذمعيالمسلمون

ابنموسىحسناتميزانفيكانزيادبنطارقعملأنكماأنهالأمرفيالطريف

بلادوفتحفارسبلادفتحجليلصحابيميزانفيكانتمعًاالاثنينحسناتفإننصير،

بعدحتىوالأندلسأفريقياسمالفتحفيالمشاركينمنيجعلهأنإلّااللهوأبىالشام

ذلك؟.فكيف..وفايه

يومفيأرادالذيالجليلالصحابيذلكيكونومننصير؟بنموسىأصلهوفما

الإسلاميةللقواتالأعلىالقائدإلىإسلامهبعدليتحولع!ي!اللّهرسولقتلالأياممن

الغربجامعاتفيتدرَّسالعظيمالإسلاميالقائدهذاخططأصبحتولماذا؟المقاتلة

هذا؟يومناإلىالعسكرية

.........يتبع
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((المقاتلةالإسلاميةللقواتال!سكلى))القائد

الرحيم"الرحمناللّه"بسم

فارسمرازبةإلىالوليدبنخالدمن

خدمتكمفضالذيدئهفالحمدبعد،أما،الهدىاتبعمنعلىسلام

كتابيجاءكمفإذا،ملككموسلببأسكمووهنكلمتكموفرق

الجزيةإليوأجيبوا،الذمةمنيواعتقدوا،بالرهنإليفابعنواهذا

...تفعلوا.لمفإن

!الحياةكحبكمالموتيحبونبقومإليكملأسيرن..هو.إلاإلهلاالذيفوالله

الوليد(بن)خالد

ضدالمقاتلةالمسلمينلقواتالأعلىوالقائد،الإسلاميةالعسكريةأستاذ

ضدالمجاهدةللقواتالأعلىوالقائد،الشرقيالجناحعلىفارسإمبراطورية

فيالموحدةالإسلاميةللجيوشالأعلىوالقائد،الغربيالجناحعلىالرومإمبراطورية

وقائد،الباسلة""اليمامةمعركةوقائد،الخالدة""اليرموكمعركةقائدإنه،الردةحروب

"موتة"معركةوقائد،القاحلة"الأنبار"صحراءوقاهر،التاريخية"السلاسل"ذاتمعركة

الروممنالمليونخُمسضدفقطمجاهدآلافبثلاثةفيهاانتصرالتيالمجيدة

البطلإنهالمجيد،والنصرالحميد،الذكرصاحبإنه،المسلولاللهسيفإنه،وحلفائهم

الوليد.بنخالد.....الصنديد.الإسلامي

نأبمكانالأهميةمنأنهأرى،العظيمالبطلهذابطولاتبحارفينخوضأنقبل

جذرئا،تغييراالإنسانالإسلاميغيركيفلنرى،الإسلامقبلتاريخهعنشيئانذكر

سائرفيالتوحيدرايةينشراللّهسيوفمنسيفإلىالإسلامعلىحاقداكبرمنفيحوله

أحدهوهذاوالوليد،قريسفيرجلأعظم(المغيرةابن)الوليدابنهووخالد.الأرض



78!ب!دالقاإا!ن!نحلإإا00،

وَقَالُؤالَؤلَا):تعالىقولهفيالنبيهوكانلوأنالمشركونتمنىالذينالعظيمينالرجلين

،العربأغنياءأغنىمنكانالوليدأنورغم.!!عَظِيمٍاَنقَرشًينتِنَرَجُليعَكَانُالقُرةَهَذَانُزِلَ

علىنفسهيدربالقاحلةالصحراءإلىيذهبفكان،أبيهلثراءيركنلمخالدابنهأنإلّا

عنالمسئولةهيخالدإليهاينتميالتي"مخزوم"بنيعشيرةكانتفقد،والصلابةالقتال

أحد،فيالانتصارإلىالمشركينجيسليقودخالدَدعاماهذا،مكةفيالعسكريةالأمور

منرسولهعصماللّهأنإلا"،))الحديبيةعندو!سخصيَاالرسولقتلأرادخالدإنبل

كجنديالعربيالبطلهذاساركإسلامهوبعد.الخوفصلاةشرعأنيومخالدسيف

القيادةالوليدبنخالدليتسلم،أسطوريينأبطاليثلاثةقيادةتحت""موتةمعركةفيبسيط

تباغابالتفصيلالثلاثةالعظماءأولئكسأنذكر)وسيرد"الثلاثة"الفرساناستشهادبعد

العسكرية،المعجزاتمنمعجزةاعتبرتحربيةخطةبوضعخالدفقام(،الكتابهذافي

خالدانتصرفلقد،العالمأنحاءكلفيالعسكريةالكلياتفيتدرَّسزالتماالخطةهذه

نصارىمنوحلفائهمالروممننصرانيمقاتلألفمائتيأماممجاهدآلافبثلاثة

المعاهدفيلتدرَّساختيارهاوسببالخطةتلكبراعةمدىتدركولكي!الشام

موتةإلىوبالتحديد،الأردنجنوبإلىبخيالكمعيتذهبأنعليكينبغي،العسكرية

ألفمائتايتواجدهناكلما،"عفَانالأردنيةالعاصمةمنالجنوبإلىكمأ03بعدعلى

توجدالمعمعةهذهوسطوفي،معهمالمتحالفينالشامونصارىالروممنمقاتل

بيقدرونوالذينحولهممنالرومكثرةمنترىتكادلاالعربمنمحاصرةمجموعة

الصفرساعةجاءتعندها،الليلعتمةجاءتحتىالرومالمسلمونليقاتلضعفَا،66

...للتنفيذ.

الخالديةالخطة

الغبارلتثيرَالليلطوالالمعركةارضفيتجريالخيلَالوليدبنخالدجعلأولا:

المدينة!منللمسلمينجاءقدمددَاهناكبأنالرومانخداعلهيتسنىلكي،الكثيف

وجعل،ميمنةوالميسرةميسرةالميمنةفجعل،الجيشترتيبمنخالدعئرثانيًا:

ورأوا،الصباحفيالأمورهذهالرومانرأىوحين،مقدمةوالمؤخرةمؤخرةالمقدمة
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فهبطت،للمسلمينجاءقدمددًاهناكأنأيقنوا،تغيَّرقيقدوالهيئةوالوجوهالرايات

تمامًا!معنوياتهم

الجنودمنمجموعةًمنهبعيدةمسافةوعلىالجيشخلففيخالدجعلثالثًا:

إثارةإلاسغلمنلهمليس،عريضةمساحةعلىمنتشرين،التلالأحدفوقالمسلمين

منللمسلمينيأتيالذيالمستمربالمددالرومانلإيهامعالٍبصوتوالتكبيرالغبار

المدينة!

إلىبجيشهالتدريجيبالتراجعللمعركةالتالياليومفيالوليدبنخالدبدأرابعًا:

فيكمينإلىيستدرجهمخالدًابأنالرومانمعهسعرالذيالأمرالصحراء،عمق

دونخالد،انسحابيشاهدونمؤتةأرضعلىوقفواوقد،متابعتهفيفترددواالصحراء،

إ!متابعتهأومهاجمتهعلىيجرءواأن

ونصارىروممنالمتحالفةالنصرانيةالقواتقلوبفيالرعباللّهقذفهناك

إذافكيف،عليهميتغلبواأندونمنبالأمسآلافثلاثةيحاربونكانوافقد،العرب

اللّهوفتح،الرومعلىالمسلمونانتصرعندها؟!المدينةمنإليهمإضافيةقواتجاءت

الفتح،هذامنكثيرةمغانمالمسلمونوغنم،العظيمالفتحهذاوجندهخالدعلى

بينهممنفقطسهيدًاا2هوالمعركةهذهفيالمسلمينسهداءعددأنالأمرفيوالغريب

نأالرومضحاياعددضخامةتقدرلكييكفيبينماجميعًا،اللهرحمهمالثلاثالقادة

كثرةمنوحدهراحم!صالوليدبنخالدالبطليديفيانكسرتقدأسيافتسعةأنتعلم

عينفياخذا،زنديهفيالسيفبعدالسيفانكسرحتىبسيوفهدقهاالتيالجماجم

)ولمالعوامبنالزبيرمثلتمامًايديهفيبسيفينيقاتلكانالوليدبنخالدانالاعتبار

الصرعىالرومعددتتخيلأنلكفهل(،المسلمينمنغيرهماأحدعنذلكيعرف

بغضهذا؟معهبقييماني)خنجر(بصفيحةيقاتلأنقبلالتسعةخالدسيوفتحت

المجاهد!الجيشبقيةقتلهالذيالعددعنالنظر

(الكذاب)مسيلمةادَّعىحيثهناك،اليمامةإلىوبالتحديدنجد،إلىالأردنومن

-(الصديقبكر)أباللإنسانيةاللهسخرأنلولاخطرفيالإسلاممستقبلأصبح،النبوة

خالدقيادةتحتاليمامةفيتتحدأنالإسلاميةالجيوشمنبكرأبوطلبحيث3فَ!،
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قصة)وسترد.العظيمالبطلهذابقيادةاليمامةموقعةفيالمسلمونلينتصرالوليد،ابن

عنداللّهشاءإنالكتابهذاثنايافيبالتفصيلالموتحديقةوقصةالباسلةالمعركةهذه

(.الإسلامأمةفيالمائةالعظماءأحدعنالحديث

معالوليدبنخالديشتبك،الفارسيةالإمبراطوريةحيثالعراقإلىنجدومن

معركةأعظمهامنكان،بقيادتهللمسلمينانتصاراتكلهاكانتمعركةأ5فيالفرس

يهربوالالكيبالسلاسلجنودهمالمجوسالفرسفيهاربطالتيلماالسلاسل"ذات

يحررهأنقبلنصرانيًاصبيًاخالديأسربالعراقوهناك،العربمجاهديمنخوفًا

صغيرطالبمنفتحول،وعدلهالإسلامسماحةرأىلماأسلمالصبيهذا،المسلمون

الكبرىالمفاجأة،المجاهدينالإسلامقادةمنعظيمقائدإلىالنائيةالكنائسأحدفي

هذانصير)نصير(،اسمهكانلقدخالد!بفضلأسلمالذيالغلامهذااسمفيتكمن

ابن.موسى....التاريخعبرالمسلمينقادةأعظممنواحدًابعدفيماأصبحولدًاأنجب

نصير!

القتالفنونفيدرسًاالوليدابنليلقنهالمادابيزنطةعلىالدورجاءلما"فارسوبعد

نأبعدالنصارىالروميرعبأنوأرضاهعنهاللّهرضيبكرأبوقررفلقد،الإسلامي

بدايةكانالذيالخطيرالتصريحالصدّيقصرحعندهابخالد،المجوسالفرسأرعب

ليصلإ(،الوليدبنبخالدالشيطانوساوسَالروملأنسين)واللّه:خالدةعسكريةملحمة

خالديقطعالرافدينبلادمنوهناك،العراقفيوهوخالدالقائدإلىالبكريالأمرهذا

الجبهةفيالقتاليةالعملياتلتبدأ،خياليةعبورعمليةفيالقاحلةالأنبارصحراءبجيشه

.المجاهدةالإسلاميةللقواتالغربية

صفحاتعدةفييكتبأنمنأطوللهووبطولاتهخالدعنالحديثأنوالحقيقة

عنهاللّهرضيالوليدبنخالدقصصأنإلا،المائةالعظماءمنعظيملكلخصصتها

جديرةقصصلهي""اليرموكفيوبطولاتهالرومقائد)باهان(معمفاوضاتهفيوأرضاه

أ.!ثا!ثا!ثا،3ث*أثهح.+031"الإسلامقصةموقعمنإليهايُرجعأنأنصح،بالقراءة

هيالتاريخيةأبحاثهكانتوالذيخيرًااللهجزاهالسرجانيراغبالدكتورللأستاذالتابع

!بأسرهالكتابهذامادةأساسبل،الحروفهذهمادةأساس
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وصوبحدبكلمنالإسلامفيهيُحارَبالذيالزمنهذاظلفيأنهأجدولكنني

اللّهسيفمعاركرحىإن:وهيألاللغايةخطيرةنقطةعلىأعقبأنعليلزاماأصبح

الوليدبنفخالد!السنينبمئاتموتهبعدحتىتدورزالتماالوليدبنخالدالمسلول

والفنية،الأدبيةوالأعمالالكتبمنكثيرفيصورتهوتشوهموتهبعدالاَنيُحارَب

هذهتاريخلتشويه،البطلهذاحقفيالمستشرقينقبلمنجزافاتلقىالشبهفصارت

فيبهمفعلهماالوليدبنلخالديغفروافلمالفرسأما،بالذاتناريخهتشويهقبلالأمة

مكتوفيفوقفوا،عليهالشبهإلقاءخلالهامنيمكنحادثةعنفبحثوا،فقطواحدةسنة

يستخدمهاالتيالفتنةقبلخالدماتفلقد،البطللهذاالمشرقالتاريخأمامالأيدي

عندها،وأصحابهاللّه!ي!رسولزوجاتللعنالخرافاتخلقفيالشيعةالفرسعلماء

ابنعمرأنتزعمغبيةقصةباختراعبالتحديدالأخيرةالسنواتفيالجددالصفويونقام

قامواأجمعينوأرضاهمعنهماللّهرضيوقاصأبيبنوسعدالوليدبنوخالدالخطاب

السيدةالرسول!صبنتليضربواوأرضاهعنهاللّهرضيطالبأبيبنعليمنزلباقتحام

هذهفيالطريفضلعها،وليكسرواجنينهاليسقطواوأرضاها،عنهااللّهرضيفاطمة

سيئًايستحقانأمرينبهاأنالزهراء()مظلوميةبالشيعةعندتسمىالتيالمكذوبةالرواية

التامل:من

فيكانالشيعةكتبفيوردوكماوأرضاهعنهالثهرضيطالبأبيبنعليأنأولا:

يكونأنراض!لت!وحاساهغرباء،رجالثلاثةمنتُضرَبامرأتهكانتعندمامختبئاالبيت

ساكتوهوأمامهامرأتهتُضرَبأنيقبللاالمسلمينأبطالمنبطلفعلي،كذلك

لكينساءهميتركونلاهذايومناوإلىالإسلامقبلوحتىالعربأنناهيك،يتفرج

عربياليسالمكذوبةالروايةهذهراويأنعلىيدلمماغرباء،لرجالالأبوابيفتحن

السيدةتلكأنناهيك!(،أبوابهن)الفاتحاتكنسائهمالعربنساءأنيظنوأنهأصلأ

محمدالإسلامونبيالعربأعزبنتهيالكذابونأولنكعنهايتحدثالتيالطاهرة

الشهم.القرسيالهاسميالعربيالفارسطالبأبيبنعليوزوجةع!ي!اللّهرسول

رضيوقاصأبيبنسعد-الوليدبنخالد-الخطاببنعمر-الثلاثةأنثانيًا:

الساسانيةالفارسيةالإمبراطوريةأزالواالذينالثلاثةنفسهموأرضاهمعنهماللّه
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التفكيرمنلكئيرالعاقليحتاجفلا،اللّهمنبتوفيقالأرضوجهعلىمنالمجوسية

منوأحفادهمالمجوسالفرسإنهم...الزهراء"."مظلوميةخرافةواضعهويةليحدد

كلمةأنالعربأولئكعلمولو،العربالشيعةعلىبهادلسّواالذينالصفويين

فيرأيهملغيروامنظور(،)ابند"العرب"لسانفيلهامكانلاالأساسمن""المظلومية

وسنة.سيعةًالعرفيبينالضغينةبهاليئيرواالفرسوضعهاالتيالقصةتلك

فلقد،المسلمينأبطالعلىالصفويالحقدذلكأبدًاأستغربلاأننيأقولوالحق

الوليدبنخالديدمرهمأنقبل،السنينلآلافوبلدانًاشعوبًاالمجوسالفرسحكم

المسلمينمنويصدقونهاالافتراءاتهذهيبتلعونالذينمنأعجبولكنني،معهومن

فياللّهدينلنشريجاهدالأبطالمنبطلاالوليدبنخالديكونأنمنفبدلًا،الموحدين

فيدافعلهليسرجلإلىالمستشرقينوالعملاءالساقطينكتاباتبفعليتحول،الأرض

فنكون،للقدوةفاقدةأمةإلىبذلكونتحولتاريخنا،بذلكفينكسر،الجنسإلّاالقتال

الأبد!.وإلى....تماما.نُسحقأنقبلالكسرسهلةأمةً

أهمذكرمنبدلاالعظيمةالإسلامأمةفيالقادمالعظيمقصةعلىنعرجأنوقبل

ابنعمرعزلهأنيومنفسهعلىانتصارهوهوألا،العظيمالقائدهذاسجلفيانتصار

فيعتقدانتصاراتهلكئرةبخالدالمسلمونيفتتنأنالفاروقخاففقدرانًه!،الخطاب

ابنخالدليتقبلالخالد!الربعندمنوليسخالدعندمنالنصرأنبذلكالمسلمون

جيسفيبسيطجنديإلىبذلكفيتحولصدر،رحابةبكلالعمريالقرارذلكالوليد

عمَّنالنظربغضدائمًامرفوعةالرايةتظلأنالمهمأنخالاأدركأنبعد،الإسلام

يرفعها!

يضمجيشفيالإسلاميةللقواتعامًاقائدًاأصبحالذيالرجلذلكمنولكن

التيالعجيبةحكايتههيوماالبدريين؟منرجلومائةالوليدبنخالدمئلعظيمًارجلًا

الأمة؟هذهأمينالرجلهذاأصبحولماذا؟سماواتسبعفوقمنبالقراناللّهخلدها

......ء،...يتبع
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ال!مهَهذهأمين

الأمة"هذهوأمينامينَا،امةلكلإن"

ط!ر(اللّه)رسول

سعوربالتحديد،الإسلاميالعظيمهذاعنبالكتابةأهُّموأناانتابنيالذيماأعرفلا

مجردكانصغيرَاكنتفعندما،الرجلهذاتجاهالخالصبالحبممزوجبالرهبةغريب

حتىوالمجد،بالفخرإحساسَاقلبيفييُدخل(الجراحبنعامرعبيدة)أبيلاسمسماعي

تلكعنوأكتبالاَنأتجرأأناوها،الرائعالإنسانهذابطولاتعنسيئَاأعرفأنقبل

السوالذلكفمازال؟أفعلهالذيماسعريوليتطفلًا،أبهرتنيلطالماالتيالعاليةالقامة

تلكوصففعلًاباستطاعتيهل:يطاردنيالكتابهذاسطورفينقشأولمنذراودنيالذي

وعظمتها؟بسموهاالسحابناطحتالتيالشامخةالهامات

هذابقلميثقتيفيجدًامبالغًاكنتأنني،الرجلهذاعندوبالذاتهنا،أعزف

أمةفيوعظيمةعظيممائةحولأحداثهتدوركتابإنتاجفكرةذهنيفيوُلدتعندما

إلّاوحاملهالقلمذلكحجمضاَلةأكتشفلمأننيوجلعراللّهأحمدولكنّي،الإسلام

تركعليمستحيلَافكان،الشيقةومغامراتهم،العظيمةقصصهمبحارفيأبحرتأنبعد

الوحيدالحلفكانالصغر،منذبهامولعًاكنتالتيالقصصبعجائبالمليءعالمهم

العظماءأولئكبحارعبرالإسلاميالتاريخبسفينةأبحرأنهوالمأزقهذامنللتخلص

المائة،العظيمميناءإلىبهاأصلحتى،والمكانالزمانحاجزيبهامخترقًا،المائة

جمعأرادمنأفا،منهمعظيمكلبستانمنواحدةزهرةقطفاستطاعتيقدرمحاولَا

منعصرأيفيمورخأيكتبهكتابعلىفليفتش،بهمتحيطالتيالعظمةجوانبكل

عظمةحتىأوالمائةالعظماءهؤلاءعظمةأوجهجميعصفحاتهفييضم،التاريخعصور

عليه!فليدثني....المستحيلالكتابذلكإيجاداستطاعومن،فقطمنهمواحدفردِ
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نأمنأسدكانتالجراحبنعبيدةأبوبهامرالتيالمرحلةصعوبةأنوالحقيقة

فيالمشركينمنرجلأعبيدةأبورأىبدريومففيعقل،يدركهاأوخياليتصورها

الرجلذلكقتاليتجنبأنجاهذاعبيدةأبوفحاول،مبارزتهيحاولقريشجيش

منلحظةوفي،قتالهيريدمكانكلفيعبيدةأبايتتبعأخذالمشركذلكأنإلّا،بالذات

البعض.بعضهمامواجهةفيالاثنانكانالبشريةالنفسناريخفيالنادرةاللحظات

؟عبيدةأبيمبارزةأرادالذيالرجلهذاهوفمن

لهذهالربانبالتصويرنرىأنبدلاالمشركالرجلهذاهويةعلىنتعرفأنقبل

فوقمناللّهخلدهاأناللحظةهذهسمومنبلغفلقد،الأرضعمرمنالعظيمةاللقطة

عامرعبيدةأبيحقفيالاَيةهذهاللهفأنزل،القيامةيومإلىيتلىقرآنفيسماواتسبع

وَلَؤ!انُوأوَرَسُولَهُراَدتَهَحَذمَناَلأَخِرِيُوَآذُوتَوَالؤسِبِأدلهِيُؤمَنُوتَقَؤمَاتجَدُ)لَأ:الجراحابن

بِرُ،جوَإَتدَهُملإينَنَاَقُلُوبهِمُفِى!تَبَأُؤلَيهكَأَؤعَشِيرتَهُمْإِخؤَنَهُزأَؤإَشاَءَهُتمأَؤهُغءَابَد

حِزْبُأُوْليكَعَنهُوَرَض!وأعَنهُغاَللهُرَكَأَفِيهَأاَلأَنهَرُخَلِدِينَتَخِنهَامِنتخرِىجَنَمتىوَيُذظُهُوْئِنْهُ

.!!اَتمُفلِحُونَهُمُاَللهِحِزبَأَلَإَانًاَلئَةِ

قتر!قلأو،أباهعبيدةأبوفقتل!نفسهعبيدةأبيأبوالجراحهوالمشركذلككانلقد

وأالأهللهما:ثالثلااثنينخيارينبينأنهعبيدةأبوأدركفلقد،أبيهفيالكفرَعبيدةأبو

العظيم.الإسلامعبيدةأبواختارفلقديختار،أنأبذاعليهصعبًايكنفلم!الإسلام

الرسولعنيدافعطلحةكانكيفنتذكرزلناما.هل.......أحد.إلىبدرومن

بأقصىيجريبكرأبوبعيدمنجاءحينها؟جانبكلمنيتهددهالقتلخطركانحينما

وإنمالوحدهيجرييكنلمبكرأباأنوالحقيقةلمج!،محمددربهرفيقلينجدسرعته

بوصفبكرأبووصفه،الجسمنحيف،القامةطويلرجلالمشرقجهةمنبهلحق

فقلت:طيرائا،يطيرالمشرققِبلمنأقبلقد"إنسان:بقولهعائشةحديثفيعجيب

هناك!"،الجراحبنعبيدةأبوفإذا!،اللّهرسولإلىتوافيناحتىطاعةاجعلهاللهم

منحلقتانوجنتيهفيدخلتحتىوجههفيأصيبقد؟ي!هاللّهرسولأنالاثنانرأى

عبيدة%باأنإلاالطاهر،حبيبهوجهمننزعهمابكرأبوفأراد(،المحاربين)خوذةالمِغفر

وجنةفيالتيالحديديةالحلقةعبيدةأبوفعض"تركتنيإلاَّبكرأباياباللّه"أسألك:لهقال
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ثم،عبيدةأبيأسنانإحدىفسقطتنزعهاحتىبأسنانهيشدهاوأخذلمج!،اللّهرسول

الحديديةالحلقةنزعحتىفمهمنتجريوالدماءالثانيةالحديديةالحلقةبأسنانهعض

تلكفيثنيتهلفقدانهأثرماالناسمنعبيدةأبوفكان،أخرىسنمعهاوسقطتالثانية

مج!ي.اللّهرسولفيهاأنقذالتيالحادثة

المسلمونفانتصر،المقاتلةالإسلاميةللقواتالأعلىالقائدَعبيدةأبوكاناليرموكفيو

الشامأراضيفيداعمواس"طاعونينتشرأنقبل،الروممنمليوننصفعلىإمرتهتحت

الموتمنعبيدةأباينقذأنالخطاببنعمرالخليفةأرادعندها،الهشيمفيالنارانتشار

خطرعنليبعدهكانتحجةبأيالمدينةإلىيستقدمهأنفحاول،ممكنةوسيلةبأيالمحقق

أبوقرأفلماإلي"،فعجِّلفيها،عنكبيغنيولا،حاجةليعرضتقد"إنه:إليهفبعثالوباء،

له:يقولعمرإلىفكتبالموتمنإنقاذهيريدالفاروقأنوعرفابتسمالخليفةرسالةعبيدة

اللّهورحمةعليكمالسلام،المؤمنينأميرالخطاببنعمرإلىالجراحبنعبيدةأبي"من

أجنافىمنجندفيفإني،عزيمتكمنفحللني،حاجتكعرفتقد.إني..وبعد.،وبركاته

ابومات:لهفقيلبالبكاءأجهشالكتابعمرقرأفلما"عنهمبنفسيأرغبلا،المسلمين

هيماوفعلأ.البطلهذاعلىالمدينةاهلفبكىمات(،وكأنه:)أيقدوكأنلا،:قال؟!عبيدة

وأعظم،الرجالأسرفمنرجلجسدفي،الأمينجسدفيالطاعونانتشرحتىأيامإلاّ

اللّه،رسولمحمدٌ،اللّهإلّاإلهلارايةحملأنبعدعبيدةابوفاستشهد،الرجالوأروع،الرجال

عجوزتصليولا،حماةفيعالمٌيُولدولا،دمشقفيسيخاللّهَيسبحفلاوقراها،الشاممدنإلى

فيبطليجاهدولا،الأقصىماَذنفوقمنالأذانيُرفعولاصيدا،فياللّهُيُذكرولاعمّان،في

ينقصلاأجرهممثلالجراحبنعامرعبيدةلأبيوكانإلّا،اللّهرامفيبطليستشهدولا،غزة

الأمة.هذهأمينيااللّهفليرحمكسيء،أجرهممن

؟الخالدةاللّهاياممنيومااليرموكيومكانولماذا؟اليرموكمعركةقصةماولكن

إلىيذهبانقبلعجيباسؤا،عبيدةأباسألالذيالإسلاميالعظيمذلكيكونومن

البطلهذاهومن؟السواللذلكسماعهعندعبيدةأبوبكىولماذا؟بقدميهالموت

المائة؟قائمةفياستثنائياعظيفااعتبارهسروما؟العظيم

لا...+".!!.،يتبع



اب!لتاا!ب!دا4لمحلإ،55

إ"يعلمهماللهأنيكفيهم!عمر؟يعلمهمألاضرهمما"
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(الخطاببن)عمر

........اليرموكشرارةواندلعت

وخديجة،الخطاببنوعمر،الصديقبكرأبيباسمسمعقدجميعناأنسكلا

وأبي،والشافعي،والبخاريوقطز،،الأيوبيالدينوصلاح،وعائشةخويلد،بنت

هذهعظماءمنالكثيروغيرهمالمختار،وعمرالرسيد،وهارون،بطوطةوابن،حنيفة

فقط،العظامهولاءسواعدعلىتقملمالأمةهذهأنعنّاالغائبةالحقيقةولكن،الأمة

عبرالإسلامأمةنهوضفيالأسدنصيبلهمكانالذينالعظماءمنمنسيةطائفةفهناك

أمةفيالمشاهيرطائفةعنأهميةتقللاأنهاالجازماعتقادأعتقدمراحلها،جميع

أمةعظماءذِكرعبءأتحملأنعلىفيهتجرأتكتائاأكتبوأناارتايتلذلك،الإسلام

فيالتأريخمنحقهميأخذوالمالذينالعظماءهؤلاءأمامقليلأأقفأن،المائةالإسلام

المجهولين،هولاءأماموفا؟وقفةجميغانقفلكيالوقتجاءفلقد،التاريخكتب

إننا،المنسيةالطائفةعننتحدثإننا،الأمةهذهنهضةأساسسكوبلاكانواوالذين

المجهولين!العظماءعننتحدث

فلا،العظيمةالإسلاميةالحضارةهذهبناةهمالأمةهذهوعلماءقادةأنوبافتراض

يعرفمنّافمن،العظيمالصرحلهذاالأساسيةاللبناتهمالأمةهذهمجهوليأنسك

يصللكياليمامةفيقُتلواالذينالوليدابنخالدجيشمنسهيدومائتيالألفأسماء

الذينزيادبنطارقجيشمنسهيدالافالثلاثةأسماءيعرفمنّاومنإلينا؟الدينهذا

ماكتبواالذينالتلاميذأسماءهيوما؟عام008منلاكثرالأندلسإلىالإسلامحملوا

فيهضاعتالذيالوقتفيالأرضأصقاعفينشروهثمالأربعةالمذاهبفقهاءقاله

قطز؟معالتتارحاربواالذينالمصريينالجنودأسماءهيوما؟اخرينعلماءمذاهب

وما؟إسلاميةدولةاكبراندونيسياإلىالإسلامحملواالذينالحضارمةالتجاراسموما
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احمدالشيخزوجةاسموما؟البطولةروحفيهزرعتالتيالأيوبيالدينصلاحأماسم

اسموما؟فراسهفيمشلولًاقضاهاسنواتلتسععلاجهعلىتسهركانتالتيديدات

إنهمالأبد؟إلىفارسإمبراطوريةليدمروابأرواحهمضحواالذينالإسلامأبطال

منهمواحدٍعظيمٍقصةالسطورهذهفيأضعلذلك.الإسلامأمةفيالعظماءالمجهولون

العصور.كلفيالإسلاملأمةقدَّموهلمابالجميلهؤلاءلكلعرفانًا

قبيلةإلىينتميوأنه،عمرهمنالعشريندونغلامأنههذابطلناعننعرفهماكل

تبدأاليرموكفيبطولتهوقصة،الأمةهذهعظماءمنالكثيرخرَّجتالتيالقحطانيةالأزد

كعادةالمعركةتبدأأنقبلالمبارزةيطلبالرومجيشمنضخمفارسخرجعندما

بينيضمكانأنهنقولأنيكفيالذيالمسلمينجيشبينومنعندهاقديمًا،الجيوش

فجرى،العشريندونوهوأحديعرفهلاالأزدمنغلالمخرجالبدريين،منا00صفوفه

واجاهد،قلبيأسفيأنأردتإنيعبيدةأبايا:لهوقالالجراحبنعبيدةأبيناحية

تأذنفهلبالشهادةأرزقلعليتعانىاللهسبيلفينفسيوأبذل،الإسلاموعدوعدوي

الأزديالغلامهذافمشى،لهفأذن،الجراحبنعبيدةأباقلبالكلماتهذهفهزتلي؟

فينورًاتشرقوعيونهعبيدةأبيتجاهوجههفأدار....فجأةتوقفولكنهمصيرهليقابل

ابنعامرعبيدةأبيعينيفيفنظرتصويرها،العالمفيمخرجايباستطاعةأنأسكلقطة

علىعازلمإني،عبيدةأبايا:الإسلامأمةشبابمنإلّاتنبعلاكلماتلهوقالالجراح

الأمةهذهأمينسمعأنوما؟!ي!اللهرسولإلىأوصلهبشيءتُوصينيفهل،الشهادة

لحيته:تبللوالدموعلهفقالالبكاءفيعبيدةأبوأجهشالكلماتهذه

لايالهوقلالسلامالمسلمينومنمنيبك!ي!اللّهرسول"أَقْرِأ

حقا"ربناوعدناماوجدناقدوإئاخيرًا،عنّااللّهجزاك...اللهوسول

قتله،حتىوقاتلهالروميالعملاقنحوالجارحكلأسدالأزديالغلامذلكفانطلق

جيشفيأكبراللهصيحاتفعلت،المسلمينإلىوسلمهماوسلاحهلمحرسهفأخذ

كيانهم:هزتصيحةبهموصاحالرومجيشإلىجديدمنالغلامعادثم،الموحدين

فتقدم،فقتلهبطلنافبارزه،سابقهعنضخامةيقللاثانيفارسلهفخرجمبارز؟منهل

علىيقبلالذيالغلامذلكأمرمنالرومفتعجب،فقتلهرايعثم،فقتلهثالثرومى
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فيالمجهولالفتىذلكأمنيةتحققت،الخامسالرومانيالفارسومع،بنفسهالموت

فاستشهد،الأرضعلىالغلامرقبةفطارت،رقبتهالروميالعلجذلكفقطع،الشهادة

!ك!ي!،اللّهرسولإلىالجراحبنعامرعبيدةأبيرسالةليوصلالمجهولالبطلذلك

بدأتلقد....قبلمنمثلهاالشامأرضعرفتماخالدةإنسانيةملحمةفصولولتبدأ

!اليرموكمعركة

كأنهممقاتلمليوننصفمنيقتربجيشفاندفع،الباسلةالمعركةهذهبدأتلقد

كأنهاالمسلميننحوتندفعجحافلهمفأصبحت،فقطمسلمألف32نحوجارفسيل

جيشأعدادأنإلّا،بشراسةالمسلمونفقاتل،اتجاهكلمنتنتشرجرادأسراب

حتىمنهمواحدَاالمسلمونيقتلفلا،تحصىأنمناكثركانتالرومانيةالإمبراطورية

منالمسلمينجيشالرومانوحاصر،المعركةفيالرومكفةفمالت!مكانهعشرةيظهر

تلكوعند،ساحقةهزيمةمنأدنىأوقوسينقابالمسلمونوأصبح،جانبكل

منجديدعظيمدورجاءفقطاللحظةتلكوعندالعظماء،دوريظهرفقطاللحظة

فيالإنسانيتخذهأنيمكنقرارأصعباتخذالعظيمهذا،المائةالإسلامأمةعظماء

نوعهامنكتيبةأولإنشاءالإسلاميالعملاقهذاقررالمعركةمعمعةقلبفمن،حياته

!"الموت"كتيبةباسمالتاريخكتبفيعرفتالكتيبةهذهجمعاء،الإنسانيةتاريخفي

عجيب؟بشكلالمعركةمجرىحوَلَّتوكيف؟الفدائيةالكتيبةهذهقصةهيفما

سجلفينورمنبحروفاسمهكتبالذيالعظيمالإسلاميالبطلذلكهوومن

نأقبلالمسلمينأبطالمنثلاثةماتالتيالماءشربةقصةوما؟الإسلاميالشرف

يشربوها؟

.......!..يتالع
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الإسلامية"المول!لوحدةائيالميد!القائد"

مهاجرًا"مؤمنًاجهلأبيبنعكرمة"سيأتيكم

كيهَيخ(الله)رسول

...........اليرموكلهيبواشتعل

عظمتهالتاريخيخلَّدأنيكفيهعنهالحديثبصددنحنالذيالعظيمالرجلهذاإن

البطلهذاقدمهماعنأصلأللكتابةحاجةفيكنتإنأدريولا،فقطاسمهخلالمن

فيرأيتأننيفلولا،المائةقائمةفياسمهورودأسبابأبررلكيللإسلامالإسلامي

فقطاسمهبكتابةلاكتفيتكثيرًا،البشرتاريخفيتتكررلاللفداءملحمةالبطلهذاقصة

يكفيهالرجلهذاإسلامفمجرد!مسلمبأنهتشيراسمهبجانبصغيرةٍملحوطةوذِكر

!جهل()أبيالأمةهذهفرعونابنفهو،الإسلامأمةفيالمائةالعظماءأحديكونلكي

قبالةهائجبحرمنتصففيسفينةمتنعلىمنتبدأالإسلاميالعملاقهذاوحكاية

إلىيعرفلاوجهعلىهائفامكةمنجهلأبيبنعكرمةهربفلقد،اليمنسواحل

فأصبح،اللّهعبدبنمحمدقبلمنأبيهوعدولعدوهبأسرهامكةدانتأنبعديتجهأين

إلىيتجهأنفقرر،رحبتبماالأرضبهوضاقت،العربصحاريفيطريذاعكرمة

حتىيطيقلاالذينالمسلمينأولئكعنيبعدهمكانأيإلىتأخذهبسفينةويبحراليمن

الاَفاق،متناهياللاالبحريتأملالسفينةظهرعلىجهلأبيبنعكرمةوبينما،رؤيتهم

نأإلّااللّهوأبىالعظماء،الصحابةقافلةإلىينضملكيلهالربانيالاختيارمرحلةجاءت

إلىتلكالصافيةالبحرأمواجتحولتعْريبوبشكل!اللّهإلىاللّهمنالهاربذلكيعيد

نحوتوجهمحالةلاغارقونأنهمالربانأدركوعندما،بالسفينةتعصفعاتيةأمواج

لهالدعاءواخلصواالاَنأصنامكمدعاءاتركوا:لهموقالعكرمةوبينهمالسفينةركاب

الرجلذلكقولمنعكرمةفتعجبسيئا.هاهناعنكمتغنيلااَلهتكمفإن،وحده
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فلا،وحدهاللّههوالبحرفيينجينيالذيكانإذا:لنفسهوقالالإيمانقلبهفياللّهوقذف

فيهأنامماعافيتنيإنعهدًاعليلكإناللهم!البرفيينجينيالذيوحدههوأنهإذًابد

عكرمةفرجعالبحر،وسكنالريحهدأتوعندها،يدهفييديأضعحتىمحمدًاآتيأن

رداءغيرمنوثبنحوهقادمًاأعدائهألدِّجهلأبيابنالرحمةنبيرأىفلما،مكةإلى

رجلٍقلبمنجهلأبيبنعكرمةقلبفتحولالمهاجر.بالراكبمرحبًا:وقالبهفرحًا

الدينهذامنأكثرالدنيافييحبلارجلٍقلبإلىوالمسلمينللإسلامحقودمبغض

لطالماالذيالدينهذاينشرجنديإلىيتحولأنعكرمةفقرر،حاربهلطالماالذي

فيها،وساركإلااللّهرسولمعغزوةإسلامهبعدجهلأبيبنعكرمةيتركفلم،حاربه

حاربتالتيالعظيمةالإسلامجيوشمنلجيمشقائدًاعكرمةأصبحبكرأبيعهدوفي

.الشامبلادفيالمسلمينقادةمنعظيمقائدإلىيتحولأنقبل،الردة

اليرموكواديفيهناكنور،منحروففياسمهخلدتالتيالمعركةجاءتثم

قامواأنبعدالمسلمينجيشتدميرعلىالروممنمليوننصفأوسكعندما

واتخذغمدهوكسرسيفهالفذالإسلاميالبطلهذاتناول،جانبكلمنبمحاصرتهم

فنادى،الموتقرارعكرمةاتخذلقد،إنسانأيحياةفيالإطلاقعلىالأصعبالقرار

إليهفتقدم؟الموتعلىيبايعمنالمسلمونأيها:الرعدهزيميشبهبصوتبالمسلمين

الموت"كتيبةباسمالتاريخفيعرفماليكوَّنوا،الإسلامفدائيمنفدائي1(04

بنفسه،التضحيةمنمنعهوحاولعكرمةنحوالوليدبنخالداتجهعندها"،الإسلامية

رسولمعلككانفلقدخالدياعنيإليك:وقالجبينهمنيشرقوالنورعكرمةإليهفنظر

مني،سلفعمااكَفّرفدعنياللّهرسولعلىالناسأسدمنكنافقدوأبيأناأماسابقةاللّه

أبدًا!يكونلنهذاإن!!؟اليومالروممنوأفركثيرةمواطنفياللهرسولقاتلتولقد

لتدكدكعليهمتنقضجارحةبأسودالروموتفاجأ،الإسلاميةالموتكتيبةلمحانطلقت

منالاَلافمئاتنحوالعكرميةالموتوحدةمنالفدائيتلوالفدائيوتقدم،جماجمهـم

الرومانيالجيشقلبإلىبنفسهجهلأبيبنعكرمةوتقدم،الرومانيةالإمبراطوريةجيش

نأبعدالعدوجيشفيثغرةإحداثفعلًاواستطاع،المسلمينجيشعنالحصارليكسر

نحوالسهامكلتصوبأنالرومقائدفأمر،الموتطالبانقضاضصفوفهمعلىانقض
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الموتكتيبةقائدفوثب،فيهانغرستالتيالسهامكثرةمنعكرمةفرسفسقط،الفدائيهذا

عشراتنحووحدهوتقدمفرسهظهرعلىمنجهلأبيبنعكرمةالبطلالفدائيالإسلامية

المسلمونرأىفلمّا،قلبهإلىسهامهمالرومصوبعندها،بسيفهيقاتلهمالروممنالآلاف

الموتكتيبةفدائيوفاندفع،صدورهمفيالمشاعراختلطت،البطوليالإنسانيالمنظرذلك

وهمأعينهمالروميصدقفلم،بايعوهكمااللّهسبيلفييموتوالكيقائدهمنحوالعكرمية

قلوبفيالثهفألقى،بأرجلهمالمحققللموتيتقدمونالأربعمائةالمجاهدينأولئكيرون

منتطاردهمأكبراللّهوصيحاتبالفرارولاذوا،القهقرةالرومفرجع،الرعبكفرواالذين

جيشعنالحصاركسرالاستشهاديةالوحدةتلكفاستطاعت،عرمةفدائعىأفواه

جنودمناثنينبينملقىوهوليجدهعكرمةعمهابنعلىالوليدبنخالدففتش،المسلمين

جميعًا،منهمتسيلوالدماء(ربيعةأبيبنو)عياش(هشامابن)الحارث:الفدائيةكتيبته

بنعكرمةإلىنظرمنهقطرةيشربأنوقبل،ليشربهالماءبعضهشامابنالحارثفطلب

اقتربفلمامني،عطشااكثرفهوأولًايشربعكرمةاجعلالماء:لحاملوقالجهلأبي

عياشإلىاحمله:الماءلحاملفقالبجانبهعياشرأىلكنهيشربانأرادعكرمةمنالماء

أو،،الماءطلبالذيأخييشربحتىأسربلا:قالعياشإلىالماءوصلفلماأولًا،

فوجدوهعكرمةإلىفنظروا،الحياةفارققدفوجدوههسامبنالحارثنحوالناسفالتفت

!الأنفاسساكنفوجدوهماءسربةليسقوهعياشإلىفرجعوااستشهد،قد

المسلمينصفوفبينالمبصربثقةيمشيأعمىسيخاالمسلمونرأى،وفجأة

الشيخهذاكانالجهاد،علىالجنوديحمسالرومفقأهاالتيعينهمنتسيلوالدماء

فيصيحبأبصارهمالمبصرونيراهلاماببصيرتهيرىوكأنهغريبةبثقةيصيحالأعمى

وجهه:تغطيوالدماء

اقتربإللّهنصريا.........اقترباللّهنصريا....اقربالالّهنصويا

مثير!بشكلاليرموكمعركةموازيقتغيرتاللحظةتلكعند

مكةفيالمشركينقادةأحدابنيكنلمالذيالأعمىالشيخذلكيكونفمن

؟!إسلامهقبلالكفرلجيوشالعامالقائدنفسههوكانبل،فحسب

........يتبع
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الجليل""الملحابي

،0،

(وأرفهاهعنهاللهرفهي)حرببقأبوسفيان

آمن"فهوسفيانأبيداردخل"من

!طَييئ(للهارسول)

.........اليرموكنصرواقترب

بل،عليهممنيمنةذلكليسالأسد،نصيبهوالكتابهذافيالصحابةنصيب

علىبفضلهملناوتذكيرًامحمدووحمّو،لصاحبهمهمقدموهلمابالجميلمنّالهمعرفائا

ونظرةبحتةعلميةنظروجهةومن،الدينيةالأمورعنالنظروبغض،قاطبةالإسلامأمة

سنينوفيالعظيمالجيلهذااستطاع،الشرققبلالغربعلماءبهاأقرَّمستفيضةتحايلية

إلىالمؤرخينتحيرتزاللاظاهرةوفيومغاربها،الأرضممن!ارقفياللّهديننشرمعدودة

الفارسيةالإمبراطوريتينقلاعتدميرالبشرمنالعظيمالجيلذلكاستطاعهذا،يومنا

كاملجيلأعظمَمبالغةأيدونومنالصحابةجيلفأصبح،متزامنوقتفيوالرومانية

بل،منهمسخصينأوسخصًاأقصدلاكاملجيلأقولوعندما،الأرضعلىاللهخلقه

اللّهرسولصحابةمنألفالمائةعنيزيدماأياستثناء،أيدونمنالصحابةكلأقصد

اختارهمالذيفهو،وجلعزاللّهعندعدولىاستثناءأيدونومنالصحابةفكل،غطَج!

بسوءذكرهأوصحابيأيفيالطعنفاحذر،المصطفىلنبيهأصحابًاليكونوافردأفردًا

جناتلهمأعدالذياللّهعندفهم،لسانكمنأومنكعليهخوفًاليس،الإطلاقعلى

قدالتيالكفرمرحلةإلىتصلأنمنأنتعليكخوفًابلالأنهار،تحتهامنتجري

منذرةمثقالقلبكفيوكاننومكمنيوماالستيقظتفإذاالأبد،إلىالنارفيتخلدك

وجل:عزاللّهقولعليهمينطبقممنأنكفاعلم،محمدؤًمم!ي!أصحابلأحدالغيظ

ولكنالخطأ،منمعصومونالصحابةأنأبدًايعنيلاوهذاالكفار"،بهم"ليغيظ

بعدالبشرأقربكانواأنهمغير،ويصيبونيخطئونالبشر،كباقيبشرًاكانواالصحابة

الإنساني!الكمالمرحلةإلىالأنبياء
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أكتبأنتعمدتولقد،ع!صاللهرسولصحابةمنجليلصحابيهوالآنوبطلنا

الصحابةبينمنبالتحديدالصحابيهذااسمقبلالصفحةأعلىفي"الجليل"الصحابي

عننتحدثعندماأنَّنانسيقدكانمنلتذكيروذلك،الكتابهذافيذكرهموردالذين

ع!ص،اللّهرسولصحابةمنصحابيعننتحدثفإنناإسلامهبعدحرببنسفيانأبي

بنتحبيبة)أمالسيدةالمومنينأمابنتهء!واللّهرسولتزوجالذيالرجلعنونتحدث

عداؤههوسفيانأبيلفضلالتاريخكتبإغفالسببكانوربما.احمك!ال!(سفيانأبي

بل،قبلهمايجبفالإسلامأبدًا،يستقيملاشيءٌوهذا،الإسلامقبلاللّهلرسولالشديد

تلككفرهسنواتهوالمائةقائمةضمنليكونسفيانلأبياختياريسرَّأنأصرحإنني

بينليكونكافيًاسببًايعتبرالرجلهذاإسلامفمجرد،للإسلامالأولالعدوفيهاكانالتي

لماكفرهأيامفيالمسلمينيحاربلمسفيانأباأنولو،التاريخفيالإسلامأمةعظماء

قضاهاعامًاعشرينعنيزيدلماالإسلامحاربالرجلفهذا،المائةقائمةضمناخترته

ماتفهم،ولكيوتعالىسبحانهدلّهوجههأسلمالسنينهذهكلبعدأنهإلّاالكفر،في

وأبو،إسلامهيعلنحالياالإسلامتحاربدولةأكبررئيسأنتتخيلأنفعليك،أقصده

إسلامهبعدولكنه،المسلمينتحاربالأرضفيقوةاكبرزعيمجاهليتهفيكانسفيان

بهالمشككينأنأسكللإسلامغالياسيئًاوقدم،جهادهحقّاللّهسبيلفيجاهد

فيالأولى،اللّهسبيلفيالاثنتينعينيهالرجلهذاقدملقد،عشرهيقدمواأنيستطيعون

إليهأوكلعندما""اليرموكفيالثانيةوالعين!و،اللّهرسولعنيدافعكانعندما""حُنين

أبوفكانالجنود،بينالجهادروحنشرمهمةوأرضاهعنهاللّهرضيالوليدبنخالد

احمك!ال!(عتبةبنت)هندالجليلةالصحابيةوامرأتههويمشيوأرضاهعنهاللّهرضيسفيان

بكلماتهالمسلمينسبابيحمسالذيالشيخبهذاذرعًاالرومفضاقالجنود،يحمسان

نحوهنبالهمفصوبوا،جحافلهمتحرقمشتعلةسهابمإلىلتحولهمقلبهمقتخرجالتي

عنهاللّهرضيسفيانأبيعينمنسلّالاالدماءفسالتفقأها،بسهمالثانيةعينهليصيبوا

وربطقواهاستجمعالبطلالشيخهذاأنإلاكلي،بشكلٍالبصرأعمىفأصبح،وأرضاه

هذاليمشي،عينهمقسالتالتيالدماءلونمنحمراءتصبحأنقبلبيضاءبلفافةعينيه

عندها،الثباتإلىويدعوهمبالجنةيذكرهمالمسلمينكتائببينالإسلاميالعملاق
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معمعةوفي،حصونهموتزلزلالأعداءصفوفلتقتحمالإسلاميةالتوحيدكتائبانطلقت

واديأرجاءهزبصوتيناديوأرضاهعنهاللّهرضيسفيانأباالمسلمونسمعالمعركة

يرددوهوبأعينهمالمبصرونيراهلاسيئاببصيرتهيرىالأعمىالشيخهذاوكأناليرموك

باللّه:الإيمانملؤهبصوت

اقترباللّهنصريا،اقترباللّهنصريااقنرب،اللّهنصريا

الجيشقلباقتحامالمسلمينمنرجلاستطاعفقد....اللّهنصرجاءوفعلًا

حربيةوزير)باهان(رأسقطعيمينهمنواحدةسيفوبضربة،الضخمالروماني

المسلمينصيحاتفتعالتأكبر،اللّه:عاليبصوتنادىثم،الرومانيةالإمبراطورية

فرجعوا،تطاردهمأكبراللّهوصيحاتالرومانقلوبفيالرعباللّهفألقىبالتكبير،

يسمىبسحيقوادٍمنبأنفسهمفألقوا،الإسلاميةالتوحيدكتائبتقدمأمامالقهقرة

اليرموكمعركةفيالمسلمونوانتصر،روميألف012واحديومٍفيفقتل)الواقوصة(،

الإمبراطوريةتلكأصقاعمختلفمنقدمتالتيالمتحالفةبيزنطةقواتعلىالخالدة

الشاموأصبحتفعليًا،الرومانيةالقوةانهارتاليرموكفيالمسلمينوبانتصار،الكبيرة

عنهاللّهرضيحرببنسفيانأبوفبكى،!راللّهرسولنبوؤةوتحققت،للإسلامدارَا

قدمتهلماسفيانأباياخيرَااللّهفجزاكبدمائها،عينيهدموعواختلطت،اللّهبنصروأرضاه

!ر.اللّهرسولصاحبياوالمسلمينللإسلام

لكيوذلكمتأخرَا،جاءسفيانأبيإسلامأنوتعالىسبحانهاللّهحكمةمنولعل

هيفما(.)هرقلالرومإمبراطورعندجاهليتهأيامحدثتعجيبةحكايةنقللهيتسنى

اللّهرضيحرببنسفيانأبيعنصحيحةفيالبخاريرواهاالتيالعجيبةالقصةتلك

منعه؟الذيوما؟يسلمأنمنقوسينقابالرومإمبراطوركانوكيف؟وأرضاهعنه

ركعة؟لهيصليأنقبلاستشهدالذيالعظيمالإسلاميالبطلذلكهوومن

...،....يتمع
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الرومانية"الإمبراطوريةأسا!فةإ!!بيو

إلىفيهيدعوناأحمدمنكنابجاءناقدإنه.....الروممعشر"يا

ورسوله"عبدهأحمدوأناللّهإلاإلهلاأنأشهدوانيوجلعزاللّه

صغاطر()الأسقف

اللّهرضيحرببنسفيانأبيالجليلالصحابيإسلامأخّروتعالىسبحانهاللّهلعل

العظماء،الإسلامأمةعظماءمنعجيبلبطلعجيبةًقصةًللإنسانيةلينقلوأرضاهعنه

التيقوتهكانتفقد،الفترةتلكفيالأرَضوجهعلىإنسانٍأقوىكانالبطلهذا

إمبراطور)هرقل(منأعظميكونلكيتؤهلهالرفيعالدينيمنصبهمناستمدها

ولممسلمًا،ومنلكمثلييُولدلمالإسلاميالعظيمهذا،الشرقيةالرومانيةالإمبراطورية

عمرفيمعدودةلحظاتمناكثريتجاوزلمالإسلامفيتاريخهإنبل،ركعةلهيصلِّ

ماءمنبمدادٍكُتبتبحروفالعظماءسجلفياسمهسطّررجلذلكمعوهو،الزمن

الشريفالقلبصاحبالباهر،الرجوليالموقفصاحبعننتحدثإننا،العيون

صغاطر.الأسقفعننتحدثإنناالعامر،المضيئالعقلصاحبالطاهر،

السن،فيطاعنٍرجلٍمجردكانمعظمنا-يعرفهلاوالذي-سادةياهذاوصغاطر

أعظمهومالهقدمولكنه،حياتهفيالكعبةيرَولمالبتةالليليقمولمرمضانيصملم

لمحقٍقولة-وصفةًجنسًا-الرجلهذاقالفلقد،وجلعزلئهروحهقدملقدذلك،من

سجلفيتخلدهأنقبلالشهداءسجلفيخلدتهكلمةمجردوجل،عزالثهإلافيهايخشَ

إلىبهتهويالمرءيقولهاكلمةوربعليّين،فيترفعهالمرءيقولهاكلمةورب،المائة

أسرسفيانتصرأنهلاإ،عسكريةمعركةفيينتصرلمكانوإنالرجلفهذا،سافلينأسفل

النفس:للإنسانواحدرقمالعدوعلىعظيمناانتصرلقدمنّا،الإنسانيخوضهامعركة

البشرية!
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هو:السؤالبلبالسوء؟الأمّارةنفسهيحاربلممنّامنهم-:ليسالمطروحوالسؤال

معإلاجولاتهاتنتهيلا،أزليةحربنفسهمعالإنسانفحربعليها؟انتصرمنّامن

لهايتعرضالتيالفتنزادتكلماوطأتهاتشتدالحربهذه،للإنسانالأخيرالرمق

الدينيةمكانتهكانتبل،فحنسبعظيمةلفتنةمتعرضايكنلموصغاطر،الإنسان

فيصغاطربهاقامالتيالعظيمةالتضحيةمدىتدركولكي!بذاتهاالفتنةهيالعظمى

عنللتخلياستعدادعلىأنتهلبسيطًا:سؤالأنفسكتسألأنإلاعليكفما،اللّهسبيل

أتركبعيد؟أوقريبمنوتعالىسبحانهاللّهيغضبأمرًافيهاأنعلمتماإذاوظيفتك

أماصدق،بًكلنفسهعلىبنفسهيجيبكيفيناواحدٍلكلالسؤالهدْاعنالإجابة

الوظائفسلمفيوظيفةأعلىمناستقالتهليقدمالوقتمنالكثيريستغرقفلمصاحبنا

وتعالى،سبحانهدلّهالطاهرةروحهيقدملكيالوقتمنالكثيريستغرقلمبل،الرومانية

غايةعجيبٍحديثخلالمنصغاطر،العظيمالإسلاميالبطلهذاأغوارلنسبربنافهيا

الإماموالسيرةالذكرمحمودلناليحفظه،سفيانأبوالجليلالصحابيرواه،العجبفي

بسيطةلمحةنأخذأنعليناينبغيقبلهاولكنخير.كلالمسلمينعناللّهجزاهالبخاري

أنياببينمنالحديبيةصلحانتزاعاللّهرسولاستطاعأنفبعد،القصةهذهخلفيةعن

زمانكلفيالمسلمينعاتقعلىملقاةمهمةأهملتنفيذالوقتجاء،قريشمشركي

بعثحتىالحديبيةصلحَ!ي!اللّهرسولعقدأنفما!التبليغمهمةوهيألا،ومكان

الجميلالجليلالصحابيهوالرسلهولاءأحدوكان،الأرضأنحاءمختلفإلىبرُسله

خليفةبن)دحيةلج!بجبريلسبهًاالبشرأكثركانوالذيالمشرقالوجهصاحب

إمبراطورأعظمإلى،اللّه!بالهرسولمنرسالةحاملًا،وأرضاهعنهاللهرضي(الكلبي

الشرقيةالرومانيةالإمبراطوريةإمبراطورهوهرقلوكان!()هرقل:الأرضوجهعلى

المختصرالاسمهووهرقل،القديمالعالمعلىالسيطرةالفرستقاسمالتي""البيزنطية

.م061منذالرومانيةالإمبراطوريةحكمالذي(هرقلأغسطس)فلافيوسالكامللاسمه

الذيأباهيساعدأرمينيةأصولٍمننصرانيدينٍرجلالأمربادئفيهرقلكانوقد

المشهورةالقصةفيالفرسمنالرومغُلبتفعندما،"تونس"علىللرومانواليًاكان

الدولةلينقذ(هرقلبن)هرقلابنهبتجهيز()هرقلالبطريرقأبوهقام،القرانخلدهاالتي
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الإمبراطورليزيحالرومعاصمة""القسطنطينيةبمهاجمةهرقلفقامانهيارها،قبل

الفارسيالاجتياحمنالرومانيةالدولةلإنقاذأخيرةكمحاولة،العرشمن)فوكاس(

منهرقلفأبحر)مورش!(،القيصرمقتلبعدالدولةداخلتعصفالتيالفوضىومن

للدولة،منقذًاقيصرانفسهونصب،الحكمعلىواستولىالقسطنطينيةصوبتونس

هرقلليصبح،م627سنة""نينوىمعركةفيعليهمويختصرالفرسٍبعدهاليحارب

قدميهعلىماشيًاالقدسإلىهرقلحجلذلك.النصارىعندودينيّاقوميًّابطلأبذلك

اللهرسولرسولمجيءالقدسفيوجودهفصادفالانتصار،علىربهيشكرلكي

اللّه:رسولرسالةفسلمه،الكلبيخليفةبندحيةالصحابي

الرحيمالرحمناللّهبسم

منعلىسلام:الرومعظيمهرقلإلىاللّهعبدبنمحمدمن

تسلمأسلمالإسلامبدعوةأدعوكفإنيبعد،أما،الهدىاتبع

الاَريسيِّين.جميعإثمفعليكتوليتفإنمرتنن،أجركاللّهيؤتك

يهِ،ثثترِكَوَلَااَللًهَإلًالَفبُدَوَبَتمبهُؤأَلًابَتنَنَاسَوَ!!دَؤتَحَالَؤ(إكَاَنكِنَنىجمأَهْلَ)قُل

بألاصُئملِمُوتَ!اَشهَدُوأفَقُولُوأتَوَلَؤأفَ!نألتَةِونِتِنأَرْبَائابضُنَابَغضًاشَئاوَلَايَتًخِذَ

علىإمبراطوريةأكبرقيصرإلىتأتيالتيالعجيبةالرسالةهذهيتأملهرقلفوقف

ماصحةمنيتأكدأنهرقلفأراد،العربصحراءفيسيئًاعنهيعرفلارجلمنالأرض

هذافييخرجسوفنبيًاأنالإنجيلبقايامنيعرفمتدينارجلًاهرقلكانوقدفيها،جاء

أنهيزعمالذيالرجلهذاعنليسألهمالعرببعضلهليجلبوابقادتهفبعث،الزمان

ابنسفيانأبوالوقتهذافيالفلسطينية""عْزةمدينةفييتواجدأناللّهفشاء،اللّهرسول

وفرغوا،المسلمينمعأوزارهاالحربوضعتأنبعدللتجارةقريشمنونفرحرب

النبوية،البعثةحقيقةمنهمليستفسرالقيصربلاطإلىبهمفجيئ،الشامفيلتجارتهم

لهذانسباأقربأيكم:العربالتجارهرقلفسأل،لهليترجمالترجمانهرقلفأحضر

أبناءهم)فالأمويينإليهنسباأقربهمأنا:سفيانأبوفقال؟نبيأنهيزعمالذيالرجل

)أيظهرهعندفاجعلوهم،أصحابهوقربوأ،منيأدنوه:هرقلفقال(الهاشميينعمومة

إنيلهمقل:لترجمانهقالثم(،أصحابهمنمجموعةووراءهواقفاسفيانأبااجعلوا
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يريدهرقلأنفيهاسكلابصورةواتضح!فكذبوهكذبنيفإن-سفيانأبايعني-سائل

علىليكوننسبًا،إليهالناسأقربسأللذلك،النبيهذاعنسيءكلبجديةيعرفأن

كحكامالاَخرينالتجارمجموعةسفيانأبيوراءجعلالوقتنفسوفي،بهنامةمعرفة

نأيخافونسوفوراءهومن،يكذبأنسفيانأبوسيخافذلكوعند،صدقهعلى

،الإطلاقعلىسفيانأبيخاطرفيواردَايكنلمهذاالكذبعاملولكنيكذبوا،

مننوعَاوتعتبرها،هذهالكذبصفةتستنكركانتالجاهليةأيامفيحتىفالعرب

يكرهأنهمعبعد،فيهايسلملمالتياللحظةهذهفيسفيانوأبو،المقبولغيرالضعف

إلا،قالمهماالقيصرأماميكذبوهلنأصحابهأنمنومتأكد،سديدةكراهية!يوالرسول

لدرجةبالكذبصورتهيشوهأنيحبولا،!ي!هاللّهرسولعلىيكذبأنيستطيعلاانه

وبدأ."أكذبلا،الكذبعلىأتكرمامرأكنت"ولكني:يقولكانروايةفيأنه

القومعليةحضوروفيوالرومانالعربمنالجميعأمامسفيانلأبيهرقلاستجواب

التيالنبوةهذهأمرمنيتيقنأنأجلمنالرومانمنوالعلماءوالوزراءالأمراءمن

)هرق!بينعجيبحوارودار،كذبأمحقيقيةنبوةهيهل،العرببلادفيظهرت

هرقلبدأوقد(،اللّهرسول)محمدحولمكة(سيدسفيانو)أبي(الرومإمبراطور

هذاقالفهل:هرقل.قالنسبذوفيناهو:سفيانأبوقال؟فيكمنسبهكيف:بالسؤال

أبوقال؟(قبلهمنالنبوةالعربمنأحدادعىهل)أي؟قبلهقطأحدقبلكممنالقول

ملك؟منآبائهمنكانهل:هرقلفقال.النبوةالعربناريخفيأحديدعلملا:سفيان

بل:سفيانأبوقال؟ضعفاؤهمأماتبعوهالناسفأسراف:هرقلقال.لا:سفيانأبوفقال

هرقل:قال.يزيدونبل:سفيانأبوقال؟ينقصونأمأيزيدون:هرقلقال.ضعفاؤهم

منهميرتدلالا،:سفيانأبوقالفيه؟يدخلأنبعدلدينهسخطةمنهمأحديرتدفهل

لا.:سفيانأبوقالقال؟مايقولأنقبلبالكذبتتهمونهكنتمفهل:هرقلقالأحد.

قاليغدر؟فهل:هرقلقال(الإسلامقبلالأمينبالصادقيدعى!لمجراللّهرسولكان)وقد

فهل:هرقلقالثمفيها.فاعلهوماندريلامدة!منهونحن:قالثملا.:سفيانأبو

:سفيانأبوقال؟إياهقتالكمكانفكيفهرقلفقال.نعم:سفيانأبوقال؟قاتلتموه

هرقل:قالوأحد(.بدرمعركتي)يقصدمنهوننالمناينالاي.سجالوبينهبينناالحرب
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ماواتركواشيئا،بهتشركواولاوحدهاللّهاعبدوايقول:سفيانأبوقال؟يأمركمبماذا

الاستجوابانتهىذلكعند.والصلةوالعفافوالصدقبالصلاةويأمرنااباؤكميقول

حتىعليهاحصلمعلومةوكلسمعهاكلمةكليحللهرقلوبدأ،هرقلمنالطويل

نسبه،عنسألتك:هرقلقال،هرقلترجمانالاستنتاجذلكوأعلن،باستنتاجيخرج

نإسألتك:قالثمقومها.مننسبفيتبعثالرسلوكذلك،نسبذوفيكمأنهفذكرت

قبلهالقولهذ!أحدقالكانلو:قلتلا،أنفذكرت؟قبلهالقولهذامنكمأحدقال

لا،أنفذكرت؟ملكمنابائهمنكانهلوسألتك.قبلهقيلبقوليتأسىرجللقلت

تتهمونهكنتمهلوسألتك.أبيهملكيطلبرجل:قلت،ملكمنابائهمنكانلو:فقلت

علىالكذبليذريكنلمأنهأعرففقدلا،أنفذكرت؟قالمايقولأنقبلبالكذب

نأفذكرت؟ضعفاؤهمأماتبعوهالناسأسرافوسألتك.اللّهعلىويكذبالناس

أنهمفذكرت؟ينقصونأمأيزيدونوسألتك.الرسلأتباعوهم.اتبعوهضعفاءهم

بعدلدينهسخطامنهمأحدأيرتدأيضاوسألتك.يتمحتىالإيمانأمروكذلك.يزيدون

هلوسألتك.القلوببشاشتهتخالطحينالإيمانوكذلكلا.أنفذكرت؟فيهيدخلأن

يامركمأنهفذكرتيأمر؟بماذاوسألتك.تغدرلاالرسلوكذلكلا.أنفذكرتيغدر؟

والصدقبالصلاةويأمركم،الأوثانعبادةعنوينهاكمشيئا،بهتشركواولااللّهتعبدواأن

فإن:الصراحةبمنتهىسفيانلأبيقالهرقلمنالعميقالتحليلهذاوبعد.والعفاف

،خارجأنهأعلمكنتوقد-الشامأي-هاتينقدميموضعفسيملكحقتقولهماكان

أخلصأنيأعلمأنيفلو-إ(العربمنيكونأنيستكثر)فهو-منكمأنهأظنأكنولم

خليفة:بنلدحيةهرقلقالثم.قدميهعنلغسلتعندهكنتولو،لقاءهلتجشمتإليه

كتابنا،فيونجدهننتظرهكناالذيوأنه،مرسلنبيصاحبكأنلأعلمإنيواللّه!ويحك

فاذكرالأسقفصغاطرإلىفاذهب؟لأتبعتهذلكولولا؟نفسيعلىالرومأخافو!ني

يقولمافانظر؟منىعندهمقولاوأجوز،منىالرومفيأعظمواللّهفهو،صاحبكمأمرلهم

هرقل،إلىاللّهرسولمنبهجاءبمافأخبره،الأساقفةكبيرصغاطرإلىدحيةفذهب.لك

كتبنافيونجده،بصفنهنعرفه،مرسلنبيواللهصاحبكصغاطر:فقال،إليهيدعوهوبما

أخذثمبيضاء،ثياباولبسسودًا،عليهكانتثيابًافالقىصغاطرالبطلفدخل.باسمه
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وهمالرومعلىفخرج،بالإيمانالمشرقبوجههتحيطالنورمنوهالةبهايتوكأ،عصاه

فيهيدعوناأحمد،منكتابٌجاءناقدإنه!الروممعشريا:عالٍبصوتِفقال،الكنيسةفي

البطلفرغإنفما.ورسولهعبدهأحمدوأناللّهإلاإلهلاأنأشهدوإنيوجل،عزاللّهإلى

واحد،رجلوثبةقبلمنلهيسجدونكانوامنعليهوثبحتىتلكقولتهمنصغاطر

كشلالِتدفقتالتيالدماءكثرةمنحمراءإلىالبيضاءثيابهتحولتحتىفضربوه

:الضربأنهكهبصوتِيناديوهوجبينهمنمتفجرٍ

اللّهرسولأحمدًاأنوأسهد،اللّهإلاإلهلاأ!،أسهد

اللّهفرحمبارئها،إلىروحهفاضتحتىيرددهاالعظيمالإسلاميالبطلهذاوظل

دونمنبهامنالذيأحمدحبيبهمعوحشره،جناتهفسيحاللّهوأسكنهصغاطر،البطل

.يراهأن

ومنصغاطركانوكيف!"محمد"؟يقلولمأحمد"لاصغاطرقاللماذا....ولكن

اللّهرسولاسموردصيغةوبأي؟الاسمبهذاسيبعثنبيًاأنبالفعليعلمونهرقلقبله

هذهعلىللإجابةهذا؟الناسيومإلىموجودًااسمهبقيوهل؟الإنجيلفي!و

إسبانيا،إلىوبالتحديد،الأوروبيةالقارةإلىنسافرأنعليناينبغيوغيرهاالتساؤلات

سرًااكتشفالأوروبيالعظيمهذا،المائةالإسلامأمةعظماءمنإسبانياعظيمالنقابل

الحديثالعالمخارطةيغيرأنسأنهمنالخفيالسرهذا،المقدسالكتابفيخطيرَا

عقب!علىرأسًا

....،........يتبع
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"تورميدائسيل!اأ"

ياتيكملاأنطلقلمإنلأنهأنطلقأنلكمخنرإنهالحقأقولولكني

اَلكِئبَد!كئُيُونَل!ينَ)فَوَئلٌ.*.؟علمص

رَصرصصاس!!جميض في!المز!اللهعِندمن!ا3ٍممي**6َ

16:7()يوحنا

منأولالقدماءالفراعنةكان،التاريخيةالحقائقلإخفاءمستهلكةطريقةهناك

ماالفترةفيالممتدةالحديثةالفرعونيةالدولةمورخواستخدمهاالطريقةهذهاستخدمها،

المؤرخونهؤلاءالميلاد،قبلعشرالحاديوالقرنالميلادقبلعشرالسادسالقرنبين

عادةمنكانفقد،قبلهمصنعهاالبشرمنأحدًاأعلملا،غريبةبفعلةقامواالخبثاء

المعابد،جدرانعلىوهزائمهمانتصاراتهموقصصملوكهمتاريخيدوّنواأنالفراعنة

جدرانمنأزيلتقدنقوساهناكأنحديثالاحظواالأوروبيونالاَثارعلماءأنإلا

الاَثارعلماءأنالأمرفيالغريبمتعمد،أنهعليهيبدوبشكلالفرعونيةالمعابدبعض

بإضافةمعابدهمجدرانعلىالتشويهاتتلكإخفاءحاولواالفراعنةأنأيضالاحظوا

لاكتشاف"المشع"الكربونلاستخدامحتىالعلماءهولاءيحتجفلم،جديدةنقوشٍ

بارزةالقديمةالنقوشمحلحلتالتيالجديدةالنقوشكانتفلقد،التحريفهذهزيف

معمتناسقةكانتالبناءمادةولااللغةنوعيةولاالتاريخسياقفلا،للعيانفاضحبشكل

النقوشهذهأناستنتجوا،النقوشسياقالاَثارعلماءراقبفلما،البنائيالهيكلبقية

بالهيروغلوفيةمعناهلاسممحددنقشلإزالةالقدماءالفراعنةاستخدمهاالمحرفة

عندهمتعنيابنوكلمة"مووء"،تعنيبالهيروغليفي"ماء"فكلمةالماء"،"ابنالقديمة
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ماءمنالفراعنةالتقطهطفلٍعلىأطلِقالذيالاسمهوالماءابناسمفكان"سي"،

!""موسىالماءابننفسههوالطفلهذا،النيل

فسوفلج!،موسىقصةفيالاستطرادهوالتاريخيةالمقدمةهذهمنالغرضليس

معرضفيلاحقًافرعوناللّهعدومعموسىاللّهنبيقصةمفصلبشكلنستعرض

قصدتهماولكن،الكتابهذافيالمائةلقافلةانضممنعظيماتِسيداتِلثلاثِترجمتنا

تزييفأرادمنكليستخدمهاالتيالتحريفأساليببعضتوضيحهو،المقدمةهذهمن

نُقشقدكاننقشكلبإزالةأمروافالفراعنة،الناسعامةعنلإخفائهاالتاريخيةالحقائق

فيالمضحك(،فرعونعدو)موسىإلىيتحولأنقبل(،فرعونبن)موسىعن

المستهلكة،الفرعونيةالطريقةهذهيستخدمونالأزمانكالفيالمزيفينأنالموضوع

افتراءَهـذاوليسحُزفا،قدوالتوراةالإنجيلأنالمسلمينمعشرنحنلدينافالمعلوم

إلىالدفتينبينالمحفوظكلامهخلالمننعبدهالذيالربيقولهماهوهذابلمني،

:البقرةسورةمنوالسبعينالتاسعةالاَيةفيوجلعزاللّهقالفقد،الدينيوم

قَلِيلابِهِءثَمَنُالِيَشتَرُوأألئهِعِندِمِقهَذَايقُولُونَثُمًبِأَندِجمئماَنكِنَفيَكْنُبُونَلفَذِينَفَوَيْل)

!!.يَكسِبُونَمِّضَالهُموَوَيلأَتدِيهِخئِقَاكَنَبَتْلَهُمفَوَيْل

تاريخيةحقيقةهوبل،فحسبقراَنيةحقيقةليسوالإنجيلالتوراةفيفالتحريف

ماأو"القديمالعهد"بتدوينقاموا()العبرانيينأنفالمعروف،التاريخعلماءأقرها

فلك،لج!موسىموتعلىسنةو55منأكثرمروربعدمرةلأول""التوراةبيسمى

"زمنعن"التنزيل"زمنبعدعنالناتجمتعمدوالغيرالمتعمدالتحريفكميةتتخيلأن

بنيمنعيسىأنفالمعلوم،اختفىفقدعيسىعلىأنزلالذي""الإنجيلأما"،التدوين

القومبلغةالإنجيليكونأنفالمفروض،العبرالْيةهيإسرائيلبنيولغة،إسرائيل

،الزمانذلكفيفلسطينأهللغةكانتالتيالاَراميةحتىأوكالعبرانيةعليهمالمنزل

باللغةكتائامصريكاتبٌيكتبأنمنالمعنىهوماالحصر،لاالمثالسبيلفعلى

الجديدللعهدنسخةأقدمأنتاريخيافالمعروف!!مصر؟صعيدفيلينشرهالسنكرستية

هذهإنبلأصلأ،بهايتكلمالمسيحالسيديكنلموالتي،القديمةبالإغريقيةمكتوبة

نسخةأصلُاتوجدلالذلك!للمسيحاللّهرفعمنالسنواتعشراتبعدظهرتالنسخة
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ولكن،الطبعاتفيالواقعالتحريفنكتشفأنخلالهامنلنايمكنللإنجيلأصلية

المفقود،للأصل)تاريخيًا(الأقربالنسخةهيالإغريقيةالنسخةأنمجازًاالقوليمكن

فيبوجودهاللّهأخبرناوالذي،!صاللّهرسولاسمعنبحثتبالتحديد،النسخةهذهفي

الإصحاحيوحناإنجيلفيفوجدت،الخصوصسيبلعلى"أحمد"باسمالإنجيل

يلي:ماالسابعةالفقرةعشرالسادس

"المعزييأتيكملاأنطلقلمإن"نهأنطنونالكمالخنومنإنهلكمأقول"لكني

فيالواردةلما"الفارقليطلكلمةجديدًاظهرتفسيرهيالعربية""المعزيوكلمة

عنأصلًاالمحرفة"طوس"باراكليوهيإ(منها)المُترجمالأصليةاليونانيةالنسخة

خلالمنحصلفالتحريف."أحمد"التفضيلأفضلتثنيالتي""بيركلوطوسالكلمة

أعرَف،أحمَد،أسهَر،:ومعناهاولاط!!!""301الأصليةاللفظةمنجدًايسيرتحويل

!المعزي:هاومعنا،"أ!اخ!!دةح30"لصيغةاهذهلىإ،نبَلأ،مجَدأ

"مايوركا"جزيرةإلىنسافرأنعلينا"يرلنبغي،الخطيرةالمعلومةهذهولشرح

الإسبانيين،"و"برسلونة"مايوركالمافريقيبينالقدملكرةمباراةنتابعلكيلا،الإسبانية

وأالمايوركي(اللّه)عبدوهوألا،المائةالإسلامأمةعظماءأحدبهاقاممغامرةلنتابعبل

قبلإسبانيابلدهفييُدعىكانوالذي"،"الترجمانبادالشهيرالمايورقي(اللّه)عبد

قسيسًاكانتورميداأنسيلمولول(،ثحأ!3ول+)!4!ول3تورميدا()أنسيلمباسمإسلامه

ففي.الهجريالثامنالقرنفيالنصارىعلماءأكبرمنوكانإسبانيا،فيالشأنعظيم

المحرفةالنصرانيةنشرفيجهودهميكرسونالقشتاليونالصليبيونفيهكانالذيالوقت

سبحانهاللهسرح،هناكالأندلسيينالمسلمينلبلاداحتلالهمبعدالأندلسبلادربوعفي

وجههفأسلم،الإسلامإلىالزمانذلكفيالنصرانيةعلماءأكبرمنرجلصدروتعالى

البطللهذاالعجيبةالقصةمعلنبقىوالاَناللّه،سبيلفيوقلمهولسانهبيدهوجاهد،للّه

علىالردفيالأريب"ئحفةالرائعةالأدبيةتحفتهفيبنفسهلنايرويها،الأوروبيالإسلامي

اللّه:رحمهالمايوركييقول،"الصليبأهل

الأبيضالبحرفيجزيرةوهي"ميورقا"مدينةمنأصليأن-اللّهرحمكم-"اعلموا

إلى،للهجرةومائتينتسعينسنةالمسلمونفتحها،اليومإسبانياسرقجنوبالمتوسط
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اللّه--رحمكمواكلموا.للهجرة)805(سنةوخربهاالبرسلونيالعدوعليهاتغلبأن

بينالبحرعلىتقعكبيرةمدينةوهي،للإسلاماللّهأعادهاميورقامدينةمنأصليأن

الكبيرةالسفنبهماترسوعجيبتانمرسانانلهامدينةوهيصغير،واديشقها،جبلين

زيتونغاباتهاواكثرميورقا،المدينةباسمتسمىجزيرةفيوالمدينة،الجليلةللمتاجر

بلغتولما،غيريولدلهيكنولمميورقا،حاضرةأهلمنمحسوبًاوالديوكان،وتين

حفظتحتىالإنجيلعليهقرأتالقسيسينمنمعلمإلىأسلمنيعمريمنسنينست

ستفيالمنطقوعلمالإنجيللغةتعلمفيأخذتثم،سنتينمدةفيسطرهمناكثر

المدينة)وهذهالقصطلانأرضمنلاردامدينةإلىميورقابلديمنارتحلتثم،سنين

القطر،ذلكفيالنصارىعندالعلممدينةهيالقصطلانومدينةكستلون(الاَنتسمى

ولا،وخمسمائةألفإلىوينتهون،النصارىمنالعلمطلبةيجتمعالمدينةهذهوفي

مدةوالفلكالطبيعياتعلمفيهافقرأت،عليهيقرءونالذيالقسيسإلافيهميحكم

ثم،سنينأربعمدةلذلكملازمًاولغتهالإنجيلأقرأفيهاتصدرتثم،سنينتسع

علممدينةوهيجدًا،كبيرةمدينةوهي،الأندلسأرضمنجلونيامدينةإلىارتحلت

يطلبونرجلألفيمنأكثرالاَفاقمنعامكلبهاويجتمعالقطر،ذلكأهلجميععند

مرتيل()نقلاواسمهالقدروكبير،عندهمالسنكبيرلقسيسكنيسةفيفسكنت،العلوم

أهلجميععنزمنهفيبهاانفردجدًا،رفيعةوالزهدوالدينبالعلمفيهممنزلتهوكانت

وغيرهم،الملوكجهةمنالاَفاقمنعليهترددينهمفيالأسئلةفكانت،النصرانيةدين

فيويرغبون،بابهفي-النهاية-يعنيالغايةهوماالضخمةالهدايامنالأسئلةويصحب

أصولعلمالقسيسهذاعلىفقرأت،بذلكويتشرفون،لهداياهمقبولهوفيبهالتبرك

صيرنيحتىوظائفهمنبكثيروالقيامبخدمتهإليهأتقربأزلولم.وأحكامهالنصرانية

مسكنهمفاتيحإليدفعأنإلىإليهوتقربيلهخدمتيفيوانتهيت،خواصهأخصمن

دْلكمنيستثنولم،يديعلىكلهذلكجميعوصير،ومشربهومأكلهملكهوخزائن

خزانةبيتأنهوالظاهر،بنفسهفيهيخلوكانمسكنهبداخلصغيربيتمفتاحسوى

عليه،القراءةمنذكرتماعلىفلازمته!أعلمواللّه،إليهتهدىكانتالتيأمواله

مجلسحضورعنفتخلفالدهر،منيومًامرضأصابهثم،سنيقعشرلهوالخدمة
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بهمأفضىأنإلى،العلوممنمسائليتذاكرونوهمالمجلسأهلوانتظره،طلابه

بعدهمنيأتيإنه:الإنجيلفيلج!عيسىنبيهلسانعلىوجلعزاللهقولإلىالكلام

القسيس،كبيرهمتخلفلماناقشوهفيماالمسألةهذهفناقشوا)الفارقليط(.اسمهنبي

وفهمه،علمهبحسبمنهمواحدكلوقالالأنبياء،منهومنالنبيهذاتعيينفيفبحثوا

غيرومنفائدةتحصيلغيرمنانصرفواثم،جدالهموكثر،مقالهمذلكفيبينهمفعظم

مريضاكانالذينيقلاوالقسيسإلىرجعتثم،الكلمةلهذهمعينمعنىعلىالاتفاق

القومباختلاففأخبرته،عنكمغيبتيفيالبحثمناليومعندكمكانالذيما:ليفقال

أجوبتهم،لهوسردتبكذا،فلانوأجاببكذا،أجابقدفلائاوأن)الفارقليط(اسمفي

:فقال.للإنجيلتفسيرهفيفلانالقاضيبجواب:فقلت؟!أنتأجبتوبماذا:ليفقال

لأن؟كلههذاخلافالحقولكن،يقاربأنفلانوكادأخطأ،وفلان!وقربتقصرت

لكميحصللموأنتم،العلمفيالراسخونالعلماءإلايعلمهلاالشريفالاسمهذاتفسير

أنيعلمتقد!سيدييا:لهوقلتأقبلهما،قدميهإلىفبادرت.القليلإلاالعلممن

العلوممنفيهاعنكحصلت،سنينعشرخدمتكفيوليبعيد،بلدمنإليكارتحلت

فبكى،الاسمهذابمعرفةعليتمنوأنإحسانكمجميلمنفلعلأحصيها،لاجملة

وانقطاعكليخدمتكأجلمنكثيزاعليتعزلأنتواللّه!ولدييا:ليوقالالشيخ

عليك،ذلكيظهرأنأخافلكني،عظيمةفائدةالشريفالاسمهذامعرفةوفي،إلي

وحقالعظيمواللّه!سيدييا:لهفقلت،واللحظةالحينفيالنصارىعامةفتقتلك

إني!ولدييا:ليفقال،أمركعنإلاإليتسرهممابشيءأتكلملابهجاءومنالإنجيل

وأيغزونكموهل،المسلمينمنقريبهووهل،بلدكعنعليقدومكأولفيسألتك

وعداءكحساسيتكأكتشفحتى:)يعنيللإسلامالمنافرةمنعندكمالأختبر،تغزونهم

أسماءمناسمهو()الفارقليطأنولدييافاعلم(الإسلامدينمنالشديدويْفورك

أنهوأخبر،عل!دانياللسانعلىالمذكورالرابعالكتابنزلوعليهمحمد،نبيهم

فيالمذكورةالبيضاءالملةهيوملته،الحقدينهودينهوأن،عليهالكتابهذاسينزل

لو!ولدييا:ليفقال؟!النصارىهولاءدينفيتقولوما!سيدييا:لهقلت،الإنجيل

الأنبياءوجميععيسىلأن؟اللّهدينعلىلكانواالأولعيسىدينعلىأقامواالنصارىأن



،3،5إاالتا!ب!دلمحياكاا00،

منالخلاصوكيف!سيدييا:لهفقلتوكفروا،بدلواولكنهم،وجلعزاللّهدينفىينهم

الداخلينجووهل:لهفقلت،الإسلامدينفيبالدخول!ولدييا:فقال!الأمر؟هذا

إلالنفسهيختارلاالعاقلإن!سيدييا:فقلت،والآخرةالدنيافيينجونعم:ليقال؟فيه

نإ!ولدييا:ليفقال؟!منهيمنعكفماالإسلامدينفضلعلمتفإذا،يعلمماأفضل

أهلنبيوسرفالإسلامفضلمنبهأخبرتكماحقيقةعلىيطلعنيلمتعالىاللّه

قائمة،علينااللّهحجةهوبلفيهلناعذرولا،جسميووهنسني،كبربعدإلاالإسلام

الدنياوحب،الحقدينفيودخلتسيءكللتركتسنكفيوأنالذلكاللّههدانيولو

،والترفوالعز،الجاهرفعةمنالنصارىعندفيهأناماترىوأنت،خطيئةكلرأس

فيالعامةلقتلتنيالإسلامدينإلىالميلمنسيءعليظهرأنيولوالدنيا،عرضوكثرة

جئتكم-إني:لهمفأقولالمسلمينإلىوخلصتمنهمنجوتأنيوهب،وقتأسرع

بدخولكعليناتمنفلاالحقدينفيبالدخولبنفسكنفسكنفعتقد:فيقولونمسلمًا

لاسنةتسعينابنفقيراكبيرًاسيخابينهمفأبقى،اللّهعذابمننفسكبهخلصتدينفي

الذيالقسيسمنفاسدخيال)هذاجوغابينهمفأموتحقي،يعرفونولا،لسانهمأفقه

اللّهيعلمبهجاءماوعلى،عيسىدينعلىلهوالحمدوأنا(والترفالأموالعلىتعود

(إبالهداياالمليئةغرفتهبجانبليبقىنفسهالقسيسبهخدعخداعمني)وهذهذلك

فقال؟!دينهمفيوأدخلالمسلمينبلادإلىأمشيأنعلىأفتدلني!سيدييا:لهفقلت

ياولكن،والآخرةالدنيالكتحصلذلكإلىفبادرللنجاةطالباعاقلأكنتإن؟لي

منهسيءعليكظهروإن،جهدكبغايةفاكتمه،الآنمعناأحديحضرهلمأمرهذاولدي

لهمقلتوإذا،يوذوكأنحاولواأوقتلوكإذانفعكعلىأقدرولا،لحينكالعامةقتلتك

فإنيعني،ذلكتنقلأنينفعكلنفإنكفلانالقسيسهوهذاعلىدلنيالذيإنحيسئذ

علي.مصدقغيروقولك،عليكمصدقوقوليعنيذلكدْكرتإذاأجحدهسو!

فيأخذتثم.يرضيهبماوعاهدتهلهذا.الوهمسريانمنباللهأعوذ!سيدييا:فقلت

وركبتذهبا،دينازاخمسينوزودنيبخير،الوداععندليفدعا،وودعتهالرحلةأسباب

منهاسافرتثمأسهر،ستةوالديمعبهافأقمتميورقا،مدينةبلديإلىمنصرفاالبحر

المسلمين،لأرضيتوجهمركباأنتظروأناأسهرخمسةبهاوأقمت،صقليةجزيرةإلى
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مغيبقربعنهاوأقلعنا،صقليةمنفيهفسافرت،تونسإلىيسافرمركبفحضر

بهاالذينبيوسمع،تونسبجوارنزلتفلما،الزوالقربتونسمرسىفوردنا،الشفق

هوكانوقد،عندهمحاضروأنه،بمقدمهسمعوا:-يعنيتونسفيالنصارىأحبارمن

ديارهم،إلىمعهمعليهوحملونيبمركبأتوا-الوقتذلكفيالنصارىعلماءاكبر

أرغدعلىضيافتهمفيعندهمفأقمت،بتونس-أيضَا-الساكنينالتجاربعضوصحبت

لسانيحفظأحدالسلطانبدارهل:سألتهمذلكبعدثمأسهر.أربعةمدةعيش

النصارىليفذكر،اللّهرحمهأحمد(العباس)أبومولاناآنذاكالسلطانوكان؟النصارى

ومنطبيبهوكان(،)يوسفاسمهخدامهأكبرمنفاضلَارجلَاالمذكورالسلطانبدارأن

فدخلت،الطبيبالرجلهذامسكنعنوسألتسديدَا،فرحَابذلكففرحت،خواصه

فسر،الإسلامفيللدخولقدوميوسببحاليسرحلهوذكرت،بهواجتمعتعليه

وحملنيفرسهركبثم.يديهعلىالخيرهذاتماميكونبأنعظيفاسرورَابذلكالرجل

بينفمثلت،لهفأذن،ليواستأذنهبحديثيفأخبرهعليهودخل،ألسلطاندارإلىمعه

عماسألنيثمعاما.وثلاثونخمسة:لهفقلت،عمريعنالسلطانسألنيمافأول،يديه

فقلت.اللّهبركةعلىفأسلمخير،قدومقدمت:ليفقال،فأخبرتهالعلوممنقرأت

إلادينهمنأحديخرجلاإنه:السلطانلمولاناقلالمذكور-:الطبيب-وهوللزجمان

عليهويشنعونفيهسيطعنونعليهكانالذيالدينأهل:)يعنيفيهالطعنأهلهويكثر

النصارىتجارمنبحضرتكمالذينإلىتبعثواأنإحسانكممنفأرغب(منهانتقاما

اللّهساءإنأسلموحينئذ،جنابيفييقولونماوتسمعوا،عنيوتسألوهموأحبارهم

ع!ياّلهالنبيمنسلامبناللّهعبدطلبماطلبتأنت:الترجمانبواسطةليفقال.تعالى

علمفلما،وزعيمهماليهودسيدسلامبناللّهعبدالجليلالصحابي)كانأسلمحين

إنهلهفقالوا،عنهاليهودسوالالرسولمنطلبأنهإلا،لهوجههأسلماللّهرسولبقدوم

إ(.وسفيهناسرّناإنهقالوابإسلامهعلموافلماسيدنا،

تجارهم،وبعضالنصارىأحبارإلىالسلطان"فأرسل:الترجماناللّهعبذيضيف

فيتقولونما:لهمقال،عليهالنصارىدخلفلما،مجلسهمنقريببيتفيوأدخلني

فيكبيرعالمهذامولانا!يا:لهقالوا؟المركبهذافيقدمالذيالجديدالقسيسهذا



447اي!التا!ب!لمحانحي!0014،

لهم:فقالديننا.فيوالدينالعلمفيدرجتهمنأعلىرأواماإنهمسيوخنا:وقالتديننا،

ماسمعفلماأبدًا.ذلكيفعلما!ذلكمنبالتهنعوذقالوا:!؟أسلمإذافيهتقولونوما

،النصارىبمحضرالحقسهادةوسهدتيديهبينفحضرتإليبعثالنصارىعند

عندناالقسيسفإن؟التزويجحبإلاهذاعلىحملهماوقالوا:،وجوههمعلىفصلبوا

كلفيدينارربع-اللّه-رحمهالسلطانليفرتب.محزونينمكروبينوخرجوا.يتزوجلا

بهاالبناءعلىعزمتفلماالصفار(،)محمدالحاجابنةوزوجني،مختصدارفييوم

1()محمدًسميتهولدمنهاليوولدبهافبنيت،كاملةجيدةوكسوةذهبًا،دينارمائةأعطاني

ء!الص((.نبيناباسمالتبركوجهعلى

يعدالذيالعظيمالكتابهذابالعربيةليؤلف!،محمدلغةبطلناتعلمذلكوبعد

تحريفإثباتثم،نفسهالمقدسالكتابمناللّهرسولنبوةإثباتفينوعهمنالأول

الردفيالأريب"تحفةالتحفةالكتابهذاليظل،والبراهينالأدلةخلالمنالإنجيل

جميععبرالأديانمقارنةطلبةلكلوالأساسيالأولالمرجع"الصليبأهلعلى

قدمتهلما،المايوركياللّهعبدبناللّهعبدمحمدأباياخيركلاللهفجزاكالعصور،

!"تسلم"أسلم:قبلكمنهرقليفهمهالمالتيالسركلمةفهمتفلقد،للإسلام

منآخرعظيمٍقصةبعيدحدٍإلىتشبهالترجماناللّهعبدقصةأنالأمرفيالغريب

بناينتقل،الإيرانيةأصفهانمدينةإلىالإسبانيةمايوركاجزيرةفمن،الإسلامأمةعظماء

،الفرسمنعظيمًارجلًالنرافق،والمكانالزمانعبرنسافرلكي،المائةالعظماءقطار

عننتحدثلاإننا،والحديثالقديمتاريخهاعبرفارسأمةأنجبتمنأعظمبحقهو

كانفارسيرجلعننتحدثإننا،الفرسفلاسفةمنفيلسوفًاولااكاسر،منكسرى

العربي!للرسولصاحبًا

........يتبع



لاللللاكااهةا4!لظ!اهل8،00،،

"السعادةعن"الباحث

كنامامثلعلىأحدٌبقيأعلمهماواللّهبني،"أي

!"نبيزمانأظلكقد....ولكنتأتيهأنآمركعليه

عمورية()صاحب

بلوُلد،حيثفارسأرضضِياعمنالإسلاميالبطلهذاحكايةسردأبدألن

الشمسحيث،العربصحراءفيهناك،الحقيقيةميلادهلحظةمنحكايتهسردسأبدأ

الفارسيسلمانكانوبينما،يثربفيالنخيلأسجارإحدىقمةعلىومن،المحرقة

بطلناسمعالحجاز،أراضيفيالواقعةالمدينةتلكيهودمنيهوديعندعبدايعمل

رسولأنهيقولمكةلهايقالبلدةمنللتوقدمغريبمهاجرٍعنسيدهمعيتحدثرجلأ

جسمه،خلايامنخليةكلهزتقويةرعشةسلمانجسمفيسرتعندها،اللّهعندمن

منينزلفأسرعالخبر،صحةمنليتأكدعملهمنينتهيحتىينتظرأنمعهايستطعلم

حتىالثرىقدماهلامنستأنوما،تحتهمنعلىخلالهامنيسقطكادبلهفةِالنخلةأعلى

وهوسيدهمنعليهتسقطسديدةبلكمةليتفاجأ،الغريبالرجلذلكعنبالسوالبادر

لهوقالسيدهنحوسلماناستدارعندها!عملكعلىأقبل!ولهذا؟مالك:لهيقول

أعلمه!أنفأحببتخبراسمعتإنما....سيءلافرحَا:تلمعانوعيناه

أستأذن،ذلكبعدسلمانفعلماذاونعرفالممتعةالحكايةهذهبقيةنكملأنوقبل

التاريخ،بحارفيأكثرلنغوص،الزمنعبرالوراءإلىمعًانسافرلكيالكريمالقارئ

جيلبهاتميزخصائصِثلاثالكتابهذابدايةفيذكرتفقد،المتلألئةجواهرهانلتقط

فردًا،فردَاالصحابةلجيل"الإلهي"الاختيارهوأولهاكانالبشر،باقيعنالصحابة

إسلاممنسنةعشرينفقبل،الميزةهذهعلىمثالٍخيرالفارسيسلمانقصةولعل

قريتهمنالبشريةالسعادةسرعنيبحثحياتهعاشالذيالشابهذاخرج،سلمان



911اين!التا!ب!دالمحي!إ00،

بهايخرجمرةٍأولهيتلككانتفقد!اللّهوسبحان،أبيهضياعمنضيعةًيتفقدلكي

البيتمنيخرجيتركهلا-القريةدهقانوهو-أبوهكانفلقد،تلكقريتهمنسلمان

منإخوتهركبإلىالفارسيسلمانينضمأنإلاأبىاللّهأنإلّا،عليهالشديدلحرصه

مكة،منالأميالاَلافبعدوعلىفارسبلادأعماقفيكانولوحتىالعربالصحابة

لمعرفةفضولهفاقتادهصغير،كوخمنتخرجترانيمًاسلمانسمعالضيعةإلىطريقهففي

طويلةمحادثةوبعد،فارسنصارىمنقسّيسينالكوخفيفوجد،الترانيمتلكمصدر

إسعالعلىبنفسهفيهايعملكانالتيالمجوسيةوترك،النصرانيةسلماناعتنقمعهم

فيأبوهفحبسهنصرانيًا،أصبحبأنهأباهأخبرعادأنوبعد،المجوسلدىالمقدسةالنار

أرضإلىليرحلالهر!استطاعسلمانأنإلّا،آبائهلدينيرجعحتىبالأغلالالبيت

وفعلًا،لهخدمتهمقابلالدينأموريعلمهأنالشامفيأسقفأعظممنليطلب،الشام

يجمعالنصرانيالأسقفذلكأناكتشفأنهإلامنه،والتعلمخدمتهعلىسلمانأقبل

وغربتهفقرهولكن،الكرهأسدسلمانفكرهه،لنفسهويكنزهاالناسمنالصدقات

الناسعليهحزن،اللصالأسقفذلكماتأنوبعد،خدمتهفييستمرأنعلىأجبراه

السريالمكانعلىودلهم،بأمرهسلمانفأخبرهم،عليهيتباكونوأخذوا،الحزنأشد

ذلكجثةفصلبوا،والفضةبالذهبمملوءةَجرارًافوجدوا،الأموالفيهيخبئكانالذي

الخيرفيسابقهعكسعلىكان،مكانهجديدًاأسقفًاوعينوّابها،ومثّلواالأسقف

بي؟توصيمنإلى:سلمانسألهالوفاةحضرتهفلمّا،!لهتلميذاسلمانفأصبح،والتقوى

لقد،عليهكنتماعلىاليومأحداَأعلمماواللّه،بنيأي:الأسقفلهفقال؟تأمرنيوما

عليه،كنتماعلىوهوبالموصلرجلًاإلًاعليهكانواماأكثروتركواوبدَّلواالناسهلك

(العراق)سمالالموصلأرضلىسلمانفرحل،الطيبالأسقفماتثم.بهفالحق

حضرتهأنإلىسلمانفصحبه،الموصليالكاهنبهفرحب،وفاتهقبلسيدهأوصاهكما

أعلمماواللّه،بنيأي:الموصليالقسيسلهفقال،وفاتهقبليوصيهبماذافسأله،الوفاة

صاحبماتثم.بهفالحقفلانوهوبنصيبينرجلاإلاعليهكنامامثلعلىرجلا

فوجد(،الاَنتركياسرق)جنوبنصيبينمدينةيقصدجديدمنسلمانفرحل،الموصل

أتتهحتىمنهيتعلمسلمانعندهفأقام،بهفرحب،بحكايتهفأخبره،نصيبينصاحب



الاسلاكااهة4سالظماهل00،لأ!4

امركأمرناعلىبقيأحدًاأعلمماواللّهبني،أي:لهفقالوصيتهعنسلمانفسأله،المنية

أمرنا.مثلعلىفإنهإليهفاذهبعليهنحنمامثلعلىفإنهبعموربةرجلًاإلاتأتيهأن

،السعادةعنالبحثفيمغامرتهبمتابعةوهمراحلتهسلمانأعد،سيدهماتأنوبعد

فقال،الإنسانيةالسعادةسرعنالبحثفيمغامرتهعليهفقص،عموريةبصاحبفلحق

فلما،بهساعةأزفتحتى،منهيتعلممعهسلمانفأقام،عنديأقم:عموريةصاحبله

بيوأوصىفلانإلىفلانبيفأوصىفلانمعكنتإنيفلانيا:سلمانلهقالحضر

صاح!لهفقال؟تأمرنيومابيتوصيمنفإلىإليكفلانبيأوصىثمفلانإلىفلان

ولكنهتأتيهأنامركالناسمنأحدعليهكناماعلىأصبحأعلمهماواللّهبنيأي:عمورية

بينأرضإلىمهاجرًاالعرببأرضيخرجإبراهيمبدينمبعوثهونبيزمانأظلكقد

يأكلولاالهديةيأكلتخفىلاعلاماتبهنخلبينهما(الجبالمن)مجموعتينحرتين

صاحبفمات.فافعلالبلادبتلكتلحقأناستطعتفإنالنبوةخاتمكتفيهبينالصدقة

منتجاربهمرحتى،يمكثأنلهاللّهشاءما"بعموريةسلمانفمكث،الطيبعمورية

أرضإلىإيصالهمقابليملكهماكليأخذواأنسلمانعليهمفعرض،عربيةقبيلة

مثلجميلةأرضًايتركأنلرجلكيفيتساءلونوهمعرضهالتجارفقبل،العرب

أجلمنمالمنيملكبكلًمامُضحيًاالقاحلةالعربصحراءإلىليرحلعمورية

رجلإلىببيعهالخونةالتجارأولئكقامالعربأرضإلىسلمانوصلفلمّا!؟ذلك

واحةبعينيهيرىالذي،المقفرةالصحراءفيكالظمانبذلكسلمانفأصبح،يهودي

قبلهلكبالذيهوفلا،ساقيهفقدمنهااقتربفلمّا،الصافيةبمياههاعليهتطلخضراء

سلمانأناللّهعلموعندما!العذبةبمياههاوارتوىإليهاوصلبالذيهوولايراها،أن

بحكمةاللّهفشاء!"كن":البسيطالإلهيالأمروقتجاء،استطاعتهفيماكلاستنفذقد

الجديدسيدهليحملهله،عمٍلابنببيعهاليهوديسلمانسيديقومأنغيرهعليهايقدرلا

بينمدينةالمدينةهذهكانتفقدعرفها،حتىإليهاسلمانوصلإنما،جديدةمدينةإلى

بعداسمهايكونسوفوالتي،""يثربهيالمدينةهذهكانتلقدكثير،نخلبهاحرتين

!"المنورة"المدينة.....معدودةٍسنواتٍ

البداية؟منذ"كن"الإلهيالأمرذلكيأتِلمفلماذا.....صغيرةتأملوقفةلناوهنا
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ينقلأنوجلعزاللّهبمقدوريكنألموالجهد؟للوقتاختصارًاسيكونذلككانأما

البلدانتلككلفيالشاقةالرحلةتلكيخوضأندونمنيثربإلىأصفهانمنسلمان

يأتيلااللّهنصرأنتلكسننهأعظمومنتتغير،لاالأرضفيسننًالهأنالحقيقة؟البعيدة

مناللّهنصريأتيذلكعند،ضئيلةكانتولوحتىطاقتهكلالمسلميستنفدأنبعدإلا

يوصلهسوفالذيهواليهوديسلمانسيدأنيظنكانفمنأحد،يتوقعهيكنلمباب

لموسىينفلقسوفالبحرأنيظنكانومن؟التنقلفيحريتههوفقدأنبعدللمدينة

نأعلىقادرًااللّهيكنألم؟إسرائيللبنيفرعونتعذيبمنسنواتبعدفرعونويغرق

؟!البدايةمنذوملئهفرعونيهلك

فيوهوفيهسمعالذياليومذلكجاءحتىسيدهعنديعملبقيسلمانأنالمهم

نأسلمانفأرادمهاجرًا،يثربإلىمكةمنجاءنبيأنهيزعمرجلًابأنالنخلةأعلى

الهدية"يأكلالطيبعموريةصاحبلهوصفهاالتيالثلاثالعلاماتتلكمنيتاكد

أنهعلىللرسولوقدَّمهالثمرمنسيئًافأخذلما،النبوةخاتمكتفيهبين،الصدقةياكلولا

علىالثمرببعضأتاهثم!واحدةهذه:سلمانفقالسيئًا،منهالرسوليأكلفلم،صدقة

،الأخيرةالعلامةمنليتاكدسلمانجاءثم!ثانيةهذه:سلمانفقال،منهفأكل،هديةأنه

النبوةخاتمليرىظهرهإلىلينظراستدارثمفحياهأصحابهبين!اللّهرسولفوجد

سعرومنيتثبتأنيريدسلمانأنالرسولفلاحظ،عموريةصاحبلهوصفهالذي

فوجد!،اللّهرسولكتفيبينالفارسيسلمانفنظر،ظهرهعنالرداءفألقى،لهوُصِف

تشبهوهي،كتفيهبينتقعالرسولجسدفيعلامةعنعبارةالنبوة)خاتم!النبوةخاتم

(.الحمامةبيضةبحجمالشامة

نأالكريمالرسولمنهفطلب،ويقبله!اللّهرسولويعانقيبكيسلمانأخذعندها

مغامرتهمج!يِ!اللّهرسولعلىيقصسلمانفأخذ،حكايتهعليهيقصوأنروعهمنيُهدِّأ

منسمعبماع!اللهرسولفأعجب،اللحظةتلكوحتىفارسبلادفيالبدايةمنذ

علىتلكالعجيبةحكايتهسلمانفقصًّ،أصحابهعلىحكايتهيقصأنوسأله،سلمان

ابناللّهلعبدنفسهسلمانقصهلماطبقًاعليكمأناوقصصتها،عليهماللّهرضوانالصحابة

أجمعين.عنهماللّهرضيعباس
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القصة!هذهفيغريمبسيءٌهناك............ولكن

"فإنه:لسلمانبقولهنصيبينصاحبيقصدهكانالذيالغامضالأمرذلكهوما

مجهولةأماكنفيمتفرقينالعيشالقساوسةهؤلاءاختارولماذاأمرنا"؟مثلعلى

السرذلكهووماهؤلاء؟إليهاينتميكانالتيالسريةالمجموعةتلكقصةوما؟وبعيدة

ومنيُعتبرالذيالإسلاميالعملاقذلكيكونومن؟الغامضةالمجموعةلهذهالخفي

وفرنساألمانياسعوبأسلمتوكيف؟البشريالتاريخرجالأعظممنمبالغةأيدون

وكيف؟بفضلهوإيطالياوسويسراوالنمساوالبرتغالوإسبانياوبلجيكاوهولنداوانجلترا

البطلذلكيكونتراهمن؟بفضلهإسلاميةمدينةإلىنفسهاالفاتيكانمدينةتحولت

الروملقيصررسالتهفيأتباعهذكرعلىسخصيّا!والرسولجاءالذيالغامضالليبني

؟!هرقل

.......يتبع
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الاتوش!يّين"إثمفعلي!ت!؟ليت"فإن

123

"!آريوسيَانفسهليجدوتعجبصرخكله"العالم

إلمقدس(للكتابمترجمأول:جيروم)القديس

"إالحقعلىواحدٌقسيمن!"وبقي

الزبير!بن)عروة

سخصيةأعظمذكرعلىلاحقًاآتيسوفأننيسابفاالكريمالقارئوعدتقدكنت

وقتأيضًامعهوجاءالوعد،بهذاالوفاءوقتجاءقدوها،الإطلاقعلىأمازيغية

أقباطإسلامسرهوفما،الساعةهذهإلىمعلقةتركتهامحيرةتساؤلاتعلىالإجابة

)عقبةيستغرقلمولماذامنها؟الرومانالعاصبنعمروطردأنبعدغريبةبسرعةمصر

المسلمينلفتحالأساسيالسببوما؟الأفريقيالشمالجلفتحفييذكروقتا(نافعبن

الشهيرةرسالتهفي!يالهاللّهرسولذكرهمالذين""الأريسيّينأولئكقصةومن؟للأندلس

ليسهذاأنالحقيقة؟التاريخكتببعضفيوردكماالرومفلّاحوفعلًاهمهل؟لهرقل

لسببإغفالهاالتاريخكتبتعمدتمجهولةطائفةفالاَرسيون،الإطلاقعلىصحيحا

فيمسلمالإمامرواهجميلأحديئالنايفسرالاَريسيينتاريخففهملاحقًا،يتضحسوف

أهلإلىنظراللّه"إن:بعثتهقبلالأرضحاليصفقالع!ولأاللّهرسولأن،صحيحه

هويةمعرفةلناوليتسنى!!"الكتابأهلمنبقاياإلاوعجمهمعربهمفمقتهمالأرض

نهايةفيالأرضيةالكرةحالعلىسريعةنظرةنلقيأنأولاعلينايجب"البقايا"هؤلاء

سعوبوضعكان!يفلنرى،الميلاديالسابعالقرنوبدايةالميلاديالسادسالقرن

المحمدية:الدعوةشمسبزوغقبلمباسرةالأرض

يحكمونهاوأفريقيا،وآسياأوروبافيساسعةبلدائايحكمونالرومانكان:الرومان

يفتخرونالذينمنكثيرًاولعل،الباهظةالضرائبعليهاويفرضونوالحديد،بالنار
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والمسارحالمدرجاتهذهأنيعلمونلابلدانهمفيإ()الحضاريةالرومانيةبالمدرجات

يرونوهمالهمجيونالرومانبهيتسلىمكانًاتكونلكيالرومانقبلمنبنيتقد

مستعمراتهم.منبهميأتونالذينالعبيدلحومتنهشوهيالأسود

الذينالنارعئادمنالفرسجلكانفقد!حرفيولاعنهمفحدثالفرسأما:الفرس

فقد،بعدهمأوقبلهمالأرضشعوبعرفتهمابشكلالأخلاقيالانخلالفيهمانتشر

فيالفرسفسقط،الأرضشعوبباقيعنالفرسيميزسكلًابالجنس()المتعةكانت

الثاني()يزدجردكسرىفكان،المحارمزنىفيهموساع،الحيوانيةالرذيلةأنواعأقذر

الأمممنأمةتستحلولم!!!وأختهبأمهيزني(جوبين)بهرامكسرىوكان،بابنتهيزني

قسموقد،بذلكيعايرونهموالرومانالإغريقكانبل،فارسأمةإلاالرذيلةهذهالقديمة

يربطونهمكانواحيثالدنياالمرتبةفيالشعبفعامة،طبقاتسبعإلىالبشرالفرس

كانحيثالاجتماعيالهرمقمةفيكسرىكانبينما،المعاركفيبالسلاسلكالكلاب

مقدسة!دماءٍصاحبَ)سيدًا(نفسهيعتبر

منسيئكلعبدوافقدالبشر!بالعلىيخطرومالمخطرماكلالهنودعبدالهنود:

!!التناسلأعضاءعبدبعضهمإنبلوالأشجار،بالحيواناتمرورًاالأنهارإلىالكواكب

فيالكتابهذانهايةفيبالتفصيلوالإجتماعيالدينيالهندلتاريضىنتطرقوسوف

الهنود.أمةمنإسلاميعظيمعنحديثنامعرض

هي:رئيسيةدياناتثلاثالصينفيبرزت:الصنن

النساء.عنالكاملالبعدإلىوتدعولاتسو:ديانة-ا

بحتة.ماديةوهي:كونفوشيوسديانة2-

.الحياةفيوالزهدالانعزالإلىوتدعو:بوذاديانة3-

قبيلةلكلفكان،دلّهعبادتهمفيأسركوهاالتيالأصناميعبدالعربجلكان:العرب

أواكثر.صنمًا

منبقاياهناككانتالبشر،بنوفيهاغرقالتيالقاتمةالنماذجهذهكلبينومن

أفراد،""الآريسيينلهميقالالكتابأهلبقايامنطائفةوجدانفيمزروعةالإنسانية

علىكانواأنهمأي،اللّهنبيعيسىوأن،اللّهإلاإلهلاأنهيشهدونكانواالمجموعةهذه
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،الميلاديالرابعالقرنإلىفيرجعبالآريسيينتسميتهمسببعنأما،الإسلامدين

العامذلكوحتىعيسىبعثةمنذالمسيحيونكانفقد،م325عامإلىوبالتحديد

يدعىمصريرجلٌظهرأنإلى،لج!عيسىوبنبوة،وجلعزاللّهبوحدانيةيؤمنون

كثيرافيهفأدخل،لج!المسيحبهجاءالذيالدينبتغييرقامالرجلهذا)أثناسيوس(،

كانبلالأمر،بادئفيمسيحيايكنلمأثناسيوسأنذلكوسبب،الوثنيةالعقائدمن

قبلبهايعتقدكانالتيالوثنيةبالدياناتالمسيحيةبمزجفقامالقدماء،الفراعنةدينعلىوثنبا

المسيحيالدينعلىس!+""لاأأولأح+(المقدس)الثالوثمبدأمرةلأولفأدخل،تنصره

ثلاثيةطبيعةذواللّهأنعلىالمبدأهذهوينص،التوحيدي

؟؟/+-ص---رو*--حميء-صصصيساويلافيهبعدوكل،يساويهفيهبعدكلالأبعاد،
لمطارصاألم-+-!وج!رزبرأ؟

!ث!برألم6صلم*"أفلاَ،الأحجيةهذهمنسيئاتفهملمكنتوإنالآخر!

صثل!لاأ"؟*لملم""المسيحيينالأوروبيينزملائيلأنكثيرًا،تقلق

ار!!يءهوهذاكانوربما!!يفهمونهالاأيضًاأنهمأخبروني

*أ!لا!إالمبدأهذاسرحلمحاولةموخرًاالكنائسدفعالذيالسبب

الشكل(هذا)مثلهندسيةرسوماتبتوزيعوذلكالصعب

مادةأنومع.المقدسالثالوثفكرةسرحعبثًالتحاول

ماأنأعترفأننيإلا،المدرسةفيطالبًاكنتعندمالديمفضلةمادةًكانتالرياضيات

و"منحنىداأبولونيوسو"مسألة"إقليدسو"مسلمة"فيثاغورس"نظريةعنقرأته

لككانفلو!الشيءبعضمعقدفالموضوع!المبدأذلكتفسيريمكنهلاديوكلوس"

كلأدطلهوقلتتفاحاتثلاثلهفجلبت،معدودةٍسنيالئإلّاالعمرمنيبلعْلمولدٌ

لاالثلاثالتفاحاتهذهنفسولكنالشيء،نفستساويالثلاثالتفاحاتمنتفاحة

التفاحاتتلكإحدىسيأخذالطفلذلكبأنحينهاأسكفلا!نفسهالشيءتساوي

التفاحةتلكبنفسبعدهارأسكليقذف،صغيرةقضمةمنهاليقضم،يدكمنالثلاث

عقله!فقدقدأباهبأنليخبرهاأمهإلىيذهبأنقبل،المقضومة

الثالوثفكرةكانتفلقد،فراغمنالمبدأبهذايأتِلمأثناسيوسأنوالحقيقة

بالثالوثيؤمنأثناسيوسكانفلقد،النصرانيةيعتنقأنقبلكيانهفيمعْروسةالمقدس
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(،الأمإزيس،الإبنحورس،الأب)أوزرش!المسيحيةيعتنقأنقبلللفراعنةالمقدس

ثالوثهمللهنودكانفقد،الوثنيةالدياناتأغلبفيسائدةكانتتلكالثالوثفكرةإنبل

الفرسوعند(،العظيمالروحسيفا:فشنو:المُّخلص،،الإله)برهما:المقدسالبرهمي

لذلك(،الصالحالعمل،الصالحةالكلمة،الصالحة)الروح:المقدسالزردستيالثالوث

المسيحية.فيالجديدالمبدأذلكنشرأثناسيوسأراد

فييعيشأمازيغيَاقسَاكانالذي)اريوس(العظيمالعملاقظهراللحظةتلكعند

وجهفيبالمرصاداريوسفوقفليبيا،رأسهمسقطمنإليهاقدمأنبعدالإسكندرية

بحجةأثناسيوسبهجاءمافأنكر،وفصاحتهبعلمهالمثلثينافتراءاتوأدحض،أثناسيوس

ولم،إلهالمسيحبأنتنصواحدةكلمةالإنجيلفييردلمأنهملخصها،البساطةغايةفي

بابا0وسيد)أثناسيوس(بينكبيرخلاففنشب،اعبدونيللناسقالَأنهأبدَاالانجيلفييرد

منمعهومن)أريوس(وبين،جهةمن(الأول)ألكساندريوسانذاكالإسكندرية

مصريحكمكانالذيالرومانيالإمبراطورفأمر،أخرىجهةمنالموحدينالمسلمين

التيالبدعة0هذأمرلبحثالنصارىعلماءكلفيهيجتمعموتمربعقد(الأول)قسطنطين

وقامتم،325مايوفي"المسكونينيقية"مجمعفيالعلماءفاجتمع،أثناسيوسجهاجاء

إلاالتوحيد،بعقيدةالقاضيةبالضربةاريوسفانتصر،وأثناسيوساريوسبينالمناظرات

قسطنطينكانفقداريوس،رأيرفضوثنيَاوقتهاكانالذيقسطنطينالإمبراطورأن

قسطنطينالإمبراطورفأمر(،الروح،الكلمة،)اللّهالمقدسالرومانيبالثالوثيومننفسه

ألوهيةعلىتنصعريضةعلىبالتوقيعاريوسرأسهموعلىالموحدينالقساوسة

باللّه،الشركعلىتنصوثيقةعلىالتوقيعاريوسالعظيمالإسلاميبطلنافرفض،المسيح

الإيمان"وثيقةاعتمدوقتهافيوثنيًاكانوالذيقسطنطينالإمبراطورأنبالأمرالمضحك

المسلمبنمنمعهومناريوسأما!هذايومناإلىالنصارىبهايومنالتى"المسيحي

اريوسكتبجميعبحرقالإمبراطوريأمرأنقبل"،"البلقانإلىنفيهمتمفقدالموحدين

الإمبراطوريةأنحاءفيالشعبيةالثوراتقامتعندهامنها،نسخةبأييحتفظمنوإعدام

ليعود،الضغوطات0لهذالإمبراطورليستجيباريوس،البطلالقسسراحباطلاقتطالب

المثلثونيقومأنقبلمنتصرَا،)إسطانبول(القسطنطينيةالعاصمةإلىمنفاهمناريوس
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اللّه،سبيلفيالجهادفيقضاهاطويلةحياةبعدالقسطنطينيةفيبطلناليستشهد،بتسميمه

التوحيد.لرايةلرفعهثمنًاحياتهدافعًا

فدخلتأوروبا،أنحاءفيالإسلامبنشرالموحدونقاماريوسموتأنوبعد

تقريبًاالغربيةأوروباسعوبكلوأصبحت،اريوسبتعاليمالإسلامفيالجرمانيةالقبائل

بعضإنبل،العالمدولأغلبالإسلاموسادالتوحيد،برسالةتؤمنمسلمةآريسية

يظهروهذا،أسهرهمكان(نوفلبن)ورقةلعل!الآرشميينالنصارىمنكانالعرب

منأيضًاويظهر،الإنجيلفيعنهيقرأكانالذيع!يواللّهلرسولاتباعهسرعةمنجليا

فيه:يقولالذيورقةسعر

جَدَدُبَيْنَنَافَقُولُوادَعَوْكُمْفَإِنْخَالِقِكُمْغَيْرَإلَهًاتَعْبُدُنلا

بل،آريوسالإسلاميالبطلمذهبعلىمسلمةقارةكانتفقدالأوروبيةالقارةأما

الأفريقيوالشمالوالشامالأوروبيةالقارةدينكانالآريسيأوالآريوسيالإسلامإن

وثنيإمبراطورجاءعندماحدثالقصةهذهفيالمبكيالمضحكأنإلا،عديدةلسنين

بدعمفقام،موتهحتىأصلًامسيحيايكنلمالرومانيالإمبراطورهذا)يوليانوس(،اسمه

فانتشرت،الموحدينالمسيحيينحسابعلىوغيرهمالأرثذوكسمنالمنلثين

عنيزيدمابقتلالمثلثونقامأنبعد،التعذيبوالاتالسيفبحدالمحرفةالمسيحية

تخفي)سرإسلامهمالآريسيينمنبقيمنفأخفى،الموحدينالآريسيينمنمليونا2

مسلمينمصرأقباطمعظموكان!(،سلمانقصةفيوحرّالقوالموصلعموريةقسّيسي

عمروالجليلالصحابيجاءهمأنبعدللإسلامالسريعالأقباطاعتناقيفسرما،اريسيين

بمثابةرا!العاصبنعمروفكانلهم،المثلثيناضطهادمنليحررهمالعاصابن

.الإرهابووالقتلالتعذيبمنللمسيحيينالمحرر

محمددعوةجاءتفلما،البربريآريوسأتباعمنمسلمينموحدينكانوافقدالبربرأما

أصلًا،بهايؤمنونالتيالتوحيدعقيدةمعلتوافقهاالبرقبسرعةلهااتباعهمأعلنواالخاتمة

حاجزأنورغم،الأفريقيالشمالنافعبنعقبةفيهافتحالتيالخرافيةالسرعةيفسرماوهذا

تعلمواأنماأنهمإلّا،الوقتلبعضالمحمديةالشريعةبقواعدمعرفتهمأمامعائقًاكاناللغة
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المنصرينأحدوجاءكأمازيغيًاكنتفإذا!للإسلامقادةأصبحوحتىالقراَنلغةالعربية

البربرمنأجدادكأنلهقلولكن،تكذبهفلاالمسيحيةالأوروبيةبأصولكيُذكركالأوروبيين

بأصولهالمنصرذلكبتذكيرذلكبعدوقم،اللّهبوحدانيةيؤمنوناَريسيينمسيحيينكانوا

!للإسلامبدوركأنتادعهثماَريوس،البربربطلعنهادافعالتيالأرش!يةالمسيحية

أهلوكانأوروبا،فيالاَريسيةمعاقلمنمعقلٍاَخركانتفقدالأنجدلس،أما

قامم6!5عامفيأنهإلا!ص،اللّهرسوليُولدأنقبلحتىاَريسيينمسلمينالأندلس

علىبفرضهبعدهاليأمر،الكاثوليكيالمذهبباعتناق)ريكاردو(الإسبانيالملك

الإسبانمنالاَريسيينالمسلمينأغلبقتلأنبعد،السيفبحدالمسلمالشعب

اللّهفرججاءوفعلًا،اللّهفرجانتظارفيإسلامهلإخفاءمنهمبقيمنليضطر،والبرتغاليين

تاريخوهو-م586التاريخلهذاالمدققأنالأمرفيوالعجيب،قليلةبسنواتبعدها

كانع!يالهاللّهرسولأنيجد-الأرضيةالكرةعلىالإسلاممعاقلمنمعقلاَخرسقوط

التوحيدنوريشرقحتىقليلةسنياتإلّاهيفما!تقريباعامًا02حينهاالعمرمنيبلغ

زيادبنطارقليحمل،الحالكةالشركظلماتدياجينبهفيضمئ،يديهعلىجديدمن

جديد،منالأندلسَدياربهاليضيءاَريوسجدهعنهادافعالتيالشعلةتلكالبربري

التثليلثي.والاضطهادالظلمبراثنمنالاَرشميينالأوروبيينالمسلمينإخوانهفيحرر

صحرائهامنتُخرجَأنإلّاأبت،قبلمناَريوسأخرجتالتيالأرضتلك...ليبيا.

الأمازيغيالعنصرمنليسالمرةهذهولكنه،الإسلامعمالقةمناَخرعملافاالقاحلة

الذيالبطلالليبيالشيخذلكيكونتراهفمن،القرسيالعربيالعنصرمنبل،البطل

صحاريفيالفاشيةإيطالياجيوشبهليدؤخ،عمرهمنالسبعينفيوهوالسلاححمل

ذلكهومنالسمراء؟أفريقياأدغالفيالعنصريةفرنساجيوشقبلمندوّخأنبعدليبيا،

عجزتأنبعدالأوروبيينأفواهفيأضحوكةإيطاليامنجعلالذيالكبيرالليبيالأسد

؟!العظيمالشيخهذاللغزحلإيجادمنوالجويةوالبحريةالبريةجيوسها

........يتبع
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يراهاالنورمنهالةعلتهوقدوجدتهعمرإلىنظرت"عندما

سببأعلمولا،ترتعشانشفتايفأخذت،والدانيمنهالقاصي

إ"قديسهذا:لنفسيفقلت!؟قلبيملأالذيالخوفهذا

الإيطالية(القواتقائد:جرتسياني)الجنرال

قريشقبيلةإلىنسبهايرجعالتيالبدويةالقبائللإحدىخيمةفيتبدأالحكاية

بنت)عائشةزوجتهيصطحبأنعمر(بن)المختاريدعىرجلٌقررهناك،العدنانية

وراءهتاركَامكةإلىطريقهفيالمختارليتوفى،الحراماللّهبيتمغايحجّالكي(محارب

فرسانخرَّجتالتيالبدويةالصحراويةالبيئةفيالطفلهذاليتربىعمر،اسمهيتيمَاطفلَا

التاسعالقرننهاياتوفيغبار.لهيشقلافارسَاالمختارعمرليصبحقبل،منالصحابة

منإخوانهمعليجاهدأفريقياقلبإلىالمختارعمرانتقلالعشرينالقرنوبدايةعسر

فيدروشافرنساجنرالاتالمختارفيهاليلقن،الفرنسيينالغزاةضد"تشاد"مسلمي

المسلحالكفاحدروسمنتعلمهمايلقنهمأنقبل،الأصيلالعربيالقتالفنون

القبائلبينفانتقلإفريقيا،أرجاءفيالمختارصيتذاععندها!الغزاةضدالإسلامي

معلفا!يصبحلكينفسهيفرغأنقبلفيها،الإسلامينشرالإدريقية

ليبيا،لاحتلالالبحريةبارجاتهاإيطالياأرسلتأم119عاممنسبتمبر92يوموفي

فقام،الطليانالغزاةضدالمرةهذهولكن،المسلحالجهادإلىجديدمنالمختارليعود

صفوفضدالغاراتتلوالغاراتوسن،المجاهدينصفوفبتنظيمالمختارعمر

جنودهميباغتالذيالمرعبالشبحذلكهويةعنالطليانعندهاتساءلعندها،العْزاة

فيحكوماتأربعفتغيرتروما،صحففييُتداولالمختاراسموبدأآخر،إلىحينِمن

منمعهومنالمختاريدعلىالمتعاقبةالإيطاليةالجيوشلهرْائمنتيجةإيطاليا
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حتى،الإيطاليينمضاجعيقضكابوسٍإلىالمختارعمرفتحول،الليبيينالمجاهدين

المتتابعةانتصاراتهباتتالتيالمختارأسطورةإنهاءمهمةعاتقهعلى()موسولينيأخذ

،الأخيرةبورقتهيلقيأنالفاسيةزعيمفقررأوروبا،،فيإيطاليالسمعةالإحراجتسبب

إفناءخطةبتنفيذالمجرمهذافقام)غرتسياني(،يدعىحربٍمجرمليبياإلىفأرسل

بناءهوالمجرمالفاسيهذابهقامسيءٍأولفكان،التاريخفيمثيللهايسبقلموإبادة

بذلكلتنقطع،المصريةالليبيةالحدودعلىالعالمفيسائكسلكيجدارأطول

اكبربإنشاءهذاالحربمجرمقامثمليبيا،فيالمجاهدينإلىالمصريةالإمدادات

المسلم،الليبيالشعبعددنصفمنيقربمافيهفسجنالتاربخ،فياعتقالمعسكر

نسمةالافلعشرةأصلًايتسعكانالذيالمعسكرهذافيوليبيةليبيألفثمانينفوضع

المعسكرذلكفيوإبلهممواسيهموضعبل،فحسببذلكغرتسيانييكتفِولم،فقط

حقيقيةمحرقةفيبطيئًاموتًاالليبيونفماتالحشر،يومفيوكأخهمالناسفأصبح،الضيق

يرثىحالةفيألفًا15إلّاليبيألف08المنيبقولم،الجبينلهاويندىالتاريغلهايأن

علىالقنابلمنطننصفبإلقاءغرتسيانييقومأنقبل،والضعفالمرضمنلها

باغتصابالحريةدعاةفيهاقاموالتيالليبية""الكفرةمدينةفيالمدنيينالمسلمين

كانوافقدالمدنيينوالنساءالشيوخمنالسنكبارأما،بينهمبالتناوبالمسلماتالفتيات

بإسقاطهمالطليانيقومأنقبل،والأرجلالأيديمغلوليالطائراتمتنعلىيُقتادون

البدوينبيكممنتطلبواأنتنسوالا:قائلينيضحكونوهمالطائراتفوقمنتباعًا

الصخورعلىمتر004ارتفاعمنالمسلمينرميليتم!بالنجدةلكميبعثأنمحمد

الرعبفيهمالفاسيونيزرعلكي،أطفالهمأعينأمامرؤوسهملتتفجرالصماء

أمهاتهم،أحضانبينمنالأطفالالإنسانحقوقدعاةيخطفأنقبل،والخوف

،نصار!الأبرياءالأطفالأولئكليصبح،هناكيعمِّدونهملكيالفاتيكانإلىلإرسالهم

بأيديهم!اباءهمليقتلواليبياإلىأخرىمرةالصليبيونيرسلهمأنقبل

للإرهابصورًامذكراتهفيلنايذكرالشرفاءالإيطاليينالجنودأحدمعالآنونبقى

كاملٍحيبحرقالجنودبعضقامالأياممنيومٍ"وفي:عينهبأميراهكانالذيالإيطالي

المحًترقة،الليبيةالجثثأماميلأجدهناكفذهبت،طرابلسمدينةفيرومابنكقرب
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جسمهمننالتقدالنيرانأنمنبالرغمالحياةقيدعلىزالماليبيَاسيخَاوجدتهناك

راهبَافوجدت،منيالمساعدةيطلبباتجاهييدهمد،الشيخذلكرافبفلما،نالتما

ذلكلحملالمساعدةمنهفطلبت،الإيطاليالعسكريالمستشفىفييعملمسيحيَا

لا:لييقولوهوساخرةبابتسامةالكاثوليكيالراهبإلىفنظر،المستشفىإلىالليبي

القيادةوأبلغالمركزإلىأنتاذهب،بأمرهأناأهتمسوف،البدويهذاعلىكثيرَاتقلق

الكاثوليكيالكاهنرسالةأوصللكيالمركزإلىفانطلقت!بنجاحتمتالمهمةبأن

طالبَابالذاتأناباتجاهييدهرافعَايزالماوهوالجريحالليبيذلكتراقبانوعيناي

نأناكدتأنبعدللتو،تلقيتهالذيالعسكريالأمرذلكلتنفيذتركتهأننيإلا،المساعدة

الأمربتنفيذقمتوفعلَا.لعلاجهيلزمبمايقومسوفالطيبالمسيحيالكاهنذلك

فيالإيطاليةللقواتالرئيسيالمعسكرفيالليلةتلكأبيتلكيذهبتثم،العسكري

تطاردنيالليبيالشيخذلكصورةكانتفلقدمطلقَا!النومأستطعلمولكنني،طرابلس

فييلاحقنيكانالنجدةطالبَاباتجاهيالمرفوعةيدهفمنظر،للنومعينيأغمضتكلما

لأطمئنالليلمنتصففيالمحترقالحيإلىبنفسيأذهبأنحينهافقررت،مكانكل

ذلكجثةوجدتفلقد!عقليأفقدأنكدتهناكوصلتوعندما،الشيخذلكعلى

البكاءفيفأجهشتتركتها،كمامرفوعةُزالتماالمتفحمةويده،تفحمتوقدالعربي

الكاهنذلكعلىالنارلأطلقالمعسكرإلىأرجعأنوقررت،هستيريبشكل

يومية،فظائعمنأراهماعذابمنلأرناحرأسيعلىالنارأطلقثم،المجرمالكاثوليكي

أنقلأنفقررت،المسكينالليبيذلكيدتذكرتبيديبالمسدسأمسكتحينأننيإلَا

فيالمجرمينأولئكلأفضحالجيشمنفهربت،بأسرهللعالمالفاسيالجيشجرائم

."!الصحافة

ولقد،المرعبةالقصصهذهمثليقرأوهوالغثيانمنبحالةِيشعرالمرءأنالحقيقة

أننيإلّا،البشعالإرهابصورمنالكثيرومعلوماتمراجعمنوجدتهفيمالديكان

التيكتلكالغثيانمنبحالةالقارئيصابلالكيمنها،المزيدذكرعنأتوقفأنآثرت

فيتلزمهقدالتيالدموعمنقليلًاللقارئأتركولكيالأسطر،هذهأكتبوأناانتابتني

الرهيبة!التفتيشمحاكمفظائعذكرعلىنأتيعندماالكتابهذانهاية
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صحراءفيالمجاهدينبقيةمعيتنقلالأثناءهذهفيكانفقدالمختار....عمرأما

تحرقنارمنكتلةإلىليبياليحول،الإيطاليينللجنودالكمائنفيهاينصبالحارقةليبيا

يختمالمختارفكان،الليلوقيامالجهادبينوقتهموزعًا،الفاسيةإيطاليامعسكرات

الاكثر،علىساعاتٍثلاثأوساعتينوينام،القتالأيامنفسفيأسبوعكلمرةًالقران

عمرفيسقط،فرسهفيهليصاب،إيطاليكمينفيهباغتهالذياليومذلكجاءحتى

رمالفوقبطنهعلىيزحفالكبيرالشيخهذاأخذعندهاالصحراء،رمالالمختارعلى

الصحراءأسدليقابلغرتسيانيليسرع،الطليانمرتزقةليعتقله،الملتهبةالصحراء

يصفنفسهغرتسيانيمعالمرةهذهوأترككمالأساطير،عنهسمعلطالماالذي،المرعب

":المهدأة"برقةكتابهفيالمقابلةتلك

وبالإجمال،بالسلاسلمكبلتينيداهكانتمكتبيأمامالمختارحضر"وعندما

أنهرغم،وهيبتهمنظرهله،العاديينكالرجالليسرجلأمامييقفالذيأنلييخيل

وواضح:هادئبصوتويجيبأسألهمكتبيأمامواقفهوهاالأسر،بمرارةيشعركان

من(:الشيخ)فأجابالفاسستية؟الحكومةمتواصلةبشدةحاربتلماذاقائلأ:فسألته

لا:الشيخفأجاب؟إليهالوصولاعتقادك!!كانالذيما:فقلت!ووطنيدينيأجل

عندمنإلاالنصروماعلينافرضفهيالحربأما،مغتصبونلأنكم،طردكمإلاسيء

يسلموابأنالبدوالنوارتأمرإنيمكنكيومكمفي،وجاهنفوذمنلكلما:فسألته.اللّه

أسلحتهم؟

أرعبتنيبنظرةإلينظرحتىالسؤالهذاالمختارسألتأنما:غرتسيانييضيف

غريمة:بثقةليوقال

ننتصر"أونموت...أبدًا.نستسلملاإننا"

كأنوضاءجبينهكانللانصرافليتهيأوقف"وعندماحديثهغرتسيانيويستطرد

معاركخاضالذيالجنرالأنا!الموقفجلالةمنقلبيفارتعشبهتحيطنورمنهالة

سفتايكانتفقدهذاورغمالصحراء!بأسدولقبتوالصحراويةالعالميةالحروب

وأمرتالمقابلةفانهيت!الرجلهذاأمامواحدبحرفأنطقأنأستطعولمترتعشان

المنساء".فيالمحاكمةإلىلتقديمهالسجنإلىبإرجاعه
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قمم3191عاموفي،إعدامهمسبقًاقررتبمحكمةٍفعلًاالمختارمحاكمةوتمت

المختارعمرواستشهد،عمرهمنوالسبعينالخامسةجاوز/الذيالشيخهذاإعدام

رحيلهقبلالليبيينقلوبفيالجهادروحزرعقدكانولكنه،سعبهأنظارأمامالئْهرحمه

منهمااممهلاأنمنالرغمعلىأيضًا،رحيلهقبلالجزائريينقلوبفيباديسابنزرعهاكما

شيخياالصحراء،أسديااللّهفرحمك،لجهادهنتيجةجاءالذيبلادهاستقلاليرَلم

!المختارعمرسيدييا،المجاهدين

محمدأمةفيرجلأعظمثانيباسممسلمكلوجدانفيذكراهارتبطاسم...عمر.

وأنصفالشعراءألهمالذيالاسمفهو...عشقًا.المسلمونيعشقهالاسمهذا،وليئ"

!الفقراء

!الفاروقأيهاذكركإلىوصلناهاقد........إالخطابابنياإيه

......................يتبع
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((حسرى"حاسرضللع

!واَلكُقاربِهِمُ!ي!غِيَ!

لله(ا)

؟!الإسلاميالماردهذاعناكتبعسانيماذا،العملاقالاسمهذاأتأملوأنامَليًافكرت

بعملٍعمرقامحينها.......فيهأسلميومٍأولفينفسهالخطاببنعمرصنيعفتذكرت

اللّهلرسولأشدمكةأهلأيتذكرتالليلةتلكأسلمتُ"لمّاقائلًا:بنفسهلناهويرويهعجيب

حتى،أصبحتحينفأقبلت!جهلأبو:قلت،أسلمتقدأنيفأخبرهاَتيهحتىعداوةع!ص

جئت:فقلتبك؟جاءما،أختيابنياوأهلامرحبا:فقالجهلابوإليفخرج،بابهعليهضربت

".وجهيفيالبابفضرب!بهجاءبماوصدقتمحمدوبرسولهباللّهاَمنتقدأنيلأخبرك

!إ!الكتابهذافيالخطاببنعمرحياةعنشيئًااكتبلنالقرار:فكان

لهأفردسوفالذيالمائةالعظماءبينمنالوحيدهوالخطاببن/عمرسيكونبل

لكييكفيالخطاببنعمراسمفذكر!اسمهبذكرفقطفيهاساكتفي!فقطواحدةصفحة

حكاموسل؟إمبراطوريتكمدمرمنفارساكاسرةفسل!ومنافقكافرٍكلكيانبهنزلزل

لماذاسلهم؟لدولتكمرسمياعيداتعتبرونهولماذا؟مقتلهبيومتحتفلونلماذاالحاليينإيران

فيالتائهكالكلبطريدا)يزدجرد(جعلالذيمنسلهم؟لؤلؤةأبيلقاتلهضريحًايبنون

أنكمنبما،متاكدأناالذيالشيءولكن،منهمإجابةستسمعأنكوقتهاأعتقدلااَسيا؟فيافي

اَلكُفَارَ!هو!!ليَغِي!بهمُ:وجلعزاللّهقولتذكرحينها،الغيظمناسودَّتوقدوجوهًاسترى

فيالرائعةالفاروققصصيعرفالفلبينجزرأقاصيفيمسلمٍطفلأصغركانوإذا

وحدهكأمةالقيامةيومسيبعثالذيالفاروقعمِّقصةيعرفمنّافمن،والبطولةالزهد

وعيسى؟محمل!بين

.......ء،.يتبعلا
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((التوحيد"عملاق

،35

زيولم،يسحبفي/لجنةيتهرلم"ولقد

ء!يه(إلئهرسول)

الأصناممنتتخذالعربكانتوقتها،الجاهليالعصرإلىتعودالحاليبطلناقصة

ووصل،الخشبمنآخرونوصنعهاالحجر،منآلهتهمالعرببعضفصنع،دلّهشركاءً

بينومن!الجوعوقتفيياكلونهاكانواالتمرمنمصنوعةٍاَلهةٍعبادةإلىببعضهمالأمر

(،نفيلبنعمروبن)زيدلهيقالقريشقبيلةمنرجلٌخرجالكئيبالوضعهذاركام

هذاالسليمةفطرتهتستسمغفلم،أوثانمنيعبدونوماالعربحالفينظرالرجلهذا

علماءأوالفرسفلاسفةيتمكنلمعلميةٍنظريةِإلىالبدويالعربيهذافتوصلالأمر،

منالعربيالعبقريهذاوضعهاالتيالعلميةالنظريةهذهإليها،التوصلمنالإغريق

هذهوتتلخص"اللّهتوحيدلإثباتالساة"نظريةبتسمىالجزيرةصحراءرمالفوق

قائلًا:قومهإلىعمروبنزيدوخههابسيطةكلماتفيالنظرية

وأنبتالماء،السماءمنلهاوأنزلاللّه،خلقها"الساة

"!؟اللّه3ايهغيرعلىتذبحونهاثمالكلأ،الأرضر،منلها

عقلهاستخدامخلالمنالعربيهذاإليهاتوصلالتيالنظريةهذهبساطةمنبالرغم

فيتفوقالنظريةهذهأنأرى،البسيطةالبدويةبيئتهعناصرمنبسيطٍعنصرِلتحليلفقط

إليهتوصلواقد(و)سقراطو)أرسطو()أفلاطون(كانماكلالتجريبيةالعل!يةأهميتها

إليهيوحىنبيعننتحدثلاهناونحن"،الإنساني"الوجودسرتفسرنظرياتمن

العقل--للإنساننعمةٍأهماستخدمعاديرجلعننتحدثبل،الوحدانيةبحقي!ة

ومازالت!العصور،كلفيالبشَرسغلتالتيالوجودحقيقةلاستنباط

بساطمننطلبأنعلينايجببطلناإليهتوصلالذيالتوحيدمعنىنفهمولكي

منرجلٌأتىالزمانذلكفي،العربصحراءقيالماضيأعماقإلىبنايسافرأنالتاريخ
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فدعىاَزر(،بن)إبراهيملهيقالالسومرية"أورلمامدينةمنوبالتحديد"،الرافدين"بلاد

علىكانوامنفسُمّي،موحدينذلكبعدالعربليصبح،اللّهتوحيدإلىالناسإبراهيم

اسمهخزاعةقبيلةمنرجلٌذهبالسنينمرورمعولكن"،"الحنيفيينبإبراهيمدين

فلما،للأصناميسجدونأناسًاهناكفرأى،للشامتجارةفي(الخزاعيلحيبن)عمرو

وإنماكحجارةٍالأصنامنعبدلاإننا:لهقالوااللهدونمنللأصنامعبادتهمعليهمأنكر

لعمروفراق،الأصنامهذهبداخلتسكنالتيوالصالحينالأولياءبأرواحاللّهإلىنتقرب

لقومهفأخذه)هُبل(،يسمونهصنمًافأعطوهصنمًا،يعطوهأنمنهموطلبالتفسير،هذا

.العرببينالأصنامعبادةونشر

هواللّهأنيعرفونكانواالعربأنالقصةهذهمننرىكما...هنا.بسيطةوقفةولنا

وإذا!الأصنامبتلكاللّهإلىيتقربونكانواكونهمفيتتمثلكانتإمشكلتهمولكن،الخالق

أنتتعرفأسئلةنفسكفاسأل،للأصنامعبادتهمالقدامىالعربعلىتستهجنكنت

اللّهإلىالعربتقربكماالصالحينالأولياءبقبوراللّهإلىتتقربهل:إجابتهاوحدك

)المرسي(بتستغيثهل؟ابنتكلكيزوجلكي(البدوي)السيدتدعوهل؟بالأوثان

تقولأم)واللّه(تقولهل؟اللّهرسولمنالمددتطلبهل؟الكربعنكيفرجلكي

!؟حلفانكعند()والنبي

عادةأيضًاعليهموأنكر،للأصنامعبادتهمالعربعلىأنكرعمروبنزيدأنالمهم

تقتلهالا:لهفيقولابنتهوأديريدالذيالرجلإلىيذهباللّهرحمهفكان،البناتوأد

الشامإلىالرحيلعمروبنزيدقررذلكبعدثممؤونتها!أكفيكوأناتعيسواتركها

ولماليهود،بدينيقتنعلمالشاموفي،بعقلهإليهتوصلالذيالتوحيددينعنيفتشلكي

دينأنأخبراهالنصارىمنواخراليهودمنعالفاولكنأيضا،النصارىبدينيقتنع

زيدرفععندها،اللّهإلايعبديكنلمالذيالحنيفإبراهيمدينهوينشدهالذيالتوحيد

زيدرجعثم.إبراهيمدينعلىأنيأسهدكإنياللهم:ربهمناجيًاوقالالسماءإلىيديه

علىمنكمماواللّه!قريشمعشر"يا:الناسفيوصاحالكعبةإلىظهرهفأسندمكة،إلى

له،يصليكيفيعرفلاحائراالإسلاميالعملاقهذاوقفثم"غيريإبراهيمدين

بهععدتكإلعكالوجوهأحبأعلملوإني"اللهم:يقولوهوالحيرةمنيبكيفأخذ
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الكعبة!أمامساجدًافيخر"أعلملاولكني

نصرانيراهبجاءه،المباركةالشامبلادفيعمروبنزيدوبينماالأياممنيومٍوفي

ابن)إسماعيلولدمنالعرببلادمنقريبًايبعثسوفنبيًاأنفأخبره،بقصتهعلم

قبلصك!ي!ال!نبييقابلكانزيدًاأنالعجيب،النبيذلكيريدمكةإلىزيدفرجع(،إبراهيم

الجليلالفلسطينيالعالمويروي،إبراهيمدينمنعليههوومابأمرهويخبرهالبعثة

"البخاريصحيحسرحفيالباري"فتحالرائعكتابهفي(العسقلانيحجر)ابنالحافظ

خالفتإنيعمرو:بنزيدلي"قالفيها:يقول(ربيعةبن)عامريرويهاعجيبةًروايةً

القبلة،هذهإلىيصليانوكانا،يعبدانكاناوماوإسماعيلإبراهيمملةواتبعت،قومي

أنهوأسهدوأصدقهبهأومنوأنا،أدركهأرانيولا،يبعثإسماعيلبنيمننبياأنتظروأنا

النبي!أعلمتأسلمتفلماعامر:قال!السلاممنيفأقرهحياةبكطالتوإن،نبي

فيرأيتهولقد:والسلامالصلاةعليهوقال،عليهوترَّحمالسلامعليهفرد:قالبخبره

الرهبانأحدفوجده،أخرىمرةالشامإلىعمروبنزيدخرجثم.ذيولا"يسحبالجنة

ابنزيديصدقفلم،بالفعلظهرقدينتظرهالذيالزمانآخرنبيبأنوأخبرهالنصارى

حياتهطيلةعاشالذيالنبيذلكيريدمكةنحوفأسرع،الفرحسدةمننفسهعمرو

فييقابلهكانالذيالشابذلك،اللّهعبدبنمحمدنفسههوأنهيعلملاوهورؤيتهيتمنى

!المأساةحدثتمسرورًا،فرحًامكةإلىطريقهفيزيدوبينما!مكةسوارع

كالشلالمنهالدماءفسالت،فقتلوهالطرققطاعمنمجموعةعليههجمفقد

إلىنفيلبنعمروبنزيدالتوحيدعملاقنظر،مقتلفيأصيبأنهأدركفلمّا،المتدفق

منمثلهالأرضسمعتماعجيبًادعاءًربهفدعى،الأخيرةأنفاسهيلفظوهوالسماء

أمةتاريخفيعظماءعشرةأهممنعظيمٍميلادفيالأثرأكبرلهكانالدعاءهذاقبل،

اللّه!عبدبنمحمد

أعظميُعتبرونالذينالعشرةأولئكهمومن؟العجيبالدعاءذلكسرهوفما

البطلالصحابيذلكحكايةهيوماالأنبياء؟بعدجمعاءالإنسانيةتاريخفيرجالعشرة

+؟المجيدة""أجنادينمعركةفيالمسلمينفرسانقائدكانالذي

..........يتبع
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الإسلامي"الفرسانسلاح))قائد

عبيدِبنوطلحةُالجنةفيوعليالجنةفيوعثمانُالجنةفيوعمرُالجنةفيبكر"أبو

وسعدُالجنةفيالجراحِبنُعامرُعبيدةُوأبوالجنةفيالعوامِبنُوالزبيرُالجنةفياللّهِ

الجنة"فيعوفٍبنُالرحمنِوعبدالجنةفيزَيدٍبنوسعيدالجنةفيوقاعرٍأبيابن

؟ي!(الّى)رسول

عمروبنزيدبهنفعمابمثلبدعاءٍلهابنًانفعالدنياتاريخفيعاديًاإنسانًاعرفتما

!جميل،سيفهذاالاَخرةأوالدنياأمورمنأمرفيربَّهأبوكلكيدعوفأن!سعيدًاابنه

ماالإيمانيرصيدهفييمتلكالأبذلككانإنهو:نفسه!يطرحالذيالسؤالو!ن

هومااَخر:سؤالىيُطرحعندها!عمروبنكزيدالدعوةمستجابَيكونلكي*يؤهله

أولادكبهتوصيلكيالموتفراشعلىوأنتتفكيركسيشغلأنهتعتقدالذيالشيء

الشيءنفسهوتموتوأنتذهنكفيسيدورالذيالشيءأنشكلا؟ربكبهوتدعو

،وكنزهالمالجمعفيحياتكعشتقدكنتفمان!تعيشوأنتذهنكفييدوركانالذي

أولافىكأنوكيف،حياتكطيلةجمعتهاالتيالدراهمبتلكستفكرأنكسكفلا

بالفنحياتكفيمغرمًاكنتوإن!الترابتحتأنتدفنكبعدملذاتهمفيسينفقونها

موتكوقتَستتذكرحتمًافإنك،الصغيرةالشاسةعلىالمسلسلاتومشاهدةالسابع

!الأخيرةالحلقةفيحبيبهاتودعوهيالجميلةمسلسلكبطلة

كانفقدتمامًا!مختلفًاالوضعكانفقداللّهرحمهنفيلبنعمروبنزيدحالةفيأما

إلىيدهزيدرفعلذلك،اللّهتوحيدعنالبحثهوحياتهفيالرجلهذاكيانيشغلما

ربه:داعيًامنهتسيلوالدماءالسماء

سعيدًا"ابنيمنهتحرمفلاالخيرهذامنحرمتَنيكُنتَإن"اللهم

بل،فحسبنفيلبنعمروبنزيدبنسعيديُسلمفلم،لدعائهاللّهاستجابوفعلًا،

نأولك!و!محمدأمةتاريخفيسعدا؟عشرةأسعدِأحداللّهجعلهبأنسعيدًاسعيدكان
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صنعهماالاَنعلمتهل!مباسرةالأنبياءبعدالبشربنيأفضلهمالعشرةأولئكأنتعلم

الابن؟لسعيدالأبزيدٍدعاء

ابنعمروبنزيدالجاهليةفيالتوحيدعملاقابنبكونهيكتفِلمسعيدًاولكن

وذوالخطابعمهوابنبكرأبوفيهمرجاليعشرةبينمنبكونهيكتفِولم،نفيل

اللّهرسولعمةوابنالخيروطلحةطالبأبيبنعليوالبطلعفانبنعثمانالنورين

بنسعداللّهرسولوخالالجراحبنعامرعبيدةأبوالأمةهذهوأمينالعوامبنالزبير

نأوأرضاهعنهاللّهرضياختاربل،عوفبنالرحمنعبدالإسلاميوالبطلوقاص

وخزائنها،الأرضممالكعليهموجلعزاللّهفتحالذينالأمةهذهأبطالأحديكون

"اليرموكدافيأمّا،الباسلة""أجنادينمعركةفيالفرسانسلاحقائدزيدبنسعيدفكان

قليلًاولنبقى،الشامبلادعليهماللّهفتحالذينالمائةالبدريينبينمنالبطلهذاكانفقد

بنفسه:الروميوالجيشاليرموكيوملناليصفوأرضاهعنهاللّهرضيزيدبنسعيدمع

يجهرونوهمالصلبانيحملونوالقسيسونوالبطاركةالأساقفةأمامهمالروملاسار

المسلمونراَهمفلماالرعد،كهزيمهزيمولهورائهممنالجيسفيرددهابالصلوات

بنعبيدةأبوقامعندها،خوفهممنسيءقلوبهموخالطكثرتهمهالتهمهذهحالهمعلى

ويثبتينصركماللّهتنصرواإن....اللّهعباديا:بالمسلمينصوتهبأعلىيصيحالجراح

عزاللّهبذكرإلاتتكلمواولاالكفر،منمنجاةالصبرفإن،اللّهعباداصبروا،أقدامكم

خرجذلكعند،تعالىاللّهساءإناَمركمحتى،بالدروعوتترسوا،الرماحوارفعوا،وجل

قد.إني......عبيدةأبايا....عبيدةابايا:عبيدةلأبيوقالالمسلمينصفوفمنجندي

عبيدةأبوفبكىع!و؟اللّهرسولإلىبهاتبعثرسالةمنلكفهل،الشهادةعلىأزمعت

منيفأقرئه!صاللّهرسوللقيتإذا.نعم:لحيتهتبللوالدموعلهوقالذلكسماعهعند

له:وقل،السلامالمسلمينومن

......اللّهرسوليا

حقًّاربناوعدناماوج!ناقدإناخير،ككعضااللّهجزاك

لقاءإلىويمضيحسامهيمتشقورأيفكلام!سمعتإنظزيد:بنسعيديقول

ركبتي،علىوجثوت،الأرضإلىواقتحمت،فرسيعلىمنقفزتحتىاللّهأعداء
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انتزعوقدالعدوعلىوثبتثم،فقتلتهعليناأقبلفارسأولوطعنت،رمحيوأسرعت

كتبحتىيقاتلونهمزالواوما،الروموجوهفيالناسفثار،الخوفمنقلبيفيماكلاللّه

النصر".للمؤمنيناللّه

الأبطالأولئكعقالحكاياتهذهلمثليستمعوهوالرعدةلتأخذهالإنسهـانإنواللّه

الإسلاميةالنوركتائبانتصرتفلقدأبدأ،مثلهمزجالاالبشرتاريخعرفماالذين

إمبراطوريةعلىأبيهوعنعنهاللّهرضيعمروبنزيدبنسعبإ.3أمثالمنرجالٍبفضل

عنخيركلسعيدًااللّهفجزى،ضدهمخاضوهاالتيالمعارككلفيالجبارةالروم

هوكانالتيالعظيمةالإسلاميةالمدينةهذهخاصةُ،""دمشقأهلوعنعامةالمسلمين

عنعبيدةلأبيالعظيمالمجاهدهذايعتذرأنقبلناريخها،فيلهاإسلاميأميرأول

الإمارةكرسيالبطلبنالبطلهذاليترك،أخرىمرةللجهاداشتاقأنبعد،الإمارة

بأنللدنياليعلن،المسلمينالعربالمجاهدينجيشفيبسيطجنديٍإلىليتحول

!الإنسانبنيلتحريرجاءتالإسلاميةالنوركتائب

فقد،أجمعينعنهماللّهرضيالخطاببنعمرعمِّوابنعمِّعنتحدثناقدكناوإن

يافمن،المائةالإسلامأمةعظماءبينعظيمحظٍذاللفاروقأخًانذكرلكيالوقتجاء

"حديقةفيالفدائيةعمليتهحكايةهيوماعمرًا؟يكنلمالذيالخطابابنيكونترى

البكاءفييجهشالخطابابنعمرالعملاقالماردكانولماذا"؟"اليمامةيوم"الموت

خطرًاأسدكانخائنًاالعظيمالإسلاميالعملاقُهذاقتلوكيف؟تذكرهكلماكالطفل

ارتدتوهل؟الردةحروبحكايةهيوما؟نفسه(الكذاب)مسيلمةمنالإسلامعلى

مدارسنا؟!فيتعلمناكماالأموالدفعرفضهمأجلمنفقطالعرب

.........يتيع
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زيد"ريحمنهاوجدتالاالصبا،هبّت"ما

(الخطاببن)عمر

القلب!سؤددلتسكنالصدرتخترقالتيهذهكلماتمنأروعهاما

صغيرطفلإلىلتحوله،الخطاببنعمراسمهعملاقٍوجدانمنخرجتكلمات

هذاأنمرةلأولفيهاالمرءيتذكركلماتالكبير!أخيهلحنانطلبًاالبكاءفييجهش

....نعم!الأياممنيوبمفيطفلأكانوقيصركسرىحصوندكَّالذيالضخمالمارد

ضلوعهبينأسيرًاحيًابقيالطفلذلكولعل!ما!يومًاطفلًاكانالخطاببنعمرحتى

الكبير!أخاهفيهايتذكرالذياللحظةهذهفيإلّا،العملاقهذاحياةفيلهمكانًايجدلا

فيهااختلطتبكلماتصوتهبأعلىويناديضلوعهبينمنالطفلهذايخرجعندها

أخي؟".ياأنتأينزيد؟ياأنتأين":صدرهبحشرجاتعينهدموع

تحدثالتيالصباأيامَالبليغةالكلماتتلكأحرفبينمنليستشعرالمرءإنوواللّه

للماردمخيلتيفيصورةأرسمعندماأننييومًاأتخيلكنتفما!وياللعجبعمر،عنها

طفلوهوعمرًالأرىإنيولعمريصغيرًا!طفلأفيهاسأراهفإننيالخطاببنعمر

الأفق،فيعليهماتتهادىالأصيلوسمسمكةمراعيفيزيدًاالخطىأخاهيسابقصغير

يسبقه،أنعمرالصغيرلأخيهيتسنىلكيسرعتهمنيبطئزيدالكبيرالأخكانحينها

أنهنفسكقرارةفيعمرياتعلمكنت،تلكأخيكبحيلةعمرياوقتهاتعلمكنتولعلك

وسيسبقك،الإسلامإلىسيسبقكبأنهحينثاتعلمتكنلمولكنكدائمًا،يسبقككان

الشنهادة!إلى

للوقائعسردهفيالعاطفةعنيبتعدأنالتاريخيالكتابلهذاالمفترضأنأعلم

منالمجردةالتاريخيةالحقائقعلىكتابتهفييعتمدأنكاتبهعلىيتوجبوأنه،التاريخية
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صددفينحنالذيالإسلاميعظيمناأنإلّا،الإنسانيةالعواطفأسكالمنسكلٍأي

لكيمكنلاالذينالبشرمنخاص!نوعهوبل،الرجالكباقيرجلًاليسعنهالحديث

كانلوأنتمنىنفسهالخطاببنوعمرلاكيفأبدًا،عنهمالعاطفةذكرتفصلأن

سرعنالبدايةفياستغربكنتأننيأقولوالحق!بهيرثيهلكيالشعرنظمبمقدوره

أخعاطفةٍمجردأنهاحينهااعتقدتوربمازيد،أخيهذكرجاءكلمّاالفاروقضعف

العظيمالإنسانهذاترجمةقرأتعندماولكنني،أنكرهلاالحقيقةمنجزءوهذا،لأخيه

إنه......الإسلامأمةأبطالمننادرٍبطلذكرصددفيفنحن،الفاروقضعفسرفهمت

.وأرضاهعنهاللهرضيالخطاببنزيدالبطلالفدائي

عمرأخيهمعزيدنشأالبيتهذافيعمرو،بننفيلبنالخطاببيتفيكانتالبداية

نأعمررأىأحُدمعركةوفيعمر،أخيهقبلزيديسلمأناللّهليشاء،صلبةعربيةتنشأة

الأسود،اقتحامالمشركينصفوفيقتحموهومنهسقطتقدزبدالكبيرأخيهدرع

.يازيد...:هـيابأخيهوصاحصدرهعلىمندرعهفخلع،الرماحأسنةمنعليهفخاف

منأربد"اني:لهوقاليبتسموهوالكبيرأخوهإليهفنظربها"فقاتلدرعي.خذ....أخي

يقاتلانالاثنانوصارالأرضعلىالدرععمررمىعندهاعمرلماياتريدمامثلالشهادة

صدورهم!تحميدروعأيدونمنالأعداء

متعودةًتكنلمالتيالعربيةالقبائلمنكثيرارتدتوَل!اللّهرسولماتأنوبعد

منفمنهم،!صالرسولحياةبانتهاءانتهىقدالوحدةمشروعأنواعتبرت،الوحدةعلى

فقام،الزكاةدفعرفضمنومنهم،الصلواتعددتقليلأرادمنومنهم،النبوةادعى

جيوشلمحاربةالعربيةالجزيرةأصقاعإلىالجيوشتلوالجيوشبارسالالصدِّيق

لمرتدين.ا

أجلمنالحروبهذهكانتفهل........الردةحروبمعقصيرةوقفةلناوهنا

الضريبةأجلمنالمنافقينمنوأتباعهمالمستشرقينبعضيصورهاكماأوالزكاةأموال

المالية؟

يرضىأنفإما،طرقمفترقعلىالنبيوفاةبعدأصبحالإسلامأنالحقيقة

فيماستسقطالتيللمساومةمقدمةفيكون،الإسلامأركانمنركنبإسقاطالمسلمون
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المرتدين،أولئكمقاتلةوإمّا،الشهادتينوحتىبلوالصوموالحجالصلاةأركانبعد

وهمالصحابةأغلبماتلقدبل،الحسبانفيأبدايكنفلمالاقتصاديالعاملأما

صورةيشوِّهوالكيبالتحديدالاقتصاديالسببمحلىالمستشرقونركزوإنمافقراء،

بحت!ماديدينأنهعلىويصورونهالإسلام

هذاجنونظهرفلقد(،الكذاب)مسيلمةاللّهعدوذكرجاءالمرتدينذكرجاءوإذا

إلىرسالةالكذابالأبلههذابعثفقد!،محمدالرسولوفاةقبلحتىمبكرًاالرجل

فيأُسركتقدإني،اللّهرسولمحمدإلىاللهرسولمسيلمة"منفيها:يقولاللّهرسول

،بعدكمنالأمرليتجعلأو،الأرضنصفولكم،الأرضنصففلنا،معكالأمر

برسالةالبشريةعرفتهإنسالقأفصحعليهفرد".يعدلونلاقومقريساأنأعلمولكني

فيها:يقولقصيرةٍ

اتَّبَعَمَنِعَلَىالصَّدلا!الْكَذَّابِ،مُسَيْالِمَةَإِلَىاللّهِرَسُوإ،مُحَمَّد"مِنْ

لِلْمُتَّقِينَ"الْعَاقِبَةُوَعِبَادِهِمِنْيَشَاءُمَنيُورِثُهَالِلَّهِالأرْضَر،إِنَّ،الْهُدَى

لماليمامةأهلمنالغالبيةولكن،قومهمننفروتبعهالنبوةالكذابمسيلمةفادعى

هي،خطيرةسخصيةظهرتفلقد،القوىموازينمنغيَّرخطيرأمرحدثحتى،تصدقه

الىيومذاتالرجَّالذهبعندماتبدأوالحكاية!عنفوة(بن)الرجَّالالمجرمسخصية

المدينةالىيرجعولم،قومهالىعادالاسلاممنهتلقّىفلماومسلمًا،مبايغا!يالهالرسول

أخباربكرأبيإلىفنقل،المسملينعلىخليفةالصدّيقواختيار!يالهالرسولوفاةإثرالا

ليثبّتهماليهممبعوثهيكونأنالصديقعلىواقترح،مسيلمةحولوالتفافهماليمامةأهل

منسخصيبتفويضبىاليمامةأهلالىالرّجّالفتوجّه،الخليفةلهفأذن،الإسلامعلى

ظنّهاالتيالكذّابدولةفيمكانالهيحتجزأنالغادرةنفنسهفحدّثته،الإسلاميالخليفة

منبكرأبيرسولالرجّالبينالمفاوضاتعنهستسفرمااليمامةأهلوانتظر،مقبلة

لهالناسوجمعاليمامةأهلعلىالرجّالفخرج،أخرىجهةمنالكذابوهسيلمةجهة

حبيببنمسيلمةأسركأنه:يقولع!يمّاللّهرسولسمعإنهلهميقولالناسبينسارثم

هو،بعدهوالوحيالنبوّةرايةبحملالناسفأحق،ماتقدع!ي!إالرسولداموماالأمر!في

علىالمسلمينمنبقيمنقتلوتم،المجرمهذابسبباليمامةأهلجُلفارتد!مسيلمة
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استغلّلأنهذلك،ذاتهمسيلمةخطرمنأسدّالاسلامعلىالرّجّالخطرفكان،دينه

القراَن،منلاَياتوحفظه،ع!ي!الرسولأيامبالمدينةعاسهاالتيوالفترة،السابقإسلامه

زيادةمسيلمةحولالملتفينأعينبذلكفزادت،المسلمينخليفةبكرلأبيوسفارته

المدينة،تبلغالمجرمالأفّاقهذاأنباءوكانتهذا.الرّجّالاكاذيببسببطافحة

أكثروكانبعيدًا،ضلالًاالناسأضلَّالذيالمرتدّهذامنغيظاالمسلمونفيتحرّق

الخطّاببنزيدالجليلالصحابيقصتنابطلالرّجّالللقاءوتحرّقاتغيّظاالمسلمين

فاعتذر،اليمامةإلىالمتوجهالجيشإمارةالصديقبكرأبوفكلفه،وأرضاهعنهاللّهرضي

نألهينبغيلاالأميرأنبكرلأبيوقال،الإمارةقبولعنوأرضاهعنهاللّهرضيزيد

رضيالخطاببنزيدالبطلتوجهوفعلًا!الشهادةيريدفهو،يريدهلاسيءٌوهذايُقتل،

وصلتحتى،تفارقهلاالرجَّالالمجرمذلكوصورة،اليمامةنحووأرضاهعنهاللّه

وجيسجهل(أبيبن)عكرمةجيسفاتحد،اليمامةأعتابإلىالمحمديةالنوركتائب

للقواتالعامالقائدإمرةتحتالموحدالإسلاميالجيسمع(حسنةبن)سرحبيل

زيدالعظيمالإسلاميالماردالمسلمونفاختارالوليد(،،بن)خالدالمجاهدةالإسلامية

المسلمين.رايةحملمهمةلهلتكونالخطابابن

..،.....الأسطوريةاليمامةمعركةوبدأت

،الطرفانواستبك،المسلمينمنألف21أمامالمرتدينمنألف155ٍوتجمع

عقيلٍ)أبوالجليلالصحابيالمعركةفيأصيبمنأولفكان،بشراسةالمرتدونوقاتل

قدميهعلىالبطلالأنصاريهذافوقف،حركتهسلَّكتفهفيبسهمٍرظ!(الأنصاري

ا-!ال!هَبرعمر(بناللّه)عبدفحملهمتفجر،كشلالدماؤهفسالت،كتفهمنالسهمليسحب

المرتدين،لصالحالمعركةرحىدارتالأثناءهذهوفي،عليهمغشيًاالعلاجخيمةإلى

اللّه....الأنصار.معاسريا.....اللّهرسولأنصاريا:السيوفقعقعةبينمنندا!فارتفع

علىفتحامل،أصابهزلزالاَوكأنعينيهعقيلأبوفتحعندها.عدوكمعلى.والكرة...اللّه

ماذاعمر:بناللّهعبدالجليلالصحابيلهفقال،سيفهإلىوالوصولالوقوفيريدساقيه

عبداللّه:فقال!؟!باسمييناديالمناديتسمعألم:عقيلأبولهفقال؟!عقيلأباياتريد

أجيبهوأناالانصارمنأنا:عقيلأبوفقال،الجرحىيعنيولاالانصارأهليايقولإنما
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بصوتيناد!وهووخرجاليمنىبيدهالسيفوأخذعقيلأبوفتحزم!حبْوًاولوواللّه

الكفارمنرأ!منويضرببهميصيحوجعلحُنينكيومكرةالانصارأهلياكالرعد:

وأقوسينقابالمسلمونوأصبح.اللّهرحمهواستشهدالمجروحةيدهفقطعت،بسيفه

عنهاللّهرضيالخطاببنزيدالإسلامرايةحاملصاحعندها،الهزيمةمنأدنى

فيواضربوا،أضراسكمعلىعضوا.....الناسأيها":صوتهبأعلىبالمسلمينوأرضاه

فأكلمهسبحانهألقاهأو،اللّهيهزمهمحتىأتكلملاوواللّه..قدماوامضوا،عدوّكم

وسمالًا،يمينًاكالصقريتلفتأخذبل،المعركةطيلةفمهزيديفتحلموفعلًا"بحجتي

ومن،يمينمنيأتيهراحوهناك،أبصرهحتىعنفوةبنالرجّالالأعظمالخائنعنباحثا

الموجيدفعهحتىوراءهزيدغاص،وأخفاه4غريهالمعركةطوفانابتلعوكلما،سمال

يحاولونالمرتدونحُراسهفتقدم،الخطىيسرععليهزيافأقدمجديد،منالسطحالى

الماردهذافقام،الخطابأبناءمنابنأمامأنهمالمساكينأولئكيعلمولم،هجومهصذَ

الإسلاميةالخلافةلدولةالأولالمطلوبإلو،وصلحتىدكًا،جماجمهمبدكالخطابي

فأراد،نصفينإلىرأسهسقتبحسامهضرفين!ليضربه،عنفوةبنالرجًّالالقذرالخائن

وكبر،قلبهفيفكبريستشهد،أوينتصرحتىيتكلمألاّعلىاللّهعاهدأنهإلايكبر،أنزيد

الماردهذابضربةرأسهانفلقوقداللّهلعدورؤيتهمبعدالسماءعنانفيالمسلمون

لصالحبفضلهالمعركةرحىدارتوقد،اللّهأعداءيقاتلزيدأخذثم،العظيمالإسلامي

يومهفيالشهادةاللّهيرزقهلوتمنّى،مقبلةالنصررياحزيدرأ!وقدهنالك،المسلمين

الباحثضربيضربفراحدموعا،وماَقيهسوقا،نفسهفملأت،الجنةرياحف!بّتهذا،

جسدهتمزقورماحهابسيوفهاالمرتدينمنكاملةكتيبةعليهانقضتحتى،الشهادةعن

بنخالافناد!سهيدًا،البطلهذاليسقط،بقسمهبارًافمهيفتحأويتأوهلاوهوتمزيقًا

صوته:بأعلىالموحدينفيالوليد

51وامُحَمدّ...وامُحَمدّاه...وامُحَمدًاه...وامُحَمدّاه

بعدفيماسميلهحصنإلىفهرب،الكذابمسيلمةقلبفيالرعباللّهألقىعندها

الحصن،ذلكأنفسهمعلىوأغلقوا،القهقرةالمرتدينفلولفتبعته"،الموت"حديقةب

للمسلمينفقال،وأر.ضاهعنهاللّهرضي(مالكبن)البراءالفدائيالصحابربفقام
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"،الحديقةفيعليهموألقونياحملوني،المسلمينمعشر"يا:الحديقةخارجالمتحصنين

المرتدينعشراتعليهفانقض،الحديقةفيبنفسهوألقىالسورالفدائيهذاتسلقوفعلأ

فاندفعفتحها،حتىالبوابةنحومنهتسيلوالدماءيزحفوهوبسيوفهميطعنونه

بعدعلىومنقتلأ،اللّهأعداءيقتلونالجارفكالسيلالموتحديقةفيالمسلمون

مسيلمةوأرضاهعنهاللّهرضيحرب(بن)وحشيالجليلالصحابيلاحظ،كبيرةمسافة

سيدقتلحينماجاهليتهأيامذنبهعنيكفرأنوحشيفأراد،جنودهبينيختبئالكذاب

،الكذابمسيلمةالأرضكذابيأكذبقتلفقرر(،المطلبعبدبن)حمزةالشهداء

مزبلةإلىالكذابذلكليذهب،مسيلمةصدربهافثقب،ثاقبةرمحبضربةفعالجه

.المجيدةالمعركةهذهفيالإسلامفدائيولينتصرخيرا،اللّهجزاهوحشييدعلىالتاريخ

كانالخطاببنعمرأنإلا،والتهليلبالتكبيرالنصركتائباستقبلتالمدينةوفي

دونولكن،صفوفهمبينالقامةطويلماردايلمحأنيحاولالعائدينالجنوديترقب

إلىسبقنيزيدا،اللّه"رحم:يقولوهوبالدموعالفاروقعينااغرورقتعندها،جدوى

بعدوحتىالصغير،أخيهقلبفيحبازيدليظل!قبليواستشهد،قيلميأسلمالحسننين،

يفارقلمزيدحبيبهخيالفإناليرموكفيالروموعلىالقادسيةفيالفرسعلىانتصرأن

إ".زيدريحمنهاوجدتإلا....الصباهبّت"مادائفا:يقولفكانأبذافواده

،الخطاببنزيدببطولةجداانبهروا"نجد"فيمنطقةفيالناسأنالأمرفيالغريب

ذلكبعدالأمرتطورثمالأمر،أولفيعليهوالترحملزيارتهطلباقبرهإلىيأتونفصاروا

باتواالناسَأنلدرجة،للغايةخطيراالوضعأصبحسنةبعدوسنةبالقبر،التبركإلى

دنياهمأمورالقبرصاحبمنويطلبونالنذورعندهويذبحونالقبرحوليطومون

منجديدٌعظيمنجدصحراءكثبانبينمنخرجحتىكذلكالوضعواستمر!واخرتهم

لكلمرعبًااسفااسمهليصبحالتوحيد،إلىبدعوتهدينهالهاليجدد،الأمةهذهعظماء

هذا!الناسيومإلىبدعةصاحب

..........يتبع
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محمد((أسة"آرلوس

447

إلائدعىفلااللّه،دينهوإليهأدعوالذي"ان

للّه"إلاالقربانيُذبحولا،لئهإلايُنذرولا،الله

الوهّاب(عبدبن)محمد

العالمأرجاءفيولاالعربيةالجزيرةفيعبثاالوهابعبدابنصيحةتذهب"ولم

والسودانوالعراقالهندإلىت!ليمهوسرتمفربه،إلىمشرقةمنالإسلامي

عليهمتعاقبتالتىالهزائمعلةأز،المسلمينوأدرك،النائيةالأقطارمنوغيرها

منفاتهممايستردواأنخلفاءوأنهم.نفسهالدينفيلاالدينتركفيهيإنما

ولبابه"جوهرهفيالصالحالسلفدينالىوالعودة،الباعباجتنابوالمنعةالقوة

)إلعقاد(

السنواتفيكثيراتتكررباتتمصطلحات!!!الوهّابيون!!الوهّابي!الوهّابية

الكبرىالصحففأفردتومحذر،محللبينما،ومدافعمهاجمبينما،الأخيرة

يحللونأقلامهمالكتّابوحفز!الوهّابي""المدظاهرة،الظاهرةهذهلمناقشةصفحاتها

بعضأنالأمرفيوالغريب،الشباببينواسغاانتشازاتنتشرباتتالتيالظاهرةهذه

البرامجفيالمشاركةإلاالدنيافيلهمهملاأصبحالدينعلماءعلىالمحسوبين

والذيالمستورد()الفكرهذاخطرمنالناسلتحذيربل،اللّهاياتلتفسيرلا،الحوارية

واليابس!الأخضردمرتالتيالتتارجحافلخطريفوقالإسلامعلى)خطرا(يمثل

نإبل،الوهابيةهيمالنايشرحلمهؤلاءمن%لاأنللسخريةيدعوالذيالشيءولكن

إلاّهيماحياتهمعليهمتشغلالتيالوهابيةأنهوللسخريةمدعاةالاكثرالهزليالأمر

إ!!الإطلاقعلىلهوجودلا!وهميسي

فيما)عرفتعمراسمهالعراقأرضمنليزميلأأتذكر،سجونذوالحديثولأن
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إلاالحياةفيهملهيكنلمالشيعيالزميل!(،هذاحيّاويهوالحقيقياسمهأنبعد

بلغتهالأوروبيينالرفاقبعضيحذرلكيتطوعإنهبل،الوهابيةخطرمنتحذيري

التحذيرذلكيكررصارحتىأ؟!؟؟!كث!(3)ول)الوهّابزم(خطرمنالركيكةالإنجليزية

!وهّابزم()عمرباسمأناديهجعلتنيلدرجةٍعليهم

:قالإذالساعروصدق

حسودلسانلهاأتاحطُويتفضيلةنشراللهأرادوإذا

العودعَرفطي!يُعرفكانماجاورتفيماالناراشتعاللولا

صفحاتفيأفتشأنإلىاسمهكاناعالاوهّابزمحيّاويأووهّابزمعمردفعنيفلقد

فيالناسبالسغلتالتيالظاهرةلهذهوافيًاسرحًاأجدعلّي،التاريخمنخلت

نحكمأننستطيعلافإننا،تصورهعنفرعالشيءعلىالحكمولأن،الأخيرةالسنوات

منحتىأوأعدائهمنعنهيقالماخلالمنلا،أوأقوالهأعمالهخلالمنإلّاإنسانٍعلى

ابنمحمدالشيخالسمهنجدصحراءمنرجلإلىأساسًاتنسبفالوهابية،أصدقائه

حفظالرجلهذا،ام297سنةوتوفيام307سنةوُلدوالذي،التميميالوهابعبد

لينهلالبصرةإلىيرحلأنقبل،والمدينةمكةعلماءأيديعلىوتعلمصغيرًااللّهكتاب

والحجازنجدصحاريبينالعديدةتنقلاتهوبعدع!ياله،اللّهرسولأحاديثعلمائهامن

محمدقررلقد،عجييةبدعوةٍيجهرأنالشابهذاقررعشرةالتاسعةسنوفي،والعراق

التوحيد!بدعوةيجهرأنالوهابعبدابن

بعدتعالىاللّهتوحيدإلىيدعوالذيالصغيرالشابهذاأمرمنالمرءيعجبوقد

الجزيرةفيالوحيمهبطفي!؟وأينع!ر،اللّهرسولوفاةمنقرئاعشرأحداثنيمنأكثر

اللّهإلاإلهلاأنلشهادةنطقكمجردهوالتوحيدأنتعتقدكنتفإذا!إ!نفسهاالعربية

الزمنبوّابةعبرجديدمنبهانبحرأنعلينايجبفإنهأكثرذلكنفهمولكي!واهمفأنت

الثامنالموافق،الهجريعشرالثانيالقرنأواخرفيفيالإسلاميةالأمةحالنرىلكي

:الميلاديعشر

منطورٍفيدخلتقدكانتالإسلامديارأغلب!حكلكانتوالتيا!مانيةالخلافة
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المسلمينأراضيعنالدفاعفيالعثمانيونفانشغل،اللّهرحمهالقانونيسليمانبعدالضعف

.الغربمنوفرنساالشرقفيالقيصريةروسيامنمتكررةهجماتظلفيأوروبافي

ابنزيدقبرإلىيحجّونالناسكانالوهابعبدبنمحمدرأسلْجدمسقطفب

وقضاء،النوبوكشف،الكربلتفريجويدعونهوأرضاهعنهاللّهرضيالخطاب

حولها،فيطوفون،الناسبهايتبرك"الذئب"سجرةسجرةًاسمهاهناكوكانت،الحاجات

والحسد،الموتمنأولادهنيسلملكيالباليةالخرقعليهاليعلقنالنساءويامها

لتشفيه!إليهايذهبوالمريض،الرزقيناللكيالشجرةتلكإلىيذهبالفقيروالرجل

كلوقتعندمراتٍأربعع!واللّهرسولمسجدفييصلونالمسلمونالحجازكانفي

يصلونلاالمالكيةوأتباعسافعي،إمامٍخلفيصلونلاالحنبليالمذهبفأتباع،صلاة

الناسكانفقدالوحيمسقطمكةفيأماوهكذا،حنيفةأبيمذهبيتبعإمامٍخلف

الصحابة!قبورحوليطوفون

أصقاعمختلفمنالقوافلوتدافعت،المختلفةالصوفيةالطرقانتشرتمصرفي

البدويداعين،عامكلالبدويالسيدقبرإلىلتحجطنطا""مدينةإلىالكنانةأرض

فانهالت،الدجالونمنهيتكسبمكانًاالقبوروأصبحت!الرزدتىوزيادة،الهملتفريج

،المخدراتومتعاطيالزنىلطالبيخصبًامكانًاالموالدوأصبحتالنذر،أموالعليهم

مصر!أرجاءوالشعوذةالسحروساع

القبورلعبّافىمكانًاالنجفوأصبحت!اللهدونمنالحسينعُبدالعراقفي

سبابفاندفع،الجنسيةالمتعةلطالبيموسمًاالدينيةالمناسباتوأصبحت،والأضرحة

أهلأما،والفاحشةالرذيلةمننصيبهيريدمنهمكلالضيقةالأضرحةطرقاتفيالشيعة

بغداد!فيالنعمانحنيفةأبيبقبريتبركونفصارواالسنة

الناسكانفقد،المشرقمنبكثيرٍأفضلالمغربفيالوضعيكنلمالمغربفي

الناسوقدم،والبدعالموالدوانتشرت،اللّهدونمنالجيلانيعبدالقادرالسيديدعون

الصوفية!الطر!تىلشيوخالنذور

المؤرخصورهاعليها،يحسدلاصورةفيكانالإسلاميالعالمأنالخلاصة

بلغقدالإسلاميالعالمكانعشرالثامنالقرن"في:بقولهستودارد(الوتروبالأمريكي
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الناسالرسالةصاحبعلمهاالتيالوحدانيةألبستفقد،مبلغأعظمالانحطاطمن

فييحملونمكانإلىمكانمنالناسوخرج،الصوفيةوقشورالخرافاتمنثوبًا

صاحبعادفلوالأولياء،قبورإلىالحجوانتشر،والسبحاتوالتعاويذالتمائمأعناقهم

"!لغضبالإسلاميُدعىكانماورأىالعصرذلكفيالأرضإلىالرسالة

الناسفدعا،الوهابعبدبنمحمدالشيخنجدصحراءمنظهرالقاتمالجوهذاظلوفي

لاأنهلهموأوضح-التوحيدإلى-الصحيحالإسلامإلىوالرجوعالخزعبلاتهذهتركإلى

وأقواله!أفعالهعلىذلكيُعكسأندونمنللّهموحدًانفسهعنيقولأنالمسلميكفي

الذينوحتىوالأضرحةالقبورزوّارأغلبأنالوهابعبدابنالشيخعلموقد

الصالحينالأولياءقبورإلىيذهبونإنماوهمواحد،اللّهأنيدركونالأمواتيدعون

معنىبتوضيحعبدالوهاببنمحمدالشيخفقام!اللّهإلىتقربهمالتيللبركةطلبًا

مناللّهطلبفلقد!دعائهفيواسطةإلىيحتاجلااللّهبأنالمساكينلهؤلاءالتوحيد

محمد،ياقلأي)قل(بقولهمختلفةأمورمنسألوهقدماللناسيبينأنالكريمرسوله

.222(:البقرةأ!هوهُوَأَذىفُىاَفحَيفِىعَنِوَبَشلُونَفَ):الكريمكتابهفيوجلعزاللّهفقال

قلْ!لأَهِلًةآعَنِيَمخلُونَكَ!).022(:ا!ىةأ!ض!إضلَاخمممْقُلاَليَتَنَئعَنِ)وَلمجئلُونَكَ

حالةهي،واحدةحالةإلاذلكمناللّهيستثنِولم.(918:البترة!أوَاَنحَخلِدئاسَمَوَقِيتُ

وَإذَا):البقرةسورةمنالمائةبعدوالنمانينالسادسةالاَيةفياللّهقالفقدالدعاء!

.!دَعَانِإذَااَلذَاعِرَغوَةَأجُيبُقَرِلمجثفَإقعَتىعِبَادِىسَأَلَفَ

دعاءبينواسطةٍهناكفليس!"قريبإني"فقليقللماللّهأنلهمالشيخوأوضح

ابنالشيخلهمبينثم!لمجواللّهرسولهوالواسطةهذهصاحبكانولوحتىوربهالعبد

أمرمنفاطرسورةفياللّهقالهمالهموذكر،الأمواتدعاءأبدًايجوزلاأنهعبدالوهاب

الصالحين:والأولياءالأمواتدعاء

وَلَؤبَهودُعَاَلَايسَتمَعُوْاتَذعُوهُوْإِن!قِظمِيرٍمِنيَقلِكوُتَمَادُونِهِءمِنتَذعُوتَ)وَاَئَذِجمتَ

.!!ومِثلُنجَيرٍينُئئُلثَوَلَابِشر!ييَكفُرُونَاَتقِنمَةِويَزمَلَكؤاَسْتَجَابُوأمَا!وْا

)سرككم(قالثم)دعاءكم(أولًاقالقداللّهأنعبدالوهاببنمحمدالشيخوبين

الاكبر!الشركحالةفيالإنسانيُدخلاللّهغيردعاءأنأي
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القبورمنيتكسبونكانواممنالوهابعبدبنمحمدالشيخحوربذلكعند

التوحيد،إلىالناسيدعومكانإلىمكانٍمنالشيخفسافرالنذور،وأموالوالأضرحة

والطوافالبدععلىهناكالناستعودفقدوسيوخها،نجدأمراءمنالصدتلقىودعوته

فيدعوتهفعرض،"الدرعيةلهايقالنجدفيبلدةإلىالسيخوصلأنإلىالقبور،حول

النصرةعلىوبايعهبها،الأميرفاقتنعسعود(،بن)محمدالسيخأميرهاعلىالتوحيد

القبيلةسبابليعلمالدرعيةفيمعهمدائمًاالوهابعبدابنالشيخيقيمأنمقابلوالمنعة

ذلك.علىالوهابعبدابنالسيخفوافق،الصحيحالدين

هوهناكبهقامشيءأولفكانسعود،ابنحاكمهامنمُؤيدًابالدرعيةالشيخفأقام

القراَنوفيالعقائد،فيالدروسفرتب-التوحيد-دينهمفيسيءأهمالناستعليم

منذلكوغير،والتاريخ،العربيةوالعلوم،والحديث،الفقهوفيالتفسير،وفي،الكريم

أمورالناسيعلمالذيالشيخذلكصيتوذاع،العلمعلىالناسفأقبل،النافعةالعلوم

الدرعيةوأصبحت،مكانكلمنالدرعيةعلىالمجاورةالقبائلسبابفتوافدالتوحيد،

وأصبحت،الوهابعبدابنالشيخأتباععددوازداد،الظلماتمنبحرٍفيللنوربؤرة

الوهابعبدابندعوةمنقليلةسنينوبعدنجد،صحراءفيضاربةقوةالدرعية

عبدابنالشيخأعطى،يديهعلىالصحيحديمْهمأصولالشبابتعلمأنوبعدللتوحيد،

محمدالشيخفذهبالقبور،عُبّادبينالتوحيدأصوللنشربالجهادالإذنإسارةالوهاب

اللّهرضيالخطاببنزيدالبطلالصحابيقبرعلىبنيتالتيالقبةإلىالوهابعبدابن

الشبابنشرثم،بنفسهفهدمهاحولها،ويطوفونبهايتعبدونالناسكانوالتيوأرضاه

المرسدينوأرسل،المنسيالتوحيدمفهومإحياءيعيدوالكيالعربيةالقبائلبينالموحد

أرسلكما،الصحيحالتوحيدمفهومللناسليبينواوالبواديالصحراءفيوالدعاة

جديد،منالخاويةالمساجدتعمرالناسفبدأت،النائيةالقرىإلىوالقضاةالمعلمين

آبائهم.منورثوهاالتيالبدعيةالعاداتالناسفترك،رمضانلصيامالناسوعاد

مكةفيدعوتهنشرأتباعهاستطاع،اللّهرحمهالوهابعبدابنالنثميخوفاةوبعد

الإسلامية،البلدانمختلفمنالحجاجبينالتوحيدمفهومبنشرهؤلاءفقام،والمدينة

فاستغلغربًا،المغربإلىسرفاالبنغالمنالوهابعبدابنالشيخدعوةفانتشرت
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مكةعلىالحجيجتوافدالوهابعبدبنمحمدالبطلالشيخأتباعمنالمسلمالشباب

الحجيجيعلمونالشبابأولئكفأخذ،الإسلاميالعالمأرجاءمختلفمنوالمدينة

مختلفمنالحراماللّهبيتحجاجمنكثيرٌفتعلم،الصحيحوالإسلامالتوحيدمبادئ

التوحيديةالمبادئهذهبنشرالحجاجأولئكقامثم،الموحدينأولئكمنالعالمأرجاء

ومابأسرها،الإسلاميةالأمةدينالوهابعبدبنمحمدالإمامجددوهكذا،بلدانهمفي

!"التوحيد"كتاب،العظيمكتابهبفضلمماتهبعديجددهازال

عبدبنمحمدالشيخعلىلقبإطلاقفياجتهدتفلقدأخير،أمرِإلىأنوهأنبقي

بينعجيباتطابقارأيتأنبعدوذلك!محمد"أمة"اَريوسوهوألاالكتابهذافيالوهاب

رفضفكلاهما،الكتابهذافيسابقاذكرناهاأنسبقالتياَريوسوقصةالإمامهذاقصة

فيحوربوكلاهما،الناسيتبعهلكيأصلأمذهبلهيكنلموكلاهماالتوحيد،مبدأتغيير

التقليدوتركللإسلامالأمةسلففهمإلىالرجوعإلىدعاوكلاهما،مماتهوبعدحياته

رجالإلىوهذامحمد،أمةمنالأولىالثلاثةالقرونرجالإلىهذا،للمذاهبالأعمى

أتباعمنالموحدينالنصارىأنللنظراللافتوالشيء!عيسىأمةمنالأولىالقرون

المسلمونسُفيبينما"الاَرشميين"،بيعلمواأندونمنسُمّواالبدعرفضواوالذينأريوس

أيضاعلمهمبدونأيضااللّهلغيردعاءهمالناسعلىوأنكرواالبدعرفضواالذينالموحدون

!الكذابحيّاوييسميهمانيحبكما""الوهابزماو.....""الوهابيينباس!ا

أمةتاريخحِقبكلفيبهامسلفامسألةتكنلمهذهالتوحيددعوةأنالأمرفيالغريب

الأمة!هذهتاريخفيوالاَخرالحينبينالريحمهبفيكانلطالماالتوحيدإنبل،محمدع!ر

التيالمزريةالأوضاعهيوما؟الإسلاميالمغرببلادفيالتوحيدقصةهيفما

كانوكيف؟الهجريالخامسالقرنفيالإسلاميالمغربفيالمسلمونلهاوصل

قصةهيوما؟!الخنزيرةلحمأكلويحللونالخنزيرلحماكليحرمونهناكالمسلمون

الذيالعملاقالإسلاميالبطلذلكيكونومن؟الاسمبهدْاسُفواولماذا؟المرابطين

فينوبىمنبحروفياسمهليسجلالأفريقيالغربأقصىفيالسنغالنهرضفةعلىظهر

التوحيد؟أمةفيالمائةالعظماءقائمة

...*.....يتبع
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((المرابطينجماعة"صؤسس

53،

دينها"أمرألأمة0لهذيصلحمنعاممائةكلرأسعلىيبعثاللّهإن"

!طَيلأ(للهارسول)

العجب!اكتشفتالكتابهذافيأكثرغوَّرتكلما

يجمعهمماالخصائصمنلديهمالأمةهذهعظماءأنالبدايةمنذأعلمكنت

الذيالعجيبالشبهذلكهوفعلًاأجهلهكنتماولكنواحد،سقفتحتويوحدهم

جميعًاخُلقواكأنهمأوإخوانًا!وُلدواوكأنهم،المائةالإسلامامةعظماءبينتباعًايتكرر

فعندماسخصيا،أذهلنيعجيببشكلتتكررفالقصص!البشريةالجيناتنفسمن

ساورني،يليهالذيوالعظيمغظيمكلبينأصلأنوقررتالكتابهذاكتابةبدأت

مختلفة،وأزمانٍمختلفةوأعراقمختلفةبلدانمنأناسٍربطإمكانيةفيالشكبعض

لم-الكتابهذاثلثمنيقربماأنجزتأنوبعد-الآنحدإلىأنهأعترفولكنني

لاوالذيالأمر،فيالأعجبالشيءإنبلبالآخر!منهمأيربطٍفيتذكرصعوبةأجد

هذافكاتب!المائةالعظماءترتيبفيعملخطةأيأمتلكلاأنني،الكريمالقارئيعرفه

يكنلمالحصرلاالمثالسبيلفعلى!ذلكبعدسيأتيمنيعرفلاقارئهمثلالكتاب

جاءتوإنما،الموضعهذافيالإسلاميالعظيمهذاعناكتبأنمثلًاحساباتيضمن

عنالكتابةمنفيهانتهيتالذياليومهذانفسوفيساعاتعدةقبلعنهالكتابةفكرة

تكونتكادإنهابل،فحسبمتشاجهةليستبينهمافالقصة!الوهابعبدبنمحمدالإمام

إلىالعربجزيرةفينجدٍصحراءمنالأحداثمسرحقيتغييرٍمعولكنتمامًا،متطابقة

إلىالهجريعشرالثانيالقرنمنالزمانفيوتغييرٍ،الأفريقيالغربفيموريتانياصحراء

.الهجريالخامس

فبالرغم،للغايةمزريةًالمسلمينأحوالكانتالموريتانيالجنوبأقصىفيهناك
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الفاتحيدعلىالفتوحاتفجرمنذالإسلامفيالبربرية""صنهاجةقبائلدخولمن

معهناكالبربربينضاعالصحيحالإسلامأنإلا(،نافعبن)عقبةالأمويالإسلامي

،الكبرىالصحراءكثبانخلفوانعزالهالوحيمهبطعنالمكانوبُعدالزمنمرور

وأدمنوا،اللّهدونمنالصالحينالأولياءالناسودعابالقبور،هناكالمسلمونفتبرك

خليلةيجامعكانالرجلأنحتى،رهيببشكلبينهمالزنىوانتشرالخمور،شرب

الخنزير،لحمأكلعنالناسوامتنع!ذلكعلىزوجهايعترضأندونمنجاره

"صِنهاجة"فروعمنفرعوهي""جُدالةلقبيلةوكان!!!الخنزيرةلحمأكلواولكنهم

يصلحأنالشيخهذافأراد(،الجداليإبراهيمبن)يحيىالشيخاسمهطيبةبفطرؤسيخ

طريقوفي،الحجإلىفذهبالكثير،الدينأمورمنيعلميكنلمولكنه،قبيلتهحالمن

منعليههموماقومهأمرعلمائهاعلىوقصَّ،تونسفي""القيروانعلىمرَّعودته

ياسين(بناللّه)عبدالشيخاسمهالبربرمنرجلَامعهفبعثوا،اللّهشرععنوالبعدالضلال

ابناللّهعبدالشيخفأخذ،محمد!بهجاءالذيالتوحيدإلىجدالةأهليُرجعلكي

يتركهمأنمنهالناسفطلبالقبور،عندالدعاءوتركوحدهاللّهعبادةإلىيدعوهمياسين

بيته،الناسفحرق،الدعوةتركرفضالشيخلكن،أتىحيثمنيعودوأنوسأنهم

،ساعدههوإنالمصيربنفسإبراهيمبنيحيىالشيخوهددواالقبيلةخارجوطردوه

إما،خيارينبينوأصبحموريتنيا،صحراءفيطريذاياسينبنعبداللّهالشيخفأصبح

بطبيعةالأصعبالطريقوهوالأنبياء،خيارياسينابنالشيخفاختارأوالاستمرار،العودة

هذهكُتبتولما،القيروانحدائقفيمجهولألمات،السهلالطريقاختارأنهولو،الحال

ابناللّهعبدالشيخيتجهأنمنفبدلَا،وفاتهمنعامالألفيقاربمابعدعنهالحروف

نهرليعبرأفريقياأدغال!جنوبًاغوَّرالخضراء،تونستلالحيثالشنمالإلىياسين

الأولى،الرباطخيمةفكانتفيها،ورابطخيمةَأقامغاباتها،منغابةفيوهناك،السنغال

فيرباطهفيفليأتهاللّهدينتعلمأرادمنأنهفيهايخبرهمجدالةأهلإلىرسالةبعثثم

معورابطوا،السنغالنحوواتجهواحْفيةجدالةمنشبابخمسةفخرج،السنغالأرض

الخمسةالشبابفاقتنعالتوحيد،معنىيعلمهمالشيخفأخذ،خيمتهفيياسينابنالشيخ

بعدبهايرابطخيمةمنهمكلوبنى،عائلاتهموأحضرواجدالةإلىفذهبوا،الشيخبدعوة
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"،وقيامهسهرٍصياممنخيروليلةٍيومٍ))رباطع!ي!اللّهرسولحديثالشيخلهمروىأن

فوضع،فمائة،عشرينصارواثم،عشرةالمرابطونفصار،اخرينشبابخمسةجاءثم

النهار،وصيام،الليلقيامعليهمفكان،التربيةفيقاسيًابرنامجًاالمرابطينلجماعةالشيخ

فنونيعلمهمالشيخفصار،بأيديهمالسنغالغاباتمنطعامهموصيد،القرآنوحفظ

ألفياسينبناللهعبدالشيخيديبينصارحتىأعوامٍأربعةإلاهيوما،بنفسهالقتال

وتعالى،سبحانهاللّههدايامنهديةوفي،العقيدةالسليميالأشداءالمرابطينمنرجل

اسمهالرجلهذاكان"،"صنهاجةفروعمناخرفرعٌوهي""لنتونةقبيلةزعيميؤمن

رجالجميعوليلةيومٍبينخيركلاللّهجزاهالشيخهذاليدخلاللنتوني(،عمربن)يحمى

فيهاحتاجالذيالوقتفي،المرابطينجماعةفيرجلآلافبسبعةعددهمالمقدرقبلمته

فقط!مرابطالففيهاليجمعسنواتٍأربعإلىياسينبناللّهعبدالمجاهدالشيخ

إلىكاملةقبيلةأدخلأنبعداللّهرحمهاللنتونيعمربنيحمىالشيخيموتبأياموبعدها

ليصبح،المرابطينمعكلها""جدالةدخلتذلكوبعد!خواتيممنويالهاالتوحيد،دين

يدعوهمالبربريةالقبائلبينالمرابطينياسينابنلينشرألفا،عشراثنيالمرابطينعدد

المبتدعةالقبائلمنقبيلةأغارت،طلعاتهإحدىوفيجديد،منالصحيحاللهدينإلى

همليقومواخيمتهفييبقىأنمنهالمرابطونفطلب،المرابطينمنمعهومنالشيخعلى

وقالالقتالعدةولبسسيفهتناولياسينبناللّهعبدالمجاهدالشيخأنإلّا،بحمايته

نفسفيفادفنونيقتلتفإذا،الشهادةاللهيرزقنيأنلأرجوا"إني:حولهمنللمرابطين

الجهاد،ميدانفيياسينبناللّهعبدالبطلالشيخاستشهدوفعلًافيه"أسقطالذيالمكان

اوصى.كمااستشهادهمكانفياللّهرحمهودُفن

جماعةتطورتوكيفزعيمها؟مقتلبعدالمرابطينلجماعةحصلالذيفما

أفريقياعرفتهاإمبراطوريةأكبرتصبحلكيالسنغالنهرعلىبخيمةبدأتالتيالمرابطين

فيأفريقيةدولةعشرخمسةبمفردهأدخلالذيالعظيمالرجلذلكيكونومنوأوروبا؟

اللّه؟دين

................يتنع
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أفويقيا"قارة"فاتح

!واَللًهِإِلَىدَعَاَمِّضَنقَؤلَاأخَسَنُ)وَمَن

لله(ا)

ابن)عبداللّهالشيخجماعةإلىانضمتالتيالبربرية""لنتونةقبيلةمنكانتالبداية

قبلالمرابطينمجموعةإلىقبيلتهأدخلوالذياللنتوني(عمربن)يحيىبفضل(ياسين

نأقبل،القبيلةزعامةاللنتوني(عمربن)أبوبكرأخوهتولىعندها،قليلةبأياميتوفىأن

فأصبح،اللّهرحمهياسينبناللّهعبدالشيخموتبعد""المرابطينجماعةزعامةيتولى

سمالوأقصىموريتانياجنوبأقصىفيالمرابطينلجماعةزعيمًااللنتونيبكرأبو

ليعيد،والسنغالموريتانياأرجاءجميعفياللّهسبيلفييجاهداللَّنتونيفأخذ،السنغال

المرابطين،جماعةفيهناكالناسفدخل،الصحيحالإسلامجادةإلىالبربريةالقبائل

معادلةفيصعبًارقمًاالمجاهدةالمرابطينجماعةوأصبحتكبير،بشكلٍعددهموازداد

!بأسرهالأفريقيالغرب

سنةفيوبالتحديداللنتونيعمربنبكرأبيالشيخحكممنفقطسنتينوبعد

،السنغالجنوبفيالاقتتالوسكعلىالمسلمينمنطائفتينبأنالشيخسمعهـ،453

المسلمينبينليصلحمرابطألف14عددهمالبالغالمرابطينفرساننصففأخذ

فيالمسلمينالشيخفأدرك،لهعمٍابنإلىالناسنةالمرابطيندويلةقيادةوأوكل،هناك

عبادةعلىيزاللامنالسنغالجنوبفيأنهناكتفاجأولكنهيقتتلوا،أنقبلالسنغال

منالإسلامإليهيدعومالهموسرح،للإسلامبدعوتهمالشيخفقام،والأوثانالأسجار

العقوليغزوالذيالعجيبالدينبهذاالأفارقةفأعجبالبشر،بينومساواةٍعدلي

كانللدعوةحبهولكن،الناشئةدولتهإلىيرجعأنالشيخأرادذلكوبعدمعًا،والقلوب

أفريقيا،أدغالفيالتوغلفياللنتونيعمربنبكرأبوالشيخفاستمر،للكرسيحبهيفوق
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المسلميندعاةيمنعونالذينالوثنيينالحكامالمرابطينمنجنديآلاف7بيحارب

المجاهدالشيخفاستمرأفواجا،دينفيالأفارقةفدخل،المستضعفةالشعوبدعوةمن

الشيخوظل،عمهلابنتركهالذيالحكمكرسيأنساهبشكلالإسلامإلىالأفارقةيدعو

فقد!بأسرهادو،الإسلامفيليدخلوغاباتهاأفريقياأدغالًفيوهناكهنااللّهدينينشر

من:كلالإسلامفياللنتونيالشيخأدخل

غامبيا،،الجابون،ليبيريا،سيراليون،بنينغانا،نيجيريا،،الكاميرون،السنغال

الوسطى،فريقياأسو،فا،بوركينالاستوائيةاغينيا،وبيساغينيا،غينيا،ليما،تشادالنيجر،

عمربنبكرأبوالشيخقضاهاعامًاعشرخمسةزبعدالكونغو.،العاجساحلتوجو،

الأفارقةالجنودمنمليونهـبنصف468عامالشيخرجعاللّهإلىالدعوةفياللَنتوني

بناهاالتي""مراكشإلىبكرأبوالشيخوصلفلمّا،الإسلامفيأدخلهمالذينالأسداء

صحراءفيجنديآلاف7معتركهالذيعمهابنأنتفاجا،لهعاصمةواتخذهاعمهابن

بذلكيكتفِولم،المرابطيندولةإلىبأسرهاالبربريةالقبائلأدخلقدموريتانيا

الأفريقيالشمالفيالناسبدعوةبدورهليقومعمهابنغيابفرصةانتهزبل،فحسب

والجزائر،،والمغربموريتانيا،:منكلًاالمرابطيندولةإلىفضم،الصحيحاللّهدينإلى

منياسينبناللّهعبدالمجاهدالشيخأسسهاالتيالمرابطيندولةفأصبحت!وتونس

سرفاتونسمنالاَنتمتدالشماليةالسنغالغاباتمننائيةغابةفيواحدةمرابطةخيمة

تقابل،مراكشفيوهناكجنوئا.الجابونإلىسمالًاالجزائرومنغربًا،بيساوغينياإلى

الشيخمجيئقبلحالهمكانكيفوتذكرا،فراقطولبعدوتعانقا،المجاهدانالعمابنا

فيالتوحيدالناسيعلمسيخهمكانوكيفالتوحيد،بدعوةإليهمياسينابناللّهمحبد

بيته،لهأحرقواأنبعدحتىدعوتهفيالناسأذىتحملوكيف،الباليةخيمتهمنرباطه

ونظرا،كلهذلكتذكرا،دعوتهفيييأسلموكيفالصحراء،فيوطردوهضربوهوكيف

الرجلانأجهشعندهاأفريقيا،عرفتهاإمبراطوريةلاكبرملكمنالاَنعليههماماإلى

له،الإمبراطوريةزعامةاللنتونيعمربنبكرأبيالشيخعمابنيعيدأنقبلالبكاء،في

عجيب!أمرحدثعندها

الإنسانيالتاريخفييتكررلابعملاللَّنتونيعمربنبكرأبوالمجاهدالشيخقاملقد
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الإمبراطورية!مقاليدتسلمأبوبكرالشيخرفضفلقد،فقطالإسلامأمةحالةفيإلا

ذوثليس،اللهإلىالدعوةفيهوليستمرَّ،عمهلابنالحكميتركأنذلكعلىوفضَّل

سبحانهلهنفسهوهبأنهوأخبرهازوجتهإلىبكرأبوالشيخذهببل....فحسب

لالكيتطليقهاعلىنوىقدبأنهوأخبرها،اللّهسبيلفيالشهادةعلىعازلموأنه،وتعالى

الذيعمهابنبكرأبوالشيخودعذلكبعد،الطويلةالدعويةرحلتهفيمعهيظلمها

عمقإلىأخرىمرةبطلنالينتقلأخيرًا،عناقًاالبطلانوتعانق،وداعهفيبالبكاءأجهس

الكفرملوكسبيلهفيويجاهدالواحد،اللّهعبادةإلىالناسيدعوالسمراء،القارة

رحلةفياللنتونيعمربنبكرأبوالشيخفيهكانالذياليومذلكجاءحتى،والظلم

أحدقوسمنغادرٌسهمانطلقهناك،الاستوائيةأفريقياغاباتإحدىفيجديدةدعوية

سهيدًاأفريقيافاتحليسقط،العظيمالإنسانيالبطلهذاقلبفيليستقر،الوثنيينالملوك

عمربنأبوبكرالبطلالمجاهدالشيخالقائداسمالإسلاميالتاريخوليسجل،اللّهلإذن

يُرفعولا"،"أبيدجانفيشيخيصليفلاالعظماء،قائمةفينورمنبحروفاللنتوني

وكانإلاأكرا"،"فيمسلميزكيولا"وجادوجولما،فيطفليسجدولا"دكار"،فيالأذان

أجرهممنينقصلا.....أجرهممثلاللنتونيالعمربنبكرأبوالبطلالمجاهدللشيخ

سيء.

اللنتوني،بكرأبيالشيخعمابناسمونعرف،المرابطينقصةبقيةنعرفأنوقبل

جمالمنبجملنسافرأنأولًاعليناينبغيذلك،بعدالأندلسفيفعلهالذيوما

لنستقل،المغربي"داطنجةميناءإلى""مراكشعاصمتهممنلينقلنا،الأبطالالمرابطين

مامعًالنرىجديد،منالأندلسإلىلتنقلنالما،طارق"جبلمضيقبهانعبرهناكمنسفينة

فيالمرابطيندولةفيهتأسستالذيالوقتذلكذفسفيأرضهاعلىيدوركانالذي

الأفريقي!الغرب

منبالذاتالفترةتلكعلىالمستشرقونركزولماذا؟الطوائفملوكقصةهيفما

المائةلقائمةاسمهيضافأناستحقالذيالعظيمالرجلذلكهوومن؟الأندلستاريخ

؟!الطوائفملوكمنملكًاكونهمنالرغمعلى

........يتبع
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الذلة"ؤمن))العزيؤفي

95،

قومك"رقاببحدهاتشهد،السيوفلاإألفونسوياوبينكبيننا"ليس

الأفطس(بن)المنوكل

ابنيعرببنيشجببن)سبأإلىبهأصلحتىجيدًانسبيأعرفأكنلملو

بتلدرجةكثيرًاالبربرأبطالذكرتفلقدالبربر!منامرءٌأننيحينهالشككت(،قحطان

!الكتابهذافيغيرهمحسابعلىللبربربمحاباتيالبعضيتَهمنيأنفيهاأخشى

قدّمفلقدسيئًا،عنهنعرفلاالذيالأمازيغقبائلتاريخمنمتفاجئنفسيأننيوالحقيقة

)عبدالشيخهوواحذارجلًاإلأفيهميكنلمولو،ووخصمحمدلأمةالكثيرالقومأولئك

اغفلأنأستطيعلاأننيإلا،لكفاهماللنتوني(عمربنبكر)أبوالشيخأو(ياسينبناللّه

العظماءزمنفيعظيفاتكونفأن،وهوانضعفزمنفيظهرعظيمإسلاميبطلذكر

عظيموقتهافأنت،العظمةفيهندرتزمنفيعظيفاتكونأنأماعادي،شيءٌفهذا

بالفعل!

فيظهرملكوهو(،الأفطسبن)المتوكلالبربريالإسلاميالبطلهووعظيمنا

مناستمرتالأندلسفيوالتفرقالضعففتراتمنفترةوهي،الطوائفملوكزمن

الذيالمسلمينحكممنسنة57استمرتفترةأنهاأيهـ،947سنةهـإلى422سنة

وسلطإلاالأندلسإعلامنايذكرلاذلكومع!الأندلسفيسنة008منلاكثرامتد

الطوائف!ملوكتاريخكلهكانالأندلستاريخوكأن،الطوائفملوكعهدعلىالأضواء

وأنسبقالتي"التاريخيالغزو"نظريةدعمليتطبيقذلكأنسكأدنىعنديوليس

بتسليطالغزاةفيهيقومبندٌالنظريةهذهبنودأهمفمن،الكتابهذافيمرازاإليهاتطرقنا

بأنالإسلامسبابيشعرلكيوذلك،الأمةبهامرتالتيالضعفمراحلعلىالضوء

سُقيتبريةنبتةإلىهيماأمتنابأنالباطنعقلهمفيفينغرس،بالمجملأسودتاريخهم

النهايةفيلهميبقىولاالانكسار،روحفيهموتسودسبابنا،كيانفينعدم،التاريخبأوساخ
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!الغزاةلأولئكأتباعَايكونواأنلاّإ

ألالدي،تجسدتقدكانتبحقيقةأكثراقتنعتناريخنا،عناكثربحثتُفكلما

عنالغبارورفع،الأمةهذهتاريخكتابةإعادةمعركةهيإنماالقادمةمعركتناأنوهي

سيءٌ)وهذافقطأبطالنابتاريخوالاعتزازبالفخرنشعرلكيلاالمجيد،كتابهاصفحات

خاضوها،التيتجاربهممنالدروسواستلهامالعبرأخذأجلمنبلأيضَا!(،مطلوبٌ

فدراسة،الاَنالأمةحالعنكثيرَايختلفلاياسينابندعوةبدءقبلالبربرقبائلفحال

،الحضاريالصعودكيفيةالأمةهذهلشبابتبيننهايتهاوحتىبدايتهامنذالأندلسقصة

اللّه.ساءإنالكتابهذاخلالمنإليهنرميماوهذا،التاريخدراسةفائدةهيوهذه

زمانه،فيالأندلسحالنعرفأنعليناينبغيالعظيمبطلناعننتحدثأنوقبل

انقسمتفلقد،الأفطسبنالمتوكلعظمةمدىنقيسأنلنايمكنذلكخلالومن

والمولدينوالبربرالعربمنملوكيحكمها،دولة22إلىالإسلاميةالأندلسدولة

أخيه،علىمنهمواحدكلوأغار،الممالكأرجاءالتضعضعفساد(،المسلمين)الإسبان

ظلتوهكذاملكها،موتبعدأكثرأومملكتينإلىتتفككالواحدةالمملكةفكانت

والتي،الشمالفيالصليبيةقشتالةلمملكةسائغةلقمةأصبحتحتىتتشظىالأندلس

بالكليةتغيرقدالوقتولكن،الأمويينالخلفاءإلىالجزيةتدفعقريبوقتإلىكانت

يدفعونمنهمالمتشرذمةالممالكتلكملوكأصبحفلقد،الطوائفملوكعهدفي

بأموالجيشهيجهزالصليبيالملكهذافكان(،السادس)ألفونسوقشتالةلملكالجزية

!الأخرىتلوالواحدةمدنهمباحتلالذلكبعدليقومالمسلمينمنيأخذهاالتيالجزية

ابن)طارقالإسلاميالفاتحفتحهاوالتيالأندلسمدنأعظم""طليطلةبذلكفسقطت

العظيمةالمدينةتلكسقوطقصةفيالمبكيالمضحك،الأندلسيةالفتوحفجرمنذزيافى(

(السادس)ألفونسوالملك(النونذي)ابنملكهااستضافأنبعدسقطتأنهافييكمن

الخائنالصليبيالملكذلكفقام،الإسبانإخوتهطردهأنبعدوذلكقصورهافي

ملكأما.بجيشهذلكبعدفتحهاعليهليسهلجانبكلمنالمدينةمنافذباستكشاف

مملكةفيبالصليبيينبالاستعانةقامفقد،الطوائفملوكأحدوهو"،"سرقسطة

مدينةلهيعيدلكيالصليبي""برسلونةلملكالأموالفدفع،أخيهضد""أراجون
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يومفيالمسلمينمنألف155بقتلالصليبيونفقام،منهأخوهأخذهاالتي""بربشتة

تلكطرقاتفيالمسلماتالفتياتباغتصابالصليبيونقامثم،بربشتةفيواحد

ملكإلىكهديةالمسلمينبناتأجملمنبكرفتاةلافأ7يرسلواأنقبل،المدينة

يوم،بعديومًاعددهمزادفقد،الطوائفملوكأفا.المشرقفيالصليبي""القسطنطينية

كلوكانوالناصر،والمعتمدوالمعتضدالمعتصممنهمفكان،كبيرةبألقابوتلقبوا

المومنينأمراءمنثلاثةليقابلواحديوممسيرةيمشيالمرءفكان،للمؤمنينأميرامنهم

بنبكر)أباالوقتذلكفيالأندلسساعردفعمما،المتشظيةالأندلسدويلاتفي

بقوله:الأندلسفيالمزريالوضعذلكيصفلكيعمار(

وَمُعْتَضِدِفيهامُعتمدألقابُأندلسبىأرْضِفييُزهِّدُنيمما

الأسَدِصَوْلةانْتِفاخايَحْكيكَالهِرِمَوْضِعِهافَي-فيممَلكَةألقْابُ

علىالبقاءمقابلللصليبيينالجزيةالطوائفملوكجميعفيهدفعالذيالوقتوفي

مملكةملكوهو،دينهفيالدنيةيعطيأنفقطواحدٌملأمنهمأبى،كراسيهم

والحقيقة(،الأفطسبنباللّه)المتوكلالبربريالملكوهوألا،""البرتغالفي""بطليوس

يحاولفأن،الأمةهذهفيالعظماءالمائةقافلةإلىينضملكييكفيهالموقفهذاأن

فلم،بالضرورةبطلًامنهيجعل،الظروفهذهمثلفيالتياروجهفيالوقوفمجردالمرء

علىفيهايردقويةبرسالةبعثبلب،فحم!الجزيةدفعبعدمالأفطسابنيكتفِ

الجزية،ويدفعالطوائفملوكمنبإخوانهيقتدِلمإنبالحربتوعدهالذي)ألفونسو(

عليه:المتوكلردفكان

يرعدالقدير،العزيزوأحكامالمقاديرفيمدعكتابالرومعظيممنإلينا"وصل

نأعلمولو،المتظاهرةوأحوالهالمتوافرةبجنودهويهدد،يفرقثمتارةويجمع،ويبرق

علىأعزّةوالسلامالصلاةعليهمحمدنبيهدينبهموأظهرالإسلامبهمأعزجنوداله"

ولإن،يتضرعونوبالتوبةيُعرفونبالتقوى،يخافونلااللّهسبيلفييجاهدون،الكافرين

الطيبمنالخبيثاللّهوليميز،المؤمنينوليعلماللّهفبإذنبارقةالرومخلفمنلمعت

ولو،المركومةفبالذنوبأحوالهممنوهىفيماللمسلمينتعييركأما.المنافقينويعلم
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تتجرعه،اباؤككانتكماأذقناكمصابأيلعلمتالأملاكمنسائرنامعكلمتنااتفقت

حتىالجزيةدفععلىأجدادكأجبرلماسلفكعلىالمنصورقطيعةكانتوبالأمس

بيننافمااستمدادنا،المخلوقينمنوعُدمأعدادناقلّتفإننحنأما.إليهبناتهأهدى

بحدهاتشهد،السيوفإلاوبينكبينناليس،نروضهصعبولانخوضهبحروبينك

نتقوىالمسوّمينوملائكتهتعالىوبالته،وليلكنهاركفيتبصرهوجلاد،قومكرقاب

إلابناتتربصونوما،مهربغيرهإلىلناولا،مطلباللّهسوىلناليس،ونستعينعليك

منلهافيااللّهسبيلفيسهادةأو،ومنةنعمةمنلهافياعليكمنصر،الحسنيينإحدى

".أعددتبماويقطعنددتبمايفرجوفرج،هددتبهمماالعوضاللّهوفي،جنة

معدننفسمنليسالرجلهذاأنعرفحتىردهالسادسألفونسوقرأأنفما

بينالوحيدالأفطسبنالمتوكلليظل"،"قشتالةإلىبجيوسهفرجع،الطوائفملوك

البتة!الجزيةيدفعلمالذيالطوائفملوك

مسارمنغيرعجيبسيءحدثحتىالقاتمةالحالةهذهعلىالأندلسوظلت

)المعتمدإلى(ساليب)ابناليهوديبوزيرهالسادسألفونسوبعثفلقد،هناكالتاريخ

وصلالتيالذلةمدىيوضحعجيبًاأمزامنهيطلب"و"قرطبة""إسبيليةملكعبّاد(بن

لهيفتحأنعبادابنالمعتمدمنالسادسألفونسوطلبفلقد،الطوائفملوكإليها

زوجتهتقوملكيوذلكوقتها!(،فيالأرضوجهعلىجامع)أكبرقرطبةجامعأبواب

المقزز،الطلبهذامنعبادابنفتعجب!المسجد!منبرعندبالولادةإسبانياملكة

رفضساليبابناليهوديالوزيرلكنذلك،منبدلاالجزيةأمواليضاعفأنوعرض

لدىالزبىالسيلبلغذلكعند،والشيوخالوزراءحضرةفيالملكمعأدبهوأساءذلك

عبادبنالمعتمداستلعندهااللّه،ببيتالاستخفافحدإلىالأمروصلفقدعباد،ابن

لكجزيةلاأنبرسالةمرففاألفونسوإلىبهوأرسلالوزير،ذلكرأسبهوقطعسيفه

بجنودهوتقدمغضبًا،السادسألفونسوفاستشاط!قاضأنتمافاقض،اليومبعد

برسالةالسادسألفونسوبعثذلكعند،هناكالحصارأمدفطالفحاصرها،،لأشمبيلية

أردتفإن،مدينتكحولاذانيقدالذباب"إن:يقوللهفكتبعباد،ابنمنبهايستخف

الرسالةتلكعبادبنالمعتمدفتناول"فافعلنفسيعنبهاأروحمروحةليترسلأن
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ألفونسوإلىأخرىمرةوبعثهاالرسالةلفثم،واحدةجملةمنردًاظهرهاعلىوكتب

مفاصله،ارتعدتحتىالقصير،الردذلكالسادسألفونسوقرأإنفما،السادس

اسبيلية،أسوارمنالفوريبالانسحابلجنودهالإسارةوأعطى،سفتاهوارتجفت

قشتالة!حصونإلىالسريعةوالعودة

ولماذا؟السادسألفونسوقلبفيالرعبأدخلتالتيالقصيرةالجملةتلكهيفما

معركةحكايةهيوما؟ذلكبعدحصلوماذاقراءتها؟بمجردالقهقرةألفونسورجع

بهذاسميتولماذاعظمتها؟في"اليرموك"بمعركةتقاسوالتيالخالدةلماالزلاقة"

؟السادسألفونسوالصليبيالمجرمنهايةكانتوكيف؟الاسم

........يتبع
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((المرابطينإمبراطووية))زعيم

تاشفكبقيوسف

المرابطين"منبمروحةلكلأروحنّترجعلملئنواللّه"

عئاد(بن)المعثمد

عامصيفلياليمنليلةٍفيالساحرة""إسبيليةمدينةسوارعفيأتمشىكنت

المدينةلهذه(السادس)ألفونسوحصارمخيلتيفيأستحضركنتوقتها،م9002

ملوكعهدفيالمسلمونوصلكيفأتساءلسبقفيماكنتأننيوالحقيقة،الحصينة

أمراءيفعلهكانماوأستهجنإليها،وصلواالتيالمزريةالحالةتلكإلىالطوائف

ورأيت،إسبيليةسوارععلىالممتدةالبرتقالأسجاررأيتحينماولكنني،الطوائف

طرحتالحمراء،لقصنرالموصلةغرناطةطرقاتفيومشيتالغّناء،قرطبةحدائقبعدها

عهدفيالأندلسمدنمنمدينةعلىأميرًاأناكنتلوماذاصريحا:سؤا،نفسيعلي

)المعتمدمكانكنتولو؟الحكمكرسيعنالتنازلسأقبلكنتهل،الطوائفملوك

مقابلالجزيةلهسأدفعكنتأم(؟السادس)ألفونسوبقتالسأجازفكنتهلعبّاد(بن

البرتقالأسجارتحتالشجيةالألحانليتنشدوهيالرميكية()اعتمادبجانبأبقىأن

تلك؟!

ملوكإليهاوصلالتيالمهينةالحالةلتلكعذزاأجدلاكنتوإنأننيالحقيقة

البلادتلكفيلهاتعرضواالتيالفتنةتلكعظمبالفعلأدركتأننيإلّا،الطوائف

..لإسبانيا.زيارتيخلاللاحظتهامهمةملاحظةهوهذاإدراكيمنزادومما،الساحرة

بينماالاتجاهاتجميعمنبهاتحيططبيعيةحدودامدينةلكلأنهناكرأيتفلقد

ولاذاتها،حدفيمستقلةدويلةلتشكلأندلسيةمدينةكليدفعمماوبحار،وأنهايىجبالي

بينتفرقمنالاَنإسبانياتشهدهماولعل،بالاستقلالالفردرغبةمنيزيدهذاأنسك

خيرلهو""الباسكإقليممنبالاستقلالومطالبة"كانالونيا"فيذاتيحكمبينمامدنها
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!البلادتلكحالعلىدليل

،أخرىمرةًإشبنلةإلىنعود،بمكانالأهميةمنأنهاأحسبالتيالمقدمةهذهبعد

نأمنهويطلبعبادابنمنبهايهزاالتيالرسالةتلكالسادسألفونسوبعثأنفبعد

الرسالةعبادابنقلبالحصار،أمديطيللكينفسهعنبهايروحبمروحةلهيبعث

نإفما!"،المرابطينمنبمروحةلكلأروحنّترجعلملئنواللّه"ظهرها:علىوكتب

المسلمونيستنجدأنمخافةديارهإلىورجعالأدبارولىحتىألفونسوقرأها

ابنرأىأنوبعد،الوقتذلكفيالعالمأرجاءمختلففيصيتهمذاعالذينبالمرابطين

ملوكإلىأرسل،المرابطينباسمسماعهلمجردالسادسألفونسوفعلردةعباد

عقدتموفعلًا،الطوائفدويلاتمندويلة22لالأولالقمةاجتماعيتملكيالطوائف

فعلهوماألفونسو،معحكايتهعبادابنفروى!الطوائفلملوكالطارئالقمةاجتماع

حتمًاوأنه،البساطةبهذهيستسلملنألفونسوأنأخبرهمثم،المرابطينباسمسماعهعند

علىوهواباهوعدكماالإسلاميالوجودينهيحتىالدويلاتجميعمعفعلتهسيكرر

يأتواأنمنهميطلبالمرابطينإلىبرسالةيبعثأنعبادابنفاقترح،الموتفراش

منالاقتراحلهذارفضًاالاجتماعقاعةالهرجعمَّذلكعند!الأندلسفيالمسلمينلإنقاذ

الإبلرعاةمنالبدوهولاءلناتجلبأنتريد"هلعباد:بابنأحدهمفصاحعباد،ابز!

الحكموسلبوناالخضراءديارنافيمكثواعليهانتصرواماإذاثمألفونسو،يحاربوالثي

الحضوربينإسبيليةملكعبادابنالمعتمدوقفذلكعند!؟لإبلهمرعاةًوجحلونا

لنا:التاريخكتبحفظتهاقولةوقال

أوروبا!فيالخنازيرأرعىأنمنليخيز...المغربصصراءفيالإبلأرعىلأنواللّه

تأييدهوأعلن(الأفطسبن)المتوكل""بطليوسملكالسابقعظيمناوقفعندها

عبادابنفبعثأيضًا،ووافق""غرناطةملكبلقين(بناللّه)عبدقامثم،الاقتراحلذلك

!المغربإلىالعاجلةالاستغاثةبرسالة

زعيمقرأهاحتى،الأندلسفيالمسلمينمنالاستغاثةرسالةوصلتأنفما

بكر)أبيالمجاهدالشيخعمابناللنتوني(تاسفينبن)يوسفالمجاهدالقائدالمرابطين

فيالشماليةالمتوسطضفةإلىمتجهًاجندهوبعضهوسفينةًفركباللنتوني(،عمرابن
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كادتقويةعاصفةهبت،طارقجبلمضيقمنتصفتاسفينابنبلغوعندما،الأندلس

الشيخيديعلىتربّىوالذيتاسفينبنيوسفالربانيالقائدأنلولا،المركبتغرقأن

فيتعلمكنتإن"اللهم:وقالالبحرمنتصففيالسماءإلىيديهرفع(ياسينبنالله)عبد

ذلكغيرتعلمكنتوإن،عبورهعلينافسهّلوللمسلمينلناخيزاالبحرهذاعبورنا

وصلإنفما،الريحسكنتحتىدعائهمنفرغإنوما"نعبرهلاحتىعلينافصعبه

فرحةتستقبلهالأندلسسعوبقامتحتىالأندلسسواحلإلىتاسفينابنالشيخ

جموعبقيةمعبطولاتهقصصعنسمعوالطالماوالذيالأسطورةالبطلهذابقدوم

المتكونالمسلمينجيشفتقدم،بالترحابعبادابنواستقبله،المجاهدينالمرابطين

(السادس)ألفونسوفسمع"،"الزلاقةلهيقاللمكانالشمالإلىمقاتلألف03من

بابافأرسلبأسرها،أوروبافيالقصوىالطوارئحالة""الفاتيكانفأعلنبالخبر،

منلكلالغفرانفيهايضمنأوروباأرجاءمختلففيالكاثوليكإلىرسالةالفاتيكان

شخصيًا،البابامنعلىيحصلبمفتاعي!،ربمنكلووعد،المعركةهذهفييشارك

وإيطاليافرنسامنالفرسانتجمعذلكعند!ا!نجنةفيقصرهمفتاحهوالمفتاحهذا

عددضعفالسادسلألفونسوفتجمع(،آنذاككاشوليكيةكانت)وقدوإنجلتراوألمانيا

تدميرجميعًاهدفهم،الحربيةأوروبامصانعإليهيوصلتماباَخرمدججين،المسلمين

"،"الزلاقةموقعة،الفاصلةالموقعةتلكفيالأبدإلىالأندلسفيالإسلاميالوجود

الجنأقاتلالجيسبهذا":وقالالجرارالجيسبهذامتبجحًاالسادسألفونسوفوقف

الزلاقةقبالةالفريقانفعسكر".وصحبهمحمدًاوأقاتلالسماء،ملائكةوأقاتل،والأنس

كانعجيبًاسيئًاناسفينبنيوسفالبطلالأميرصنعالوقتذلكوفي،الخميسيومفي

ألفونسوإلىرسالةًناسفينابنأرسلفلقدبعيد،زمنمنذنسوهقدالطوائفملوك

تاسفينابنيوسفالمسلمينأمير"منفيها:ويقول!الجزيةدفعأوللإسلامفيهايدعوه

نأدعوتأنكبلغناوبعد،الهدىاتبععلىسلام،السادسألفونسوالرومملكإلى

الكافريندعاءوما،دعائكعاقبةوستعلم،إليكعبرنافقدإلينا،بهاتعبرسفنًالكيكون

،الحربأوصاغر،وأنتيدعنالجزيةأو،الإسلامعليكأعرضوإني،ضلالفيإلا

القائدهذامنغضبًاالسادسألفونسواستشاطذلكعند."لثلاثإلاأؤجلكولا
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الجزية،بدفعالطوائفملوكيأمرمنهوكانأنبعد،وكرامةعزةيمتلئالذيالمسلم

الجمعة،هو"غدًا:تاسفينبنليوسففكتبالمسلمينيخدعأنألفونسوأرادعندها

وفياليهود،عيدالسبتوأن،المسلمينأعيادفينقاتللاونحنللمسلمينعيدوهو

يوسفولكن"الإثنينيومحتىالقتالفلنوجلعيدنا،فهوالأحدوأما،منهمكثيرجيشنا

نأجنودهمنفطلبأبدًا،بعهودهميوفونلاقومٌالصليبيينأنيعلمكانتاسفينابن

رأىفقدغريبًا،حلفانومهفيرأىفقدالسادسألفونسوأما.ويقظةاستعدادعلىيظلوا

يجبهفلمالقساوسةعنهاوسألرؤياهفهالته،طبلٍنقيرةيضربفيلعلىراكبوكأنه

شيخإلىاليهوديذلكفذهب،المسلمينمنتأويلهايعلممنعنيهوديًافدسأحد،

لهفقال،نفسهإلىونسبهاعليهفقصها،الأحلامبتأويلدرايةعلىالمسلمينسيوخمن

صاحبهاعنتخبرنيأنبدولالك،الرؤياهذهما!اليهوديأيهاكذبت:المسلمالشيخ

ألفونسوللملكالرؤياهذه،ذلكاكتم:اليهوديلهفقال،وجهيعنفاغربوإلا

تدلوهيلغيرهتكونأنينبغيولا،رؤياهأنهاعلمتقد:المسلمالشيخفقال،السادس

"ألم:تعالىاللّهقالفقدالفيلأما،قريبمحمابصلبهتؤذنفادحةومصيبةعظيمبلاءعلى

فينقر"فإذا:تعالىاللّهقالفقدالنقيرةضر!وأما"الفيلبأصحابربكفعلكيفتر

وفي!الحربفيطلئالهيفسرهاولمالسادسألفونسوإلىاليهوديفانصرفالناقور"،

فنهض(،رميلة)ابنالشيخاسمهالمسلمينمنجليلٌعالمٌاستيقظ،الليلةتلكمنتصف

رأيتلقدالأمير"أيهافرحًا:لهليقوليوقظهتاسفينبنيوسفالأميرخيمةإلىراكضا

ملاقينا"،وإنك،منصورونإنكم،رمُيْلَةابنيا:ليقالوقد،هذهليلتيفيك!ي!اللّهرسول

يصليوأن،الأنفالسورةيقرءواأنالجندوأمرالجند،أيقظتتكبيرةتاسفينابنفكبر

سوفابالبكاءالجنودوأجهشالرؤيا،تلكمنفرحًاالجندفتعانق،الليلقيامالجند

ابنتوقعكماألفونسوالقذرالصليبيغدر،الجمعةيوممنالفجرصلاةوبعد،للشهادة

فيالمسلمينوجدولكنهفجرا،ليباغتهمالمسلمينجيشعلىبجندهوزحف،تاسفين

وانتصر،الباسلة""الزّلاقةمعركةفدارت،تلك!راللّهرسولرؤيةبعدانتظاره

ولم،تاسفينبنيوسفالأميرقيادةتحتالسنواتعشراتمنذمرةلأولالمسلمون

بساقيالسادسألفونسوبينهممندقطمقاتلأ00إلىصليبي00006بينمنيبقَ
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غنائمالمسلمونوغنموغمًّا،كمدًابسنةبعدهاليموتقشتالةإلىبهاهرب،واحدة

أنقذأنبعدالمغربإلىفعادمنها،سيئًاوالمرابطونتاشفينابنيأخذلم،هائلة

الأميرإلىالأندلسأهلفبعثجديد،منللصراعالطوائفملوكأيضًاوعاد،المسلمين

يرضَفلم،الطوائفملوكمنليحررهميأتيأنيرجونهمراكشفيناسفينبنيوسف

عليهالفتاوىفانهالت،للمسلمينقتالهفياللّهمعصيةمنخوفًايحاربهمأنناسفينابن

حامد)أبوبهابعثرسالةبينهامنوكانت،الأندلسإنقاذعلىتحثهالمسلمينبلادمن

للمرابطين،الأندلسبضمِّناسفينابنفقام،الأندلسضملهيجيزبغدادمن(الغزالي

الأبد!إلىالطوائفملوكمهزلةبذلكفأنهى

،الأبطالالمرابطينصفحة،الأمةهذهتاريخفيمجيدةًصفحةًهذهكانت....وبعد.

عمربنيحيىوالبطلالجداليإبراهيمبنيحىوالبطلياسينبناللّهعبدالبطلصفحة

يكونوالمالنفرأولئك،ناسفينبنيوسفوالبطلاللنتوني،بكرأبيوالبطلاللنتوني

تمسكهمنتيجةاللّهفأعزهم،اللّهبدينفتمسكواموريتانيا،جنوبفيإبلرعاةسوى

أفريقيا!عرفتهاإمبراطوريةأعظمأصحابليغدوا،بدينه

الملكذلكهوومن؟الطوائفملوكعهدقبلالأندلسوضعكانكيفولكن

ولماذا؟الوسطىالقرونفيأوروباملوكأعظمالغربمؤرخواعتبرهالذيالإسلامي

قبله؟الأندلسوضعكانوكيف؟لهخادمانفسهيعتبرإنجلتراملك(الثاني)جورجكان

عبرللأندلسالذهبيالعصرهوعصرهكانوكيف؟بعدهالأندلسوضعأصبحوكيف

؟مستمرةقرونثمانيةمنلاكثرالممتدةعصورهاجميع

.......يتبع
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المسلمالخليفةإلىالنانىجورجمن

الأندلسمملكةفىالمسلمينملكوفرنساإنجلتراملك

الجليلوالمقامالعظمةصاحبوالنرويجوالسويد

الصافىبفيضهتتمتعالذىالعظيمالرقىعنسمعنافقدوالتوقيرالتعظيموبعد

هذ0نمافياقتباسلأبنائنافاردناالعامرةيلادكمفىوالصناعاتالعلممعاهد

يسودهاالتىبلادنافىالعلمأنوارلنشرأثركماقتفاءفىحسنةبدايةلتكونالفضائل

بعثةرأسعلى()دوبانتالأميرةشقيقناابنةوضعناولقد..أركانأربعةمنالجهل

معلتكونالعطفوالتماسالعرشأهداببلثمتتشرفالإنجليزأشرافبناتمن

الأميرةمعأرفقتولقدالكريمةالحاشيةوحماية..عظمتكمعنايةموضعزميلاتها

والحبالتعظيممعبقبولهاالتكرمأرجوالجليللمقامكممتواضعةهديةالصغيرة

المطيعخادمكممن

إنجلتراملكجورج

!صءهءمح!صص

القرونفيأوروباعرفتهملكأعظم،باللّهالناصرالرحمنعبدهوالاَنبطلنا

وحتىالإسلاميالفتحبدايةمنذتاريخهافيالأندلسحكممنأقوىوهو،الوسطى

فترةأزهىكانتبسنواتالطوائفملوكحكمفترةسبقتالتيحكمهوفترةسقوطها،

لتصبح،الأندلسفيالعلمبنشرالإسلاميالعظيمهذااهتمفلقد،الأندلسفيللمسلمين

قامالملكهذا!المائةفيصفرًاتساويالأندلسفيالمسلمينصفوفبينالأميةنسبة

لطلابقبلةقرطبةمنجاعلًاوقتها،فيالعالمفيجامعٍأكبرليصبحقرطبةجامعبتوسعة

فيالأمويةالخلافةأرجاءفيالعدلبالثهالناصرنشرفقد،بأسرهالعالمفيوالعدلالعلم
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بكلقرطبةفيالمسلمينعندللعيشالمضطهدونوالنصارىاليهودفتوافد،الأندلس

فأصبحتإليها،الإسلاميةالبلدانأرجاءمنالمسلمونالعلماءوتقاطر،وحريةأمان

(،العباسيينحاضرةبغداد)بعدالسكانعددحيثمنالعالمفيمدينةأكبرثانيقرطبة

وصُممتالبناء،فنونوتطورت،العلموازدهرمسجد،اَلافثلاثةقرطبةفيوبُني

حاضرةقرطبةأصبحتالإنسانيةتاريخفيمرةًولأول،عجيبةهندسيةبأشكالالخدائق

كالجوهرةالإسلاميةقرطبةفكانتليلأ،سوارعهاكلتنارالعالمفيمدينةأولالمنصور

البعثاتالأوروبيونفأرسل،والظلامالجهلفيالغارقةأوروباظلماتفيالمضيئة

فيالعامةوالمكتباتالمستشفياتظهرتأوروبافيمرةولأول،المسلمينلبلادالعلمية

اعتُبرتوالتي"الزهراء"،مدينةالرحمنعبدالخليفةوبنى،الإسلاميةالدولةأرجاء

فوقمدينةوهي،عجيبةبطريقةالمسلمونعلماءبناهافلقد،العالمفيمدينةأجمل

الثلثعلىالأوسطالثلثوسطح،الأوسطالحدعلىالأعلىالثلثسطح،مدينة

عنالواصفونيعجزقصورًامنهاالأعلىالحدفكانسور،لهمنهاثلثوكل،الأسفل

وبنيت،والجامعالديارفيهالأسفلوالحد،وروضاتبساتينالأوسطوالحدوصفها،

الأموالفكثرتوإتقانًا،حسنًاالدنياقناطرفاقتالتيالعجيبةالقنطرةقرطبةبمدينة

العلمطالبيإنبل،المجانيالتعليموانتشر،المجانيوالعلاج،الخدماتنطاقواتسع

نظامالمسلمونأدخلالانسانيةتاريخفيمرةولأول،سهريراتبلهميُخصصكان

لرعايةدوروبنيت،بخدمتهميقوممنفيهاووُظّف،للعجزةدورفبنيت،للمسنينالرعاية

الصناعاتوازدهرت،البحريةوالموانئ،العسكريةالمصانعوأقيمت،الحيوانات

أوروباعرلمحتهجيسٍأقوىالمسلمونوامتلكالناصر،عهدفيالخلافةأرجاءفيالحديثة

الثمينةبالهداياوصوبحدبكلمنأوروباملوكوفودفجاءت،الوسطىالقرونفي

قرطبة.فيالناصرالخليفةإلىالجزيةوبأموال

وإذا،قليلةبسنواتالطوائفملوكعهدقبلالأندلسوضعكانهذاأنالعجيب

ذلكبعدالمزريةالحالةتلكإلىالأندلسفيالمسلمينحالتحولكيفتتساءلكنت

حالفييكمنالعجبكلالعجبأنفاعلملألفولْسو،الجزيةيدفعونصارواحتى

وصلتفلقد،الأندلسيةالساحةعلىالإسلاميالبطلهذاظهورقبلالمسلمين
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عبدتوليسبقتالتيالفترةتلكفيالرهيبوالتشرذمالتمزقمنحالةإلىالأندلس

الذيالضعفمدىنبيِّنلكيويكفي،الأندلسفيالحكممقاليدالناصرالرحمن

أصلًا،للإمارةمرسحايكنلمالناصرعبدالرحمنأننذكرأنالأندلسإليهوصلت

الحكم،فيزهدًالا،أعمامهوأبناءأعمامهجميعرفضهأنبعدالمنصبذلكتقلَّدوإنما

منهمأييردفلم،الفترةتلكفيالأندلسإليهوصلتالذيالمزريالوضعمنهربًابل

بلغتفلقد،المتوقعالأندلسسقوطعهدهفيسيكونالذيالملكذلكيكونأن

مسألةمنهجعلبلحتميًا،أمرًاسقوطهامنجعلمبلغًاوالتفككالضعفمنالأندلس

يتجاوزلمصغيرسابوهوالإمارةبالتهالناصرالرحمنعبدفتولىأكثر،لاوقمخ

الإنسانيالتاريخمجرىبتغييرالصغيرالشابهذاليقوم،عمرهمنوالعشرينالواحدة

نأالشابلهذاكيفولكن!الأوروبيةالقارةأرجاءكلفيبل،فحسبالأندلسفيليس

القرونعرفتهامملكةٍأعظملتصبحكاملًاتحويلًاالأندلسمثلكاملةٍبلادٍحاليحوِّل

؟الإطلاقعلىالوسطى

الشخصيةلهذهاختيارناسرفيتكمنالسوالهذاعلىالإجابةأنالحقيقة

لاالناصرالرحمنعبدعظمةفسر،المائةقائمةضمنتكونلكيبالذاتالإسلامية

قبلبلادهفيسائدًاكانالذيالضعففييكمنبل،عصرهسادتالتيالقوةفييكمن

هذهعظماءضمنمناخترناهلما،انتصاراتكلهابيئةفينشأالناصرأنفلو!مجيئه

منيغيرونالذينهم-الإسلامأمةفيفقطوليس-الأممكلفيفالعظماء،الأمة

لاالصلبةفالمعادن،والتمكينالقوةحالةإلىوالهوانالضعفحالةمنسعوبهموضع

فتراتفيالعظماءصناعةكيفيةنحننتعلمولكيالمستعر!اللهببوتقةمنإلّاتخرج

يجببطلنا،بهانشأالتيالفترةعنكثيرًاتختلفلاوالتيحاليًابهانعيشالتيالضعف

منالتيالدروساستنباطلنايتسنىكيجيدًاالإسلاميالقائدهذاحياةدراسةعلينا

هذافيالرحمنعبادحالبهاللّهينصرللرحمنعبدًانصنعأنلنايمكنفقطخلالها

منهجعلتعواملثلاثةهناكأنوجدتالرجلهدالحياةدراستيخلالفمن!الزمان

يأصناعةخلالهامنلنايمكنالتيالأساسيةالعواملسخصيًاأعترهاعظيمًا،قائدًا

للأمة؟قادمبطلٍ
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:الإنسانفيالبطولةروحغرس)أولا(

اللّه)عبدكانفلقد،الأمةهذهتاريخفيالعظماءبطولاتاستحضارخلالمنوذلك

بطولاتقصصأظافرهنعومةمنذحفيدهعلىيقصّباللّهالناصرجدوهومحمد(بن

فيبالبطولةمليئةًبيئةًبذلكفصنع"،قريش"صقر(الداخلالرحمن)عبدالاكبرجده

!الخارجفيبهالمحيطةالقاتمةالهزيمةبيئةتلكعنتختلفالرحمنعبدحفيدهمخيلة

الحقيقيين:الأعداءمعرفة)ثانيا(

لهميمكنلاالتيالروافضالشيعةفكعادة،العبيديينالشيعةخونةالناصرحارب

الشيعيةالدولةقامت،م3002عامبغدادسقوطوحتىالإسلامفجرمنذتغييرها

عبربالسلاحالأندلسفيالصليبيينبإمدادالمغرباحتلتالتي()الفاطميةالعبيدية

متنوعةمظاهراالكتابهذاطيّاتفيلاحقًا)وسنرىحفصون(،بن)صامويلالصليبي

وفيالأمةهذهتاريخمراحلجميععبرالخونةالقوملأولئكالمتكررةللخيانات

(!الإسلامديارأرجاءمختلف

الديني:الالتزامأ)ثالثا

فيزاهدًاتقئاورغااللّهرحمهالناصرالرحمنعبدالخليفةكانفلقد....الأهموهو

فيالناسوجد،عهدهفيالأندلسعمالذيالفاحشالغنىمنالرغمفعلى،الحياة

يومفي:فقالكدردونلهصفتالتيالأيامفيهاعدّ،يدهبخطكتبهاقدكانورقةخزانته

أربعةفوجدوها،موتهبعدالناسفعدّها.اليومذلكليصفاكذاسنةفيكذاسهرمنكذا

فقط!يومًاعشر

الرحمنعبدقبلهومنالناصر،الرحمنعبدينتميعائلةٍأيإلى......ولكن

العائلةهذهتاريخُسُوِّهولماذا؟للإسلامالعظيمةالعائلةتلكقدمتوماذا؟الداخل

الإطلاقعلىعائلةأعظمكانتالتيالعائلةتلكتكونفمن؟رهيببشكلبالذات

قرنا؟عشرأربعةمنلاكثرالممتدتاريخهفيالإسلامتحكم

لأ.........يتبع
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البيضاء"الملالس"أدمملحا!

473

ذلك،إلاشغللهمليس،أميةبنيفيقائمةالجهادسوق"كانت

المسلمينمنالمشركينقلوبوامتلأت،وأهلهالكفرأذلّواوقد

"أخذوهإلاالأقطارمنقُطْرٍإلىالمسلمونيتوجهلارعبًا.

كثير(ابن)الحافظ

مناكثروالمسلمينالإسلامعلىفضللهاكانالأمةهذهتاريخفيعائلةأعرفلا

فضل!هاكانحاكمةعائلةًأعرفلاأننيقلتإذاأبالغلاإشْيبل،البطلةاميةبنيعائلة

يجدبإنصافالقرسيةالعائلةهذهلتاريخوالدارس!أميهْبنيعائلةمثلالإنسانبنيعلى

ابنفعثمان،القيامةيوموحتىالدعوةفجرمنذالإسلامأمةعلىبيضاءأيادٍأميةلبنيأن

سفيانأبيبنتحبيبيةأمالأمويةالمؤمنينوأملنا،القرانجمعالذيهوالأمويعفان

هوالأمويسفيانأبيبنومعاوية،الإسلامسبيلفيسيءبكلضحتالسلامعليها

فمْحالذيهوالأمويالعاصبنوعمرو،اللّهرسولصدرمنالوحيكتبالذى
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أولكانالأمويالعاصبنعمروبناللّهوعبد،للمسلمينوعُمانوليبياومصرفلسطين

كانأميةبنالعاصبنسعيدبنوعبداللهلنا،ليحفظه!صاللّهرسولحديثكتبإنسالق

اللهرضيالأمويحرببنسفيانأبوالجليلوالصحابيعشر،الثلاثةبدرسهداءاحد

هوالأمويسفيانأبيبنويزيد،ورسولهاللّهسبيلفيالاثنتينعينيهقدّ!وأرصْاهعنه

أبناءإكرامعلىدأبالذيهوالأمويمعاويةبنويزيد،الشامجيوشوقائدلبنانفاتح

غدرأنبعدجعفرابنوعبداللّهالحسينبنوعلي،طالبأبيبنعليبنمحمدعمومته

وبنوالكيمياء،علممكتشفالأموييزيدبنخالدفيهمأميةوبنو،باَبائهمالخونةالشيعة

ابنعمرفيهمأميةوبنو،اللّهرحمهالأموينافعبنعقبةالأفريقيالشمالفاتحفيهمامية

معركةفيالأبدإلىالفارسيةالإمبراطوريةأنهوامنهمأميةوبنو،الأمويالعزيزعبد

اَسيا،جبالفيذلكقبلالخطاببنعمرسرّدهأنبعدكسرىعلىفقضوا"نهاوند"

بخطكتبتالعمريةوالوثيقةلها،الأمويالعاصبنعمروحصاربعدفتحتوالقدس

فتحهاوالأندلس،الأمويمروانبنالملكعبدبناهاالصخرةوقبة،الأمويمعاويةيد

حاصرهاوالقسطنطينية،أمويةأيمعلىفتحتوجورجياوأذربيجانوأرمينيا،الأمويون

والهندوباكستانوأفغانستان،الأمويونفتحهاوتركيا،الأمويمعاويةبنيزيدمرةلأول

خيوليظهورعلىمنالإسلامدخلتكلهاوكازخستانوتركمانستانوأوزباكستان

فرنساوجنوب،الأمويونفتحهافالأندلسأوروبا،إلىالإسلامأميةبنووحمل،أموية

إلىالأمويةالجيوشووصلت،أميةبنيمجاهديزمنفيفقطإسلاميةأرضاأصبح

عبدوكانالدمار،منالأندلسالأمويالداخلالرحمنعبدوأنقذ،باريسمنالقرب

الأرضأصقاعفيرسلهمأميةبنوونشر،الأرضملوكأعظمالأمويالناصرالرحمن

أسموهمالذينالصينيينإلىالأمويينرسلفوصلت،اللّهدينإلىالناسيدعون

أرجاءالعدلوسادالعلمانتشرأميةبنيعهدوفيالبيضاء"،الملابسب"أصحاب

الأمويأميةبنمحمدوقاد،أمويةأيمعلىوالحبشةللسودانالإسلامودخل،الخلافة

فيالنبويالحديثجمعوبدأ،الأندلسسقوطبعدالأندلسيينالمورسكيينانتمْاضة

العملةصكواالذينهمأميةوبنو،الدواوينعرَبواالذينهمأميةوبنو،أميةبنيحكم

بنالملكعبدونقَط،التاريخفيإسلاميأسطولأولبناةهمأميةوبنو،الإسلامية
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الأمويالملكعبدبنالوليدعهدفيالإسلاميةالخلافةووصلت،القرانالأمويمروان

الهملاياجبالفييُرفعأميةبنيعهدفيالأذانفكان،الإسلامتاريخفيلهااتساعأكبرإلى

القسطنطينية،حصونوعندالهند،أحراشفيالسوداء،وأفريقياأدغالوفي،الصينفي

سهولوعند،الظلماتبحرسواطئوعلى،البرتغالمرتفعاتوفيبارش!،أبوابوعند

مكتوببيضاءراياتالبلدانتلكقلاععلىترفرف،قبرصسواحلوعندجورجيا،

أميةالياخيركلاللّهفجزاكم،أميةبنيراياتهي،اللّهرسولمحمدٌ،اللّهإلاّإلهلاعليها

.للإسلامقدمتموهلماحرببن

لهيتعرضالذيالضخمالتشويهسببأوضحلكيحاجةفيالآنأننيأحسبولا

الذيالعهدهوأميةبنيفعهد،للإسلامقدموهماكلبعدالبطلةالعائلةهذهتاريخ

الرسولأحاديثفيهجمعتالذيالعهدوهوملامحها،بكلالإسلاميةالدولةبهظهرت

محمدأحاديثتكونفعندها،المجاهدةالعائلةهذهذمةفيالتارلخغزاةشككفإذاطد!،

مزيفا،إسلامًاأيدينابينالذيالإسلامهذاويكون،باطلةكلهاأيدينابينالتيغ!يئّ

!كيانبلاوأنتأنانكونوعندها،قيمةبلاوأنتأنانكونوعندها

مثله،الأرضعرفتماأمويبطللذكرىالعيندمعت،أميةبنيذكرجاءوإذا

أسطورةًأعظمقدًّملإنسانالًعيندمعتالأنبياء،بعدمخلوقٍأعظملثالثالعيندمعت

والفداء.للتضحيةحيةً

...............يتبع
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رَبِور!هورَخَةَوَيَرْصاْلأَخِرَةَاتحذَرُيَمًاوَقَااسَاجِدصلتلِاَءَانَلىهُوَقَنِتُأَقَن!الو

التاريخ"لغزاةواحدرقم"الهدت

الساعة"تقومأنإلىكائنهووماأخفيتوما،أعلنتوماأسررتماعنمانيالكاللهغفر"

"اليومبعدعملماعنمانضرما..اليومبعدعملماعنمانضر"ما

عنمان"(الجنةفي)يعنيورفيقيرفيقنبي"لكل

؟"الملاءدكةمنهتستحيرجلٍمنأستحيألا"

ع!ي!(اللّه)رسول

"عفانبنبعثمانسميتهعليبنعنمانهذا"

طالب(أبيبن)علي

"!!بالقرأن؟كلهالليلليحصيوإنهقتلتموه"

عائسة(المؤمنينأ!)

رافعاالفجرطلعأنإلىالليلأولع!ي!مناللهرسول"رأيت

عنه"فأرضعنهرضيتعنماناللهملعثمانيدعويديه

(الخدريسعيد)أبو

فيجيئرأسهتحتورداؤهالمسجدفينائماعنمان!رأيت

أحدهم"كأنهإليهفيجلسالرجليجنئثمإليهفيجلسالرجل

علي(بن)الحسن

"!والزيتالخلفيأكلبيتهويدخلالإمارةطعامالناسيطعمعنمانكان"

مسلم(بن)سرحبيل

رضي(العاصبن)عمروالجليلالصحابيأنالكتابهذابدايةفيذكرتقدكنت

وأن،المسلمينتاريخفيللتشويهتعرضتإسلاميةسخصيةأكثرثانيهووأرضاهعنهاللّه

حينهاوذكرت،تشويهعمليةاكبرإلىتاريخهتعرضالمسلمينتاريخفياَخررجلًاهناك
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لأنذلك،المائةالإسلامأمةعظماءكلبينمنالصفحاتمنعددٍاكثرلهسأفردأنني

وهوالأنبياء،بعداللّهخلقهمخلوقٍأعظمثالثفهو،استثنائيرجلهوإنماالرجلهذا

منتزوجالذيالبشريةتاريخفيالوحيدالإنسانوهو،بالجنةالمبشرينالعشرةثالث

الملائكة،منهتستحيالذيالرجلوهو،الراسدينالخلفاءثالثوهو،مرسلنبيٍابنتي

يومناإلىنقرأهالذيالقرانجمعالذيالإنسانوهو،الجنةفيجم!ي!اللّهرسولرفيقوهو

للمسلمين،ملكًاوجعلهارومةبئراسترىالذيوهو،العسرةجيسمجهزوهوهذا،

في"صددإننا،الأرضتاريخفيبيعةأعظم...الرضوانبيعةبسببهتمَّتالذيالرجلوهو

عنالحديثصددفيإننا،التاريخفيظهرتقلّماخاصةنوعيةمنرجلعنالحديث

التوّابإنه،القبلتينإلىالمصلي،الهجرتينصاحب،النورينذيع!،اللّهرسولصهر

الكريم،النقيالمومن،التقيالمسلمإنه،الخاضعالمحسن،الخاشعالعابد،الأوّاب

العظيم،السخاءصاحب،الكريمالجوادإنه،السريالسمح،السخيالسهل،الحي

.عفانبنعثمان............القرانجامع،والإحسانوالجودالبررجل

بنعثمانيكونأنالبدايةفيعزمتقدكنتأننيسرًاالكريمالقارئأخفيولا

بل،الفضلفيالصديقبكرأبايفوقلإنهلا،الكتابهذابهاافتتحشخصيةأولهوعفان

مبالغًانفسيأعتبرلاإننيبل،الأمةتارخفيللتشويهتعرضتإسلاميةسخصيةاكثرلإنه

تاريخفيوالتزييفللتشويهتعرضتسخصيةٍأكثرهوعفّانبنعثمانأنًّزعمتماإذا

هذاعنبقلميأدافعأنواجبيمنأنّرأيتلذلك!الإطلاقعلىالبشريالعنصر

علىالأقزامفيهتتطاولالذيالوقتهذافي!،اللّهرسولعندافعلطالماالذيالرجل

عظمائنا،تاريخلتدميروصوبٍحدبٍكلمنالمنافقونفيهويتدافع،الإنسانيةعمالقة

الأمةهذهعلىشنّوهاالتيحروبهمأنالغزاةعلمأنبعدما،الداخلمنالأمةهذهلتدمير

بعدغبارهاعنونفضتالأمةهذهقامتفقد،بالعكسبلوجودها،تنهيَأنتستطعلم

فيالأشرارهؤلاءفاختارعهدها،سابقمنمرةبألفأقوىجديدمنلتعودحربكل

منبل،العسكريالغزوخلالمنلا،الإسلاملتدميرجديدةطريقةالأحْيرينالقرنين

فيوالتشكيك،صورتهموتشويهرموزنا،ضربعلىفعملوا،التاريخيالعْزوخلال

غزاةفانتصر!المرةهذهمبتغاهمفينجحوافقد.......وللأسف،الحضاريةمنجزاتهم
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هذهثوابتفأصبحت،الأمةهذهرموزضدخاضوهاالتيالشعواءحربهمفيالتاريخ

فأصبحناقلوبَنا،والهزيمةاليأسروحفيهاتملّكت،عدةلسنواتٍالريحمهبفيالأمة

أنفسنا!علىهُنّاأنبعد،الناسعلىفهُنّاداخلها،فيمهزومةأرواحتسكنهاباليةأجسادا

النهايةوسكعلىأنهاالجميعظنوعندما،العجيبةالأمةهذهكدَيدَنولكن

حدث،المهترئجسدهامنتخرجالموتحشرجاتالجميعسمعأنوبعد،المحققة

عجيب!شيء

العظمة،قسماتعليهتبدوجديدمولودالمشلولةالضلوعتلكبينمنخرجفقد

فأخذ،لقيامهبهيستعينمنيجدلمأنهإلا،السابقينالأمةعظماءملامحَملامحهفييشبه

وتارة،الشرقإلىيتجهفتارةً،يتجهأينإلىيعرفلاالاتجاهاتكلفيويتخبطيترنح

علىليظل،لذلكنتيجةحولهمافيدمر،والغضباليأسيأخذهونارة،الغربإلىيتجه

قومةوقامواهبّوارجالاالأخيرةالسنواتفيلهاللّهسخرحتىالتخبطمنالأمرذلك

التاريخ،كتبعنالتراببإزاحةفقامواالجديد،المولودذلكليرسدواواحدرجل

رايةبحملفقاموا،الصحيحالاتجاهإلىالوليدالطفلذلكتُرسدالتيالبَوْصلةليحذدوا

عندها،السنينمئاتمنذالمطويةالتاريخلرواياتالمرةهذهولكن،والتعديلالجرح

منبفضلثم،اللّهبفضلذلككلفشيئا،شيئاتنموالطفلذلكسخصيةملامحبدأت

إعادةفيالسبقأصحابكانوافهولاء،الجدد""المؤرخيناسمعليهمأطلقأنأحب

،الكتابهذامادةإيجادفيبأعمالهماستعنتمنهموهؤلاء،الميتةالأمةهذهإحياء

......ناريخيا.المظلومالرجلهذاحقيقةلمعرفةبهماستعنتالذينهموهؤلاء

حتىالبسر،تاريخفيوتزييفتشويهعمليةلأقذرناريخهتعرضعفانبنوعثمان

بنىالذيالثراءالفاحشالانتهازيالرجلذلكأنفسهمالمسلمينأعينفيعثمانبات

علىأمراءًعمومتهأبناءفجعل،المحسوبيةعهدهفيوانتشرت،ولأهلهلهالقصور

،العدلعهدهفيوسحَّ،العامةمنالمسلمينبقيةحسابعلىالإسلاميةالولايات

مما،عهدهفيالإسلاميةالخلافةأرجاءالفوضىفعمّت،اللّهشرعوتعطل،الظلموانتشر

فكان!"الثوار"باسمالمستشرقونسمّاهممنأيديعلىمقتلهإلىالأمرنهايةفيأدّى

منكثيررأىبينما،للمالوحبّه،وطغيانهلظلمهنتيجةً-زعمهمحدعلى-ذلك
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تصلحلاضعيفةسخصبةذوفإنهصالحًارجلأكانوإنأنهعفانابنلعثمانالمحبين

لا،المسلمينتاريخفيفتنةأولنشوبإلىأدىتلكشمخصيتهبضعففهو،للسياسة

الزليسيالسببهوعفانبنعثمانفأصبحهذا،الناسيومحتىمستمرةًتداعياتهاتزال

الصديق،بكرأبوأركانهوثبت،!آاللّهرسولبدأهالذيالكبيرالإسلاميالحلملدمار

ليدمرعفانابنيأتيأنقبل،بأعينهمالناسيراهاعمليةحقيقةالخطاببنعمرليجعله

أيضًا!زعمهمحدعلى.....شمخصيتهوضعفبظلمهالجميلالبناءذلك

:-مح!عم!ت!5هدْ!أتّبعلن.....لذلك

!بالتيالاعتياديةالطريقةالصفحات

!--*---طثص-كاتنترجمتهممعرصْاساتذتنافييستخدمها

سسمات::--.،وأرضاهعنهاللّهرصْيعفالىْبنلعثمالىْ

عثمالىْسخاءللجميعمعلومًاأصبحفلقد
ب-ت-=-بب!يب-ش"!!

=!--بت:ت!=!وكيفالعسرةلجينث!5وتجهيرْوكرمه
--ت---مخيم.ت

الصحابييدبخطالقرآنمنآيةبهتصدقوكيفرومةبئراسترى

را!عفانبنعث!،نالجليلتسميتهسرًّأيضًامعلومًاوبات،للمسلمين

تمنىع!الرسولأنوكيفالنورينبذي

الأزماتتلكإلىأتطرقولن،ابنتيهماتتأنبعدلعثمانليزوجهاثالثةبنتًالهكانلوأن

سأسيرالذيالمنهاجسيكونبللحلّها!المعطاءعثمانهاإلّاتجدلمالتيالإقتصادية

علىجزافًاألقيتالتيوالشبهالتهمجميععرضهوالقادمةالصفحاتخلالعليه

فييوجدفلاالواحد،بالحرفأقولهماأقصدفأنا(التهم)جميعأقولحينماوأنا،محثمالىْ

كلاللهجزاهمعلمائناصمتكانوما،منهللخزييدعونامانشأتهامنذالأمةهذهناريخ

علىللتركيزمحاولةإلاّبالمسلمينعصفتالتيالفتنموضوعإلىالتطرقعنخير

عنيتخلواأنالأمةهذهلعلماءالوقتحانفقد!الثأرروحإثارةمنبدلًاالإسلامجوهر

وأحاديث،مضىيوبمأيمنأكثرالآنمهد؟والإسلامكبير،كبيرفالخطر،صمتهم

ساساتعلىللنقاشمحلأأصبحالبحْاريوصحيح،للتشكيكعرضةًباتت!صمحمد

الأمة،هذهحياةفيالتاريخيالجانبأهملنالأنناذلككل،الصحفوأعمدةالفضائيات
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صحابةخلالمنإلينانقلتقدنفسهاالعقيدةأنونسينا،العقائديةالجوانبعلىوركزنا

تلكأصبحت،وتاريخهمالرجالأولئكفيالطعنعنسكوتنااستمرفإذامحمد!

كتابًانفسهاللّهكتابأصبحبل،للشكعرضةإليناهمنقلوهاالتيالنبويةالأحاديث

لزامًابات.....ذمتهفيالشكقبلنافإذالنا،القراَنجمعالذيالرجلهوفعثمانباطلًا،

القراَن!فيالشكنقبلأنعلينا

ليسلماذابلعمر؟أوالصدّيقليسلماذا؟بالذاتعثمانلمحماذاهنا:يسألهوالسائل

هولاءاجميعأنوالواقع؟التاريخغزاةورماحالمشككينسهامتنالهمنهو!محمد

الشعواءالحربتلكمنالهدفأنإلاّ،التاريخيةالحربجراحمننصيبهمنالواقد

وباقيوعمربكرأبيسخصمنوأكبربكثير،نفسهاالشخصياتفيالطعنمنأخطر

لغزاةالرئيسيالهدفإن!نفسه!ي!هاللّهرسولسخصمنأكبرالهدفإنبل،الصحابة

تقامقيمتهنحننعرفلاالذيالدينهذا!نفسهالإسلامهوالهدف،اللّهدينهوالتاريخ

الخبراءأنسكّولا،الأرضوجهعلىمنإنهائهسُبللدراسةالسريةالمؤتمراتله

لهمسقوطٍكلبعدالمسلمينقيامسرأنأدركواقدالتاريخغزاةمنالإستراتيجيين

"القراَنالمسلمونيسميهالذيالعجيبالكتابذلكفيالأولىالدرجةفييكمن

هو(عفانبن)عثمانلهيقالأميةبنيمنرجلًاأنايضًاعرفواانهمسكولا"،الكريم

بل،التاريخلغزاةالأولالعدوهوالرجلهذاأصبحلذلك،الكتابهذاجمعالذي

بنعثمانعلىالحربفإنلذلك،المسمومةلسهامهمهدفًاأنفسهم(أمية)بنوأصبح

اللّه!كتابعلىحربٌهيإنماوأرضاهعنهاللّهرضيعفان

وعملائهمالمستشرقينمنالتاريخغزاةذكرهاالتيالشبهاتتلكلنستعرضوالاَن

،وهادئعلميبشكلٍعليهانحنلنجيب،المثقفينمنوالمنافقينالروافضالشيعةمن

الأعمى:التعصبعنبعيدًا

هذهغيرأخرىتهمةٍأيالأغبياءالطاعنونهولاءاختارلو:الماليةالسبهةأولا:

)وبشهادةوأرضاهعنهاللّهرضيعفانبنفعثمانلهم،خيرًالكانعثمانحقفيالتهمة

منصبتوليهقبلحتىالإطلاقعلىالعربأغنىكان(أنفسهمالطاعنينهولاء

المسلمونبهامرالتيالإقتصاديةالأزماتيعالجكانالذيالرجلهووعثمان،الخلافة
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اتهموهعندماالمنافقينعلىنفسههوبهردّبماأردهناوأنا!و،اللّهرسولحضرةفي

ذلكأنفقتوقدوشاةًبعيرًاالعرباكثرأنيتعلمجميعًاالعرب"إن:بقولهالماليةبذمته

!".للحجاثنينبعيرينإلّاالاَنأملكولااللّهسبيلفيكله

بنيمنالولاةعددفيفعلأأستغربأننيأعزفدعوني"لأقاربهعثمانمحاباةثانئا:

كانفلقد!!لقلتهمبل،لكثرتهملاولكن،عفانبنعثمانعمهمابنعينهمالذينأمية

الصحابيينهما،فقطاثنينالأمويعفانبنعثمانزمنفيأميةبنيمنالولاةعدد

نتحدثونحن،اكص!اللهيرَ(قريظبنالسائبابناللّهو)عبد(سفيانأبيبن)معاويةالجليلين

سفيانأبيبنمعاويةإنبل"،"تونسإلى""أذربيجانمنممتدةدولةفيفقطواليينعن

الخطاببنعمرالفاروقعهدمنذالشامعلىواليًاكان-أبيهوعنعنهاللّهرضي-

عثمانتوليةعدمفيأستغربأننيوالحقيقة!ولاتهاختيارفيهومنهووعمر،،زصاص

علىوالسياسةالحكمسئونفيالعربأفضليعتبرونوالذينأميةبنيمنلأقاربه

استأمنهمالذينأميةبنيمنالولاةأحصيتعندمازادقدذلكعجبيإنبل،الإطلاق

هذهلأجدالإسلاميةالولاياتعلىبنفسه!واللّهرسولالأرضتاريخفيمخلوقأعظم

العجيبة:النتيجة

"."نجرانعلى!النبيولاه،مكةفتحقبلأسلم:/أميةبنحرببنسفيانأبو.

الوحيكتابةعلىاللّهصلىالرسولأمَّنه:أميةبنحرببز(سفيانأبيبنمعاوية.

النبوية.الجيوشألويةمنلوا؟علىأميراوجعلهالسماء،منالمنزل

بدرسهداءوأحدأسلموا،منأوائلمن:أميةبناصالعابنسعيدبناللّهعبد.

.العربقرىبعضولاهثمبالمدينةالقرآنبتعليمك!ياّلهالنبيأمرهعشر،الثلاثة

الهجرتين،وهاجربدرًاسهدالإسلامقديم:أميةبنالعاصبنسعيدبنعمرو.

".القرى))واديعلى!م!النبيولاه

الإسلامأيامفيأسلمجدًا،الإسلامقديم:أميةبنالعاصبنسعيدبنخالد.

))صنعاء".علىع!ي!هالنبيولاه،الحبشةمهاجرةمن،الأولى

!والنبيولاههـ،7عامخيبرغزوةأثناءأسلم:أميةبنالعاصبنسعيدبنأبان.

(.القطيف)حالئالماالخطّ"على
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على!صالنبيولاه،مكةفتحيومأسلم:أمنةبنالعيصأبيبنأسيدبنعتاب"

لمكة!إسلاميحاكمأولالأمويالأميرهذاليكون"،"مكة

كانالذيع!اللّهرسولذمةفيطعنهوأميةبنيذمةفيالطعنأننرىذلكومن

أميةبنيخطرمنرسولهيحذرلمالذينفسهاللّهفيالطعنثمومن،ولاهممنأولهو

!!!المزعوم

بهأرادحقٌوهذا:للمصاحفعنمانحرقثالثًا:

فيكلهالقرآنعفانبنعثمانجمعفلقدباطلًا،الشيعة

الأخرىالمصاحفبقيةحرقثم،واحدٍمصحفٍ

نزاللاالذيالعثمانيبالمصحفمحفوظًاالقرانليبقى

هذاالناسيومإلىالموجودالأصليالعثمانيللمصحفصورةهناوأرفق،اللّهبهنتعبد

عنهاللهرضي(ثابتبن)زيدالجليلالصحابييدبخطبتركيا"إسطانبول"متحففي

.رضاهوأ

الأمةهذهفيرجلٍأعظمثالثهوعفانبنعنمان:بالخلافةعثمانأحقيةرابعًا:

ك!اللّهرسولاسأمنهالذيهووعثمانظاع!بروعمربكرٍأبيبعد،!واللهرسولبشهادة

محمدبنتكلثومأمأختهاعلىموتهابعدثم،السلامعليهامحمدبنترقيةابنتهعلى

الصحابيقامأنبعدالناسمنانتخابًاانتخِبعثمانإنثم،السلامأبيهاوعلىعليها

ثم،ويوقرونهيحبونهكانواالذينالمدينةأهلباستفتاءعوف(ابنالرحمن)عبدالجليل

أبيبنعليالبطلالصحابيأولهموكانعثمانبايعوااستثناءبلاجميعهمالصحابةإن

.وأرضاهعنهاللّهرضيطالب

،منبرهدرجاتمنوزادالنبويالمسجدوسّعأنهوذلك:الرسوللسنةتغييرهخامسًا:

اللّهرسولبسنةيؤمنونلاالذينالشيعةمنهمالطاعنينأولئكأغلبأنالمضحك

نألدرجةعثمانعهدفيزادقدالمسلمينعددأنوغيرهمالشيعةوتناسى!اصلًا

عثمانعلىأوجبتالمصلينعددكثرةوأن،المصلينأعداديستوعبيعدلمالمسجد

بعد!علىمنويروهالمصلونيسمعهلكيالمنبرارتفاعمنيزيدأن

باللّه-والعياذ-المنافقينأولئكمنكنتلو:عهدهفيوالظلمالفقرانتشارسادسًا:
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عفانبنعثمانالراسدالخليفةفعهديصدقها،أنللمرءيمكنأخرىكذبةعنلبحثت

الإسلامأمةتاريخفيالاقتصاديالرخاءفيهانتشرزمناكثركانوأرضاهعنهاللّهرضي

عثمانبأننؤمنأنفإمّا،احتمالاتثلاثأمامفنحنالعدلمسألةفيأما،الإطلاقعلى

اللّهرسولأنوإما،بالجنةبشرهالذي!اللّهرسولبذلكفنصدقالناسبينعادلًاكان

فيمقصرًااللّهيكونأنوإما،الكرامصحابتهبعدلأخبرناعندماعلينايكذبكانع!ؤ

مناصطفاهالذيلرسولهأصحابًاليكونواالرجاللأولئكباختيارهالكريمرسولهحق

وصحابته!ورسولهاللّهوحاسى.العالمينبين

منإخوانناصفوفبينللأسفمنتشرةالشبهةوهذه:الغفار"يذرلأبينفيهسابعًا:

اللّهرضيالغفاريذرٍأباإنبلالبتة،ذرٍأباينفِلمعثمانأنوالحقيقة،الطرقيينالمتصوفة

أسلفنا-كما-والغنىالتمدنانتشرأنبعدالصحراءفيالعيشلنفسهاختارقدوأرضاهعنه

نألهايمكنولاالحياةفيزاهدةطبيعةهيذرأبيطبيعةلأنوذلك،عفانبنعثمانعهدفي

كنوزالمسلمونامتلكأنبعدالإسلاميةالخلافةأرجاءفيانتشرالذيالثراءهذاتتقبل

.عفانبنعثمانأخاهيضيرلاأنهكماذر،أبايضيرلاسيءٌوهذاوقيصر،كسرى

ظالمًاالرجليكونفكيف!القومأولئكلحماقةيا:عثمانسخصنةضعفثامنًا:

....المنافقينديدنهوهذاولكن!واحد؟إالبفيالشخصيةضعيفويكونمتجبرًا

منويمسحهاالفارسيةالإمبراطوريةيبيدأنالشخصيةبضعفيُنهملرجلٍفكيفالغباء!

وكيف؟وأذربيجانأرمينيةفيوالقلاقلالفتنعلىيقضيأنلهوكيف؟التاريخخارطة

وكيف؟المسلمةالسوفييتيالاتحادجمهورياتيفتحأنلهوكيف؟إفريقيةيفتحأنله

إمبراطورإلىاللّهرسولخليفةعفانبنعثمان"منعليهامكتوبرسالةيرسلأنله

عليالبطلالصحابيرأسهموعلىالصحابةيرضىكيفبل!"؟تسلمأسلم...الصين

ضعيفيحكمهمالذيالرجليكونبأنوأرضاهعنهاللّهرضيطالبأبيبن

وعفوهعفانبنعثمانالخليفةحِلميقصدونالتاريخغزاةكانإذاأمّا!!!؟الشخصية

بهيُراداخرحقٌفهذاليقنلوه،جاءواالذينالمجرمينلأولئكقتالهوعدمالمنافقينعلى

حليمٌرجلٌلأنهبل،ضعيفلأنهليس،معهمبالفعلحليمًاكانعفّانبنفعثمان،باط!

هذابهيتمتعكانالذيالحلممقدارولمعرفة،منهتستحيالملائكةجعلتدرجةٍإلى
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عائشةالمطهرةالطاهرةالمومنينأمحديثإلىنستمعانعلينايجبالاستثنائيالرجل

صحيحه:فيمسلمالأماماوردهاالتيالعجيبةالقصةهذهعليناتقصوهي!!ا

بكرأبوفاستأذنساقيهاأوفخذيهعنكاسفا،بيتيفيمضطجعا!واللّهرسول"كان

،فتحدث،كذلكوهو،لهفأذنعمراستأذنثم،فتحدث،الحالتلكعلىوهوله،فأذن

فيذلكأقولولامحمد:قال-ثيابهوسوى.وو!اللّهرسولفجلس،عثماناستأذنثم

ولم،لهتهتشفلمبكرأبودخل:عائشةقالتخرجفلمّا،فتحدثفدخل-واحديوم

؟!ثيابكوسويتفجلستعثماندخلثم.تبالهولملهتهتشفلمعمردخلثم،تباله

".الملائكةمنهتستحيرجلمنأستحيألا":فقال

نألدرجةالبشر،بقيةعنميزتهالحياءمنعجيبةبدرجةيتمتعكانفالرجلإذا

الحيي،الرجلهذاأمرمنمتعجباليقفالمرءإنوواللّه،منهتستحيكانتالملائكة

سيئاسمعقدكانلأنهسكتبل،لضعفهنتيجةالمجرمينأولئكعنيسكتلمفعثمان

الأسعريموسىأبيالجليلللصحابيالمرةهذهولنستمع!و،اللّهرسولمنخطيرا

بنفسه:أحداثهاعاشالتيالخطيرةالقصةهذهلناليروي

هذايوميمعهولاكوننع!اللّهرسوللألزمنفقلتخرجتثمبيتيفيتوضأت"

اسألإثرهعلىفخرجتهناهاووجهخرجفقالوا!والنبيعنفسالتالمسجدفجنت

وو!اللّهرسولقضىحتىجريدمنوبابهاالبابعندفجلستأرش!بئردخلحتىعنه

ساقيهعنوكشفقفهاوتوسطأرش!بئرعلىجالسهوفإذاإليهفقمتفتوضأحاجته

بوابلاكوننفقلتالبابعندفجلستانصرفتثمعليهفسلمتالبئرفيودلاهما

علىفقلتبكرأبوفقالهدْامنفقلتالبابفدحْبكرأبوفجاءاليومع!يماللّهرسول

بالجنةوبشرهلهائذنفقاليستأذنبكرأبوهذااللّهرسوليالمحقلتذهبتثمرسلك

فجلسبكرأبوفدخلبالجنةيبشركع!واللهورسولادخلبكرلأبيقلتحتىفأقبلت

وكشف!صالنبيصنعكماالبئرفيرجليهودلىالقففيمعه!راللّهرسوليمينعن

بفلاناللّهيردإنفقلتويلحقنييتوضأأخيتركتوقدفجلسترجعتثمساقيهعن

البابيحركإنسانف!ذاإ(أيضابالجنةالرسوليبشرهالكيبهيأت(أخاه)يريدخيرا

وَو!اللّهرسولإلىجئتثمرسلكعلىفقلتالخطاببنعمرفقالهذامنفقلت
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فجئتبالجنةوبشرهلهائذنفقاليستأذنالخطاببنعمرهذافقلتعليهفسلمت

عنالقففي!اللّهرسولمعفجلسفدخلبالجنة!اللّهرسولوبشركادخلفقلت

يأتخيرًا()أخيهبفلاناللّهيردإنفقلتفجلسترجعتثمالبئرفيرجليهودلىيساره

رسلكعلىفقلتعفانبنعثمانفقالهذامنفقلتالبابيحركإنسانفجاءبه

فجئتهتصيبهبلوىعلىبالجنةوبشرهلهائذنفقالفأخبرته!اللّهرسولإلىفجئت

فيعثماننظرعندها،تصيبكبلوىعلىبالجنة!اللّهرسولوبشركادخللهفقلت

!".اللّهساءإننصبر:لهفقالالكلماتهذهيتأملوهوموسىأبيعيني

الرسول!إنبل،عظيمةلبلوىسيتعرضأنهاليقينعلميعلمعثمانكانفقدإذًا

)يقصدقميصًااللّهألبسكإذا!عنمان"يا:لهقالحينسيستشهدبأنهصراحةأخبره

اَخرٍموضعِفيقالجم!ي!اللّهرسولإنبل!"تخلعهفلاخلعهعلىالمنافقونوأرادك(الخلافة

-وعثمانوعمربكرأبي-الأعظمالثلاثيمعيمشيفيجصاللّهرسولفبينماعجيبا!سيئا

وسهيدان"،وصديقنبيعليكفإنماأحد،))اثبت!:اللّهرسولفقالبهم،أحدجبلاهتز

!بالشهادةورسولهاللّهوعدعثمانفيهاينتظروقتمسألةمجردالمسألةكانتفقدإذَا

الخلافة،توليهقبلحتىلهامخططًاكانعثماناغتيالعمليةأنوالحقيقة

معالمرةهذهولنبقى،الإسلامأمةلهاتتعرضإرهابيةعمليةأولمنوبالتحديد

عنالخطيرةالقصةهذهلناليروياعوتَلثهبربكر(أبيبنالرحمن)عبدالجليلالصحابي

المجوسية"الفارسية"القوىمرةلأولفيهاجتمعتالذيالخطيرالمؤتمرذلك

الملكوسخص(المجوسيلؤلوة)أبيسخصفيمتمثلة"الحاقدة/الصليبيةو"القوى

الناحيةمنالنصرافب()جفينةوسخص،الفارسيةالناحيةمن()الهرمزانالفارسي

عنليتفاجأ،الهادئةالمدينةلياليمنليلةفييتمشىالرحمنعبدكانفقد......الصليبية

فيوالهرمزانالنصرانيوجفينةالمجوسيلؤلوةأبيمنكلباجتماعالصدفةطريق

فسقطسديدًا،ارتباكَاارتبكوامنهمالصِّديقابناقتربفلما،الخفيةالمدينةطرقإحدى

الفاروقَلؤلوةأبوالفارسيالإرهابيذلكقتلبقليا!وبعدها،حرفينذوخنجرمنهم

يستعملهكانالذيالمسمومالخنجرذلكالمسلمونفوجدرا!،الخطاببنمحمرَ

بكر!أبيبنالرحمنعبدراَهالذيالحرفينذاالخنجرذلكهوهوكانلقد،المجرمذلك
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عثمانالنورينذيحالةفيأما!!الفاروقضدصليبيفارسيتحالفٌهناككانفقدإذا

الإسلاميالعداءمثلثخيوطلتكتمل!التحاللذلكآخرطرفانضمفقد،عفانابن

برزتفقداليهود(،-الصليبيون-المجوس)الفرسهذايومناإلىسيستمرالذي

التاريخ،عبرالعالميةالإرهابحركةتغييرفيالكبيرالدورلهاسيكونخطيرةسخصية

!سبأ(بن)عبداللّهاسمهاليمنفيرجلٌظهرلقد

حبشية،وأميهوديلأبٍصنعاءفيوُلد،اليمنيهودمنيهوديهوسبأ:بناللّهعبد

،وأرضاهعنهاللّهرضيعفانبنعثمانالخليفةزمنفي)تقية(للإسلاماعتناقهادعى

مناقتبسهانظريةبوضعقاموفعلًا،الداخلمنالإسلاملتدميرالسانحةالفرصةوانتظر

ووخَّواللهرسولأنالنظريةهذهوملحْص!"والرجعة"الوصيةنظريةوهياليهودية

أبيبن)عليوأن،إسرائيلبنيعنيومًاأربعينغيابهبعدلج!موسىرجعكماسيرجع

يفسر)وربما!موسىوصيهو(نون)يوشعبنكانكمااللّهرسولوصيهو(طالب

قامسبأابنأنالمهم!(اليهوديةوالعقيدةالشيعيةالعقيدةبينالكبيرالترابطمدىهذا

ففشل،مصرفيدعوتهينسرأنحاولثم،الأبطالالشامأهلفطرده،الشامفيدعوتهبنشر

المجوسبقاياقبلمنالانحرافيةلأفكارهالمناسبةالبيئةهناكفوجد،العراقإلىفذهب

لتدميرمحكمةخطةٍبوضعسبأابنفقام،نارهموأطفأإمبراطوريتهمالإسلامدمرالذين

المومنينأمباسمموقعةوهميةخطاباتبإرسالفقام،الداخلمنالإسلاميةالدولة

الولاياتفيالمسلمينمنالنجدةيطلبونأنهمفيهايدَّعيالصحابةكباروأسماءعائشة

انتشرتوفعلاّ،المنورةالمدينةفييعذبهمالذيعثمانظلممنليخلصونهمالمختلفة

خليفةلقتلالمدينةنحويتجهونالمنافقونوبدأ،الهشيمفيالنارانتشارالإساعاتهذه

كبارفتوجه،وأرضاهعنهاللّهرضيعفانبنعثمانبيتبمحاصرةوقاموا،ووخواللّهرسول

فتوجه،ع!ماللّهرسو!صهرعقللدفاعسيوفهميحملونالإسلاموسبابالصحابة

منقريباوكانواوالأنصارالمهاجرينمنالدار!اعندهللمدامعينعمْانبنعثمان

ع!و،اللّهرسولبعِمامة(طالبأبيبن)عليالكبيرالإسلاميالبطلفتعمم:سبعمائة

عقللدفاعالصحابةأسودمنكبيرًاجمعًايقودعثماندارإلىمتجهًاسيفهوامتشق

بناللّه)عبدالبطلبنالبطلعليالقائدمعسيوفهمحملوامنبينمنفكان،خليفتهم



87،اي!التا!لإلمحاالمحلإأ004

)الحسنالبطلابناوالبطلانالزبير(،بناللّه)عبدالبطلابنوالبطل(،الخطاببنعمر

فخرج،مواليهمنوخلق(الخدريسعيدو)أبو(،هريرةو)أبو(،و)مروان(،والحسين

بنعليالبطليقودهاالتيالمدافعينلكتيبةوقالالمنافقينيقاتلواأنقبلعثمانلهم

فاستجاب!"منزلهإلىينطلقوأنيدهيكفأنحقعليهليمنعلى"أقسم:طاْلبأبي

رقيقهنحوالنورينذوتوجهثم،أعينهمتملؤودموعهمخليفتهملأمرمكرهينالصحابة

ليصرف!حرلمافهوسيفهأغمد"من:لهموقالسيدهمعنليذوذواالسلاححملواالذين

المنافقين،أولئكقبلمنمحاصرًاوحدهبذلكوليبقى،عنهالمدافعينجميععثمان

بنعثمانالمسلمينخليفةعنالماءبمنعالأرضشذّاذمنالإرهابيونأولئكفقام

نائمعثمانوبينما!رومةبئرمناللّهرسولسقىالذيوهوعطشًا،يموتلكيعفان

عنسُئلفلما،يضحكوهوعفانبنعثمانالبطلاستيقظ،ببيتهمحيطونوالمجرمون

لى:يقولونوعمربكروأباع!يِالهاللّهرسولمنامىفي"رأيت:قالسعادتهسر

"!عنمانياغدًاناعندفستفطر،اصر"

،منتظرًاالشهادةالبابوفتحصائمًا،وأرضاهعنهاللّهرضيعفانبنعثمانفأصبح

فانقض،العذببصوتهالقرآنيقرأوأخذ،للمسلمينجمعهمنهوكانالذيالقرآنوتناول

صهرمنشلالًاالدماءفسالت،رأسهفيبحديدةفطعنه(،)الغافقيالمجرمالإرهابيعليه

ليستقركاملةدورةًالمصحففدار،بقدمهاامصحفالمجرمهذاضربثم!و،اللّهرسول

،عثماندماءحروفهتخالطأنلاإيأبىاللّهكتابوكأن،عثمانحضنفيأخرىمرةً

ثماللّه(،)فسيكفيكهمفيهمكتوباللّهكتابفيموضعٍفوقعثماندماءمننقطةٍفاستقرت

امرأتهفتقدمت،الملائكةمنهتستحيالذيالرجلهذايطعنونبخناجرهمالمجرمونأقبل

زوجهاعنتدافعوأرضاهاعنهااللّهرضيالفرافصة(بنت)نائلةالجليلةالصحابيةالمخلصة

فتلقت،بسيفهعليهوهوىأحدهمعليهفهجمجنب،كلمنبهيطعنونوهمبسالةبكل

لإمساكتهرعكانتوبينماأناملها،فقطعتزوجها،لتحميبيدهاالسيفنائلةالوفيةالزوجة

عثمانبطنفىالسيفيدخلوهوالأخرىيدهاأصابعالمجرمذلكقطعثالؤرجلسي!

ولمضعفها،يرحموالمأنهمإلابنفسهاعليهألقتعثمانرأسهبقطعهمواوحين،ليقتله

منيسيلوالدمالمجاهدةالمرأةتلكفصاحت،بهومثَّلوا،رأسهفحزوا،قدرهلعنمانيعرفوا



الاللللا!اهة8حلظماهل88،00،

إلىالإرهابنننأحدفدخل!"قُتِلقدالمؤمنينأميرإن!قُتلقدالمؤمنينأمير"إنأطرافها:

الوفيةزوجتهحجرفىرأسهيرىبهفإذا،عفانبنعثماناللّهرسولخليفةمقتلعقبالدار

المجرمذلكعليهافهجم،المقطوعةأطرافهامنتسيلالتيبالدماءابهةغيرعليهتبكيوهي

يخرجفلم."بصرك،وأعص،يدكالله"يبَّس:قائلةعليهفدعت،عثمانوجهولطمالسافل

السفلةأولئكليهجمبصرهاوعمى،يداهيب!ستوقدلاإالداربابمنالمجرمذلك

منليجرِّدوها،الفرافصةبنتنائلةالطاهرةالسيدةنحووغيرهمالعراقأهلمنالمنحطين

قامبعدها،بأرجلهماللّهكتابويركلون،يضحكونوهمالطاهرجسدهاعلىكانتمِلائة

سيءكلحاملينيركضونوهمالبيتمحتوياتكلبسرقةاللصوصالمنافقونأولئك

ثالثأعظمروحلتخرج!(الصورةبنفسم3002عامتكررمخزِمنظر)فياكتافهمعلى

عثمانالجليلالصحابيوليستشهدبارئها،عندوتستقرالأنبياء،بعدالإنسانيةتاريخفيرجلٍ

عرفتماإنسانحياةبذلكولتنتهي،اللّهكتابيقرأوهوصائمًاالقرسيالأمويعفانبن

الملائكة!منهتستحيإنسان،التاريخفيمثلهالأرض

نإالنورينذاوعذرَا....اللّهرسولصهريااللّهرحمك....عثمانيااللّهفرحمك

الصفحاتهذافيإنصافكفيقصّرتأو،الأياممنيومٍفيبكالظنأسأتقدكنت

السهلأيها،الحييالكريمأيها،النقيالإنسانأيهاوسلامًا!الكتابهذامنالقليلة

البررجليا،العظيمالسخاءصاحبيا،الكريمالجوادأيها،السريالسمحأيها،السخي

!عفانبنعثمانيا،القرانجامعيا،والإحسانوالجود

الصقرهوومن؟البشريةالوحوشتلكمنالانتقامساعةجاءتكيف....ولكن

الزوجةفعلتهالذيالشيءوما؟النورينلذيالثأرعاتقهعلىحملالذيالأموي

السريالصندوقذلكيحتويهكانالذيوما؟ذلكبعدالفرافصةبنتنايلةالمخلصة

ولماذارسالتها؟تسلمالذيالجليلالصحابيذلكهوومن؟الشامإلىبهبعثتالذي

حقفيلج!جبريلقالهالذيالشيءوما؟المنزلالوحيعلىيستأمنهاللهرسولكان

تاريخعبرالمسلمينحكمإنسانأعظمبعدهاأصبحوكيف؟الإسلاميالعظيمذلك

؟الأولالرييسئيَعدوَّهمسبأابنأتباعيعتبرهولماذامباسرة؟اللّهرسولبعدالإسلام

.....يتبع



ايث!لتاا!ب!دانحي!004،

!هوبِغَتظِكغمُولُوأ)قُل

المؤمنين""خال

98،

الأمين"القوياستكتبتمنخيرإن،معاويةتستأجرأنيأمركاللّهإن!محمد"يا

يخَروو()جبريل

به"واهدِواهدهمَهدئاهادِيًااجعا4"اللهم"العذابوقهوالحسابالكتابعلمه"اللهم

!يوّ()محمد

"وراءهماعلىاجترأالسترالرجلُكشففإذامحمد،لأصحابستز"معاوية

والنهاية()البدإية

معاوية"من(سيادة)أكنرأسودكاناللّهرسولبعدقطأحدارأيت"ما

عمر(بن)عبدال!ه

معاوية"منللملكأخلقكانرجلارأيت"ما

معاوية"مناللّهبرسولصلاةأسبهرأيت"ما

معاوية"منبحقأقضىعثمانبعدأحدًارأيت"ما

(عباسبنالله)عبد

(اءلدردابو)

(وقاصأبيبن)سعد

إ"الجيبمرقَّعقميثرعليهدمشقسوقفيبغلةعلىعبدهمردفَامعاوية"رأيت

حلبس(بن)يونس

معاوية"منلبعلانيةسريرةأسبهولاسؤددَاأكنرولاحلمَاأعظمأحدَارأيت"ما

جابر(بن)قبيصة

"!الصحابةعلىاتهمناهشزَرَاإليهينظررأيناهفمن،مِحْنةعندنا"معاوية

(المباركبنالله)عبد



لاسلا!ااهة8!لظماهل09،00،

مختلفمنيلسمعمعدودةسنيّاتقبلسفيانأبيبنمعاويةعنوسألنيأحلأجاءنيلو

!!!قبلهمنأبيهوإسلامإسلامهفيتشكيكًامنيلسمعبل!الرجلهذافيوالطعنالسًّ!ألوان

السنةأهللمذهبمنيأقوبيومئذٍللتشيعكنتفلقدعليها،الئْهأشهدحقيقة5هدْ

الشيعةخياناتعلىتركيزيلاحظأنبعدذلكمنالبعضيعجبوربما،والجماعة

بعد،القومأولئكخياناتعنبعدسيئًاأذكرلمأنيوالحقيقة،الكتابهذافيالتاريخعبر

منهنا:نفسهيطرحالذيالسؤالولكن!بكثيرأكثرالكتابهذاصفحاتفيفالقادم

كانالذيومن؟الشيعةدينإلىارتددتأننيلواللّهأمامالمسووليةسيتحملكانالذي

واتهمتأصحابهسببتوقدالقيامةيومألاقيهعندما!اللّهرسولأمامليسيشفع

أننيوقتهاسكلا؟اليومالشيعةيفعلكماالقرآنبتحريفوآمنتبالزنىزوجاته

سيقفونأيضًامسؤولوننفرهناكولكن،اللّهأمامارتداديعنالأولالمسوولسأكون

والجماعةالسنةأهلمنتشيعسابٍكلعنكبيرًاجزءليتحملوااللّهيديبينسكبلا

الذينوالجماعةالسنةأهلعلماءهمالنفرهؤلاء،الكراموأصحابهالنبيعرضليسبًّ

أجوبةًأجدأنجهديحاولتفلقد،الكبرىالفتنةلقصةالكاملةالحقيقةللناسيبينّوالم

عنهمااللّهرضيومعاويةعليبينحدثتالتيالفتنةبموضوعالمتعلقةالكثيرةلأسئلتي

إيجادعنعجزتأنبعدجرىماحقيقةمنهمأستفسرالعلماءإلىفذهبتوأرضاهما،

كثيرايتكررجوابًاأجدفكنت،الباليةالمدرسيةالتاريخمناهجخلالمنالمقنعةالأجوبة

اللّهرحمهالعزيزعبدبنعمرالأمويالخليفةمقولةهوالجوابذلك،مسامعيعلى

إ"،ألسنتنامنهافلنعصمسيوفنامنهااللّهعصمفتنة"تلك:قالحيثالفتنةعنسُئلعندما

ومن....ظالفاكانالذيمندوما:يحيرنيكانالذيللسواليذكرجوائاأجدلملذلك

مظلومَا؟؟؟كانالذي

الإذاعاتإحدىفيالصدفةطري!عنفيهاستمعتالذياليومذلكجاءحتى

بغزارةسالتدموعيجيدًاانحينهاأذكر،الفتنةقصةيرويكانسيعيعاليمإلىالشيعية

الغدرإلىطالبأبيبنعليالمومنينأميرتعرضكيفباكيًايقصوهوإليهأستمعوأنا

نأوقتهاأعلمهاكنلمالذيالشيءولكن،اللّهرسولوأصحابعائشةقبلمنوالخيانة



،9،!ب!دالتا)إنج!14لمحلإ00،

أننيأقولوالحق!وخرافالئأكاذيبمجردهوإنماالباكيالشيخذلكيرويهكانماكل

يكونوربما!حقعلىالسيعةأنبدلا:لنفسيوقتهاوقلت،الحزينةالقصةبهذهتأثرت

الفتنة!موضوعفيالخوضعدمإلىالسنةعلماءيدفعالذيالسمببهوهذا

التيالقصةوببطلان،الشيعيالطرحبصدقيقينيفيهاوازداد.....الأياممرتثم

أصدقائيمنأحدًاأجدكنتحينماأغضبكنتوكم،والجماعةالسنةأهليرويها

ألا؟الطائفيةالنعرةهذهلماذادائمًا:أرددوكنتبسوء،تم!همبكلمةٍللشيعةيتعرض

ورأيت...العراقغزوجاءثم؟الخارجيالعدوعلىالتركيزذلكمنبدلًاعلينايتوجب

رأيتثمبغداد،شموارعفيوالجماعةالسنةبأهلمذابحهمرأيتثم،هناكالشيعةخيانة

السنةمساجدأغلقواأنهموكيف،م02!هعامبيروتفيالشيعي"اللّه"حزبفعلهما

التيالشيعيةالفضائياتأنابعأخذتثم،بيروتمساجدفيالصلاةمنا!ساينومنعوا

تفسيرًاأجدعلّيالأصليةالتاريخكتبإلىلجأتذلكعند،القرانتحريفإلىتدعو

سأنقلهاوالتيعنها،أبحثالتيالأجوبةجميعفوجدتألغاز،منحوليمنيدورلما

اللّه!ساءإنالقادمةالقليلةالصفحاتفي

عبدالعزيؤ(بند)عمرالمقولةتلكزمنأنأقوللكييدفعنيماالجرأةمنلديأنأزعم

سلابمزمنكانالعزيزعبدبنعمرفيهيعيشكانالذيالأمويينفزمن،انتهىقداللهرحمه

نأيجبضروسًاحرئانواجهفنحنالاَنأمّا،الجروحلنكءفيهمجاللاإسلاميةوفتوحات

محمدوزوجاتنهار،ليليُسبّونالنبيوأصحابتًنتهك،فمقدساتنا،بالعلمجيدًالهانتسلح

أعيننا،أماميضيعونوسبابنا،كالأخطبوطيتمددالصفويالإيرانيوالمدّ،بشرفهنيُتّهمن

خطر،فيأصبحاللهدين،الريحمهبفيأصبحوإسلامنا،للتحريفعرضةًأصبحاللهوكتاب

!!!خطرفيأصبحومعاويةوعليوعثمانوعمربكروأبيمحمدديق

تناسن!التيالمقولةهي(المباركبناللّه)عبدالسيخالمجاهدللإماممقولةولمحل

:قالالعزيز؟عبدبنعمرأم،سفيانأبيبنمعاوية:أفضلأيهماالإمامسُئلحيقزماننا،

،مرةبألفعمرمنأفضل"!واللّهرسولمعمعاويةأنففىدخ!الدْيالغبارإن"واللّه

ولكربنا:معاويةفقال،حمدهلمناللّهسمع:فقال،تخ-س!اللّهرسولخلفمعاويةصلى

!".هذا؟بعدفماالحمد.



الاللللا"اهة4لمحظداهل4،00مر2

منإمامٍعننقلًا"والنهاية"البدايةكتابهفيكثير()ابنالحافظنقلهامقولةوأعجبتني

قوله:السلفأئمة

"!وراءهماعلىاجترأالسترالرجلُكسففإذا!ك!ي!،محمدلأصحابستز"معاوية

أئمةبهيطعنالذيالجليلالصحابيهذاذمةفيالطعنخطورةمدىنعرفولكي

علىأكلنهقدالهوىعنينطقلاالذي!ك!ي!اللّهرسولأنجيدًانعلمأنعلينانهارًا،ليلاالشيعة

هذامعنىبعديدركلمولمن!وجلعزاللّهكلامكتابةمهمة،الأرضوجهعلىمهمةٍأخطر

حولالذيهووأرضاهماعنهمااللّهرضيسفيانأبيبنمعاويةأنلهأكررالخطيرالكلام

بنويقرؤهامكتوبةٍكلماتٍإلىوالأرضالسماواتخلقالذيالربقالهاالتيالكلمات

علىنزلتاللّهبهانتعبدالتيالكرسيايةأنيعلمأنفعليهبعد،يستوعبا3ولمن،الإنسان

سفيانأبيبنمعاويةإلى!ومحمدإلىلج!جبريلإلىوجلعزاللّهمن:التاليالشكل

؟الإنسانهذاعظمةمدىالآنأدركتفهل!أجمعينالبشرإلىوأرضاهماعنهمااللّهرضي

فيطعنًاليسمعاوبةذمةفيالطعنإن؟بالذاتمعاويةفيالطعنخطورةمدىالآنتعلمهل

المنزًّلكلامهلنايكتبلكيمعاويةاختارالذيفهو!اللّهفيطعنهوبلفحسباللّهرسول

يصبح،الشيعةعلماءلهيروَجكمامنحرفًارجلًاسفيانأبيبنمعاويةكانفإذاالبشر،على

دينَاوغربًاسرقًاالأرضملأالذيالدينهذاويصبحمحرفًا،قرآناأيدينابينالذيالقرانهذا

!أوكيانٍوجودٍبلاأسباحٍمجردالنهايةفيوأنتأناونصيحباطلًا،

،البياضناصعالوجهأبيضفكانكلها،الجمالصفاتجمعسفيانأبيبنومعاوية

يمتلكجعلتهبدرجةوالطباعالأخلاقجميلكانذلكومع،الهيأةجميل،القامةطويل

منذمعاويةوجهقسماتفيالعظمةملامحأعرابيتوسَّمولقد.البرقبسرعةالناسقلوب

وقالت:ثقةبكلأمهفابتسمتما،يومًاقومهسيملكإنه(عتبةبنت)هندلأمه!قالصعْره

الحضارةتاريخفيملكٍأعظمٍهوومعاوية!فقطقومهسوىيملكلمإنليعدصيْ

سموسأربعجانبإلىسطع،الإسلاممصابيحمنمصباحًاكانأنهإلاّبأسرها،الإسلامية

اللّه)عبدالجليلالصحابييصفهكمافهو،نورهعلىأنوارهافغلبتبأنوارها،الدنياملأت

رسولبعدالمسلمينحكممنأفضلأنهوأرضاهماعنهمااللّهرضي(الخطاببنعمرابن

بنالفصيحأجاببكرأبيومنأبيهمنالحكمفيأفضلمعاويةكانإنسُئلولما،!واللّه
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ولا!الحكمفيمنهماأفضلولكنهبالفضليفوقانههما:بقولهعمربناللّهعبدالفصيح

أهلفهم،وبعدهالإسلامقبلالعربسالسَتعائلةأفضل"أمية"بنيسليلفهذا،عجب

أميةبنيخلفاءكانوقديشاء،منيوتيهاللّهفضلوهذا،والإسلامالجاهليةفيفيالسياسة

)عبديدعلىأميةبنوأقام،دولتهمانتهاءبعدوحتى،المسلمينمنالأرضملكوامنأعظم

الناصر(الرحمن)عبدوكانأوروبا،فيللإسلاممهيبةدولةداقريش"صقر(الداخلالرحمن

ممامنتعجبتأننيأقولوالحق،الوسطىالعصورفيأوروباتاريخفيمللئىأعظمبعدهمن

الإسلامي،التاريخكتبأمهاتمنالتاريخيةالكتابهذامادةأجمعوأناأميةبنيعنقرأته

قدَمتالتيالعظيمةالعائلةهذهتاريخالمنافقينمنمعهمومنالمستشرقونسوهفلقد

فقطالبارحةعليهاحصلتالتيللمعلوماتأكثرتعجبتأننيأقولوالحق،للإسلامالكثير

مثلماليسفالرجلوأرضاهما،عنهمااللّهرضيسفيانأبيبنمعاويةعنبالكتابةأهُمّوأنا

زاهدارجلَاكانبل،المترفالمتغطرسالمتجبرالملكذلكبأنهمدارسنافيلناصُوّرَ

بأنهسمعواإذايستغربونمعاويةسيرةيعرفونلاوالذين،بالفعلأذهلنيحدإلىومتواضغا

حملةأبيبنعليإلىبسندهأحمدالإمامروىفقد،الصالحينوالصفوةالزاهدينمنكان

كانوقد!"مرقوعثوبٌوعليهالناسيخطببدمشقالمنبرعلىمعاوية"رأيت:قالأبيهعن

فيالملفتوالشيء،بالصلاةيذكرهمبنفسهالشامأهلعلىويدوربغلتهيركباللّهرحمه

يقرأوهوليعجبالمرءإنوواللّهالحدود!أبعدإلىحليفاعادلامل!كانأنهمعاويةتاريخ

منجعلتالتيالإسلاميةالانتصاراتمجدعزّففي،المظلومالإسلاميالخليفةهذاسيرة

المحيطإلىسرفاالصينمنيملكهاخليفةوأرضاهماعنهمااللّهرضيسفيانأبيبنمعاوية

سديدةرسالةوصلتهجنوبَا،أفريقياأدغالإلىسما،القوقازجبالومنغرئا،الأطلسي

الأرضوجهعلىمللئىأعظمحقفيكبيرتجاوزفيهاانه!الثِهَبرالزبير(بناللّه)عبدمناللهجة

فيفيقول،صغيرةأرضقطعةحولبسيطاختلافأجلمنالخليفةفيهايهددوقتها،

رسالته:

خليفةولا،المؤمنينأميرلا،لقبدونمن،فقطباسمه)معاويةمعاويةفيابعد"أما

فانهَهُمأرضيدخلواقدرجالكإن،معاويةفيابعدأما(القبيلهذامنسيءولا،المسلمين

"يا:لهفقاليزيد،ابنهإلىبكتابهمعاويةفدفع"والسلام،سأنمعكليكانوإلا،ذلكعن
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نأأرى":وقالالأصيلةالقرسيةعروقهفيالدمغلاالكتابيزيدقرأفلما؟"نصنعماذايزيد

نأوأرادابنهوجهفيمعاويةفابتسم"برأسهيأتونك،عندكواخره،عندهأولهجيشًالهترسل

بعد؟أما:اكتبْ،الكاتبعلىأملى؟أفضلُذلكغيرُبني"يا:لهفقال،انحلمفيدرسًايعلمه

جنبهينةكلهاوالدنيا،ساءهماساءنيولقد،اللّهرسولحواريولدكتابِعلىوقفتُفقد

منخجلالزبيرابنإلىالجوابوصلفلمّاإ"لكهديةعليهاومنكلهاأرضيوهذه،رضاه

المؤمنين،أميرفيابعد؟"أما:فيهجاءرقيقبكتابعليهفردّ،وحلمهالصم!لم!ثينخليفةأدب

ابنهمعاويةفاستدعى"المحلهذاقومكمنأحلكالذيالرأيأعدمكولابقاءكاللّهأطال

ومَنعظُم،حلمومَنساد،عفامنبني"يا:السعادةمنتبتسمانعيناهوهولهوقاليزيد،

أوقاتفيالإخوةبينالإسلاميالتعاملأساسهيقولةلهقال"ثمالقلوبإليهاستمالتجاوز

تصبحلكيبيوتنافيونعلقهاورقةعلىنكتبهاأنجميعنانحتاجالمقولةهذه،الاختلاف

"إتمرلها"تطأطا.......بنييايزيد:لابنهمعاويةقالفقدلحياتنا،منهاجًا

!المرءيتخيلهمماأبسطفالأمر............الفتنةموضوعمناقشةإلىبالنسبةأما

بصندوقٍرا!لتِهً(عفانبن)عثمانزوجةاكص!خالفرافصة(بنت)نائلةالسيدةبعثتفلقد

قُطعت،التيوكفهابأصابعها،مرفقًا،دماؤهوعليهرا!لتِهًعثمانفيهقُتلالذيالقميصبه

أبيبنمعاويةإلىالصنندوقبهذافبعئت،الإرهابيينأولئكأمامزوجهاعنتدافعوهي

نأوبما،عفانبنعثمانإليهاينتميالتيأميةبنيعائلةكبيربصفتهالشامفيعنهماسفيان

منالعادلبالقصاصهويأخذأنمنهنائ!لةالسيدةطلبتفقد،عثماندموليَئكانمعاوية

فيالمنبرعلىعلّقها،ا!دنِهًرمعاويةإلىالأسياء!ذهوصلتفلما،المجرمينأولئك

فنشر،لهيثأروأن!،اللّهرسوللخليفةينتقمأنوأقسمسديدًا،بكاءًوبكىالمسجد،

ابنبدمالطلبإلىودعاالشرفاء،الشامأهلوجمعالمسجد،فيبالدماءالملطخالقميص

معككلناوقالوا:واحدرجلوقفةووقفواالأبطالالشامأهلفقام،المسلمينوخليفةعمه

فوافقه،ذلكعلىجىميعًاالشامأهلووافقه،معكالطالبونونحنوليهوأنتعمكابنهو

الصامت(بن)عبادةالبطلوالصحابيالدرداء(،)أبيالورعكالصحابي،الصحابةمنالكثير

رمن،الشامقاضيالدرداءأبووكانجميعًا،عليهمالئْهرضوانالصحابةمنالكثيروغيرهم

رجلألفسبعونفجلس،ا!لتِهًرعثمانقتلةمنالثأرأخذبوجوبرا!لتِهًفأفتىأهلها،أعلم
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بثأرهالأخذعلىويقسمونعفانبنعثمانقميصتحتيبكونالأسداءالشامرجالمن

أهلوموقف،معاويةمعالأبطالالسامأهلموقفبينذلكبعدالكبيرالفرق)وسنجد

منبالثأربالأخذالمطالبللرأيانهكطل!عائشةأمّناوانضمت!(.عليمعالخونةالعراق

اللّه(عبيدبن)طلحة:الجنةفي!ي!اللّهرسولجاراأيضاالرأيلهذاوانضم،المجرمين

عنهاللّهرف!ص(طالبأبيبن)عليأمّاوأرضاهما،عنهمااللهرضي(العوامبنو)الزبير

لمالوقتأنيرىكانأنهإلّا،المجرمينأولئكمنالقصاصوجوبيرىكانفقدوأرضاه

ذلكبعدثمالأمور،خهدأحتىقليلًاالتريثيجبوأنهالمتوتر،الوقتذلكفيمناسبايكن

وجهةمنالحقإلىالأقربكانترانًه!علينظروجهةأنوالحقيقة،المنافقينقتاليتم

الخلاففكان،أجمعينعنهماللهرضيالدرداءوأبيوطلحةوالزبيروعائشةمعاويةنظر

موضوعأمّاسبأ(،)ابنأتباعمنالمرتدينمحاربةفيهيجبالذيالوقتموضوعفيفقط

مقولةوجدتإننيبلمناهجنا،فيدرسناهماعكس!علىأبذانقاشٍمحليكنفلمالخلافة

إني"واللّهعلي:حقفيفيهايقول،صراحةبكلموقفهفيهايبينا!طل!هيرَسفيانأبيبنلمعاوية

ابنوأنامظلوماقتلعثمانأنتعلمونألستمولكنمنيبالأمروأحقمنيأفضلأنهلأعلم

فكلموه"عليًافأتوا،لهوأسلمعثمانقتلةإليفليدفعلهفقولوافائتوه!؟بدمهوالطالبعمه

سببهوذلكفكان،العراقخونةلقتالالزمنيالجدولعلىالاتفاقوعليمعاويةفرفض

بالكلية،باطلفهو،الخلافةحولومعاويةعليبينالتنافسعنأسيعماأما،الرئيسيالفتنة

اللّه!رسولمحمديدعلىتربوابرجالييليقلاأمروهذا

الفتنةأحداثوقعتوكيف؟ذلكبعدالأحداثتطورت.كيف.........ولكن

موضوعفيبالكليةالمحقةالوحيدةالفئةكانتالتيالثالثةالفئةهيومن؟الكبرى

حكايةهيوماوالزبير؟طلحة:الجنةفياللّهرسولجارياستشهادقصةهيوما؟الفتنة

منالخطيرةالطائفةتلكتكونومنرانًه!؟طالبأبيبنبعليغدرواوكيف؟الشيعة

موتهقبل!ي!اللّهرسولعليهمأطلقولماذا؟الشيعةجيشمنانبثقتالتيالإوهابيين

نتابعأنعليناينبغيوغيرهاالتساؤلاتتلككلعنللإجابةالنار"؟أهل"كلابلقب

!....الثلاثةمحمدسبابلكتيبةالأولالقائدحكابقمغا

.."..يتبع
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وَرَسُولُهُ"اللّهُوَيُحِبَّهُوَرَسُولَهُ،اللهَيُحِبُّيَدَيهِعَلَىاللهُيَفْتَحُرَجُلاالرَّايَةَهَذ"لأعْطِيَنَّ

لمجو(اللّه)رسول

خالوابن،طالبأبيبنجعفروأخو،فاطمةابنتهوزوج،غ!ي!محمدعمابنإف

ابناللّهعبدعموابن،العباسأخوابنالشهداء،سيدحمزةأخوابن،العوامابنالزبير

الخلفاءورابع،والحسينالحسنوأبو،بالجنةالمبشرينالعشرةوأحد،العباس

ليلةاللّهرسولوفدائيخيبر،غزوةوبطل،الصبيانمنأسلممنوأول،الراشدين

الرضوانبيعةبايعواالذين0014ادالصحابةوأحد313،ادالبدريينوأحد،الهجرة

وزيرإنه،للخلافةالفاروقرشحهمالذينالشورىأصحابالستةوأحد،الشجرةتحت

قبيلةأفرادوأحد،عفانابنعثمانووزير،الخطاببنعمرووزير،الصديقبكرأبي

دولأيديهمعلىاللّهدمّوالذينالصحابةأبطالوأحد،العربقبائلأسرفالعربيةقرينش

إنه،الأرضعصورمختلفعبرالإنسانيالتاريخأبطالأعظمأحدإنه،والطغيانالظلم

المفوهوالأديب،الفقيهالإمامإنه،اللّهعبدبنمحمدمدرسةوخريج،النبوةبيتتلميذ

أسدإنه،الكريمالشهمالعربي،الرحيمالقويوالبطل،العظيمالإسلامفدائيإنه،البليغ

طالب.أبيبن.علي....الغالباللّه

يعرفهاالتيالبدايةمنوأرضاهعنهاللهرضيالحسنأبيعنالحديثأبدأ!ن

الذيالبطلالفدائيهدْاقصةيعرفالمسلمينأطفالمنطفلأصغرباتفلقد،الجميع

السابعالعاممنلهالترجمةسأبدأولكنني،الهجرةلئلة!صاللّهرسولفراش!نام

يهوديؤدّبأنعطًيه!اللّهرسولأرادفلقد،مباسرةالحديبيةصلحبعدوبالتحديد،للهجرة

منوفاطافأحدمعركةفبعد،الأحزابلمعركةالرئيسيالسببكانواالذين"خيبر"

إلىسأفتهمواستئصالالمسلمينقتالعلىيحرضونهملكيالعربيةبالقبائلخيبرقادة
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لابالصحابةفخرجتلك،خيانتهمعلىيودبهمأنع!ي!اللّهرسولعلىلزامًافأصبحالأبد،

لأعْطِيَنَّ":للمسلمينقالوهناكخيبر،نحوالشهيرة"الرضواندابيعةأصحاب0014

كلفصارسُولُهُ"وَرَاللّهُوَيُحِبَّهُوَرَسُولَهُ،اللّهَيُحِدبّيَدَيْهِعَلَىاللهُيَفْتَحُرَجُلأالرُّإيَةَهَذ

وباتالكبير،الشرفذلكصاحبهويكونأنيتمنىالكرامالصحابةمنصحابي

كلهمع!ي!اللّهرسولعلىغدواالنالهرأصبحفلمايُعطاها،أيهمليلتهميدوكونالصحابة

ياهوفقالوا:؟طَالِبٍأَبِيبْنُعَلِيئُأَيْنَ:اللّهرسولفقال،الشرفذلكينالواأنيرجون

عينيه،في!كسؤاللّهرسولفبصق،بهفأتي،إِلَيْهِفَأَرْسِلُوا:لهمفقال.عينيهيشتكياللهرسول

رضيطالبٍأبيبنعليفكان،الرايةفأعطاهوجع،بهيكنلمكأنحتى،فبرئلهودعا

الذيوهو،ورسولهاللّهويحبه،ورسولهاللّهيحبالذيالرجلذلكهووأرضاهعنهاللّه

أَنْتَرْضَى"اَلآ:لهوقالالمؤمنينأمهاتعلىاللّهرسولأمّنه""تبوكوفي.بهاللّهفتح

ك!ي!،اللهرسولقبضثسم."بَغدِينَبِيئلَئسَأيهُإِلأ؟مُوسَىمِنْهَارُونَبِمَنْزِلَةِمِنِّيتَكُونَ

لأخيهوزيرًاعليأصبحثم،انًه!لتِهَ،فالصديقبكرلأبيوزيرخير+طالبأبيبنعليفكان

"القادسية"جيشقيادةمنالخطاببنعمرمنعالذيهوعليًاإنبل،بعدهمنالفاروق

أصبحثمغدزا،المجولسالفرلسيقتلهألىْمنالخطاببنعمرأخيهعلىخوفًابنفسه

الإرهابيينقدموعندما،وأرضاهعنهاللّهرضيعفانبنعثمانوزيرالبطلالفدائيهذا

علىووواللّهرسولعمامةوربط،كعادتهالفدائيهذاقام،!واللّهرسولخليفةلقتل

اصطحبأنبعدبروحهيفديهلكيعفانبنعثمانبيتنحووانطلقسيفهوحمل،رأسه

عثمانأنإلّا،النورينذيعنليذوذواالصحابةمنو00!!والحسينالحسنولديه

"،منزلهإلىينطلقوأنيدهيكفأنحقعليهليمنعلى"أقسم:لهموقالأمامه!وقف

أولئكفقتل،المؤمنينأميرلأمراستجابواأنإلأمحمدأصحابوبقيةعليمنكانفما

يقولونفانًه!ل!هُطالبأبيبنعليإلىذلكبعدتوجّهواثمووو،اللّهرسولخليفةالسفلة

القتلةهولاءفذهب،وطردهمذلك،ورفضزانَه!للَىُعليفسبّهم،الإمارةعلىنبايعك:له

مامثلمعهمففعلأميرًا،يكونأنمنهوطلبوا،اض!لت!فالعوامبنالزبيرإلىالكوفةأهلمن

رضياللّهعبيدبنطلحةإلىالبصرةأهلمنالقتلةفذهب،زا!لت!برطالبأبيبنعليفع!

أبيبنسعدإلىفذهبوا،وردهمدْلكفرفضأميزا،يكونأنوطلبواوأرصْاهعنهاللّه
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مستجابوكان،عليهمودعاتمامًا،الأمرهذافرفض،الخليفةليكون!ا-دلتِهًوقاص

اكطلنِهيرَ،عمربناللّهعبدإلىفذهبوادْلك(،بعدطبيعةميتةًأحدهممات)فماالدعاء

علىأميرا(حرببن)الغافقيالإرهابيعثمانقتلةأحدالفتنةأهلفولىأيضًا،فرفض

المنافقونيوليأنالصحابةفخاف،أيامخمسةالأمرهذاعلىالحالواستمر،المدينة

!ا!لتِهًعليإلىالصحابةُفسارع،الإسلامبذلكفيضيع،الخلافةلمنصبأحدَهمالقتلة

منالإسلامإنقاذيمكنهمنوحدهوأنهمهدد،الإسلاموأن،الموقفلخطورةونثهوه

أحقأنت.منهمالأميريجعلونفسوفأميرا،تكنلم"إن:لهووقالوا،السفلةأولئك

خطورة!لم!عليأدركوجذبٍسدِوبعد"نبايعكيدكفامددالأمربهذاالناس

مضض.علىالإمارةفقبل،الموقف

المتمردينبيدزاللاالأمرأنإلا،للمسلمينخليفةأصبحقدعليَاأنمنوبالرغم

وفي.المدينةأهلمنوعذةعددًا،أكثروهم،اللحظةهذهحتىالسلاحيحملونالذين

ولقولانالمسلمينخليفةبوصفهائوتَلنإصعليإلىانىللِإبرَوالزبيرطلحةيذهبالوقتهذا

نإلهما:فقال.!ا!لل!عثمانقتلمنيقتلأن!ا-دمنهيريدانانوتَلنهجمرفهما!عثماند!:له

تفكيروكانالدنيا.عليناتنقلبأنالآنبهمذلكفعلناإنوأخشىوعونمد؟لهمهؤلاء

يقتلوبعدهاجيدَا،زمامهاويتملكالأمورتهدأحتىينتظرأن!ا-دلنِ!طالبأبيبنعلي

عليمنذلكا-!ال!إصَوالزبيرطلحةسمعفلما،عادلبشكلمحاكمتهمبعدعثمانقتلة

فيهاومكثامكةإلىوتوجها،المدينةفتركالهما،فأذن،بالعمرةلناائذن:لهقالالرا!،

ا-دالتِهَبرمعاويةإلىاك!س!ا4يرالفرافصةبنتنائلةالصحابيةرسالةوصلتالوقتهذاوفيوقتًا.

وأصابع،الق!يصووصله،!ا-دعثمانعمهابنقتلبخبوفعلمأسلفنا،كماالشام!

وليإنك:إليهبهابعثتالتيالرسالةفياكك!ال!هَتَنائلةالسيدةلهوقالت،نائلةالسيدةوكف

واسترط،يبايعهأنطالبأبيابنعليعلىمعاويةعرضلذلك،عمهابنبصفتهعثمان

عطّلفقدذلك،يفعللممنوإن،قاتليهمنيقتصوأن!،عثمانبثأريأخذأنعليه

الاجتهادهذاعلىووافقهرانًه!،اجتهادههذافكالتحينها!ولايتهتجوزولا،اللّهكتا!

بنوعبادة-!،الدرداءأبوالشامقضاةقاصْيمنهم،الصحابةكبارمقمجموعة

فيأخطأواقدأنهمإلااجتهادا،كانوإنالأمر،هذاأنوالحقيقةوغيرهما،زا!للًىًالصامت
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لعثمانبالثأريطالبواذلكبعدثم،رانًه!لتِهَءَعلبايبايعواانالصوابوكانالاجتهاد،هذا

راقَ!لتِهَجمرمعاويةلكن،الموقفعلىالسيطرةالمسلمونويستطيعالأمور،خهدأأنبعدراتَ!لتِهَ،

الثأرراقَ!لتِهَ.عليأخذدرإنحتى،البيعةقبلأولاالثأريأخذأنعلىسديدإصرارعلىكان

عليقتلهمإن:را-دلتِهَ،معاويةوقال،القتلةيقتلأنالمهمبأس،فلاالقتلةمنبنفسه

علىيحثّهرا!لنِهَ.سفيانأبيبنمعاويةإلىرانًه!لتِهَءَطالبأبيبنعليفأرسل!بايعناه

بثأرالأخذعدمأنباجتهادهيرىرانًه!لنِهًمعاويةلكن،عليهخارجًايكونلئلامبايعته

فييكنولم،مبايعتهتجوزلااللّهكتابخالفمنوأن،اللّهلكتابمخالفةراف!لنِه4َعثمان

أهلبعضكتبوفيبل،الشيعةكتبفييُشاعكماإمارةولا،خلافةرانًه!لتِه3َمعاويةتفكير

معاويةإلىرسائلثلاثراتًه!لنِهَ،عليفأرسل،توثيقأوتمحيصدونينقلونالذينالسنة

أهلفتحهاإذاحتى،فارغةرسالةرانًه!لنِه4َلعليأرسلأنهإلا،معاويةيردأندونرا-ددتِهَ؟

أنهبيدهمشيزازا-!لته8َعليعلىالرسالةحاملودخلحاملها،يقتلونلاالطريقفيالفتنة

يقولمعاويةإن:لهفقال.را!لنِهَ(عليفأمّنه؟أمانأعندك:رائ!لاَلعليفقال،للبيعةرافض

أخذناهتستطعلموإن،أنتتأخذه،عثمانقتلةمنالثأرأخذبعدإلايبايعلنإنه:لك

بمنيُقاتَلخرجومن،الولايةعنخارجمعاويةإن:وقال،رانًه!لتِهَ؟عليذلكفرفض.نحن

را-ددنِهَبرمعاويةيبايعلموإن،الشامإلىبهاويتوجه،الجيوشيجمعأنرانًه!دنِه4َفقرر.أطاع

الحسنقالفقد،رانًه!لنِه4َعباسبناللّهوعبدرانًه!لنِهَ:الحسنابنهذلكفيوخالفهيُقاتَل،

عليًالكن"بين!الاختلافووقوعالمسلميندماءسفكفيهفإنهذادع،أبتِ"يا:رائ!لتِهَ،

.الشامإلىللخرو!واستعدالقتالعلىأصرّرا!لتِهَجمر

زوجاتجميعمعها،بسمكةل!ا!كظَل!إَالمؤمنينأ!عائنثعةالسيدةكانتالوقتهذانب

اللّه،عبيدبنبطلحةفاجتمعت،بالمدينةكانتفقد،حبيبةأمالسيدةعدا!صاللهرسول

هولاءكلواجتمعجميعًا،عنهماللّهرضيسعبةبنوالمغيرة،العوامابنوالزبير

نأرا!لنِهَبر-عليًابايعواقدوكانواجميعًا-رأيهموكانالأمرمدارسةفيوبدءوا،الصحابة

،الأحوالمنحالبأيالأمرهذايوجلأنيصحلاوأنه،لعثمانالثأرلأخذأولويةهناك

ورأى.ا!صالنِهيمَاورّامبنوالزيصاثه،عبيدبن!ةالصحابيانالأمرهذاتزعّموقد

كتابهفيبهاللّهأمرماطالبأبيبنعليينفذأنبعدإلّاتتملاعليبيعةأنالجميع
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إلىرَاضَ!لمءَوالزبيروطلحةعائشةالمؤمنينأمفخرجت،القتلةمنبالقصاصبالأخذ

وتوجهتتطور،أنقبلجذورهامنالقضيةوإنهاءالعراقأهلمنالخونةلقتلالبصرة

فاجتمع.الإصلاحسُبلفيالصحابةمنوإخوانهعائشةأمهمعليتباحثالعراقإلىعلي

سُبِلفيليتباحثاالعراقفيجهة(منوعلي،جهةمنوالزبيروطلحة)عائشةالفريقان

علىعليووافق،المسألةلهذهحلإيجادعلىفعلاالطرفانوأوشك،عثمانبدمالأخذ

وحدهم،معزولونالقتلةفأصبح،جيشهمنعثمانقتلفيساركممنمجرمٍكلإبعاد

سرئااجتماغاالمجرمونأولئكفعقد،التالياليو!فيالصلحعقدعلىالمسلمونواتفق

فقالالأمر،فيفتشاورواوالزبير،طلحةومعهاعائشةأمهسيصالحعلئاأنأدركواأنبعد

كانفإن،اليومإلىنعرفهفلمعليرأيوأمافينا،والزبيرطلحةرأيعرفناقد:بعضهم

!بعثمانعلياألحقناهكذاالأمركانفإندمائنا،علىاصطلحوافإنما،معهماصطلحقد

سبأ(بناللّه)عبدظهرلقدسابقا،عنهتحدثناالذيالشيطانذلكيظهرالأثناءهذهعند

دعوهم:أحدهمفقال.فقتلوكمعليكملاجتمعوا!لتموهلو:لهموقالالقتلةبينمن

ليقولأخرىمرةسبأبناللّهعبداليهوديفوقفبها،فيحتمي،قبيلتهإلىكلبناوارجعوا

وقتلكم!الأمصاركلمنذلكبعدلجمعكمالأمرمنطالبأبيبنعليتمكّنلو:لهم

ابتسامةيبتسموهملهمفقالالشياطينأبوإبليمسوكانهأمامهمسبأبناللّهعبدوقفثم

وجيشعليجيشبينجديدمنالفتنةنارتشعلواأنأنإلاّحلٌهناك"ليس:خبيثة

الليلعتمةفيمنكممجموعةفلتذهب،متفقهوكماغداالصلحيعقدواأنقبلعائشة

،الناسفيالقتلفيفئةكلوتبدأ،عائشةجيشإلىأخرىوفئة،عليجيشإلىولتتوجه

ويصيح،عائشةجيشعليناهجمويقولونعليجيشإلىذهبوامنيصيحثم،نياموهم

!"عليجيشعليناهجم.ويقولونعائشةجيشإلىدْهبمن

حواريوقتل،الفوضىإحداثفيالسوداءابناليهوديذلكخطةنجحتوفعلأ

شلتأنبعدواحدةبيديقاتلوهواللّهعبيدبنطلحةقتلثم،العوامابنالزبيراللّهرسول

وهيالمسلمينلدماءعليونظرأحد،في!صاللّهرسولعنبهايدافعوهوالأخرىيده

معمعةفيإليهأحديستمعفلمكُفّوا،أنالناسفيراحم!لنِ!برطالبأبيبنعليفصرحْتسي!

النداءفعاود.سنةبعشرينهذاقبلمتليتنييا:يقولوهويبكيأخذثم،المعركة
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عليفاحتضن!يستمعيكنلمأحدًاولكن.اللّهعبادكفوا،اللّهعبادكفوا:عالٍبصوت

أبييا:الحسنلهفقال.سنةعشرينمنذماتأباكليت:ويقوليبكيوهوالحسنابنه

!هذايبلغالأمرأنأرَلمإنيبنييا:عليفقالهذا.عنأنهاككنتقد

المومنينأمتركبهكانتالتيللجمل)نسبة"الجملداموقعةأحداثانتهتوبذلكإ

الصحابيجاءذلكوبعد.المدينةإلىوإرجاعهاعائشةأمهبتكريمعليوقام(،عائشة

أهلمنالخونةليقتلالعراقنحوالشامبجيشائك!3لثِهيمسفيانأبيبنمعاويةالجليل

فوقعت،الطرفينبينالفتنةنارإسعالفيقبلمنفعلوهماسبأابنأتباعففعل،العراق

هناكأنأدركاالأمويمعاويةعمهوابنالهاسميعليًاولكن"،صفين"موقعةأحداث

وقبولالقتالوقفعلىفاتفقاتستمر،أنالإسلاميةللفتوحاتتريدلاخارجيةأصابعًا

مرحلةأصعببذلكلتبدأ،الكوفةإلىعليورجع،الشامإلىمعاويةفرجع،التحكيم

هذه،العراقبأرضإقامتهمرحلةوهي،الإطلاقعلىئىا!طالبأبيبنعليحياةفي

تمنىحتى،شيعتهمنالقذرةالخياناتألوانمختلفرانًه!عليفيهارأىالتيالمرحلة

بعدفيماقتلوهالذينهمسبأابنأتباعمنالخونةالقومأولئك،حياتهفييرَهملمأنهلو

تمامًاالعكسعلىالشيعةمنالعراقأهلفكان،الحسنابنهوطعنواالحسينابنهوقتلوا

وصدق،جدالٍأيدونمنلمعاويةويطيعونيسمعونكانواالذينالشامأهلمن

الصحيحالحديثفيالعراقعنوأعرضلدمثعامدعاحينع!ي!محمدالمأمونالصادق

"اللهم:قالع!ي!اللّهرسولأنعمربناللّهعبدحديثمنالألبانيالشيخأوردهالذي

صاعنافيلناوباركسامنافيلناباركاللهممدينتنافيلناباركاللهممكتنافيلنابارك

كلثلاثافرددهاعنهفأعرض.عراقنا؟وفي!اللهرسوليا:رجلفقال.مدنافيلناوبارك

قرنيطلعوفيهاوالفتقالزلازلبها:فقالعنهفيعرضعراقنا؟وفي:الرجليقولذلك

".الشيطان

النفسيةالحالةبنفسهلنايصفوأرضاهعنهاللّهرضيطالبأبيبنعليولندع

عشرةكليستبدلأنيتمنىكانأنهوكيفالعراقفيالشيعةمنإليهاوصلالتيالسيئة

فيوردلهكلامٍخلالمنوذلكمعاويةجندمنالأبطالالشامأهلمنبواحدٍمنهم

أصلًا(:سيعيكتاب)وهوالبلاغةنهجكتاب
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!رجالولاالرجالأشباهيا

أعوفكمولمأركملمأنيلوددت

سدفاوأعقبتندمًاجرتواللّهمعرفة

غينهاصدريوسحنتمقيخا،قلبيملأتملقداللّهإ..قاتلكم

والخذلانبالعصنانرأص!محلىوأفسدتمأنفاسا،التَّهامنُغبوجرعتموني

السامأهلمنبرجلمنكمعشرةبالدراهمالدينارصرفأصرفكمأنأقدرأنيلولوددت

كإبلإلاأنتمماعتابكم....،سنمتلقدلكمإ!أفٍ

!!!آخرمنانتشرتجانبمنجمعتفكلمارعاتهاضل

عنهاللّهرضيعليعلىتمزَدتمجرمةمجموعةالشيعةمنانبثق.......وفعلًا.

،جانبيةٍانصرافيةٍبمعاركٍفشغلوه،المسلميندماءواستباحةبمحاربتهقامتوأرضاه

اللّهرسولتنبأوقد""الخوارجبسُفيتالمجموعةهذه،بقتالهمطالبأبيبنعليفقام

عليقتلالنهايةفيقررتالمجموعةوهذهالنار"،أهل"كلابوسمّاهم،بخروجهم!!

وقتليطعنوهمرجاليثلاثةفبعثوا،اليومنفسفيرًاض!لمالعاصبنوعمروومعاوية

تقتله،أنكادتبطعنةالصلاةوقتمعاويةوطعنوا،طالبأبيبنعليفقتلوا،الصلاة

أمةفيفدائيأعظمحياةبذلكلتنتهي،الثالثةالطعنةمنالعاصبنعمرواللّهوأنجى

الخونة!سيعتهخذلانمنوالمرارةالألمتجرعأنبعدالإسلام

المائةالإسلامأمةعظماءمناخرعظيمٍحكايةإلىالتاريخبقطارنتحولأنوقبل

الكثيرينيحيرمازالأنهشكّولامضىفيماكثيرًاحيّرنيسؤالًانطرحأنعلينايجب

وهو:

معاوية؟أمعلي؟قامتالتيالمؤلمةالأحداثهذهفيالحقمعهكانالذيمن

منهما!أيٍمعتمامًايكنلمالحقأنالبعضمنهايندهشقدالتيالحقيقة

بهالأجدركانوأنه،اجتهادهفيمخطئًاكاناعىِل!هيرَسمْيانأبيبنمعاويةأنشكفلا

منعثمانبدمبالأخذالتريثفيرءف!طالبأبيبنعليالإمامفظربوجهةالأخذ

نأعليهينبغييكنلمالأخرىالجهةعلىعليًاأنإلاّ،العراقأهلمنالقتلةأولئك
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منالمسلمينمنالاَلافعشراتقتلإلىأدىالذيالحدهذاإلىتتطورالأموريجعل

كانعثمانقتلةعلىفالصبر،أحدهمهوكانبالجنةالمبشرينالعشرةمنثلاثةبينهم

كانتولكنها،سكولامحقّارانًه!طالبأبيبنعليفيهاكانللمسلمينمصلحةً

طلحةأوعليرأسمنواحدةسعرةٍفخسارةمنها،أربىهيمفسدةعليهترتبمصلحة

سبأ،ابنالشيطانأتباعمنالمنافقينرؤوسمنرأسألفألفتعادلكانتالزبيرأو

الإمامرواهالذيوسلمعليهصلىاللّهرسولحديثسوالتحليلهذاصحةيؤكدومما

منفرقةفييخرجونأمتهفييكونونقوماذكر!،اللّهرسول"أنسعيدأبيعنأحمد

منالطائفتينأدنىيقتلهم-الخلقسرمنأو-الخلقسرهم،التحليقسيماهم،الناس

!ي!اللّهرسوليبينوفيها،الخوارجقاتلتالتيعليفئةإلىيشير!اللهفرسول"الحق

قدالطائفتينفكلتاتمامًا،المحقةالفرقةتكنولم،الحقإلىالأقربكانتعليفئةأن

سك.بلاإليهالأقربهوكانعليًاولكن،الحقإلىللوصولاجتهدت

هذهفيبالكليةالمحقةهيكانتالصحابةمنثالثةفئةهناككانت....ولكن

المولمة!الأحداث

بعدحصلوماذا؟!حقةكانتأساسٍأيوعلى؟الثالثةالفئةتلكتكونفمن

مأموتهبعدالشيعةاستقاموهل؟وأرضاهعنهاللهرضيطالبأبيبنعلياستشهاد

دماءحقنالذيالعظيمالسيدهوومن؟المعهودةخياناتهمفي!()كالعادةاستمروا

منالرغمعلىناريخهالشيعةطمسولماذا؟المائةقائمةضمناسمهليخلدالمسلمين

الراسدين؟الخلفاءخامسهومن؟قتلهأرادواولماذا؟البيتالمنأنه

......يتبع
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الرالثمدين"الخلفاء"خام!س

المسلمين"منفئتينبينبهيصلحأناللهولعلسيد،هذا"ابني

لمجز!الله)رسول

"إ!!قتليابتغوا!؟شيعةليأنهميزعمون!هؤلاءمنليخيرمعاويةأنواللّه"أرى

علي(بن)الحسن

اللهرحمهالعزيز(عبدبن)عمرالأمويالخليفةأنمدارسنافيتعلمناأنناجيدًاأعلم

منمُسلمةلنابالنسبةأصبحالأمرهذاأنأيضًاوأعلمالراسدين،الخلفاءخامسهو

"البحرزيادبنلطارقالمزعومةبالمقولةقبلهامنامنّاكماإيمانًابهاآمناالتيالمسلمات

ساكتبهبماوأتباعهمالمنافقينمنعرمرمًابحرًاسأواجهأننيتمامًاوأعلم!"أمامكممن

سيقطعوننيفإنهمالشيعةعلماءبأيديوقعتماإذابأننيف!كأدنىعنديوليس،الآن

فلا"مشهد"،وضواحي""قموأزقةلما"طهرانشوارعفيبلحميليلقواإربًاإربًاحينها

وبماسابقًا،القذرخياناتهمتاريخبهفضحتبمالديهمالدممُستباحأصبحتأننيف!ك

ولااللّه،ساءإنالكتابهذاطياتفيلاحقًابهسأفضحهموبما،الآنبهسأفضحهم

منالطرقيينمنكثيرٍمنترحابمحليكونلنالآنسأكتبهمابأنف!أيخالجني

الإسلامية،بلداننافيللشيعةالخامسالصفأعتبرهموالذينالأولياءبقبورالمنتفعين

فضلّواالذينوالجماعةالسنةأهلعلماءبعضمنعنيفًانقدًاسأواجهأننيوأعلم

فإنني...وذاكبهذاعلميورغم،الإسلامأمةتاريخفيالحرجةاللحظةهذهفيالصمت

الأمانةالاعتباربعينآخذا،وحدهاللّهيرضيماكتابةعلىالكتابهذافيعزمتقد

أقوالمنذلكمعيتنافىماكلالحائطبعرضوضاربًا،العواطفمنالمجردةالتاريخية

إليه.أمريومفوضًا،وحدهتعالىاللّهوجهبذلكقاصدًا،واللاحقينالسابقينالعلماء

نأرغمالمحجهر،يحت"الراسدينالخلفاء"خامسلقبنضعأنعليناينبغيبدايةً
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مناقشةتركالأجدىوأنه،سطحيأمرمجرداللقبهذامناقشةأنيظنقدالبعض

أصلًا"جوهرُهواللقبهذاأنوالحقيقة،الموضوعجوهرَعلىللتركيزالألقاب

مااللّهرحمهالعزيزعبدبنعمرعلىالراسدينالخلفاءخامسلقبفإطلاق!الموضوع

بنعمردماءفيهاختلطتالذيالخليفةهذاأنسكفلا،باطلبهيرادحقٍمجردإلّاهو

جميععبرالمسلمينللحكامرائعًامثالًاكانالعظماءأميةبنيودماء!انًه!الخطاب

حكامجميععلىالناسمنكثيرفضلهوقدوالزهد،العدلبخصلتيلاستهارهالعصور

وحيوكاتباللّهرسولصاحبهوأميةبنيملوكأفضلأنالواقعأنإلا،أميةبني

الشيخالمجاهدالإمامقولسبقفيماذكرتوقدفانًه!صَبر،سفيانأبيبنمعاويةالسماء

عبدبنعمرأم،سفيانأبيبنمعاوية:أفضلأيهماسُئلحينالمباركبناللّهعبد

منأفضلع!صاللّهرسولمعمعاويةأنففيدخلالذيالغبارإناللّه"و:فقالالعزيز؟

فقال،حمدهلمناللّهسمع:فقال!و،اللّهرسولخلفمعاويةصلى،مرةبألفعمر

نألناالتاريخغزاةأرادالتيالحقيقةإنثمهذا؟"،بعدفماالحمد.ولكربنا:معاوية

التيالعظيمةأميةبنيدولةخلفاءمنخليفةإلاليسالعزيزبنعمرأنهينتجاهلها

ماخطورةعلىيؤكدومماع!ي!،محمدسنةفيهاوأحيتالأرضربوعفيالإسلامنشرت

العزيزعبدبنعمرأنمنالمزيفونهولاءأساعهاالتيالوهميةالأساطيرتلكإليهأرمي

الأمويونالخلفاءأساعأنبعدالمساجدمنابرعلى!ا!طالبأبيبنعليسبَّمنعقد

أيادٍلهاالتيالشريفةالدولةلهذهوظلمإفكٍواللّهوهذا،الإسلامأرضربوعفيذلك

الذينوالتابعينالصحابةجيلفيطعنهذاإنبلالعصور،كلفيالمسلمينعلىبيضاء

نأدونمساجدهمفيبالجنةالميشرينالعشرةأحدسبّيسمعونكانواأنهميُفترض

الرواياتنغربلوأنقليلًاعقولنانحركأنلناالأوانانلقدساكنًا،لذلكيحركوا

علىالآنفالأمة،السمينمنالغثعنهانفصللكيالأمةهذهتاريخفيالتاريخية

لقدبل،السنةسبابلتشييعالمكذوبةالرواياتهذهمثليستخدمونوالشيعة،المحك

ولا،بالأمويينتطعنالتيالرواياتهذهبسببالتشيعوسكعلىسخصيًاأناكنت

كتابٍلكتابةمسخرًاسيكونالكلماتهدْهبهاكتبالذيالقلمهذاكانإنوقتهاأعرف

"الملعونينعنكتابٍلكتابةمسخرًاسيكونأم"الإسلامأمةفيالمائةالعظماءدامحن
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الخلفاء"خامسلقبإطلاقأن،كلهذلكمنالأهموالشيء!"؟الإسلامأمةفيالمائة

قالفلقد،مج!ي!اللّهلرسولكبيرةمعصيةفيهاللّهرحمهالعزيزعبدبنعمرعلىالراسدين"

تنازلأنيومالسنةالثلاثينتلكآخركانولقد"سنةثلاثونبعدي))الخلافة:!النبي

فأمير.المسلمينخليفةفيهاكانشهووستةبعدالخلافةعنا!ك!برعليبنالحسن

وإذا،!بِ!اللّهرسولبشهادةالراسدينالخلفاءحْامسهوكانعليبنالحسنالمومنين

هوبذلكفالأولىأميةبنيمنأحدعلىالراسدينالخلفاءسادسلقبإطلاقأردناما

أميةبنيأسجلسيرةالعاسقينمنأننيالعلممعهذاالعزيز،عبدبنعمروليسمعاوية

الخطاببنعمرجدهلسيرةعاشققبلهومن،اللّهرحمهالعزيزعبدابنعمرالخليفة

والعواطف.للأهواءمطيةيكونأنلهيبنغيلاالحقأنإلاانًه!،ر

أبيهما،وعنعنهمااللهرضيوالحسينالحسنبينصغيرةمقارنةلنعقدوالآن

!و؟اللّهرسولسبطيبينوفضلًامكانةالأعظمهومنمهمًا:تساؤلًافيهانطرح

والمكانة،بالفضلالحسينالصغيرأخاهيفوقالحسنبأنسكهناكليسأنهوالحقيقة

:قالحينالحسيندونالحسنبهاختصالذي!ي!اللّهرسولحديثذلكعلىوالدليل

هذاعلىوالشاهد"،المسلمينمنفئتينبينبهيصلحأناللّهولعلسيد،هذا"ابني

هيمعاويةفئةأنيبين!صاللّهرسولأنهوللحسناللّهرسوللتعظيمإضافةالحديث

كماالحقإلىالأقربهيعليفنةكانتوإن،مسلمةفئةهيعليفنةأنكمامسلمةفنة

بعدهالخلافةبأنأوردناهالذي!يِ!اللهرسولحديثذلكإلىأضفسابقا،أسلفنا

الخامس،الراشدالخليفةهوا-!الثِهَبمعليبنالحسنبذلكفيكونسنة،ثلاثينستكون

باللّه،والعياذالحسينقدرمننقلللاهناونحن،ا!ك!بمَالحسينأخوهينلهلمسرفٌوهذا

أيضايشتركفالحسين،!يِ!اللّهرسولإياهاأنزلهمالتيمنازلهمالصحابةننزلنحنبل

ليسولكنالدنيا،من!واللّهرسولوريحانتاالجنةأهلسبابسيدابأنهماأخيهمع

قليلًاعقولهميحركونالشيعةكانلوبل،الأفضلهوالحسنبأنسكأدنىهناك

أبنائهبينالأفضلاستحْلف(يدّعونكماالمعصوم)وهوطالبأبيبنعليأن!علموا

!!!منهأفضلإلحسينأنيعلموهوالمسلمينأمريديرتركهلماوإلا،الحسنوهو

حيادية،نظروجهةومن،البحتةالتاريخيةالناحيةمنأمّا،الشرعيةالناحيةمنهذا
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فهذا،الإسلاميالتاريخعنناهيكالإنسافيالتاريخأبطالمنبطلًاكانالحسنفإن

ومنجنوبًا،الحبسةإلىسمالاأذربيجانمنتمتدعظيمةإمبراطوريةعنتنازلالرجل

كانتنادرةمراتٍإلاالإنسانيةتاريخفييتكررلموهذاغربًا،المغربإلىسرقًاالصين

بالشيعةانخدعفقدرانًه!لنِهًالحسينأما،مسلمينملوفيقِبلمناستثناءدونمنجميعها

لاحقَا.سنرىكماوقتلوهخانوهالذين

الكبيرأخيهدونرا!لتِهًالحسينالشيعةيمجدلماذامجددا:المرءيتساءلوهنا

أبيهمقتلعلىأصلَايتباكونولاالحسينمقتلعلىالشيعةيتباكىولماذا؟را!لنِهًالحسن

والشعائرالحسينيةالماتمويقيمون""الحسينياتالمثميعةيبنيولماذا؟طالبأبيبنعلي

بقيةالشيعةحدَّدولماذا؟المثالسبيلعلى""العلياتأوالحسناتيقيمونولاالحسينية

كونهمامنالرغمعلىالحسننسلوتجاهلواالحسيننسلمنعسرالاثنيالأئمة

بالمشمولالحسنأبناءالشيعةتجاهللمولماذا؟والأمالأبنفسمنسقيقين

فيتتلخصالأسئلةهذهكلعنالإجابة(؟!الشيعةيحفظلا)الذيالكساء""حديث

نقطنين:

حدّدفقدبامتيازفارسيدينهوالشيعةدينأنبما:الفار!سيةالحسينزوجةأولا:

نسلحددوابل،أخيهنسلدونالحسيننسلمنعشرالاثنيالأئمةبقيةالشيعةعلماء

الحسينزوجةفإنوبالمناسبة،العربياتزوجاتهدونالفارسيةزوجتهمنأيضاالحسين

"نهاوند"معركةفيالمسلمونسباهاالتي)يزدجرد(كسرىبنت(زنان)ساههيالفارسية

المجوسملكبنتنسلمنفقطالحسينبعدمنالأئمةيكونوبذلك،الخالدة

منوهواللإسي()حسينإنبل!مقدسةدماءًلهبأنالمجوسيعتقدالذي)يزدجرد(

نأ!الغائبالحجةالإما!أحوالفيالثاقب"النجمكتابهفيأوضحالشيعةعلماءأعظم

(،المجوس)مخلّصبالعربيةويعني(مجوس)خسروهوالمنتظرالمهديأسماءمن

"641-631ص53جلأنوارا"بحاركتابهفي()المجلسيالشيعةعلماءكبيرأوردوقد

وقال""القادسيةفيالفرسهزيمةبلغهأنبعدإيوانهأماموقفشهريار(بن)يزدجردأن

رجلأوأناليكإوراجععنكمنصرفأناها!الإيوانأيهاعليكالسلام":إيوانهمودعًا

()المهديسيفعلهسيءٍأولأنالشيعةيخفيولا.لماأوانهانولازمانهيدنلمولديمن
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قاهرقبرنبسثمإ(،بالذات)العربالعربجميعقتلوهوالسردابمنخروجهعند

!!!اضوتَوولص(عائشة)السيدةاللّهرسولزوج!قبرونبش(الخطاببن)عمرالمجوس

)ابنالشيطانأحفادمنالفتنمشعلويرفضهماوهذا:السلامرجلكانالحسنثانيًا:

الثأربدعوىالمسلمينقتليبرروالكيمشتعلةتظلأنالفتنةلناريرودونالذينسبأ(

إماأالشيعةعندوالحسنإ(.لاحقًاسنرىكماقتلوهمنهمكانوا)الذيراحم!للحسين

معاويةبايعقدالحسنأنسواءحدٍعلىوالسنةالشيعةعندتاريخيًاوالمعلوم،معصوم

يديرمنأفضللأنهمعاويةبايعقدحسنيكونأنفإما"،الجماعة"عامبسُمِّيعابمفي

المعصومإمامهماعتقاديعتقدواأنبالضرورةالشيعةعلىفيترتب،المسلمينأمور

بذلكفتضيعكافرًارجلًابايعقدالحسنيكونأنوإماالأبد،إلىالفتنةبذلكفتنتهي

المذهب!بذلكوشمقط،عصمته

البداية،منذللحربمعارضًاكانانهشطَلهبمعليبنالحسنأنمضىفيماذكرناوقد

الحسنكانفلقد،القتالبعدمراحم!طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرأباهنصحقدوأنه

سعدرأسهاعلىكانالفئةهذه،المصيبةالفئةهيكانتالفتنةاعتزلتالتيالفئةأنيرى

عنهماللّهرضيمسلمةبنومحمد،الخطاببنعمرابناللّهوعبد،وقاصأبيبن

الفئةهيكانتالمسلميندماءمننفسهاعصمتالتيالفئةهذهأنوالحقيقة،أجمعين

طلبحينرا!بَرمسلمةبنمحمدإلى!واللّهرسولحديثبدليل،الفتنةأمرفيالمحقة

راهماللسلامالحسنسعيمنوزاد.يتقاتلونالمسلمينيرىعندماسيفهيكسرأنمنه

الحسنيكنفلم،ظهرانيهمبينأبوهاستشهدأنبعدعليهوتمردهملهالشيعةخيانةمن

لمالوقتنفسوفي،قبلمنأباهخذلواشيعتهأنوخصوصًامعاويةحرببجدوىيؤمن

منهيطلبالحسنإلىسريةبرسالةفبعثيستمر،أنالدملشلاليريدمعاويةيكن

لمر3قشولكنه،الحسننفسفيكانماذلكفوافق،المسلميندماءعلىحرصًاالصلح

حقنًالهالأمروتسليممعاويةمصالحةإلىبميلهالبدايةمنالعراقأهليواجهأنيشأ

مسلكهممنيقيمأنفأراد،وتهورهمالعراقأهلخيانةيعرفلأنه،المسلمينلدماء

أهلمنالشيعةعادعندها،إليهاتجهماسلامةوعلى،فيهمنظرتهصدقعلىالدليل

أنهحتى،متاعهكلونهبواالحسنسرادقعلىفاعتدوا،الخيانةفيطبيعتهمإلىالعراق
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أحدفكرالوقتنفسوفي،وجرحوهوطعنوه!تحتهكانبساطًانازعوهالخونةأولئك

عليبنالحسنيُوثقأنوهوخطيرأمرفيعبيدأبيبنالمختاروهوالعراقسيعة

هذاأنالأمرفي)المضحكالمالبعضفيطمعًاوشملمهرهينةويحتجزهبالجنازير

وجعلالراسدةالأمويةالدولةعلىخرجالذيعبيدأبيبينالمختارنفسههوالرجل

الخونةمنقذرةمجموعةبينأنهانًه!لتِهًلصالحسنأدركعندها!(،!إالحسينبدميطالب

بأن""الاحتجاجكتابهفي()الطبرسيالشيعةإمامويذكر!العراقسيعةمنوالمجرمين

حينها:قالالحسن

وأخذوا!!قتليابتغوا؟سيعةليأنهميزعمونهؤلاءمنليخيرًامعاوية"أرى

نأمنخيرأهليفيبهواَمنأهليفيدميبهأحقنمامعاويةمناَخذلأنواللّه!مالي

بييدفعواحتىبعنقيلأخذوامعاويةقاتلتلوواللّه،وأهليبيتيأهلفيضيع؟يقتلوني

لذهلت:لثلاثإلاعليكمنفسيتذهللملو........الكوفةأهليا.سِلما.....إليه

ثقلي".وانتهابكم...فخذيفيوطعنكم...أبيلقتلكم

والمجرمين،الخونةمنقذرةمجموعةبينأنهعليبنالحسنأدرك...إةعند

البطلهذاوليتنازل،المسلمينأرواحبذلكليحقنالصلحمعهيعقدمعاويةإلىفأسرع

أذربيجانومنغربًا،المغربإلىسرقًاالصينمنممتدةإمبراطوريةعنالبطلابن

سجلفيالعيونبماءاسمهيكتبأنبذلكليستحقجنوئا،أفريقياأدغالإلىسمالُا

مشارقفياللّهدينلنشرسفيانأبيبنمعاويةوليتفرغ،الإسلامأمةفيالمائةالعظماء

.أعوامخمسةمدةالإسلاميةالفتوحاتسبأابنأتباععطلأنبعدومغاربهاالأرض

....................أنهمأم؟بالخيانةالقذرطبعهمالشيعةغيرهل،ولكن

!!؟كالعادة

ء"...!تبع
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((للقسطنطينيةالأول"الغازي

له"مغفورقنصرمدينةيغزوجيش"أول

)محمدكطًيه!(

مواظبًافرأينهعندهوأقمتمعاويةبنيزيدحضرت"وقد

للسنة"ملازمَا،الفقهعنيسالللخير،متحريَا،الصلاةعلى

طالب(أبىبنعلىبن)محمد

بعدك"لأحدٍأبوىَّأجمملاواللهيزيد،ياوأمىأنت"بابى

طالب(أبىبنجعفربنإدلّه)عبد

"الناسعلماءذهبأميةبنوذهبإذاأنهعلمتيزيد(منرأيتهما")بعد

المطلب(عبدبنعباسبناللّه)عبد

أصبحتالرواياتهذهالصغر،منذرضاعةرضعناهاكاذبةتاريخيةرواياتٌهناك

يجوزلاتاريخيةٍمُسلماتٍلتصبحذلكبعدتطورتثم،تاريخيةحقائقالوقتمرورمع

يحاولمنكلُّأجلهامنيُجَرَّمخطيرةمرحلةإلىالنهايةفيوصلتأنإلىبها،الطعن

هذهتكونأنكلهذلكمنوالأخطر،بعيدٍأوقريبمنمناقستهاحتىأوبهاالتسكيك

كامل،دينٍتاريخمنيتجزءلاجزءًبلسرها،بأًأمةتاريخمنيتجزءلاجزءًالروايات

بل،فح!سبالناسعامةبينالرواياتهذهمثلسيوعليسالموضوعفيالمحيروالشيء

أمامالأيديمكتوفيوالمؤرخينالعلماءوقوفهوفعلًاللتساؤليدعوالذيالشيءإن

إدراكهمعدمبابمنإمّا،الأمةهذهوكيانوجدانتمسالتيالرواياتهدْهمثلانتشار

بابمنأو،الأمةهذهتاريحْمنالحرجةالزمنيةاللحطْةهذهفيالموق!لحْطورة

الأخطرلها،البعصْجهلبسببحتىأووالأجداد،الاَباءعليهسكتماعلىالسكوت

إلىوالمؤرخينالعلماءيتحولأن،كلههذافيالمبكيوالمضحك،وذاكهذامن
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عقيدةلزحزحةالأمةهذهأعداءيستخدمهاالتيالكاذبةالرواياتتلكتردد""ببغاوات

التاريخية.رموزهاصورةوتشويهمقدساتهاوضربسبابها

......ال!تابهذافيأما

وأن،الكاذبةالرواياتتلكأدحضوأنالتيار،هذاعكس!أسيرأناخترتفقد

الحقائقتخالفروايةٍكلالحائطبعرضأضربوأن،الأعمىالموروثعلىأتمرد

منرجلًاالروايةتلكراويكانولوحتى،كائنهوماذلكفيكائنًا،الثابتةالتاريخية

كثيريرددهاالتيالروايةزمانانتهىولقد،الأعمىالتقليدزمانانتهىفلقدالعلماء،كبار

اللّهأسهدفأنا،نكرههولايزيدلانحبوالجماعةالسنةأهلبأنناالمسلمينعلماءمن

اللّهأسهدوأنايزيدًا،أحببأننيوجلعزاللّهأسهدوأنا،والجماعةالسنةأهلمنبأنني

بحبياللّهأسهدوأنا،سفيانأباجدّهأحببأنياللّهأسهدوأنا،معاويةأباهأحببأني

كانوإذا!،محمدلجدهبحبياللّهأسهدوأنا،عليلأبيهبحبياللّهأسهدوأنا،للحسين

وجل،عزاللّهعندعذرٌليسيكونفعندها،جهنملناردخوليفيسبباسيكونليزيدحبي

ودينبالحق!محمدنبيكبعثتالذيأنتألست......ربيا:لهسأقولعندها

مغفورقيصرمدينةيغزوجيش"أوللهحديثٍفيقالالذيهونبيكأوليس؟الهدى

يزشوجيشأولقائدهوكانمعاويةبنيزيدبأنمنيأعلمربياأنتأوليس"؟له

أليسثمبالخير؟رسولكلهدعالرجللحبيربياتعذبنيفكيف"؟"القسطنطينية

يمضيحتىينقضيلاالأمرهذا"إن:الحديثالصحيحفيقالهومنربيارسولك

بيعةبعدالسابعالخليفةكانمعاويةبنيزيدأنربياعلمتوقد"؟خليفةعشراثنافيهم

لخليفةلحبيربياتعذبنيفهلبالخير،لهمسهدتالذينالصحابةفيهابايعهصحيحة

؟العباسبناللّهوعبدعمربناللّهعبدمثلرجالىبايعهالذيالمسلمين

فإن،لشخصهمعاويةبنيزيدالعظيمالإسلاميالقائدأحبكنتوإنأننيوالحقيقة

لكيالرجلهذاعنأدالمحعولكننيأبذا،سحْصيٍبدافغليسالكلماتهذهفيعنه!فاعي

الصحابةعنأدافعولكي،كبيرةبصورةالأعداءزيفهالذيالأمةهذهتاريخعنأدالمحع

لمج!اللّهرسولعنأدافعولكي،التربيةهذهرباهالذيأبيهعنأدافعولكي،بايعوهالذين

أباهيختارأننبيهأمرالذيوجلعزاللّهعنأدافعولكي،الوحيلكتابةأباهاختارالذي



الاللللا!اهة4لحظ!اهل2،2،00

عنأدافعولكي،بكتبتهيطعنمنفيهيطعنالذياللّهكتابعنأدافعولكي،وحيهلكتابة

جعفربنعبداللّهعنأدافعولكيبالخير،لهشهدالذيطالبأبيبنعليبنمحمد

فيالسنةيقتلونالذينالمجرمينلأولئكحدًاأضعولكيخير،بكلذكرهالذيالطيار

ولكي،والجماعةالسنةأهلمنالحسينبثأريأخذونبذلكأخهملزعمهموإيرانالعراق

أدافعولكي!ا،عائشةالمؤمنينأمبشرفيطعنونالذينالسفلةلأولئكحدًاأضع

عثمانعنأدافعولكينهار،ليلالشيعةعلماءبهيطعنالذي!ي!اللّهرسولعرضعن

رجلمنمافواللّهحسينياخهم،فييلعنوخهممنوجهفياففبكرٍأبيوعنعمروعن

حتىوقتٍمسألةإلاهيوماذلك،بعدمعاويةأبيهعلىتجرأإلايزيدفيويطعنيتجرأ

الصفويإسماعيللتاريخوالقارئ.عليهماللّهرضوانالصحابةمنغيرهعلىيتجرأ

الحسينعلىيتباكىالبدايةفيصوفيًاكانأنهيرىالحديثالشيعيالفكرمؤسس

فيتكلمثمرانًه!،عثمانعلىتجرأثمرانًه!بَر،معاويةفيطعنذلكبعدثمبيزيد،ويطعن

دعاثمكض!ا،عائشةسرففييطعنأخذثمبكفرهما،صرححتىرانًه!بَروعمربكرأبي

يوديمعاويةبنيزيدفيالطعنأنذلكفيوالسبب،الأربابربكتاببتحريف

هيبةأزالقدالطاعنذلكيكونذلكوبعد،ربّاهالذيمعاويةبأبيهالطعنإلىبالضرورة

يزيدفيكلامهيعلللالأنهذلك،بعدواحدٍتلوواحدًافيهمفيقع،قلبهمنالصحابة

منبالعراقاستبيحتكمادماؤناتستباحالنهايةفيثم!غيرهفيهذامثلويلزمهإلابشيء

ابنالحسينالشيعةيسميلماذابعديفهملمولمن،الإرهابيةالشيعيةالميليشياتقبل

ألفٍمنأكثربعديثأرواأنالشيعةيريدممن:يتساءلأنفعليه/"اللّه"ثأوبانه!صَعلي

بلاأنتدمكحسابعلىسيكونالثأرإن-!،الحسينمقتلعلىسنةوثلاثمائة

الظن!أبعدعلىبعدكمنأبنائكدمأو،سك

أبيهمقتلمنأفظعيكنلمولكنه،بالفعلفظيفاأمرًاكانالحسينمقتلأنوالحقيقة

ساهتكنولممحمدبنتفاطمةكانتعليزوجةأن)إلابالمكانةيفوقهالذيانًه!بَررعلي

اللّهرسولصهرعثمانمقتلمنأعظميكنلمالحسينومقتل!(،يزدجردبنتزنان

لج!،زكريااللّهنبيمقتلمنأعظميكنلمالحسينمقتلإنبل،الفاروقعمرأو!ي!،

تبدأالحسينوقصة!فارسيةزوجةلهكانتمنعلىإلايبكونلاالشيعةأنيبدوولكن



243!ب!دالتا)ي!نحي!00414

إلاالبيعةيرفضولم،أبيهبعدالخلافةعلىمعاويةينيزيدالصحابةكلبايععندما

فيالشيعةمنالرسائلالافللحسينفوصلتزَ!،الزبيربناللّهوعبدعليبنالحسين

خياناتهمونسي،بالشيعةالحسينفانخدع،الخلافةعلىسرًافيهايبايعونهالعراق

تصديقبعدمالعباسبناللّهوعبدعمربناللهعبدفنصحه،الحسنوأخيهلأبيهالمتكررة

ولكن!"غدرأهلالعراقأهل"إن:عباسبناللّهعبدلهوقال،الخونةالعراقأهل

أنأرادذلكومع،الخيانةفيالقذرطبعهمغيرواقدالشيعةأنظناللّهرحمهالحسين

عمهبابنالحسينفبعث،منهموصلتهالتيالرسائلتلككلبعدصدقهممنيتأكد

عقيلبنمسلمفذهب،لهونصرتهمصدقهممنليتأكدالعراقإلىعقيلبنمسلم

برسالةمسلمفبعث،العراقسيعةمنألفًاعشرثمانيةالفجرصلاةفيلهفاجتمعللكوفة

منبايعنيوقد!أهلهيكذبلاالرايدفإنبعد"أمافيها:يقولالحسينإلىمستعجلة

ليسمعككلهمالناسفانكتابييأتيكحينالإقبالفعجلألفاعشرثمانيةالكوفةأهل

واليجاءحتىبرسالتهمسلمبعثإنوما"،والسلامهوىولارأىمعاويةالفيلهم

عقيلبنمسلممنينصرفونالشيعةفأخذ،المرتزقةأولئكإلىالمالببعضالعراق

بعدوحيدًاالحسينعمابنأصبححتىالمغربلصلاةالمؤذنأذنفماواحدًا،واحدًا

نفسهمسلموجدثم!!!!اليومذلكفجرفيلهاجتمعواالذينألفًاعشرالثمانيةخانهأن

البيوتبينيتجول،يذهبأينيدريلاالكوفةطرقاتفييترددالظلامجنحفيوحيدًا

المنظربهذاسيعيةعجوزٌفرأته،إيواءهرفضواالذينالشيعةمنماءٍشربةطالبًاالمقفلة

وغَرُّوني"،القومهؤلاءكَذَبَنيعقيلبنمسلم"أنالها:فقالحالهعنفسألته،المزري

فحتى،اللهوسبحانعطشًا،يموتكادأنبعدالماءبعضتسقيهلكيبيتهافيفأدخلته

والخيانة،الغدرفيالقذرالشيعةطبعتغيرأنأبتالشمطاءالشيعيةالمحجوزتلك

ابنوثاقيشدوالكيحديديةبسلاسلرجالًامعهاوأحضرتالبيتمنخفيةًفخرجت

الوالييقتلأنوقبل،معدوداتدراهممقابلللواليويسلموهبالسلاسلالحسينعم

مزروعٌالشيعيالغدروخنجرمسلمفقالأخير،طل!لهكانإنسألهعقيلبنمسلم

،للعراقيأتيأنمنتحذروهبرسالةللحسينترسْلواأنهوأطلبهماكل:بخاصرته

بنمسلموقتل!بهغدرواقدوأنهم،خونةمجردمنأكثرليسواأبيهسيعةأنلهوقولوا
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نأإلا،يرجعأنالحسينأرادذلكومع،للحسينمتأخرًاوصلترسالتهولكن،عقيل

عمهمفتبعهم،لأبيهمبالثأريأخذواأنإلارفضواعقيلبنمسلمأبناءمنمعهمن

الواليلجيشانضمواقدالعراقيينالشيعةمنألفًا03أنالحسينفتفاجأ،الحسين

إلىيذهبلكييتركوهأنأوأتىحيثمنيرجعأنالحسينفطلب،الحسينلمقاتلة

يجاهذلكييتركوهأنأوليزيدإ(نفسهالحسينوصفحد)علىيزيدعمهابن

رحمهبجثتهومثلوافقتلوه،ذلكالشيعةجيسفرفض،الإسلاميةالثغورعلىالمشركين

القصة!انتهت.جنتهفسيحوأسكنهاللّه

:المعتبرةالشيعةكنبأمهال!منأنفسهمالسيعةعلماءأقوالإلىفلنستمعالآنأما

32:الصفحة/الأول:الجزء/الأمينمحسنللسيدالشيعةأعيان:الكتاب

أعناقهمفيوبيعتهعليهوخرجوابهغدرواألفَاعشرونالعراقأهلمنالحسينبايع"ثم

".فقتلوه

:163/173الصفحة/المقرمالرزاقعبد:المؤلف/الحسينمقتل:الكتاب

أبيبنعليبنالحسينبنعليفأنايعرفنيلمومنعرفنيفقدعرفنيمنالناس"أيها

وخدعتموهأبيإلىكتبتمأنكمتعلمونهلاللّهناسدتكمالناسأيها.....طالب

قدمتملمالكمفتبا،وقاتلتموهوالبيعةوالميثاقالعهودأنفسكممنوأعطيتموه

عترتي،قتلتم:لكميقولإذاللّهرسولإلىتنظرونعينبأية،لرأيكموسوأة،لانفسكم

".أمتيمنفلستم،حرمتيوانتهكتم

:123الصفحة/المقرمالرزاقعبد:المؤلف/الحسينمقتل:الكتاب

وأي؟فريتماللّهلرسولكبدأيأتدرونالكوفةأهليا"ويلكم:السلامعليهازينبقالت

؟".سفكتملهدموأي؟أبرزتملهكريمة

الغمةكشف949،للطبرسيالورىإعلام،2011/للمفندالإرشاد:الكتاب

لخ!رأىولما،بيعتهونقضوابهغدرواعندماسيعتهعلىالحسيندعااو!3:!2/

واجعلهمفِرَقًا،فَفَرِّقهمحينإلىمَتَّعْتَهمإن"اللهمقائلأ:عليهمدعاقتلهعلىعزمهم

فقتلونا"عليناعَدَواثملِينصرونا،دَعَوْنافإنهمأبدَا،عنهمالوُلاةَتُرْضِولاقدَدا،طرائق

نساءهارأىالكوفةالحسينبنعليدخل"لمحا:235:االيعقوبيتاريخ:الكتاب
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قتلنا!؟"فمن!!علينايبكين:"هؤلاءفقالويصرخنيبكين

كنتيزيد:قد"قال:17سطرا37صمجدد:لرمجلسيالانواربحار:الكتاب

عنه"لعفوتصاحبهكنتلوأما،الحسينقتلبدونطاعتكممنأرضى

الشيعةعلماءأقوالخلالمنرانًه!الحسينقتلالذيمنلناتبينأنبعدوالاَن

الحسين؟بثأربالأخذيفكرونالشيعةزالماهل،أنفسهم

بالتابعييطعنونممن-اللّهوهداهمهدانا-والجماعةالسنةأهلعلماءأما

السلفعلماءأقوالبعضإليهمفأهدي،معاويةبنيزيدالبطلوالقائدالعظيمالإسلامي

اللّه:رحمهمعاويةبنيزيدفي

"إذا:قولهمعاويةبنيزيدخطبةعنأدخلالزهد(:)كتابحنبلبنأحمدالإمام

إلىولينظرفليلزمهعندهعملأفضلإلىفلينظر،تماثلثمفأسقىمرضاأحدكممرض

فليدعه"عندهعملأسوأ

فرأيتهُعندهوأقمتحضرته"وقد(:الطبري)تاريخطالبأبيبنعليبنمحمد

."للسنةمُلازما،الفقهعنالخير،يسألمُتَحَرِيًا،الصلاةعلىمواظبا

بالعهديزيدابنهلإيثارمعاويةدعا"والذي21(:ا21-)صاشاالمقدمة:خلدونابن

الحلأهلباتفاقأهوائهمواتفاق،الناساجتماعفيالمصلحةمراعاةهوإنما،سواهدون

وصحبتهفعدالتههذا،غيربمعاويةيظنلاكانهـان-أميةبنيمنوحينئذ-عليهوالعقد

انتفاءعلىدليل،عنهوسكوتهم،لذلكالصحابةأكابروحضور،ذلكسوىمنمانعة

قبولفيالعزةتأخذهممنمعاويةوليس،هوادةالحقياتأخذهمممنفليسوا،منهالريب

منه.مانعةوعدالتهمذلك،منأجلّ-كلهم-3فإ،الحق

بنيزيدإسلامصحقد"و57-95(:صيزيدأخبارمنالسريد)قيدالغزاليحامدأبو

يصحولاقتل،حينحاضراكانولارضيهولابهأمرولاالحسينقتلهصحوما،معاوية

"حرامبالمسلمالظنإساءةفإن،بهذلكيُظنأنيجوزولامنهذلك

مذفيأحاديثعساكرابنأوردوقد..."(:8226/اصنهايةوا)البدايةكثيرابنالحافظ

ضعفعلىذكرناهماوردماوأجودمنها.شيءيصحلاموضوعةكلهامعاويةبنيزيد

لما.أعلمواللّهبعضهوانقطاعأسانيده
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...المرء.يتساءل،العظيمالتابعيهذاعنالأحاديثهذهكلذكرناأنوبعدوالاَن

يزيدصورةتشويهأنالحقيقة؟اللّهرحمهمعاويةبنيزيدعلىالعنيفالهجومهذالماذا

فيأبيهسياسةعلىيزيداستمرفلقد،باكملهالإسلاميللتاريختشويههواللّهرحمه

عندالتبتفتحالذيهوعنهنتحدثالذيهذايزيدأنمعظمنايعرفهلاوالذيالجهاد،

السنينمنمئاتبضعبعدمنهاسيخرجوالتيالزكستانبلادوفتحإ!إالهملاياجبال

كلبذلكفتكون(،الكتابهذافيلاحقاسنرى)كمابالعثمانيينيسمّونأسداءرجالٌ

وجزاكيزيديااللّهفرحمك،معاويةبنيزيدحسناتميزانفيالأبطالالأتراكفتوحات

خير.كلوالمسلمينالإسلامعن

!و؟اللّهرسوللهدعاوالذيقائدهيزيدكانالذيالجيشذلكقصةما....ولكن

ذلكقصةوما؟بالذات""القسطنطينيةفتحعلىمصممونالمسلمونكانولماذا

سبابه،ريعانفيسابٌوهوالمدينةفيبيتهفي!صاللّهرسولاستضافالجليلالصحابي

ثمانيني؟سيخوهوالقسطنطينيةأسوارعلىاستشهدحتىاللّهسبيلفيذلكبعدليجاهد

حملالذيالمسجدفيللخلافةتقلدهممراسميبدأونالعثمانيونالسلاطينكانولماذا

لا؟"إسلامبولالإسلاممدينةفياسمه

.....يتبع
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لهم:وقل،المسلمينجنودعلىالسلامعنيأقرأيزيد...."يا

وأن،غايةأبعدإلىالعدوأرضفييوكلواأنأيوبأبويوصيكم

القسطنطيننة"أسوارعندأقدامكمتحتيدفنوهوأن،معكمتحملوه

(يوبأبوأ)

دموعمعتختلط(معاويةبن)يزيدالقسطنطينيةلجيشالأعلىالقائددموعكانت

أنفاسهيلفظوهوالثمانينيالشيخهذاإلىينظرانوهماعلي(بن)الحسينأخيه

علىالوحيدالإنسانكانالذيالأسطوريالبطلهذاقصةمنهماكلٌفتذكر،الأخيرة

هذاكانيومها،التاريخفياللّهخلقهمخلوقيأعظماستضافةسرفنالالذيالأرضوجه

عدديبلغلاالعربصحراءمجاهلفيقبيلةمنمهددينالمسلمينمنمعهومنالشيخ

اكبرعاصمةبنفسهيهددالسنفيالطاعنالشيخهذافإنالاَنأما،الألفجيشهاأفراد

وجهعلىمدينةأحصنالقسطنطينيةيهددتاريخها،فيأوروباعرفتهاإمبراطورية

النجار،بنمالكبنكليببنزيدبنخالدهوالعظيمالشيخهذاكانلقد،الأرض

.الأنصاريأيوببأبيعُرفوالذي

المكتظةالإسلاميةالبلادمقاهيفيتدرَّسلكيتصلحالصحابيهذاوقصة

الساعةمجيئبانتظارالطاولةبلعبالمقاهيفيأوقاتهميضيّعونممنالمسنينبعشرات

ثلاثينيكهلأوعشرينيشابٍعننتحدثلاإننا!"اليأس"سنفيهاينتهيالتيالقاضية

يخرجذلذورغمعمرهمنالثمانينجاوزهرمٍعننتحدثإننا،ستينيشيخٍحتىأو

!الأرضوجهعلىمدينةأعظمحصونليدك،اللّهسبيلفيامجاهه

بدايتها،منأيوبأبيقصةنعرفلكيالتاريخعبرسنة53الوراءإلىنرجع

مكة،منإليهامهاجرًاالمدينةإلى!مّاللّهرسولفيهوصلالذياليوممنوبالتحديد
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أعظماللّهرسولاستضافةفيالعظيمالشرفصاحبهويكونأنإنسانٍكلتمنىهناك

"خَلّواقائلًا:مشرقةابتسامةسفتيهوعلىيجيبهموو!اللهورسول،التاريخفيضيفٍ

فوقمناللّهفاختار،اللّهإلىمضيفهاختيارقرارالرسولتركفقد".مَأمُورةفَإِنَّهاسَبيلَها

فوثب،أيوبأبيبيتأمامالناقةوقفتفقدالبشر!كلدونمنأيوبأباسماواتسبع

نأقبلبهمسرعًاوو!اللّهرسولمتاعوحملسيئًايتكلمأندونمنالناقةعلىأيوبأبو

!الشرفذلكعلىآخررجلٌينافسه

رسولعلىأيوبأبوعرضلذلك،طابقينمنمكونًاالأنصاريأيوبأبيبيتكان

رسولفأخبرهوَو!،اللّهرسولفوقيسكنأنيستحيلأنهالعلويالطابقفييسكنأناللّه

يكنلمأيوبأبالكن،ضيوفهلكثرةنظرًاالأرضيالطابقيفضلأنهتواضعبكلالرحمة

لنايرويهاالتيالقصةهذهإلىولنستمع،تحتهمناللّهرسوليزعجأنخشيةنومهفييهنأ

بنفسه:العظيمالإسلاميبطلنا

وَو!،اللّهرسولمنالأعلىفينبيتونحنماءفيهاجرةانكسرتاللياليمنليلة"في

أيوبوأمأنافأخذنا،الأسفلفينائموهوف!النبيعلىيتقاطرأنفخشيناالماء،فسال

رسولتصيبلاحتىالليلطيلةالماءبهننشففأخذنا،غيرهعندناكانماوواللّهلحافنا،

".نومهمنفيستفيقفتوذيه،الأسفلفينائموهوالماءمنقطرةوو!واللّه

بشكلالجهادسوقانتشرت،ائه!الهَيمَسفيانأبيبنمعاويةالمؤمنينأميرعهدوفي

الصوائفنظاممعاويةابتكرفلقد"،والنهاية"البدايةفيكثير()ابنأخبركماكبير

أسسهالذيالنظامهذاتتبعالأمويةالدولةعصرفيالجيوشفكانتالجهاد،فيوالشواتي

القائدهـخرج53سنةوفيوشمتاءً،صيفْاالأرضعلىالإسلاملنشر"المومنين"خال

والعبادلة،عليبنالحسينأفرادهبينيضمجينثبىرأسعلىمعاويةبنيزيدالإسلامي

بناللّهوعبدالزبيربناللّهوعبدالعاصابنعمروبناللّهوعبدعمربناللّهعبدالأربعة

أيوبأبوفأبىالتوحيد،بكتائبالرومانيةالإمبراطوريةعاصمةليدكواالعباس

النوركتائبوصلتإنفماالجهاد!فييشاركأنإلا(الثمانينبلغ)وقدالأنصاري

الطرفينكليمنالجنودرأىحتى،القسطنطينيةأسوارإلىيزيدالقائدبقيادةالإسلامية

الملثمالرجلذلكفيحمل،الرومحصوننحوالبيضاءبفرسهطيرانًايطيرملثمٍرجلًا
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المسلمونفأمعن،يرونماهولمنمذهولينوالروميشتتها،حتىالرومكتائبعلى

ذلكهوفإذا،هويتهعلىيتعرفوالكيإقبالًاالموتعلىيقبلالذيالرجلبهذاالنظر

.....الأنصاريأيوبأبوالثمانينيالرجل

!التارلخشبابإهابهفيحلّقدوئأنه

القائدمنفطلب،أجلهبدنوِّأحسُّحتىبسيفهالرومجحافليزلزلأيوبأبوفأخذ

مننقطةأقربعلىيدفنوهوأنللمسلمينسلامهيُبلغأنمعاويةابنيزيدالإسلامي

الإسلاميةالبطولةتاريخفيليس،باسلةصفحةبذلكلتطوى،القسطنطينيةأسوار

،أيوبأباياوبركاتهاللّهورحمةالسلامفعليكجمعاء.الإنسانيةناريخفيفيبل،فحسب

ضيافتكلحسنوفاقًاجزاءًالشهمالبطلأيهاخيركلاللّهوجزاك،رسولصاحبيا

اللّه.لرسول

تكنلمأنهارغمالقسطنطينيةأسوارتحتيدفنأنأيوبأبوأوصىلماذا....ولكن

بعدهمنللمسلمينإيصالهاأيوبأبوأرادالتيالرسالةوماهيحينها؟إسلامأرض

؟الحدثذلكعلىقرونثمانيةمروربعدبقبرهالرومفعلوماذا؟العجيبةالوصيةبتلك

للجهاددفعتهوالتيعطيه!اللّهرسولمنيعلمهاأيوبأبوكانالتيالعظيمةالبشارةوماهي

بهبشرالذيالعظيمالإسلاميالأميرذلكهوومن؟بالذاتالقسطنطينيةأسوارعلى

السنين؟بمئاتذلكبعدليظهرأصحابَهع!اللّهرسول
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((!ي!أاللّهرسولبشارة))صاحب

الجيش"ذلكالجيشولنعمأميرهاالأميرفلنعم....القسطنطينية"لتفتحن

ط!(الله)رسول

أستاذهأخذهفلقد،الصدمةهولمنعليهيغمىأن(الفاتح)محمدالسلطانكاد

أسوارخلفمجهولٍمكانٍإلىالفجرصلاةبعدآق(الدين)سمسالشامي

بمعولهيزيلوأنالمتراكمةالصخوربينيحفرأنأستاذهمنهطلبهناك،القسطنطينية

نفسفي،العاليةالأسوارتلكخلفالتلةتلكحولأغصانهاتشابكتالتيالنباتات

فيراةالذيالموقعهذامنليتثبتوسمالُايمينُايتلفتالدينشمسالشيخأخذالوقت

اللاتينيةباللغةمكتوبةحجريةبلوحةٍالفاتحمعولاصطدمعندها،الليلةتلكفيمنامه

الفاتحفرغإنفمامحمد،الشابالسلطانيجيدهاالتيالسبعاللغاتإحدىكانتالتي

وهوالأرضعلىيسقطأنوكادبغزارةدموعهانهمرتحتىاللوحةتلكقراءةمن

،الأسطورةالرجلقبروجدتلقد!وجدتهلقد....الأستاذ.أيها:صوتهبأعلىينادي

!الأنصاريأيوبأبىقبروجدتلقد!اللهرسولصاحبقبروجدتلقد

فلقد،الأنصاريأيوبأبىوو!صاللّهرسولصاحبقبرهوبالفعلذلككانلقد

القسطنطينيةأسوارعلىأيوبأبىبدفنقاماللهرحمهمعاولةبنيزيدأنالروملاحظ

المسلمونليخبرهم،الرجلذلكأمرعنالمسلمينالرومسألفعندها،وصيتهعلىبناءً

فيمايومًافكرواماإذاالرومأخضرسيدمرونوأنهم،نبيهمأصحابخيرةمنرجلبأنه

الصحابةمنمعهومنبالحسينيزيدرحلفلما،عنهِالمسلمينرحيلبعدالقبرنبنث!

القبرصاحبأنمنهمظنًابهيتبركونوأخذواالقبرذلكإلىالرومذهب،والتابعين

فيمنأنالمشركونأولئكيعلمولم،الصالحينالأولياءمنلأنهالبركةمنحهمبإمكانه

بالقبريتبركونالجهلاءالرومفظل!لدعائهماستجابماسمعهمولو،يسمعهملاالقبر
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مئاتبعدالقبراختفىأنإلى،باللاتينيةصاحبهقصةعليهوكتبوابالرخامبنوهأنبعد

القسطنطينية،وفتحواالأبطالالعثمانيونجاءحتى،والبينةالطقسلعواملنتيجةالسنين

علماءكبيركبيرآقالدينسمسالدمشقىالعالمبهارأىالتىالليلةتلكفجاءت

أيوبأبىجامماسمهبجانبهجامعًاالمسلمونليبنى،منامهفيالقبرمكانَالمسلمين

يتولىالذيالمكانهوالجاممذلكوليكون(إسطانبولفيالاَنإلى)موجودالأنصاري

مسلم!عثمانيخليفةكلعهدبدايةعندالخلافةعثمانبنيسلاطينفيه

محمدأو،الفاتحمحمد:البطلالعثماتيالسلطانهذاقصةإلىلنرجع...ء..والاَن

المناهجهذهوضعوامنوكأن،عليهتطلقأنالعربيةالمناهجكتبتحبكماالثاني

بعيد،أوقريبمنالفتوحاتأوالنصررائحةبهاكلمةًنسمعأنلنايريدونلاالدراسية

ماإننىوواللّه،والنكساتوالنكباتالهزائملقصصأسرىنظلأنعليناكُتبوكأنه

لأسمعوالاَخرالحينبينأقابلهمالذينالمحطماليائسالشبابأولئكألومالاَنعدت

،والهوانالنفسيالانكسارعلاماتأعينهمفيولأرىالداخليةالهزيمةكلماتمنهم

ناريخنالهيتعرضالذيالتزييفقدرعِظموأدركت،الأمةناريخفيتعمقتأنفبعد

الرهيبالتاريخيالغزوضحايامنضحيةإلاهمماالشبابهؤلاءأنأيقنت،بأسره

النفسيةالهزيمةتلكأنسكولا،مدارسهمفيتعلموهاالتيمناهجهملهموضعالذي

،الظلماتبحارإلىبأنفسهميلقوالكيتدفعهمالتيهيزرعًاشبابنافيزرعتالتي

هذافيبهأقومالذيالعملهذاوما،المفترسةالبحارلأسماكسهيةوجنةليصبحوا

تسليطخلالمنجديد،منالأمةسبابفيالأملروحلزرعمحاولةإلاّ،الكتاب

الأمة.هذهتاريخفيأصلأالمشرقةالمواقفعلىالأضواء

فتحعندماعمرهمنوالعشرينالثالثةتجاوزقديكنلمأيضًاشال!هوالاَدْوبطلنا

عننتحدثإننا،العالممدنمنعاديةمدينةيفتحلمرجلعننتحدثإننا،القسطنطينية

منمذكراتهفي(بونابرت)نابليونعنهاكتبالتيالمدينةتلك!القسطنطينيةفتحرجلٍ

"،واحدةدولةًالعالمكانماإذابأسرهالعالمعاصمة"أنهاهيلينا""سانتجزيرةفيمنفاه

ليس،وقدرهعظمتهعلى!واللّهرسولمنشخصيباهتمايمحظيتالمدينةهذهإنبل

لإنبلوآسيا،أوروبابينالخطيرالاستراتيجيوموقعهاالخلابةطبيعتهاجمالأجلمن
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فإنأكثرالصورةولتقريب،انذاكالعالمفيالكفرعاصمةهيكانتالقسطنطينية

القسطنطينيةاسمإنبللها،المسلمينفتحقبل""الفاتيكانبمثابةكانتالقسطنطينية

الحديثةالمسيحيةالديانةأسسواضع()قسطنطينالرومانيالإمبراطوراسممنمشتق

عنحديثنامعرضفيمفصّلاذلكعنتحدثنا)وقدلج!المسيحبألوهيةتعتقدالتي

:قالعندمابنفسهالقسطنطينيةفاتحمدحقدع!ج!اللّهرسولأنذلكإلىأصْفآريوس(،

كلأرادلذلك"،الجيشذلكالجيسولنعمأميرهاالأميرفلنعم،القسطنطينية"لتفتحن

رسولبشارةصاحبليكونفتحهاسرفهوينالأنالمسلمينعظماءمنعظيمقائدٍ

الأمويالقائدهومنهمبطلأولفكان،مرةعشرةإحدىالمسلمونفحاصرهاع!يّ!،اللّه

بنالملكعبدابنمسًلمةالبطلالأمويالقائدحاولثم،اللّهرحمهمعاويةبنيزيد

سليمانالأمويالخليفةعهدفيالأولى،القسطنطينيةعلىمرتينالكرةالثهرحمهمروان

همةإلى)انظرالعزيزعبدبنعمرالأمويالخليفةعهدفيوالثانية،الملكعبدبن

الفاتحمحمدالسلطانيوهلوحدهالقسطنطينيةفتحأنمنالرغموعلىإ(.الأمويين

بذلك،يكتفِلمالفاتحأنإلاّ،الإسلامتاريخفيالمائةالعظماءقافلةإلىينضملكي

القسطنطينيةفتحالذ!الرجلهوكونهفيفقطتكمنلاالفاتحمحمدالسلطانفعظمة

العظيمة:المدينةلتلكفتحهبعدفعلهبماتكمنبل،فحسب

"مدينةأي""إسلامبولإلى""القسطنطينيةاسمبتحويلاللّهرحمهالفاتحقامفقد

عنبالعفوالمسلمالخليفةهذاوأمر"،"إسطانبولإلىذلكبعدحُرِّف!ثم"،الإسلام

نصفبتركوأمر،وممتلكاتهمأرواحكمعلىوأمَّنهم،القسطنطينيةفيالنصارىجميع

على،اللّهاسمفيهايذكرمساجدإلىالآخرالنصفوتحويلللنصارىالكنائسعدد

،المفتوحالبلدفييراهمايفعلأنللفاتحيتيحالزمانذلكفيالحربقانونأنمنالرعْم

الأرثذوكسمنإخوانهمحقفيمجازرمنالكاثوليكالصليبيونفعلهيماذلكوقارلىْ

فيمجازرمنالإسبانفعلهبماذلكوقارن،الصليبيةالحروبزمنإبانالقسطنطيمْيةفي

)سيأتيمكاتبهاكلوحرقكنائسإلىالأندلسمساجدكلتحويلومنالمسلمينحق

من-الهاربينالسكانالفاتحدعاثم(،اللّهساءإنالكتابهذافيتباعًاذلكذكر

حياتهم،علىوأمنّهمبالمدينةبيوتهمإلىالعودةإلى-ويهودوكاثوليكأرثوذكس
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المدينةليسكنوا،وسياسيينجنودمنالسجناءسراحالفاتحمحمدالسلطانأطلقكذلك

يطلبوالأناضولالرومليفيالمقاطعاتحكّامإلىوأرسلسكانها،عددمنويرفعوا

مسيحيينأومسلمينكانواسواء،العاصمةفيلتستقرأسرةاَلافأربعةيرسلواأنمنهم

المعاهدببناءوأمر.الثقافاتمتعددمجتمعًاجتمعهامنيجعلحتىوذلك!ود،أو

ولم،العامةوالحدائقالكبيرةوالأسواقوالحماماتوالخاناتوالمستشفياتوالقصور

صفحاتفيالخلودلهتكفلالتيالقسطنطينيةبفتحالعظيمالإسلاميالأميرهذايكتفِ

)البوسنةالبوسناقوبلاد)رومانيا(الأفلاقبلادبفتحأيضًاقامبل،الإنسانيالتاريخ

)جنوبالقرمانوبلاد)أوكرانيا(القرموبلاد)مولدافيا(البغدانوبلاد(والهرسك

)دراكولا(،السفاحملكهاهزمأنبعدالرومانيةالفلاخبلادالفاتحوفتحتركيا(

محبيمنسبابنايعلمهلاوماالشهير،الصماءمصاصدراكولانفسههوهذا)ودراكولا

فسادًايعيثكانالذيدراكولاقتلمنهوالفاتحمحمدالمسلمالبطلأنالرعبأفلام

و)الجبلو)مقدونيا(و)ألبانيا(و)المجر(و)ألبانيا()بلغاريا(الفاتحوفتح(الأرضفي

بلادالفاتحوفتحو)سلوفاكيا(و)سلوفينيا(و)صربيا(و)كرواتيا(مونتينيغرو(الأسود-

الصليبييناللاتينسيفعلهماعكس)علىالقديمتراثهاعلىوحافظ()اليونانالإغريق

)روسيا(منوأجزاء)المجر(الفاتحوفتح(،عامبمائتيذلكبعدالإغريقيبالتراث

وروماالقسطنطيعيةفتحسرفيناللكي)إيطاليا(جنوبالفاتحوفتح()رودسوحاصر

35بعمرجوارهإلىأرادهوتعالىسبحانهاللّهأنإلاروما،نحوتقدموفعلاواحد،اَنفي

إسلاميعظيمقصةبذلكتنتهيولكيأوروبا،أصقاعفياللّهديننشرفيقضاهافقطسنة

)جيالشهيرالفرنسيالمورخعنهوقالبموتهأيامثلاثةسخصيًارومابابااحتفلعظيم

فيرجلٌأخرىمرةيظهرألاالربيدمحوأنالعالمفيالنصارىجميععلى"يسبغي(:ييه

هذاسيرةعنالكثيرونيعرفهلاوالذي".الثانيمحمدالسلطانمثلالمسلمينص!و!

أعظممنساعرًاكانبل،فحسبعسكريًابطلًايكنلمأنه،العظيمالإسلاميالأمير

مالذكرهناالمجاليتسعلاالروعةغايةفيديوانله،التاريخمرعلىالمسلمينسعراء

بسنةعاملًا،اللّهلكتابحافظًاالتركيالعملاقهذاوكان،وروائعرقائقمنيحتويه

واللاتينيةوالسلافيةوالفارسيةوالعثمانيةالعربيةيتقنوكانلمحعلماء،معظمًاوسوله،
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لهيصليوهوالليلظلماتفييبكييشاهدونهأعوانهوكان،واللاتينيةوالاغريقية

السلطانأيهاأنتالأميرفنعمك!ي!،محمدالمصدوقالصادقفصدق.لهويتضرع

اللّه!رسولبشارةصاحبيا......الفاتحأيهااللّهفرحمكمحمد،

المتنوعالبطلهذاأن،المسلمينمنالكثيريعلمهلاالذيالاَخرالشيءولكن

!الحياةفيالفشلالجميعلهيتوقعمهملًامتسكعًاصبيًاإلاصغرهفيكانماالمواهب

الإسلامأمةعظماءمنعظيمٍإلىوحولهالأسطوريالبطلهذامنهصنعالذيفمن

ك!ي!؟اللّهرسولبشارةصاحبليصبح

.....يتبع
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اهـقُلزَبِّاَرْخهُهَناكَاَرَبًيَاقَصَحغِيرا!)
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مافأنالي،تركتهالذيالسلطنةكرسيتستعيدلكيترجعأنأبييا"أرجوك

وادرفتعالالسلطانأنتكنتَفإذاالكبير،المنصبهذاتقلدعلىصغيرًازلت

!"السلطنةأمورلتديرترجعأناَمركفإني،السلطانأناكنتُوإذا،دولتكأمور

إلفاتح()محمد

"مراد"اسمكانإنيسألنيلكيعربيساباستوقفنيعندماقلبييعتصرالألمكان

خاصمنهاسبنب:أسبابثلاثةفييكمنبالألمسعوريسببوكان!!لاأمعربيًااسمًا

نأفهوالخاصالسببأمابأسرها،الأمةحاليخصانالاَخرانوالسببانسخصيًا،بي

الأخيحملهالذيالاسمهوالاسمفهذا،قلبيعلىعزيزاسمهوبالتحديد"مراد"اسم

هوبالأسىلشعوريالثانيالسببأما!إخوةتسعةبينمنسنًايصغرنيالذيالوحيد

فمراد،ع!ياّلهمحمدلغة،القرآنلغة،العربيةباللغةالأمةهذهسبابضعفبمدىإدراكي

العربمنقبيلةأبوهوومراد،والمبتغىالمطلبوهويريد،أرادمنالمفعولاسمهو

العربأبييعرببنيشجببنسَبَأبنكَهْلانبنزيدبنمالكبنمرادوهو،الأقحاف

الجهللمدىإدراكيفهوبالأسىلشعوريالثالثالسببأما!!العربأصلالعاربة

أمةأنجبتهعظيمإسلاميلبطلاسمهوفمراد،بتاريخهمالأمةهذهسبابيعانيهالذي

بايزيدالسلطانبنالأولمحمدالسلطانبنالثانيمرادالسلطانوهوع!و،محمد

المائةقائمةضمنليكونالرجللهذااختياريوسبب.أجمعيناللّهرحمهم()الصاعقة

سباتها،منتستفيقأنلهاآنالتيالأمةهذهفيالاَباءلكلقدوةيعتبرالرجلهذاأنهو

بإهمالهمآباؤهمعليهمقضىالزهورعمرفيسبابًاأوروبافيإقامتيحْلالرأيتفكم

الذيالمسكينالعربيالشابذلكدمعةأنسىولا،الدولاراتبجمعوايْشغالهملهم

تركهفقد،اللّهكتابمنسيئًاعلّمهقدأباهأنلويتمنىكانأنهقلبهيعتصروالأسىليقال

والداهعلمهلوأنيتمنىكانالشابذلكإنبل،العربيةمنسيئًايعلِّماهأنبدونوالداه
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الشهادتين!نطق

بجانبأبيهاسميُكتبلكيطبيباولدهمنيصنعلمالثانيمرادالسلطانوبطلنا

حياتهيقضِولم،مماتهبعدالمصنعلهيديرلكيالتجارةولدهيعلمولم،العيادةفياسمه

بعدالشهيرمطعمهعلىيطمئنلكيالطعامأطباقلأحدالسريةالخلطةعلىابنهيدرب

تخلدالتيهيالرجالفصناعة!رجلبصناعةالثانيمرادالعظيمالسلطانقامبل،مماته

فالذي؟أبيهجدِّاسمحتىأو؟جدِّهجدِّأو؟السادسجدِّهاسميعرفسنافك!م!الإنسالت

الذينأبنائهأعمالفهيأعمالهتكنلموإن،أعمالههيإنماالدنيافيالإنسانسيرةيخلد

فيغارقواهمفهوعظماءيولدونالعظماءأنيعتقدكانفمن!صنعهممنهوكان

نفسهالشخصوتحصيلالمجتمعورعايةالأهلتربيةنتاجإلاهيمافالعظمة،وهمه

الاَفاقفتحالذيالفاتحمحمدعنالكثيريعرفهلاوالذياللّه،توفيقكلهذلكوفوق

فييكنلم،والهئدسةوالأدبواللغاتالشعروأجادالأرضربوعفيالإسلامونشر

فهلهذا،زماننافيكانلوالأحداثمدارسفييوضعأنيستحقمهملًاطفلًاإلاطفولته

تربيتهاسوءعلىزوجتهيلومأخذوهل؟تلكحالتهعلىمرادالسلطانوالدهتركه

الصغير،لولدهالسلطنةأرجاءجميعمنالمعلمينمرادالسلطانجلبلقد؟!لولده

لكيالدروسمنيهربوأخذ،استهتارهفياستمرالثانيمحمدالمشاكسالأميرولكن

لا)وهوالكورانيالملااسمهكبيرسيخٍإلىالثانيمرادالسلطانفذهب،ويلعبيلهو

إ(القراَنتحريفنظريةصاحبالمعاصرالشيعيالعالم،للكورانيصلةبأييمت

وفعلأ،ساغبإذاابنهبهليضربقضيبًاالكورانيالملاالثانيمرادالسلطانوأعطى

فحفظ،الكورانيالسيخيدعلىتربيةخيرالثانيمحمدفتربى،المراديةالتربيةنجحت

معهيأخذهكانالذيأبيهمنالقيادةفنونوتعلم،اللغاتوأتققالشعر،ونظم،القراَن

اَبائنامدظمفيهيستأمنلاالذيالوقتوفي،الأزماتإدارةفيهاليتدربالمعاركإلى

علىمحمدابنهاستأمنالثانيمرادالسلطانأننرى،المنزلأمورعلىحتىأولادَهم

السلطنةعنلولدهالثانيمرادالسلطانوتنازلبلصغير،صبيوهوبأسرهاالإمبراطورية

البطل،الفارسذلكمنهليصنع،للعبادةهووليتفرغ،الحكمعلىليدربهحياتهفي

الحقيقيالانتصارصانعالبطلأبيهميزان!المْاتحمحمدفتوحاتجميعولتكون
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الحقيقيالفاتحهوبذلكمرادوليكون،اللّهرحمهالثانيمرادالبطلالعثمانيالسلطان

هرقل.لمدينة

ماذاولكن،الأممنهضةصناعةفيالآباءدورعنرائعًاأنموذجًاهذاكان....وبعد.

بألفأهمدورهنيعتبرولماذا؟الصالحاتالزوجاتدورعنماذا؟الأمهاتدورعن

قليلًاُنبحرلكيأزفقدالوقتأنأعتقد؟الرجالصناعةفيوالأزواجالاَباءدورمنمرة

كتِبتذهبيةبصفحاتٍالأمةهذهتاريخخلّدهناللائيالإسلامأمةعظيماتبحارفي

!العيونماءمنبمدادٍسطورها

........يتبع
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الجنة"أهلىنساء))سيدة

أبيها"كيرفاطمةمنأفضلرأيت"ما

عائشة(المؤمنين)أم

مابعينيهيرىوهوألفايتفطرمسعود(بنالله)عبدالجليلالصحابيفؤادكاد

منانطلقتالتيالقهقهاتتلكألمهمنزاد،المكيالحرمباحةفيأمامهيحدث

يصلي!اللهرسولالمشركونرأىفلقد،مكةسفهاءمنورفاقهجهل()أبيالمجرم

الكفار،بطشمنيحميهكانالذيطالبأبيعمهموتبعدوذلك،الحراماللّهبيتعند

،فيأخذهفلانبنيجزورسلاإلىيقوم"أيكم:وسألهمرفاقهإلىجهلأبواللهفنظرعدو

،أوساخمنتحملهبماالشاهأمعاءهوالجزوروسلاسجد؟"إذامحمدكتفيفيفيضعه

كتفيه.بينوضعه!صالنبيسجدفلما.فأخذه(معيطأبيبن)عقبةالمجرمفانبعث

يحركلالربهساجاوهوغ!وّاللّهرسولعلىالمجرمينأولئكضحكاتارتفعتعندها

المسلمينأمرلمع!وفالرسول،أمرهمنحيرةفيمسعودبناللهعبدفأصبحساكنًا،

الدعوةمنالمبكرةالمرحلةتلكفيالقتالعنونهاهمالمشركينأذىعلىبالصبر

المستضعفينمنوأرضاهعنهاللهرضيمسعودبناللّهعبدالوقتنفسوفي،الإسلامية

بينهقتاللنشبليحميهالرسولإلىمسعودابنقامفلو،منعةلهمليسالذينمكةفي

،المبكرةالمرحلةتلكفيعنهاغنىفيهمدوامةفيالمسلمونولدخلسك،بلاوبينهم

كالبرقتجرىعمرها،منالعاسرةدونصغيرةطفلةمسعودابنرأى،اللحظةهذهعند

الأوساخأزاحتمنهاقترَبَتفلما!،اللّهرسولإلىمتجهةًمكةسوارعبينبعيدمن

بصوتهافشتمتهمالسفهاءمنمعهومنجهلأبينحواتجهتثم،الصغيرتينبيديهاعنه

هذهسجاعةمنمعهومنجهلأبوفصُعق،الأرضملوكمنملكةوكأنهاالطفولي

البطلةالجويريةإن:الجوابفجاءهمهويتها،عنالمشركونوتساءل،الجريئةالطفلة
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اللّه!عبدبنمحمدبنتفاطمة

وهوالعوامابنالزبيرالبطلالطفلقصةالبطلةالطفلة0هذلقصةاستمعوأناتذكرت

اللّهرسولعنبهيدافعلكيوذلك،مكةازقةفيطولًا-يفوقهيكادالذي-سيفهرافع

مأحْويلدبنتفخديجة!البطلذلكعمةبنتهيالبطلة0هذأنالأمرفيالجميلعصَي!4.

الذيوسبحانالزبير!خلقالذيفسبحانالزبير،أبيخويلدبنالعوامأختهيفاطمة

فاطمة!خلق

ابنةكانتبل،فحسببطلةتكنلموارضاهاعنهااللهرضيمحمدبنتوفاطمة

تجسّدتالبطولةوكأن،عظيمينبطلينوأمبطلوزوجةبطلعمةوابنةبطلةوابنةبطل

النبوةبيتتلميذةوهيلاوكيف!فاطمةاسمإلىتجدفلماسمًالهاتختارأنوأرادت

كانالذيوالدهاأحضانفي،العالمينفياللهخلقةمخلوقٍأسجعأحضانفيتربتالتي

وهو!واللّهبرسوللكأنيوواللهبأسرها،الدنياتاريخفيلابنتهأبأحبهماحبًايحبها

أسدالموتوطأةكانتهلأعلمولا،حجرتهعليهتدخلوفاطمةالموتفراشعلى

لتقبيلهاالحبيبةلابنتهالقيامعلىقدرتهلعدمبالضعفإحساسهأم!اللّهرسولعلى

ليقبلهاابنتهعليهأقبلتماإذادائفامجلسهمنيقومالرحمةرسولكانفقدجبينها؟بين

اللهرسولفيهايعجزالتيالوحيدةالمرة0هذكانتولقد،مكانهيجلسهاثمعينيهابين

عرفتهإنسانٍأعظمفيهايعجزالتيالوحيدةالمرةهذهوكانت،قلبهلحبيبةالقيامعنفيؤ

بنيته!جبينتقبيلعنالبشرية

نأمنأكثرلهيوالشرفالبطولةفيوأرضاهاعنهااللّهرضيفاطمةوحكايات

فالمواقف،الكتبمنكتابفيمعدودةصفحاتلهاتتسعأنمنوأعظمتحصى

ألففيتحصىأنمنأكثًراللّهعبدبنمحمدبنتفاطمةعظمةتصفالتيالبطولية

نتحدثولا،العربيةالبلدانمنبلدفيالأولىالسيدةعننتكلملافنحن!كتابألف

نساءسيدةعن-معيوانتبه-نتحدثبل،الأرستقراطيةالطبقاتمنمجتمعسيدةعن

نأعسانيفماذا،ذلكمنأكثريكتبأنعاجراقلميمنجعلشرفٌ!!!الجنةأهل

؟!الجنةأهلنساءسيدةهيسيدةعنأكتب

نأ-خطابهنمنالعصفورلبنيطلبنممن-بناتناأغلبتعرفهالاالتيوالحقيقة
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طالبأبيبنعليالفارسبحوزةكانتحُطَمِثةدرعًامهرهاكانالسيدبنتالسيدةهذه

الدنياملكاتأنهنيعتقدناللائي-بناتنامنكثيرٌتعرفهلاوالذي،وأرضاهعنهاللّهرضي

وجرتينللشربكوبٍسوىزواجهايومبنتهبهيهديمايجدلم!جمواللّهرسولأن-

(،الطحنحجروهيرحى)مثنىورحاءينالليفمنحشوهاووسادةوخميلةللماء

حتىبالقربةوتستقييدها،فيأثَّرتحتىبالرحاءتجرُّالعظيمةالسيدةهذهفكانت

بنفسهاالقدرتحتوتوقدثيابها،تغبرحتىزوجهابيتتنظفوكانتظهرها،انحنى

للعملنتيجةوالتعبالفقرزوجهاتشاركاكس!ا!يرَفاطمةالسيدةوكانتثيابها.تحترقحتى

وأبوها،منكنَّأعظموهيفاطمةمثلتكنَّأنلكنَّفأنّىجسدها،فيأثَّرالذيالشاق

؟!ابائكنَّمنأعظم

كانتوإنفهي،فراغمنالعظمةبهذهتاتيلمفاطمةالعظيمةالسيدةأنوالحقيقة

كانتلقد،الإسلامأمةعظيماتمنعظيمةٍسيدةٍبنتأيضًافهي،ك!يالهاللّهرسولبنت

فيرجلكلُّيتمنىزوجةعصورها،جميعع!برالإنسانيةعرفتهازوجةٍأعظمبنتفاطمة

كانإنلعظمتها،المكونةالأجزاءمنجزءٍمائةمنواحاجزءٌلهابامرأةٍيُرزقأنالدنيا

لزوجها!أومساندتهاأوحبهاصبرهافي

هيوماكطَح!؟محمدبرسالةامنمنأولَّكانتالتيالعظيمةالسيدةتلكهيفمن

السيدةلهذهيوصلهالكيمباسرةاللّهمنيخ!جبريلالملكبهاجاءالتيالرسالةتلك

زوجها؟طريقعنالعملاقة

........يتبع
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((الصالحةالزوجة))ومز

231

ربك"منالسلاميقرئكجبريلهذأخديجة"يا

طيغ(اللهرسول!

بهاجاءالتيالقلادةتلكبيديهيقلبوهوبالدموعع!ي!هاللّهرسولعينااغرورقت

فلقد،الكبرىبدبىمعركةفيالمسلمونأسرهالذيأخاهبهاليفتديقريشمنرجل

قلبهعليهملكتالتيالإنسانةتلكذكريات!ي!اللّهرسولفوادفيالقلادةتلكأيقظت

علىمخلوقةأعزقلادةهيالقلادةهذهكانتلقدالدنيا،منترحلأنقبلووجدانه

لقد،راحتهعلىوسهرتوواستهأحبتهالتيالإنسانةقلادةالقلادةهذهكانتلقد،قلبه

فيلهوالسرابالطعاملتضعالشاهقةمكةجبالتصعدكانتالتيالإنسانةقلادةكانت

وصحتهابمالهاواستهالتيالإنسانةقلادةكانتلقدبخلوته،هانئًاتتركهثمحراءغار

جاءهأنبعدروعهمنلشهدأبالرداءز!التيالمرأةتلكعصًيِاّةاللّهرسولتذكروروحها،

التيالإثسانةتلكالقلادةتلكيقلبوهو!ي!اللّهرسولتذكر،مرةلأولبالوحيجبريل

تلكعيونفيليجدطرقاتها،فيمكةكفاربهيستهزئمرةكلبعدبحنانهاتواسيهكانت

يومصذّقتهالتيالإنسانةتلكك!ب!اللّهرسولتذكر،والطمأنينةالحنانمعانيكلالإنسانة

تذكر،الناسعنهتخلَّأنيوموساندته،الناسهجرهأنيوموواسته،الناسكذّبهأن

منقرنٍربعطيلةمرتفعًاصوئالهاسمعماالتيالرقيقةالإنسانةتلئط!ياغمَيهطهاللّهرسول

الجوعمنمعهعانتالتيالإنسانةتلك!واللّهرلمعولتذكر،الهانئةالزوجيةالحياة

يقلبوهو!ب!هاللّهرسولتذكر،مكةسعبياللمسلمينالكفارحصاربعدوالعطنثى

لكيعنقهامنالقلادةهذهالإنعسانةتلكبهخلعتالذياليومذلكيديهبينالقلادة

البيتلتملأمحياهاعلىترتسمالرقيقةوابتسامتهازواجهايومزينبلابنتهاتلبسها

تلكاليتيمقلبهفيفتحعى!واللّهرسولعينيفيالابتسامةتلكلتنعكس،وبهجةإشراقَا
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عنعوّضتهالتيالإنسانةهذهمج!ي!اللهرسَولتذكرلقد،طفولتهمنذحُرمهاالتيالسعادة

وجنتيهعلىبحرارةوو!دموعهفسالتصغيرًا،طفلًاعاشهاالتيوالحرماناليتمسنين

الطاهرةالنقيةالوفيةالمحبةالحبيبةزوجتهقلادةهيالقلادةهذهكانتفلقد،الطاهرتين

.السلامعليهاخويلدبنتخديجةالبطلةالمخلصةالصادقة

فيتكبدتهالذيالعناءمنقليلًاستريحنيالإسلامعظيماتعنالكتابةأنأظنكنت

كتبتالذينالعظماءأولئكعنالمتواصلةالكتابةمنأسهرٍخلالوالتحقيقالبحث

مرةبألفأصعبالأمةهذهعظيماتعنالكتابةبأنأتفاجأبيوإذ،الاَنحدإلىعنهم

القلميعجزاللائيالعظيماتالنساءمنسخصياقيأمامفنحنعظيميها!عنالكتابةمن

عظيمرجلكلوراء"بأنكثيرًانسمعهامقولةهناوأتذكر،وصفهنعنصاحبهقبل

لاإهيماالمقولةتلكأنالإسلامعظيماتلسيردراستيبعدأؤكدأشيلاإ"،امرأة

وحقوقبالفضيلةيتشدقالذيالغربمنورثناهاالتيالمقولةهذاإنبل،خاطئةمقولة

منهلتصنعيستعبدهاللرجلجاريةليستفالمرأة،للمرأةمهينةمقولةإلاّهيماالمرأة

أراهاالتيفالمقولة،المظلمالتاريخعتماتإلىفيههيتذهبالذيالوقتفيعظيمًا

النساءأجامللاهناوأنا!"،امرأةعظيمةأمةكل"وراءهيالتاريخيةالناحيةمنصحيحة

بههابأسلادراسةٍخلالمنإليهتوصلتاستنتاجٍعلىأؤكدوإنما،الرجالحسابعلى

فالمرأة!الإسلامأمةقامتلماخديجةمثلعظيمةامرأةوجودفلولا،التاريخلأحداث

الإسلامفيالمرأةومكانة،البعضيزعمكمانصفهوليسالمجتمعكلهيالإسلامفي

التيالنعمةمدىسخصيًاعرفتوقد،المتقدمالعالمدولفيمثيلاتهامكانةبكثيرتفوق

ظلمٍمنالأوروبيةالمرأةتعانيهماعينيبأمرأيتأنبعدالمسلمةالمرأةبهاتنعم

لكيقطعةقطعةملابسهالنزعتضطرالأوروبيةالدولبعضفيفالمرأةواستعباد!

عاريةسبهفيهتبدوإعلالؤفيتظهرأنمقابللطعامها""اليوروواتبعضعلىتحصل

فيعاريةتظهرلكيملابسهالخلعالفتاةتضطرهناك!الرجاليشتريهاسيارةٍبجانب

وماسقتهاإيجاربهتدفعماالمجلةصاحبمنهيتاخدلكيالرجالبهايستمتعمجلة

عراياسبهأنفسهنيعرضننساءًرأيتعندمابالاسمئزازأحسستوكم!رمقهايهتسد

فينعيشزلناماوكأننا،الكبرىالأوروبيةالمدنإحدىفيالمحلاتزجاجوراءمن
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مسلمة،فتاةكنتوإذا،مسلمةطفلةًكنتفإذا!الوسطىالقرونأسواقمننخاسةسوق

السماء،وأفقالأصيلسمسبهاوناطحيعاليًارأسكفارفعي،مسلمةسيدةكنتوإذا

إليهاأوصلهابرسالةسماواتسبعفوقمنالسلاملهااللّهأرسلالتيخديجةابنةفأنت

فيها،الرجالدوريفوقالأمةهذهفيدوركأنواعلمي!لج!جبريلالملائكةكبير

زوجكأنواعلمي،البطلومعلمةالبطلوأختالبطلوزوجةالبطلوأمالبطلةفأنت

أولادكأنواعلمي!ذلكلكيظهرلاكانوإنحتىسيئايساويلادونكمن

علىيحملقائذابيديكتصنعيلكيحانقددوركأنواعلمي،دونكمنسيضيعون

أمككانتكماموتهابعدالتاريخيذكرهابطلةوكونيجديد،منالأمةهذهقيامهمّعاتقه

اللحظةهذهفييستصرخكنالدينهذاإن،الإسلامنساءيااللّهفالئهقبل،منخديجة

تافهاتنساءٍايديعلىتقوملنالأمةهذهإنفواللّهمحمد،أمةتاريخفيالحرجة

نساءأيديعلىإلاتقوملنالأمةهذهإنوواللّه،والمعجناتبالطبائخمشغولاتٍ

صلاحأنواعلمنكيانها،منذرةكلفيخديجةحملتهكماقلوبهنفيالدينهذايحملن

بنومعاوية،المسلسلاتبمشاهدةوقتهاتقضيتافهةامرأةرحممنيخرجلنالدين

لوللمسلمينالأرضمنسبراليفتحيكنلمالمسلمينتاريخفيمللئىأعظمسفيانأبي

مااللّهعبدبنومحمد،أظافرهنعومةمنذالعظمةروحفيهتزرعلمعتبةبنتهندأمهأن

ولتكن،السلامعليهاخديجةمثلامرأةلهاللّهسخرأنلولادربهإكمالليستطيع"كان

فنمنهالتتعلمنبل،الطبخفنمنهاتتعلمنلكيلا،القادمةقدوتكنخويلدبنتخديجة

الأمم!بناء

عليهاتُشنالتيأمكإلى.....للمومنينأخرىأمإلى،خديجةالمؤمنينأمومن

إذاتصنعهسوفالذيفما!التاريخفيإنسانةلهاتتعرضوتشويهطعنعمليةأقذرالاَن

؟!زانيةبأنهاأمكيتهممنهناكأنعلمتما

.........،يتنع
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وأه!((.005))أمي

رَسُوهـاَلئَهِ!هوتُؤْذُوْاأَقلَ!تم)وَمَاكَالتَ

)اللّه(

نوردأنفيكفينا،الإسلامأمةفيالعظيمةالإنسانةهذهفضلعنكثيرانتحدثلن

بنعمروالجليلللصحابيصحيحهمنموضعينفيالبخاريالإمامأخرجهحديثًا

أحبالناسأي،اللّهرسولياقالَثمإليهوجلسعطًي!هالنبيإلىيوماأقبلأنهالعاص

فقال؟اللّهرسولياالرجالومنعمرو:فقال.عائشةالسلاموالصلاةعليهفقال؟إليك

فهيأبدًا،مسلمانعليهيختلفلاعائشةالسيدةففضل!أبوها"السلاموالصلاةعليه

بينمنوهي،الإسلامنبيزوجةهيفعائشة،لهاللّهاختارهاالتياللّهرسولزوج

بعدالإسلاميللتشريعالثانيالمصدرتعتبرالتيالنبويةالسنةرواةمنالأوائلالخمسة

بابمنبزوجهاالطعننقبلأنإداعلينافيجب،بعائشةالطعنقبلنافإذا،اللّهكتاب

دينفأي!عنهالعالمةالصحابيةتلكروتهمحديئا0221نردأنعليناويجب!أولى

إليها؟!!تنتميالتيهذهأمةوأيحينها؟عنهنتحدثإسلاموأي؟!ذلكبعدلناسيتبقى

أولأبالأساسمُنصباالقادمةالقليلةالصفحاتفيكلاميمعرضسيكونلذلك

)أولها(:مهمةأسبابٌأنهاأحسبأسبابلخمسةوذلكعائشةعنالدفاععلىوأخيرا

والذيسماواتسبعفوقمنلنبيهزوجاعائشةاختارالذيوجلعزاللهعنالدفاعهو

عنالدفاعهوو)ثالثها(،وعرضهزوجهاسرفعنالدفاعهوو)ثانيهـا(،كتابهفيطهرها

هذهتاريخعنالدفاعهوو)رابعها(،عائشةبشخصيتمثلالذيبكاملهالصحابةجيل

أما،الشيعةمنوعملائهمالتاريخغزاةمنبشعةلحملةيتعرضوالذينفسهالأمة

أمي!عنأدافع...عائشةعنبدفاعيفأنا...بحتسخصيسببفهو(الخامس)السبب

والتيعليهااللّهخلقهالتيالإنسانفطرةهيوهذهأمه،علىغيورٌبفطرتهفالإنسان
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الدرجةفيخلالهامنأقصدالسطوروهذه،والمروؤةالنخوةعديموإلامنهايُستثنىلا

جاءأحدًاأنلوستفعلماذا:نفسهمنّاواحدٍكلوليسأل!نائمًاكانمنإيقاظالأولى

صوتهورفعأمكفنسبّتعرفهلارجلجاءكإذاستفعلهالذيما؟أمامكأمّكوسبًّ

:لتقولوشأنهستدعهكنتإذا؟زانيةامرأةإلاهيماأمّكإنلكوقالالناسكلأمام

نقصيكنلمإنالمروؤةفينقصٍمنفعلًاتعانيأنكهذافمعنى"كريمالمسامح"إن

بكل""عائشةأميعنالدفاععلىوعزمتوجل،عزبالتهاستعنتفقدأناأما!الإنسانية

تُؤْذُوْاأَنلَ!مْ)وَمَاكَاتَ:وجلعزاللهقولبدليلأمكهيكماأميهيفعائشة،استماتة

فأنتلستفيحاجةحينهاللدفاعذاكفتتعقبرنفسكغيرمومن،ماإأرَسُوهـاَلئَهِ!و،

الذينلأولئكالأوانانفلقد.منهمنكونأناللّهنسألالذينفقطالمؤمنينأمفهيعنها،

د!اكنىَ!يرعائشةفأمنا،ويئمرفهعرضهلنصرةأخرىمرةيهبواأن!يه!يواللّهرسوللنصرةهبّوا

القنواتتحولتفلقدسرفها،فيتطعنسرسةسيعيةلحملةالأخيرةالسنواتفيتتعرض

وهم!ومحمدالعظيمالنبيعرضمنتنالمنابرإلىحسينياتهمومجالسالشيعية

أهلهمفمنبيتهأهلمنالرجلزوجةتكنلمفإن!بيتهوأهلالنبيحبيزعمونالذين

الفرسكانإذاوأمابيوتنا،أهاليمننساءنافنعتبرالعربنحنأما!إذًا؟الرجلبيت

آخر!أمرفذاك.........التغطيةنطاقخارجنساءهميعتبرونالمجوس

كتبهم:أمهاتفيا-دش!ارَكائشةأمكعنالشيعةعلماءيقولهماإلىلنستمعوالآن

منأخبثومعاويةوطلحةوالزبير"عائشة:337(ص3جالطهارة:)الخمينْي

والخناقدر".الكلاب

فيماعائشةعلىالحد"وليقيمن!(:!7ج!صالقميإبواهبملعليا!قمي)تنسنر

عليه(اللّه)صلواتالمفدّىالمهديإمامناأنوردفقدولذاالزنا-يقصد-بالطريقأتت

نأعنديفالظاهرالحد،عليهاليقيمويُحْييهاقبرهامنعائشةسيُخرجفإنهيظهرعندما

".جنسيةنفسيةعقدةتعينشكانتعائشة

مندينارًاأربعينجمعتعائشةإإن!!86اليقينأنوارمشْارف:البرسيرجب)ابن

"،خيالْة

عنمعتبربسندروىالعياسي"إن007(:2/جللمجلسيالقلوبحياة:)المجلسي
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".بالسماللّهرسولقتلتاأبويهماوعلىعليهمااللّهلعنةوحفصةعائشةأن:الصادق

العن"اللهمبالاعتقاد(:يتعلقفيماالاقتصادكتاب:الطوسيالشيعيةالطائفة)سيخ

".الكاذبةالخارجةالكافرةالباغيةالطاغيةالمفسدةالملعونةالشريرة

وقالت:لها،كانتجاريةيومًاعائشة"زَّينت82(:صالاحتجاجكتاب:)الطبرسي

إلما.قريشسبابمنسابانصطادلعلنا

الأبدانلهاتقشعروالصورةبالصوتتسجيلاتفلهمالحاليونالشيعةالعلماءأما

جنسيةعباراتفكلهاذكرها،منصاحبهقبلالقلميترفعالانترنتسبكةعلىمنتشرة

اللّهرسولزوجةعائشةأمكحقفي،الأرضفياللّهخلقهإنسانأطهرزوجةحقفيقذرة

ع!ي!

يطعنونالذينالسفلةالشيعةعلماءحكمفيالمسلمينعلماءأقوالإلىفلنستمعوالاَن

عائسة:في

العزيز،القراَنبنصقطعيةبراءةهيالإفكمنرككطعائشة"براءة(:النووي)الإمام

".المسلمينبإجماعمرتدًاكافرًاصارباللّهوالعياذإنسانفيهاتشككفلو

فطعنوااستطاعوافماع!اللّهبرسولالط!ننارادوااقوامٌ"أولئك(:مالك)الإمام

فقدعائشةالمؤمنينبامطعنفمنسوء،اصحابلهكانسوءرجلليقولوابأصحابه

ارتدلما.القراَنخالفومن،القراَنخالف

فيتعالىدلّهوتكذيبنامةردةوهيصحيحهنامالك"قول(:الأندلسيحزم)ابن

ببراءتهالما.قطعه

هذابعدسبَّهامنأنَّعلىقاطبةاللّهرحمهمالعلماء"أجمعكنير(:ابن)الحافظ

لما.للقراَنمعاند؟لأنَّهكافرفمائهالاَية،هذهفيذكرالذيهذابعدبهرماهابماورماها

هذاسبحائكفقالذكرهعندنفسهسئحاللّهلأنَّكفرعائشة"قذف(:السيوطي)الإمام

".عظيمبهتان

ويلعنونها،زانيةبأنهاويتهمونهاأّمّكيسبونمنهناكأنعلمتأنوبعد...والاَن

مأ،شرسهجوبممنلهتتعرضماحيالالأيديمكتوفستقفهل،قنواتهمفينهارليل

السفلة،أولئكعلىهذابقلميالحربإعلاناخترتفقدأناأماأمك؟عنستدافعأنك
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سبعفوقمنوطهّرهالرسولهوزوَّجهاعائشةخلقفوالذي،كائنهوماذلكفيكائنًا

اخترتلذلك!أنجبتنيالتيأميشرفمنعنديأعظمعائشةاميشرفإنسماوات

!ومحمدبزوجيقدحونالذينالسفلةالأوغادأولئكعلىالساحقالهجومأسلوب

صارت،تحديدهأولًايتطلبالخبيثالورماجتثاثكانولمّا!الكونفياللّهخلقأشرف

اللّهمنبتوفيقٍقمتلذلك،الشيعةتصرفاتلفهممهمًاسيئًاالشيعةخصائصدراسة

منأحاولاجتماعيةدراسةٍبعمل،الأمةهذهعلماءمنكثيرٍأبحاثمنبمعونةثمأولًا

يطعنونالذينالقومأولئكهويةتحددالتيالاجتماعيةالخصائصتحديدخلالها

وصحابته:الرسولبعرض

((للشيعةالسبعة"ال!صائص

بتحريفيؤمنلاشريفشيعيأخكلالعلميةالدراسةهذهمنيُستثنى:ملاحظة

ولوحتى،عائشةالطاهرةزوجتهبشرفيطعنولا،ع!ي!الرسولأصحابيسبولاالقراَن،

غيركانمنوأماوعمر،بكرأبيعن3!ش!عليالإماميفضلممنالشيعيالأخهذاكان

دقيق!بشكلٍتصفهالخصائصهذهأنغيرهمنأكثريعلمفهوذلك،

الخيانة!:الأولىالخاصية

فيمزروعةفالخيانة،الإطلاقعلىالروافضالشيعةخصائصمنخاصيةأهموهي

حاولواحتىولوأبدًاتركهللشيعةيمكنلامقدسًاسيئًاأصبحتحتىزرعًاالشيعةكيان

منمصدرأهم"البلاغة"نهجكتابمنقرأناكماعليالإمامالشيعةخانفلقد،ذلك

الذيبساطهحتىوسرقوهعليبنالحسنالثانيإمامهمالشيعةخانثم،الشيعةمصادر

سهادةمنرأيناكمايقتلوهأنقبلالحسينالثالثإمامهمالشيعةخانثم،قدميهتحت

العباسية،الخلافةالشيعةوخان،الأمويةالخلافةالشيعةوخان،الحسينبنالعليابنه

بتعيينالاحترامبعضيمنحهمأنالرسيدهارونالعباسيالخليفةحاولعندماوحتى

بخيانة(يقطينبن)عليويدعىالشيعيالوزيرذلكفقام،لهوزيرًاالشنعةأحد

عنداللّهلدينالناصرالعباسيالخليفةفعلهشيءأولوكان.قومهكعادةالمسلمين

أوضحكماالمسلمينببلاديطمعهملكيالتتارراسلأنهوالشيعيللمذهباعتناقه
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الخليفةوزيرالعلقميبنالدينمؤيدالأعظمالخائنقامثمكثير،ابنالمؤرخذلك

شيخبمعاونةهولاكومعرتبأنبعدللتتاربغدادأبواببفتحالمستعصمالعباسي

ناأملعلىبغداد،واحتلالالمسلمالخليفةقتلالطوسيالديننصيرالشيعيةالطائفة

الدولةوخانتوعمر،بكرِوأبيعائشةقبورينبشلكيالمدينةامارةهولاكويسلمه

ضدالصليبيينمعفتعاونوا،للغايةقذرِبشكلالمسلمين(إالفاطميةالعبيديةالشيعية

عبدالخليفةضدحفصونبنصامويلالصليبيَمعالأندلسفيوتعانوا،الدينصلاح

الشيعةوسرق،السنيالمصريالشعبثلثالفاطميونوقتل،بالئهالناصرالرحمن

الحجيجهـقتلوا4!7سنةوفيلبلادهموأخذوهالكعبةمنالأسودالحجرالقرامطة

القائدمعبالتعاونالصفويإسماعيلالشيعيالملكقامثم،ونهبوهمالكعبةأسوارعلى

فعلَاذلكيحدثأنوكاد!واللّهرسولقبرلنبشالبوكركألفونسوالبرتغاليالصليبي

تحالفثم،الثانيسليميدعىالأناضولصقورمنصقراللمسلميناللّهبعثأنلولا

هيأمريكاأنليعلقالخمينيأتىثم،العثمانيينالمسلمينضدالمجرمعالصفويون

كونتراإيرانفضيحةالصدفةطريقعنما59؟سنةلتتفجر،لإيرانالاكبرالشيطان

متطورةبصواريخإيرانتزودأمريكاأنخلالهامناتضحالتي!!دأولهح-ول!13(أ!"!31

الثمانيناتنهاياتفيثم،بالعراقالمسلمينبهاتضربلكيوذلكإسرائيلطريقعن

منوالجماعةالسنةأهلاللبنانيةالشيعيةأملحركةقتلتالماضيالقرنمن

الشيعةقامثم،سنوات3منأكثردامحصاربعدوساتيلاصبرامجازرفيالفلسطينيين

وفي،المسلمينضدالبشعةالمجازرهناكلتقومللعراقالغزاةباستحضارم3002سنة

المسلمينبتعذيبالشيعةفيهايقومالأرضتحتسجوناالعالماكتشفم7002عام

لأولئكالقذرةالخياناتمنالكثيرذلكوغير.الكهربائيةبالمثاقيبرؤوسهمبثقب

الخونة.القو!

الر!ب!الجنسيئالانحراف:الثانيةالخاصية

منرأيتأنيغير،الأولىالمرتبةفيالخاصيةهدْهسأصنفكنتأننيالحقيقة

الجنسيالانحرافأنسكلاأنهإلا،بقليلالجنسيانحرافهميفوقماالشيعةخيانات

نأأراداللّهولعلسواء،حدعلىونسائهمالشيعةرجالتميزمهمةميزةيعتبرللشيعة
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إليه،الخلقأحبعائسةزوجتهشوفيسبونالذينالقومأولئكمنموتهبعدلنبيهينتقم

كتابهفيأوردالمفيدإمامهمأنحتى،مخيفبشكلٍالشيعةعندالمتعةساعتافلقد

وأعاهرةباصأةتمغإذاصخالرجلعلىلشأول56(صفحةللمفيدالإيجاز)خلاص!

إيرانزاركرديصديقأخبرنيولقد!عزباءأنهالهذكرتأنهاطالمامتزوجةبامرأة

حبيببشرفالشيعةطعنولعل،علنيةدعارةبيوتأصبحتأصفهانحدائقأنمؤخرا

الخيانةانتشرتلذلك!العملنوعمنفالجزاء،أعمالهمشوعليهمسلط!صمحمداللّه

بينالحيوانيالجنسمنقذرةأنواعوشاعت،فاضحبشكلالشيعةصفوفبينالزوجية

المجوسالفرسبينسادتالتيالجنسيةالًانحرافاتتلكبعيدحدإلىتشبهصفوفهم

بر.أنوشووانكسرىأيام

!بالعمعلىالداشينالحقد:التْالثةالخاصية

بنعمرأنوبماعربيًا،رجلًاكانالمجوسنارأطفأالذيع!و!طمحمدًاأنبما

نأوبماعربئا،رجلأكانالوجودمنالفارسيةالإمبراطوريةأزالالذيرا!الخطاب

جبالفيالتائهكالكلبطريدًاوجعلتهيزدجردكسرىطاردتالأصيلةالعربيةالقبائل

عبرللشيعةواحدرقمالعدوإلىالعربتحولكلهلذلك،المجهولةوقفارهاآسيا

"لعن:حسينياتهمفيالشيعةيرددهالذيالدعاءخلالمنبوضوحذلكويظهر،التاريخ

يخفيولا،الشيعةمنمستهدفوناستثناء-بدون-كاملةكأمةفالعرب!"قتلتكأمةاللّه

هوالسردابمنخروجهعندالمزعومالمهديسيفعلهسيءأولبأنسوًاالشيعةعلماء

خلالمنجليايظهرالعربعلىالشيعةوحقد!عربيةقبيلةأ55دماءسيسفكأنه

بذلكمستثنينيزدجرد(ينتزنان)ساهالفارسيةزوجتهمنالحسينلأبناءتقديسهم

منلاحظتولقد،الحسنالاكبرأخيه"بناءعنناهيك،العربياتزوجاتهمنأبناءه

ورعاةالابلورعاةوالبدوبالأعرابالعربيسمونأنهمالشيعةبشباباحتكاكيخلال

إمبراطوريةدمرّاالذينهمالبدوالعربأنالمجوسأولئكونسي،والعربانالبعير

العربيالخليجتسميةإيرانرفضتومؤخراالوجود،خارطةمنوأزالوهافارس

الإسلامي!بالخليجبتسميتهاقتراحًاورفضت،بالفارسيتسميتهعلىوأصرت
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العقل!عدىالعاطفةغلنة.الرا!عةالخاصية

اتباعهمعلىيمنعللغايةخبيثبشكلالعاطفةعنصرالشيعةعلماءيستخدم

عندمايوسفإخوةاستخدمهاقديمةخدعةبذلكمستخدمينالعقلتحريكالمساكين

أكثروللشيعة،حجتهلاثباتالدموعيستخدمعادةفالكاذبيَبْكون"عِشاءًأباهُم"جاءوا

يضمنوبذلكالآخر،بعضهافيويرقصونبعضهافيينوحونالسنةفيمناسبةثلاثينمن

لدقائقعقولهمهؤلاءحركفلوأبدًا،عقولهميحركوالنالشيعةعامةأنالشيعةعلماء

الخمس!أجلمنيخدعونهمعلماءهمأنالشيعةعامةلاكتشففقطمعدودات

التقية!:الخامسةالخاصية

أبيإلىمنسوبةمشهورةمقولةوللشيعة،الشيعةعندللكذبمرادفةكلمةهيالتقية

منفالكذبله(تقيةلالمندينولا،التقيةفيالدينأعشارتسعة)إن:قالأنهأدلّهعبد

ونبذالإسلاميةالأخوَّةعنيتكلمونالشيعةأغلبتجدولذلك،الشيعةصفاتأهم

التاريخ.فيوالخياناتالفتنأساسهمأنهمالعلممع،الطائفية

!والخرافاتلأساطيراانتشار:السادسةالخاصية

الأديانجميعتخصبلفقط،الشيعةتخصلاخاصيةهذهفإنللإنصافو

الشيعةأنإلاإ(،للسنةالمنتسبينمنالجماعاتبعضفيها)بماالمنحرفةوالمعتقدات

لدىاعتقادفأهم،الخرافةعلىقائمبأسرهدينهمأنالأرضأديانباقيعنيتميزون

أئمتهممنطفلًاهناكبأنيومنونفالشيعة)عج(،المنتظربالمهدياعتقادهمهوالشيعة

نأعلمأنبعدالسردابهـفي026عاماختباقدكان)نرجس(اسمهانصرانيةأممن

يُدعىَالذيالطفلذلكعلىالشيعةوأطلق،اعتقالهيريدالعباسيينسرطةمنسرطيًا

حتىالسردابفيمختبئًاظلالمهديذلكأنوالغريب،المهدياسمالعسكريمحمد

طائرًاكانالعصفورأنالشيعةويومن!العباسيالخليفةموتمنسنةألفمناكثربعد

إلىاسمهليتحول،الإمامةرفضأنبعدعصفورإلىتحولفوراسمهالنعامةبحجم

مواليةالحمراءالبطيخةأنالشيعةويومن!للأئمةلمعصيته)عصفور(أوفور()عصى

،كسرىبنتزنانساهمنالحسينأبناءلولايةرافضةحمراءالغيروالبطيخةالبيتلأهل

.الكتابهذافيلذكرهاالمقاميتسعلاالتيالسخيفةالخرافاتمنالكثيروالكثير
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للدماء:المخنفالنعطش:السابعةالخاصية

بالسيوفرؤوسهموضرببالجنازيرلظهورهمالشيعةجلدأنالبعضيعتقد

لخيانتهمالشيعةندمعنتعبردينيةسعائرمجردهوأطفالهمجباهمنالدماءوإسالة

نأيقولونالنفسفعلماءبكنير،ذلكمنأخطرالموضوعأنوالحقيقة،للحسين

دونمنذلكبعدالآخريندماءإسالةعليهتهونجسدهمنالدماءيسيلالذيالإنسان

مسعوركلبإلىيتحولالدماءرائحةعلىيتعودالذيالكلبإنثم،لذلكيكترثأن

السنواتفيبالعراقرأيناهالذيالفظيعالإجراممدىهذايفسروربما،حولهبمنينهس

فأحسنسلمىأبيبنزهيرالأعظمالشاعرالخطيرةالظاهرةهذهوصفولقد،الأخيرة

!مك!كلهمأسأمغلمانلكمفتنتج:فقالالدماءعلىتتعودالتيالأجيالتلكوصف

فتفطم.ترضعثمعادٍكأحمر

المرأةهيومنالأنبياء؟بشرفالطعنبعقيدةالشيعةجاءأينمن.....ولكن

أوجههيوما؟السنينبمئاتعائشةقبلفلسطينأرضفيبشرفهاطُعنالتيالطاهرة

نساءأعظمبينمن!والثهرسولاعتبرهاولماذا؟عائشةوبينبينهاتربطالتيالشبه

الكريمالقرانفياسمهاوردالتيالإسلاميةالعظيمةتلكهيفمن؟التاريخفيالأرض

موضعًا؟وثلاثينأربعةٍفي

..00005.يتبع
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!هوفكِئبِابهرفَى)وَاَ
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اَلفَلَمِينَ!!ضِاَءوَاَ!طفَنكِعَكَوَطَفَرَكِاَضطَفَنكِاَل!هَإنًينَريَمُاَتمَلَبه!ةُقَالَتِقَىد)

)اللّه(

البشرمنأحدبهيلتزملاوالسؤدد،العظمةمقوماتكلجنباته!يحملدينالإسلام

إنسانًامنهلتجعلالصحراء،وديانفيالنهركجرياندمائهفيتجريعجيبةبقو؟وسعرإلا

أبدًا،للخجليدعوماالإسلامفيهناكفليس!المتلألئةعينيهبريقفيعظمتهتظهرعظيمًا

تنتهيوصلاتنا،السلامدارهيالاَخرةفيودارنا،السلامهيوتحيتنا،السلامدينفالإسلام

وهواليهود،إليهينتنسبالذيلج!موسىكرّمالذيوهو،السلامنبيهوونبينا،بالسلام

انًه!رطالبأبيبنعليكرَمالذيوهو،النصارىإليهينتسبالذقيلج!عيسىكرَّمالذي

الإنسانبنيكرّمالذيوهو،والعشيالغداةفيعمهابنبشرفيطعنونمنإليهينتسبالذي

الدينلهذاالدعوةأحسنالوإنناوواللّه،وأعراقهمألوانهمعنالنظربغضإنسانيتهموعظم

!الإسلامهؤلاءيعتنقلمولوحتىبخميغاالناسقلوببهلملكنا

قيامإلىحواءلدنمنمثلهاإنسانةاللّهيخلقلمالتيالإنسانةهيعمرانابنةومريم

النقية،التقيةوعن،المطهرةالطاهرةوعن،البتولالعذراءعننتحدثنحن!الساعة

الهرأةفجعلها،الإسلامكرّمهاالتيالإنسانةعننتحدثنحن،القانتةالعابدةوعن

ثمانيةمنبأكثرالقراَنفياسمهاوردوالتيباسمها،كاملةسورةتوجدالتيالوحيدة

نفسه!الإسلامنبياسمفيهوردماأضعاف

النخلةجذعمننبدأولنالمعجز،المسيحمولدمنمريمعنالحديثنبدأولن

عننبحثلاهنانحن...الكتابهذافياعتدنافكما،البطلةالهرأةهذاهزتهالتي

وبناتناوأبنائناأنفسنامننصنعلكيوذلك،الأبطالصناعةسرعننب!حثبلى،الأبطال

.....الأمةهذهإحياءيعيدونأبطالأ

أرضأسجارمنسجرةعلىصغيرةعصفورةمعبدأتمريمالبطلةوصناعة
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فرخًاتطعمالعصفورةتلككانتالزيتونةتلكغصونعلىهناك،المباركةفلسطين

فاقود(بنت)حِنةاسمهاإسرائيلبنيمنكريمةسيدةوجودذلكفصادفلها،صغيرًا

داودذريةمنرجلٌوهو()عمراناسمهإسرائيلبنيمنجليللعالمٍزوجةكانت

العصفورةتلكرأتفلمّاولد،لهايكنلمهذهحِنةأنالمهم،السلامعليهماوسليمان

نأاللّهفدعت،الأمومةعاطفةداخلهافيفاستيقظتالولد،استهتالصغيرفرخهاتطعم

نأأرادتداخلهافييتحركبالجنينأحستفلمّالدعائها،اللّهفاستجاببالولد،يرزقها

أنثىالمولودجاءفلما،المقدسبيتلخدمةبطنهافيمافنذرتوجل،عزاللهتشكر

عمرانولكن،العبريةباللغة()العابدةيعنياسمٌوهو()مريمباسمالزوجانأسماها

فيبالخدمةلهميُسمحمنهمفقطالذكوركانفلقد،مريمأصمرفياحتاراوزوجته

منهاتصنعتربيةيربياهالكيالقدسإلىبهادْهباذلكمنالرغمعلىولكنهما،القدس

صناعةفيوالأساسيالمهمالواد-يندوريأتيوهنا،التاريخعظيماتمنعظيمة

كلهمالرضيعةتلكنحوإسرائيلبنيعلماءتدافعحتىللقدسوصلاإنفماالعظماء،

يكفلها،أيهمبينهمفيمافاختلفوا،عمرانالشهيرعالمهمابنةتربيةسرفينالأنيريد

فيبقلمهمنهمعالىٍكليرميبأنوذلك،عجيبةبقرعةٍبينهمفيمايقترعواأنعلىفاتفقوا

مريم،تربيةسرفصاحبهوالتيارعكسيسبحالذيالقلمصاحبفيكون،الأردننهر

ذلكأحضروافلماالتيار،عكسيجريوجدوهواحدًاقلمًاإلًاالأقلامكلالتيارفجرف

!)زكريا(اللّهنبيوهو(اللّه)مذكوربالعبريةاسمهيعنيصالحٍرجلٍقلموجدوهالقلم

حتىطاهر،بستانفيبيضاءكوردةالطاهرةمريمفنشأت،تربيةخيرعل!زكريافرباها

يينما،الجنةأهلنساءمنسيدةالمسلمونيعتبرهاالتيالعظيمةالعذراءتلكأصبحت

لاالذيبعيسىلتحملالنجار()يوسفاسمهرجلمعزنتزانيةامرأةاليهوديعتبرها

سبأبناللّهعبدالشيعيالمذهبلمؤسسالًيهوديةالأصولكانت)وربمابنبوتهيعترفون

!(،العربية.....عليبنالحسنإمامهموزوجةالرسولبزوجاتالشيعةطعنفيسببًا

لكلوالطهارةللعفةمثالًاالعذراءمريمالسيدةأصبحتالصالحةالتربيةهذهوبسبب

جبريل،عليهاألقاهاالتيكلمتهتحمللكيذلكبعداللّهوليحْتارها،العالميننساء

بالطع!اليهوديكتفٍولمميلاد.وأسعدحم!،وأصفىبطن،أطهرصاحبةبذلكلتكون
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بوليدهاخرجتحتىوتعذيبها،باضطهادهاأيضاقاموابل،الطاهرةالسيدةهذهسرففي

!بسنواتذلكبعدفلسطينإلىتعودأنقبلمصر،أرضإلىهرئاالصغير

منبأكثرمريمميلادقبلإسرائيلبنيمنأخرىسيدةوُلدت...بالتحديد.مصروفي

بأسرها؟أمةحالالبطلةالسيدةبهذهاللّهليغيرعاما023

......يتبع
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مهـوَأَؤحَتنَاآَلَت)

245

قَتبِهَا!عَكَ(نزَظنَا!لؤلَآ

)!لئه(

فلقد،بالذاتموسىسيدنالقصةالقراَنتفصيلسرعنمضىفيماأتعجبكنت

حياته،مراحلجميعفيهااللّهذكر،سورة34فيمرةا36القراَنفيموسىاسمذكرورد

معانديمعالمريرةوحكاياتهفرعوناللّهعدوعلىانتصارهوحتى،ميلادهقصةمنابتداء

تسَاقِنِن)وَاَظُلعُقدَ:طهسورةفيموسىدعاءأقرأوأناخاطريفيفدار.إسرائيلبني

ليثبت،العليةبذاتهوليكلمهبل،الكثرةبهذهعنهليتكلمموسىاختارربمااللّهأن!!،

وليسالإنسانأفعالفيتكمنالإنسانيةالعظمةأنوهيألا،خالدةإلهيةحقيقةللبشر

كانفموسى!المنطقووضوحالكلاموحلاوةاللسانبفصاحةالبعضيظنهاكما

سبئاهذاكانفربما!جلالهبعظمةالفصاحةربفكلمه،الفصاحةقليل،اللسانصعب

قصةأنهومن!متأكدٌأناالذيالشيءولكن!موسىلقصةالتفصيلذلكأسبابمن

منهاينهلوالكيللمسلمينتفصيلهااللّهفأرادبامتياز،الأممبناءقصةهيبالذاتموسى

فقصة،بهمالانحدارزمانطالولوحتى،أرادوهوقتأيفيبأمتهمالنهوضسُبل

التياللّهسنةوهي،الأزمنةكلفيالمستضعفينلعبادهاللّهنصرقصةهيوفرعونموسى

المستضعفينبيدياخذسوفتعالىاللّهبأنتتلخصوالتي،الأزلمنذالخلقفيجرت

،والعدوانالظلمزمنطالولووديارهمأرضهمويورثهمالمستكبرينعلىليرفعهم

فقالمنهايتعظوالكيالمؤمنينعلىيقصهابأنروايتهابدايةفياللّهرسولهالثهأمرلذلك

الى7الاَنولنستمع!!لِقَؤولُؤمنُوتَباِلحَقوَفِزعَؤتَمُوسَئنّبًإعَلَحتَمِنتتُواْ):تعالى

الهزيمةسنواتبعدالإسلاميالقيامقصةملخصأعترهاالقصصسورةمناَيات

ئولمَقنبًّ!مِنعَلَتثَتتُواْ!اَلمُبِينِاَتكِ!نَفءَايَختُلذ!)طسَوَ:اللّهيقول،لانحداروا

!شَقعِفُشِيَعاأَفلَهاوَجَعَلَاَلأَزضِفِىعَلَافِرغَؤتَإنَ!لِقَؤ/يُؤمَنُوتَباِلحَقوَفِزعَؤتَ
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لطغياناهذاكلبعدثم!!اتمُفسِدِينَبمَتَمِنَإِنًهُهُئْمهـلسَتتَ!حْىِءل!لهُتمإَيتديُذَتِحُئِضهُمْطَايفَة

اَسْتُضعِفُوأفِاَلًذِيفَعَلَىنًمُنَأَنوَيُزِيد!:بالنصراللّهأمريجيءتمةالقاوالصورةلانهزاموا

!!.اَلؤَرِثِبوَتجعَلَهُمُأَيِمَّهوَنخعَ!هُتماَلازضِ

.....التنفيذوبدأ

.!..+ةأُئِىمُو!إِكًوَأَؤجَينَآ):الآيا!فتلكأنبعدمباشرةاللّهيقول

ولقدوالانحدار،الهزيمةسنواتبعدالأمةقيامأساسهيموسىأمكانتفلقد

مرعلىعلىإجراميةقوةأكبرهزيمةكانتبل،واحدةبامرأةيبدأبأسرهاأمةبناءكان

فقيرةبامرأةبدأتالإنسانعرفهجبابىأعظمهزيمة،المرأةبتلكتبدأالإنسانيالتاريخ

النصر،صناعةفيالمسلمةالمرأةدوريأتيوهنا،النيلضفافعلىصغيرٍبيتفيتسكن

ويجعلهمالأرضفياستضعفواالذيم،علىيمنأنخلالهامناللّهأرادالتيهيفالمرأة

الذلعلىعودتهاالتيفزوجتك!نساءهاتحتقروهيهزيمتهامنأمةتقوملنفواللّه،أئمة

إلاتربّيلنوالعشيالغداةفيتضربهاالتيوأختكذليلًا!إلالكتنجبلنوالهوان

تمنعهاالتيوابنتك!والخذلانبالهزيمةإلالكتدعولنتحترمهالاالتيوأمك!إمعة

فهنالنساء،فياللّهفاللّه!الأمةهذهفيالتافهاتإلىتضافتافهةإلاتكونلنالعلممن

!القيامأساسوهن،الصحيحالبناءأساس

ذلكفييزيد،أوعام003قبلوبالتحديدبكثير،ذلكقبلبدأتموسىأموقصة

فلسطين،آبارمنبئرٍفيسيّارةوجدتهانبعدمصرأرضفيبخسبثمنِطفلبيعالوقت

ملوكمنملكعندعبدًابذلكيوسفليصبح!)يوسف(لهيُقالكانالطفلهذا

للملك،مقرئاوزيرًابعدهاأصبحثمحينها،فيمصريحتلونكانواالذين()الهكسوس

تبدأالمشكلةولكن.وأمانسلامٍفيالملكرعايةفيليعيشوامصرإلىجميغابأهلهليأتي

وليعتبر،الهكسوسدولةليُنهي(الأول)أحمسالفرعونجاءعندمابسنواتذلكبعد

هوذلكفكانلمصر،الهكسوسيالاحتلالمعتعاونواخونةوإخوتهيوسفأحفاد

وأيعقوببنيوسفهوهذايوسفكانفلقد،إسرائيللبنيالفراعنةاستعبادسبب

ذريةوكان،السلامجدهأبيوعلىجدهوعلىأبيهوعلىعليهإسرائيلبنيوسف

عشر!الاثنىإسرائيلبنيأسباطهمعشرالأحدوإخوتهيوسف
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وهذه،عام003لمدةمصرفيوالإهانةالذلبحياةرضواإسرائيلبنيأنالمهم

خلالهاتعوّدوافقد،القوملأولئكالمميزةالشخصيةكونتالتيهي3ههادالأعوام

هذا(،الثاني)رمسيسيسمىالفراعنةمنفرعونجاءحتىوالاستعباد،الذلحياةعلى

إسرائيلبنيفيسيولدأنهمنامهفيالفرعونذلكرأىفلقدمجرمًا،سفاحًاكانالفرعون

منإسرائيلبنيمواليدكلبقتلالمجرمهذافقام،سلطانهويزيلحكمهسيدمرمولودٌ

فرعونأمرالإسرائيليينأعدادلتقلصنتيجةقصرهفيالعبيدعددنقصأنوبعدالذكور،

كتبفيلها)يقالإسرائيلبنيمنلامرأةفوُلد،سنةفيوإبقائهمسنةفيالأولادبقتل

ثم،قتللهاليسالتيالسنةفي()هاروناسمهذكرمولودٌيُكابد(اسماليهوديةالتاريخ

طريقعنإليهااللّهفأوحىسديدًا،خوفًاعليهفخافتذكر،مولو!القتلسنةفيلهاؤلد

كانفما،النيلنهرفيفتق!فه،تابوتفيتضعهأنإليهااللّهأوحىفقدعجيبًا،أمزاالإلهام

بابنتهابعثتولكنهاتردد،أيدونمناللّهلأمراستجابتأنإلاالعظيمةالسيدةهذهمن

النيل!مياهفيالمبحرالصندوقذلكلتترقب

هيومن؟العجيبةالقصةهذهفيذلكبعدحصلوماذا؟موسىأخترأتهالذيفما

تلكهيمن؟العالميننساءأعظممن!اللّهرسولاعتبرهاالتيالمسلمةالمرأةتلك

؟!الإنسانيةتاريخفيامرأةٍأقوىسخصيًاأعتبرهاالتيالعملاقةالبطلة

......يتبع
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فِرغَؤتَ!اَئَرأَتَءَامَنُواللًذِيفَمَثَلَااَلمحهُ)وَضرَ%

ومريمفرعونامرأةآسيةإلاالنساءمنيكملولمكثيرالرجالمنكمل"

"الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساءعلىعائشةفضليمانعمرانبنت

!ر(للهارسول)

علىالاَنفنحن،العظيمةالملكةهذهعنبالكتابةأهموأناليرتجفالقلبإنواللّه

الأبية،الثابتةالراسخة،التقيةوالمومنة،المرضيةوالراضية،الوليةالصديقةمعموعد

بإيمانهاانتصرتالتيالبطلةمعموعدِعلىالاَننحن،الهنيةالشهيدة،الصفيةالزاهدة

ومنالأرضاللّهيرثأنإلىاَدملدنمنالتاريخفيالأرضعرفتهجبّارِأقوىعلى

موعدعلىالاَننحنالدنيا،فياللّهخلقهاإنسانةأقوىمعموعدعلىالاَننحنعليها،

كتابهفيالشعراءربفخلدهاسيرتها،تخليدعلىالشعراءكلماتعجزتإنسانةمع

نحن،الأبياتورمز،السيداتوسيدة،الملكاتزينةمعموعدِعلىالاَننحن،بكلماته

!فرعوناللّهعدوامرأةمزاحمبنتاَسيةالعظيمةوالبطلةالرحيمةالأممعموعدمعالاَن

متوجةملكةكانتبل،عاديلرجلعاديةزوجةمجردتكنلماللّهرحمهاآسيةو

منملكةعننتحدثنحنيعد،ولايحصىلاماوالمجوهراتالذهبمنلديها

تركتاللّهرحمهامزاحمبنتاَسية،أرضهفياللّهجنةكانتالتيالقديمةمصرملكات

لقبعليهالأطلقالطاهرةالسيدةلهذهاختياريسرأنوالحقيقة،اللّهسبيلفيذلككل

إننيبل،فحنسبالجبّارفرعونعلىانتصرتكونهامنينبعلاالتاريخفيإنسانةأقوى

البطلةهذهتركتفلقد!نفسهاعلىانتصارهامنمنينبعاَسيةوقوةعظمةسرأنأعتقد

فيالفرعونيةالحضارةكنوزبأعظمبذلكمضحية،فرعونوقصوروالمجوهراتالذهب

!فرعونذلكبعدتنتصرثمنفسها،علىالعملاقةالبطلةهذهلتنتصروجل،عزاللّهسبيل

دنياهابذلكاَسيةفباعت!الأعلىربكمأناللناسقالالذيالرجلعلىانتصرتلقد

اللّه،بجواربيمخفيتسكنأنأجلمنقصورها،لنقلأوقصرها،تركتاَخرتها،أجلمن
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للّه!جارةلتكون

منعربيةلأصولترجعوهيالوليد،بنالد؟يانعبيدبنمزاحمبنتاَسيةهيواَسية

فيالمصريللحكمخضعتالتيالممالكمنمملكةيحكمأبوهاوكان!العربجزيرة

البعض،بعضهميصاهرواأنالملوكعادةمنوكان،الحديثةالفرعونيةالدولةعصر

كونهامنالرغمعلىالأخرياتزوجاتهدونقلبهإلىأثيرةليجعلهافرعونفتزوجها

عقيم!امرأة

به،قلبهاتعلقحتىالنيلفيموسىأمبهألقتالذيالتابوتاَسيةرأتإنمالذلك

ذلكلتراقبالخطىتمدوهيموسىأختولنتخيل،النيلنهرإلىالاَنولنتحول

النيل:مياهفيأمهابهقذفتالذيالتابوت

إِنَارَاَدُّوُهتَخَافِىوَلَاتَخزَفىاَنيَزِوَلَافِصفاَنقِيهِعَلَنهِلإذَاخِفْتِأزَجمعِيهأنَ+أُصِّمُو!إِكًوَأَؤحَينَاَ)

فِرغَؤتَابروَحَزَنالَهُرْعَدُوّالَ!ونَفِزعَؤتَءَالُ!فَاَققَطَهُ،اَلمحرسَلِبمِفَوَصَاعِلُوُهإِلتثِ

عَ!مَعأَنلَايَقتُلُؤُوَلَكذِعَائزقُزَتُفِرغَؤتَاَترأَتُوَقَالَتِ!خطِينَ!انوُأوَجُنُوَدهُمَاوَفمَنَ

لنُتدِهـيه!ادَتْإِنقَرِغامُوسَأُشِفُؤَادُوَأَصْبَحَ!لَايممثعُرُوتوَهُئموَلَد"اأَؤشخِذَهيَخفَعَنَاَ

وَهُتمجُنبميهِءعَنفبًصُرَتقُضِيهوَقَالَتلِأخُتِهِ-!اَئمُؤمنِينَمِنَلِتكَوُتَقَفبِهَافَىَأقزَ!الَؤلَاَ

وَهُثميَكفُلُوَن!لَ!ثمبَيصأَهْلِأَدُيلاُصكَكَهَللَتفَقَافتلُمِناَتمَرَاضِحَعَلثهِوَحَزَمْنَا!!يمَثثعُرُوت!

وَلَبِهنحَفَاَلئَهِوَعدَأَتَّلَرقَعْلَرَوَلَايَخزَتَنَقَرً!نُهَاأئِهِ-قيَإلَى+فَرَدَدنَهُ!نَصِوُ%لَهوُ

.(لةصصاا!و!لَانَجدُو%نحَزَهُنمأَ

نأفكما،!!ووَهُثملَايسَثعُرُوتمَحْ!إوَمَكَزنَامَراوَمَكَرُؤا):تعالىاللّهبقولوكأني

أعداءأسدبيتمنلنايخرجاللهلعل.يدرينا..فما،فرعونبيتمنخرجموسى

يسمىكانالذيموسىخرجكماالدينهذاإحياءيعيدمنالزمانهذافيالإسلام

اليالسؤالولكن!والهوانالذلمنعابم00!بعدأمتهإحياءليعيدفرعونبنموسى

عنتخلتالتيموسىأممثلهيمننسائنامنهناكهلأنفسنا:علىنطرحهأنيجب

مزاحم؟بنتاَسيةمثلصابرةامراَةنسائنامنهناكوهل؟اللّهطاعةأجلمنرضيعها

والوسائدالحريريةالفرشعلىتعودتالتياَسيةالملكةصبرتماذاعلىألَعلمون

بكلالبطلةهذهفاختارتالعذابأوالكفربينمافرعوناللّهعدوخيرهّالقد؟الذهبية
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فرعونأسرفلذلكدينها،فيالدنيةتعطيأنوأبتالكفر،علىالعذابإيمانوبكلثقة

موسى،عدوهلتتبع،عقيدتهعلىزوجتهتخرجأنعليهعَزَّحيثتعذيبهاعلىسخصيًا

مومنةبقيتلكنها،عليهكانتماإلىتعودحتىعليها،العذابأنواعأشدبإنزالفأمر

أربعةبينويربطوها،الأرضعلىيطرحوهاأنجنودهفرعونفأمر،صابرةمحتسبة

،العذابأليممنتجدماعلىمحتسبةصابرةوهىجسدها،علىالسياطلتنهالأوناد،

وقبل،عظيمةصخرةعليهاتُلقىوأنصدرها،علىرحًىبوضعفرعونالمجرمأمرثم

إليهفنظرت،باللّهتكفرأنمقابلالعفوعليهاليعرضفرعونجاءهاذلكتنفيذيتمأن

بأعجباللّهفدعتالأربعةالأوتادبينمعلقةوهيالسماءفينظرتثماستحقار،نظرة

وَعَمَ!فِرعَوْتَمِنوَئحقِاَئجَنَةِبَيْتسافِىعِندَكَلِىاَبْنِ)رَت:فقالتالتاريخفيامرأةدعتهدعاءٍ

!!هو.لطاِئِينَتقَؤهـاَاَمِفَوَتجنِى

فقالت:!لهجارةتكونأناختارتالدار،قبلالجوارالبطلةهذهفاختارت

الملائكةتظفَلُهابارئها،إلىروحهافارتفعت!ذلكلهافكان،!ه)بَئ!ساقبل!!يوعِندَكَ

التاريخنساءأعظممنتكونأنالعظيمةالبطلةهذهلتستحق،الجنةفىلتسكنبأجنحتها،

الجنة!أهلسيداتمنسيدةبذلكلتكونالإطلاقاعلى

ظلمهانتهىوهلالحد؟ذلكعندفرعونالمجرمذلكقصةانتهتهلولكن

فما؟المجرملهذاالضحايامنمزيدًاهناكأنأم؟بيديهزوجتهقتلانبعدللناسوعذابه

الطيبةالرائحةتلكسرهووماأبنائها؟معفرعونعذبهاالتيالبطلةالأمتلكقصةهي

؟والمعراجالإسراءليلةفياللّهرسولاشتمهاالتي

.....يتبع
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!-بمةَ-شُر!وَهُتم!ااءَيَانُوُلوأآَنطرَكوأأَنكَّأسُاأَحَهسِبَ!

25،

"إ؟جِبْرِيلُيَاالطَّيبهالرَّائِحَةُهَذ"مَا

!ك!يِ!(اللّه)رسول

منفهناك!اللّهبفروضالتزامهلمجردمؤمنًامسلمًاأضبحقدأنهيعتقدمنمناكثير

تضيعهالا"اللهم:يقولوهوالسماءإلىعاليًايديهليرفعدنانيربثلاثةيتصدقمنالناس

الأبيضالقصراللهعلىليشترط-عليهالمفروضة-مالهزكاةيدفعمنوهناك!"عندك

فيمنزلًالهسيبنياللّهأنبعدهاليعتقديتيمةليلةلهيقوممنومنّا!الفردوسجناتفي

قوبلفإذااللهسبيلإلىللدعوةيذهبمنالناسومن!و!اللّهرسولبجوارالجنة

!فاشهد"اللهم،بلغتهل"اللهمليقولالسماءإلىيديهرفعمرةأولمنبالرفض

يقولوهوحزينًارجعفقطواحدةلمرةبهاستهزئأوسُبًّإذامنالدعاةمنوهناك

بذلكهولاءفيظن!"الناسعلىوهوانيحيلتيوقلةقونيضعفلكأشكوإني"اللهم

منأعظملهوالحقيقيالإيمانولكنإ!والشهداء!الصدّيقينمرتبةإلىوصلواقدأنهم

مرحلةإلىتصللمأنكفاعلملابتلاء،تتعرضلمإذاأنكهيوالحقيقة...بكثير.ذلك

!لإيمانا

تَجْ!مِناَلًذِينَفَتَنَاوَلَقَدْ!يُفتَنُونَلَاوَهُمْءَامَئايَقُولُوَأأَنيُنزَكُوَأأَناَلتاسُأَحَسِبَ!)الرَ

مَاصساَءَيَسْبِقُونَاجأَنآلشَئا!يَغمَلُونَاَلًذِينَحَسِبَأَتم!ائبهَذِبِينَوَليًغلَمَنَصَدَفُواْاَلًذِنىاَلئَهُفَلَيَغلَمَنَ

مجهِدُفَإِنَمَاجَهَدَوَمَناَئعَلِيرُ!وَهُوَاَلشَمِغُلَأَت!اَلئَهِأَجَلَفَإِنَاَللًهِلِقَديَزجُواْمَنكاَنَ!مجكُمُو%

.!العمْ!بوتأ!!لفَدَينَاَعَنِلَغَئئاَدتَهَإِنلِنَفسِهِح

فهذه!،قَئلِهِئممِناَئَذِينَ)وَلَقَذفَتَنَا:تعالىقولهفيدخلتإنسانةهيالاَنوبطلتنا

!فرعون:التاريخفيخلقهوأسفلبأحقراللّهابتلاهابل،فحسباللّهيبتليهالمالإنسانة

صالحةامرأةمجردمنأكثرتكنلموالتي،فرعونبنتماشطةهيعننتحدثإننا

بينما،فرعونمنمقربًازوجهاكانفقد،فرعونمُلكظلفيوزوجهاهيتعيسكاتت
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فرعونعلمأنيلبثفلم،بالايمانعليهمااللّهفمن،فرعونلبناتماشطةهيكانت

العملفيواستمرتإسلامها،زوجتهفأخفت،واللحظةالتوعلىفقتلهزوجها،بإسلام

هيوبينماالأياممنيوموفي.الخمسةأولادهاعلىوتنفق،بناتهتمشطفرعونقصرفي

المؤمنةالمرأةهذهفتناولته،الأرضعلىيدهامنيقعبالمشطوإذ،فرعونابنةتمشط

الماشطةفصاحت!"أبي"اللّه:فرعونابنةفقالت"،اللّه"بسم:تقولوهيالأرضمن

المجرمابنةالمجرمةتلكفذهبت"أبيكورب،وربكربي،اللّهبل!"كلا:فرعونبابنه

،بقصرهاللّهيعبدمنبوجودفرعونقيامةفثارتماشطتها،بأمرلتحْبرهأبيهاإلى

عنبالرجوعفرعونفأمرها"اللّهوربك"ربي:فقالت؟"ربك"من:لهاوقالفأحضرها،

منبقدرفرعونفأمر،الإسلامعنترتدأنالبطلةتلكفأبتوعذبها،حبسهاوإلادينها،

،العذابرأتفلماالقدر،أمامفأوقفهاغلا،حتىأحميثم،بالزيتفملئتنحاس

الخمسة،أولادهاهمإليهاالناسأحبأنفرعونفعلم،الشهادةتريدالقدرعلىأقبلت

فأحضرعذابها،فييزيدأنالمجرمذلكفأراد،أباهمقتلأنبعدتربيهمكانتالذين

فانكبت،يبكونبهاتعلقواأمهمرأوافلما،الفرعونيةالتعذيبغرفةإلىالخمسةالاطفال

ضدرهاالىوضمتهأصغرهمفأخذت،باكيةحضنهاإلىوتضمهمتقبلهمعليهم

يصيحوالغلامالمغليالزيتالىودفعوهالجنودفجره،بأكبرهمفرعونفأمر،وأرضعته

ولكن،والهربالفكاكويحاولفرعونالىويتوسلالجنودوشمترحموششغيثبأمه

وتودعهاليهتنظروأمههذاكلدفغا،المغليالزيتإلىويدفعونهيصفعونهكانواالجنود

فيالصغيرألقيحتى،لحظاتإلاهيوما،الحركةعنلسانهاعجزأننعدبدموعها

يغطونوإخوته،يقهقهفرعونبينما،يحترقوهوطفلهاإلىوتنظرتبكيوالأم،الزيت

النحيل،جسمهعلىلحمهذابإذاحتىالمنظر،هولمنالصغيرةبايديهمأعينهم

يعفولكيبالكفروأمرهاأخرىمرةفرعونإليهانظر،الزيتفوقالبيضاءعظامهوطفت

عندمنفسُحب،الثانيبولدهافأمر،فرعونغضبفزاد،الفدائيةهذهفأبت،البقيةعن

إليهتنظروالأم،الزيتفيألقيحتىلحظاتإلاهيفما،ويستغيثيبكيوهوأمه

إلاالأمالمنظرذلكزادفما،أخيهبعظامواختلطتالبيضاءعظامهطفتحتى،وتبكي

نأفرعونالسفاحأمرثمالشيء،نفسبهففعلبالثالثفرعونأمرثم،الإسلامعلىثبانا
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فجاهدت،الصوتوانقطعالجسدغابحتىثوانإلاهيوما،الزيتفيالرابعيطرح

منالرضيعالخامسوانتزعواوتدافعوا،إليهافالتفتوا،تتماسكوأنتتجلدأننفسهاالأم

يديها،تغطيالرضيعودموعالأمفانهارتالصغيرصرخمنهاانتزعفلمايديها،بين

تاريخفييتكررلمشيءحصلعندها،المظلومرضيعهاأجلمنتتقاعسأنفكادت

علىفإنكاصبريأماه"يالها:وقال،الرضيعذلكتكلمفلقد!مراتأربعإلاالأرض

إخوتهبعظامعظامهلتختلط،المغليالزيتفيألقوهأنبعدعنهاصوتهانقطعثم"حق

الىالمسكينةلتنظر،الزيتبهيفورولحمهمالقدر،بهايلوحعظامهمفهاهي،الأربعة

أولئكاندفعثميديها،بينيمرحونالصغارأطفالهاتتذكروهيالصغيرةالعظامهذه

المغلي،الزيتفييلقوهاأنوقبل،الضاريةكالكلابعليهاوأقبلوانحوهاالمجرمون

؟""ماحاجتك:فرعونالمجرمفمحاح"حاجةإليك"لي:وقالتفرعونإلىالتفتت

يقهقه:وهوفرعونفقالواحد"قبرفيفتدفنهاأولاديوعظامعظاميتجمع"أن:فقالت

عظامهاوتختلط،اللّهسبيلفيلتستشهد،المغليالزيتفيبهاالجندفألقىذلك""لك

.............الصغار.أطفالهابعظام

الإسراءليلةفيجبريلمعاللّهرسولوبينماسنة0015عنيزيدبماذلكوبعد

يَاالطَّمبةُالرَّائِحَةُهَذ"مَاقائلأ:عنهاجبريلفيسأل،طيبةرائحةيشتمبهوإذ،والمعراح

!وَأَوْلادِهَا"،فِرْعَوْنَبِنتِمَاشِطَةِرَائِحَةُ"هَذ:جبريلفيجيبه؟"جِبْرِيلُ

الذيما،البشريةعرفتهمجرماكبر،فرعونارتكبهالذيالإجرامهذاوبعدولكن

عليه؟إلااللّهينزلهالمالتيالتينوعهامنالفريدةالربانيةالعقوبةهيوما؟لهحدث

لبزوغسبباظهورهكانوكيفمجددًا؟م1881عامليظهرالفرعونهذااختفىوكيف

المائة؟الإسلامأمةعظماءمنجديدعظيمنجم

....ء.يتبع
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((الفرنسي))العالم

لَقَفِلُوتَ!ءَايَخنِنَاعَناَلئاسِثِنَوَإِنَّكثَيَراءَايَهيز!فَكَلِمَنْلِيَهوُتَبِبَدَنكَننجِّيكَفَاَلؤمَ)

)اللّه(

ليشرباالرسولعبدوأحمدمحمدالأخوانجلس،م1871عامأياممنيوممساءفي

نألاحظالأخوينأحدولكنأمامهما،يرعيكانالذيالماشيةقطيعمنبالقربالشاي

الأخوانفصُعق!ذلكبعدأثرهليختفىالتلالبينتوارىقدالقطيعبينمنخروفا

أثريتتبعانفهلعا،ضخمةثروةلهمايمثلكانالذيالخروفذلكغيابمنالفقيران

لينزلالبئرتلكمنفاقترباالصخور،بينمهجورةبئرًاوجداحتى،الضائعالخروف

"أيضاحكًا:يصيحوهوأخوهليجيبه،الخروفوجدقدإنأخوهليسألهفيهأحدهما

إ".أخيياكنزًاوجدتلقد!؟عنهتتحدثخروفٍ

نأالمصريينالاَثارمهربيأحدلاحظم1881عاموفيسنواتبعشرةذلكبعد

أشيعتقدالرسولعبدالأخوانلهمايقالالنائيةالقرىإحدىفيثريانرجلانهناك

المصريةالاَثارمديربعدهاليخبرالبئر،مكانوتتبعبمراقبتهمافقامالأساطير،حولهما

البئرذلكإلىالعالمهذالينزلالمهجور،البئرذلكبأمرماسبيرو()جاستونالفرنسي

عجيبةمومياءبينهامنكان،المومياءاتمنمجموعةعلىعثرقدأنهللعالمبعدهاليعلن

لأحدالجثةهذهكانتفلقد،عام0035منلاكثربقائهامنالرغمعلىكثيرًاتتغيرلم

موسى!فرعوننفسههوالملكهذا(،الثاني)رمسيسالملكوهوالحديثةالدولةملوك

فيالحكمزمام(ميتران)فرانسواالراحلالفرنسيالرئيستسلمم8191عاموفي

الفرعونمومياءاستضافةالثمانيناتنهايةفيالمصريةالحكومةمنليطلبعامفرلْسا

عرفتهطاغوتأشهرجثماننقلتموفعلًا،عليهأثريةوفْحوصاتاختباراتلإجراء

حفاوةيقللابموكبالطاغوتمومياءإثرهاعلىفحُملت،باريسإلىفرعونالأرض
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لهاليستدعىالفرنسيالاَثارمركزفيخاصجناحإلىبعدهانقلهوليتم،استقبالهعن

المومياءتلكلدراسةوذلك(،بوكاي)موريسالبروفيسوروهوألافرنسا،فيعالمٍأكبر

موريساهتمامكان،المومياءبترميممهتمينالمعالجونكانوبينما،أسرارهاواكتشاف

تكنلمالثانيرمسيسفجثة،الفرعونهذاموتكيفنةاكتشافمحاولةعلىمنصبًا

فلقد،جداغريبةعندهالموتفوضعية،قبلمنتحنيطهاتمالتيالفراعينجثثكباقي

يأ!للأمامفجأةتقفزاليسرىبيدهالتحنيصاأربطةبفكقامواعندماالمكتشفونفوجيء

منماتواالذينالفراعينكباقيلصدرهالانضمامعلىيديهأجبروابتحنيطهقاموامنأن

ساعةوفياللغز،لذلكحلأيجدلعلهالجثةيحللبوكايالبروفوسورفأخذ!!قبل

بقاياهمْاككانتلقد:مورش!للبروفيسورالنهائيةالنتائجظهرتالليلمنمتأخرة

قدفرعونعظامأنإكسبأشعةصورةمعأيضاوتبين،الفرعونجسدفيمعلقةًللملح

ذلكمنالفرنسيالبروفسورفاستنتج!بهاالمحيطالجلديتمزقأندونمنانكسرت

بسببكاناللحمتمزقدونعظامهانكسارسببأنوغرفا،ماتقدالفرعونأن

جثةأنالغريبولكن،الساحقةالبحرأعماقفيالمياهسببتهالذيالرهيبالضغط

سمحعلىغريببشكلٍطفتأنهاعليهايبدوالعميقالبحرقاعفيسقوطهارغمفرعون

الوضعيةتفسيوأيضابوكايواستطاع!الجثةتحللقبلفورًاتحنيطهاليتمبسرعةالبحر

وأفرسهلجاميمسككانفرعونأنبوكايوضحفلقد،اليسرىرمسيسليدالغريبة

أدىغريباشيئًارأىالغرقوقتفيوأنه،اليسرىباليدودرعه،اليمنىبيدهالسيف

العصبيةحالاتهوبلوغالمفا-ادلشدةونتيجة،الموتساعةفظيعبسكلأعصابهلتجنش

الوضع،هذاعلىوتيب!ستاليسرىيدهتشنجتفقدبدرعهالماءودفعهلذروتها

الضحيةيدتيبسحالةتمامًاتنثنبهالحالةوهذه!لمكانهاذلكبعدعودتهافاستحالت

الروفسوريحيربقيأخيرًاسؤالاولكنمثلأ،كملابسهالقاتلمنبشيءوإمساكها

استخرجتأنهارغمغيرهامنسلامةأكثرالجثةهذهبقيتكيفوهو:،بوكايموريس

فأعد!!؟الجثةتحللسرعةعلىأكثريعملأنالمفروضمنالذيالبحرمن

للعالم.يعلنلكينهائياتقريرابوكايموريسالفرنسيالبروفيسور

موتمرًايعقدأنفقررجديد،اكتشافأنهيعتقدكانمالنقلأوالجديد،اكتسافهعن
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،بوكايمسيوياتتعجل"لا:أذنهفيمعاونيهأحديهمسأنقبل،ذلكيعلنلكيصحفيًا

،الكلامهذامنالبروفيسورفتعجبإ"بالفعلالشيءهذايعرفونالمسلمينفإن

خلالمنإلامعرفتهيمكنلاالإكتشافهذافمثل،واستغربهالخبرهذابشدةواستنكر

أصلااكتشافهاتمرمسيسمومياءأن(الأهم)وهوثم،الدقةبالغةحديثةحاسوبيةأجهزة

هذاالعقلفييستقيمكيف:يتساءلوأخذذهولاالبروفيسورفازداد!8918عام

قدماءقيامعنشيئايعلمونيكونوالمفقطالعربوليسجمعاءوالبشرية؟الكلام

ليلتهبوكايمورشىفجلس!قليلةعقودقبلإلاأصلاالفراعنةجثثبتحنيطالمصريين

قرانأنزميلهلهقالهماذهنهفييسترجعوهو،فرعونبجثمانمحدقابالمختبر

فيذكرأييوجدلاالذيالوقتفي!الغرقبعدالجثةهذهنجاةعنيتحدثالمسلمين

ذهنعلىالتساؤلاتوانهالتغرقها،بعدالجثةلمصيرعندهمالمقدسالكتاب

وغطىالماء"فرجعيقرأ:فأخذ،المقدسالكتابمننسخةيطلبأنقررثممورشى،

منهميبقولم،البحرفيوراءهمدنجلالذيفرعونجيسجميعوفرسانمركبات

أحد!".

نأالنصارىعلماءيزعمالذيالمقدسالكتابفحتىحائرًا،بوكايمورشىوبقي

هذهنجاةعنبعيدأوقريبعنيتحدثلمالسابقينالأنبياءقصصمنهسرققدمحمدًا

أعماقفيوهوالعلميةالحقيقةبههذهالبدويهذاأتىأينفمن!سليمةوبقائهاالجثة

!الصحراء؟

بلادإلىواتجهأمتعتهبوكايمورشىالفرنسيالبروفسورحزمالوقتذلكعند

حديثأولكانوهناك،المسلمينالتشريحعلماءمنعددمقابلةيريدالمسلمين

كتابوأعطاهمسلمعالملهفابتسم،فرعونجثةنجاةمناكشتفهعمافيهمعهمتحدثه

لِتكَوُتَيَدَنِكَننُجِّيكَفَاَلؤمَ)بروفسور:ياهذااقرألهوقالللقرانالانجليزيةالترجمة

هذهبوكايقرأإنفما29(:!!أيونسءَايخنِنَالَقَفِلُوتَعَنْاَلتاسِئِنَوَإنَكثَيراءَايَة!فَكَلِمَن

بربامنت"لقد:بالحاضرينفصرخ،قدميهعلىمنيسقطأنكادحتىالقليلةالكلمات

"القرانبههذاوامنتالإسلامدخلتلقد!بهجاءالذيبالرسولامنتلقد،الكتابهذا

سنواتعشرمكثوهناك،بهذهبالذىالوجهبغيرفرنساإلىبوكايمورشىرجعثم
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معحديثاوالمكتشفةالعلميةالحقائقتطابقمدىدراسةسوىيشغلهشغللديهليس

نأ:موريسالمسلمالفرنسيالأخقضاهاالتيالسنواتهذهثمرةفكانت،الكريمالقراَن

أوساطفيكالزلزالوقعالكتابهذه،العشرينالقرنكتبأعظممنكتاببتأليفخرح

أولومن(والعلمالمقدسوالكتاب)القراَنالكتابعنوانكانفلقدروما،فيالكنيسة

نأبعدالاَلافبمئاتطباعتهأعيدتثم!أوروبافيالمكتباتجميعمننفدلهطبعة

والتركيةوالإندونيسيةوالإنكليزيةالعربيةإلى()الفرنسيةالأصليةلغتهمنترجم

اَلافخلالهمنوليدخل،والغربالشرقمكتباتكلفيبعدهالينتشر،والألمانْية

حياته،فيحزنًالهليصبحبيديهموسىربىالمجرمفرعونأنفكما،الإسلامفيالناس

منكلهزيمةعلىدليلًاجثتهلتبقىالاَلاف،إسلامفيسببًايصبحمماتهبعدالاَنفهاهو

والأزمنة!العصورجميعفيوالمسلمينالإسلاميحارب

لامصر،صعيدمنإسلاميعظيمخرح،فرعونمنهاخرحالتيالأرضنفسومن.

ليقولالأرضمشعارقفيبقعةأقصىإلىليسافربل،الأعلىربكمأناللناسليقول

فتحالذيالبطلالصعيديذلكإذًاهوفمن!الأعلىربكمهواللّه:هناكللناس

؟بمفردهاليابانإمبراطورية

.......يتبع
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((اليابانإمبراطوريةفاتع"الصعيدي

مادحينبكثرةفيهيدخلونوبدأواالإسلاماليابانيينأفهمناالطريقةلاوبهذه

انتشرحتىالداخلينعددزادبالإسلاممعرفةزدناهموكلما.تعاليمه

منالإسلامعلىالثناءنسمعوكناعجيبًا.إنتشارًابالمدينةجمعيتناصيت

النور"الىالظلمةمنوأخرجهمالحقالإلهعلىدلهملأنهاعتنقوهالذين

(للجرجاوياليابانيةالرحلةكتاب)من

السفلةقبلمنبهمليُستهزأبالذات""الصعايدةاختيارسرعنمكىفيماأستغربكنت

التيالنمطيةالصورةتلكعناكثرأستغربوكنت،الممثلاتمنوالساقطاتالممثلينمن

عنيزالقدالاستغرابذلكأنوالحقيقةبالتحديد،القومأولئكعنالعربيالإعلامينقلهـا

ليسواالقومفأولئكمصر،صعيدمنالمنحدرينللمصريينالمشرفالتاريخقرأتأنبعد

تاريخمراحلجميععبربأرواحهمالإسلامنصرواأشداءرجالٌهمبل،عاديينأناسًا

أعظمللإسلامأخرحمصرصعيدأنالمسلمينمنالكثيريعرفهلافالذي،العظيمالإسلام

التاريخغزاةبأنالشكأدنىيساورنيولا،الأبطالوأشجعالرجالوأصدقالعلماء

ولعل،الأبطالالمسلمينأولئكعنالساذجةالنكاتتلكنشرواالذينهموعملاءهم

منكانمصرعلىالصليبيةوحملتهنابليونوجهفي""الصعايدةأظهرهالذيوالإباءالشموخ

يجبقاعدةفهناكالشرفاء،الرجالأولئكعلىالبشعةالإعلاميةالحملةلهذهالأسبابأهم

للحملاتالرئيسيالهدفهمالأمةهذهأبطالأن:وهيألاجيدًانحفظهاأنجميعًاعلينا

أمةمنمعينةبشريةلشريحةأوتاريخةلشخصيةتشويهًاوجدتمافإذا،الشرسةالإعلامية

التاريخ!لغزاةقذرةأصابعًاالأمرفيأنفاعلم

سنةفيمصرصعيدعلىبعجلاتهيمرأنإلايأبىالإسلامأمةلعظماءالتاريخوقطار

مصر،بصعيد"جرجالمامركزفي"القرعان"أمقريةالمرةهذهمحطتهلتكون،م6091
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لهخبرًاانتفضتبهاليقرأالصحيفة(الجرجاوي)علياسمهأزهريشيخٌهنالـيشتري

خطاباتأرسل)كاتسورا(الكونتاليابانوزراءرئيمسأنالشيخقرأفلقد،جوارحه

أصحابوكلوالمشرعينوالفلاسفةالعلماءإليهمليرسلواالعالمدولإلىرسمية

كلأهلفيهيتحدثضخمعالميمؤتمرفي"طوكيودامدينةفييجتمعوالكيالديانات

هذهمنيناسبهمماذلكبعداليابانيونيختارثمومن،وفلسفتهدينهمقواعدعندين

بعداليابانيينأنذلكوسبببأسرها،اليابانيةللإمبراطوريةرسميًادينًاليكونالأديان

معتقداخهمأنرأوام،5!91عام"تسوشيما"معركةفيالروسعلىالصدوانتصارهم

الذيوالأدبيالماديورقيهمالباهروعقلهمالحضاريتطورهممعتتفقلاالأصلية

لهذهملائمًايكونالصاعدةللإمبراطوريةجديدًادينًايختارواأنفأرادوا،إليهوصلوا

الأزهرشيوخإلىالبطلالصعيديهذاأسرععندها.تاريخهممنالمتطورةالمرحلة

بقاعأقصىإلىمحمددينلنقلالذهبيةالفرصةهذهلانتهازبالتحرلـالسريعيستحثهم

إلاالجرجاويالشيخيستمعفلم،الكونوجهلتغيرالنجاحلهاقدّرلومهمةفي،الأرض

الخاصةصحيفتهفيالجرجاويعليالشيخفكتب!"يسهل"ربنااللّه"،شاء"إنلعبارات

المؤتمر،موعديفوخهمأنبالتحرلـقبليسرعوالكيالأزهرلعلماءعامًانداءً"الإرشاد"

هلبلّغت؟قدإنياللهموقاللهأمرهعليالشيخفوَّضفهل!تناديلمنحياةلاولكن

هذاقاملقد؟عليهماعملقدبأنهنفسهوواسىالمثبطينلأولئكالشيخهذااستسلم

خمس!ليبيعالصغيرةقريتهإلىوانطلق،كتفيهعلىكاملةأمةهمّفحملالبطلالصعيدي

المغاعرةتلكتكاليفالخاصحسابهعلىلينفق،ثروتهجلكانتالأرضمنأفدنة

عدن،ءومنهاإلىومنهاإيطالياإلىالإسكندريةمنباخرةمتنعلىفيهاانتقلالتيالعجيبة

هنالـومن!(،الآن)سيريلانكاسيلانجزيرةفيكولمبوإلىومنهاالهند،فيبومبايإلى

فيفسايغون،كونجهونجالىثم،لسانغفورةمتجهةإنجليزيةلشركةباخرةاستقل

هذافيهالاقىبحريةمغامرةٍبعدالياباني"يوكوهاما"ميناءإلىأخيرًاليصل،الصين

العجب!كاناليابانوهنالـفي.والمصاعبالأهوالمنلاقاهماالبطلالصعيدي

الصعيديالشيخهذاتفاجأفلقد-ع!يومحمدأمة-الأمةهذهعظمةإلىالآنوانظروا

مشايخمنبربريٍوشيخٍ"كلكتا"،مدينةمشايخمنهنديٍشيخٍبوجودالميناءعلى
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مسلميمنقوقازيوشيخٍ"،الشرقية"التركستانمنصينيٍوشيخٍ،تونسفي""القيروان

الخاصة،نفقتهمعلىمثلهجاءواهولاءكل"روسيا"،

الحميد)عبدالبطلالعثمانيالخليفةأنليجدوا

منكبيرًاوفدًاأرسلقدكانخيرًااللّهجزاه(الثاني

جميعًاالدعاةأولئكليجتمع،الأتراكالعلماء

منمسلمينمنمكونًاضخمًاإسلاميًاوفدًاويكونوا

محمدرسالةمنهمواحدٍكليحملمختلفة،أقطارٍ

اليابانإمبراطورإلىليوصلها،وجدانهفياللهعبدبن

أمة!بهذهفأكرمشخصيًا،

تلكأيديعلىالاَلافأسلمطوكيوفيوهناك

نفسه"ألماكيدو"اليابانإمبراطوروكاد،الربانيةالمجموعة

كرسيعلىخافأنهإلا،بالإسلامإعجابهأبدىأنبعدالبطلالصعيديذلكيدعلىيسلمأن

إذاأنهالجرجاويالشيخألماكيدوفأخبرالمؤتمر،ذلكعلىالشعباحتجأنبعدالإمبراطورية

رحمهالجرجاويفخرحشك،أدنىبلاالإسلامسيختارفإنهالاَباءدينتغييرعلىالوزراءوافق

مصرإلىبعدهاوليعود،اليابانيينآلافيديهعلىليُسلم،الترجمانبرفقةطوكيوشوارعإلىاللّه

القرنفيالرحلاتأدبكتبأجملمنكتابفيالشرقبلادإلىالعجيبةالرحلةتلكليصف

الشيقةالحكاياتوغرائبالممتعةالقصصنفائسفيهوضع"اليابانية"الرحلةأسماهالعشرين

.اليابانإلىالدعويةرحلتهفيعايشهاالتي

أحديأتيكعندماستقهقههل،الأمةالرج!هذاحكايةقرأتأنوبعدوالاَن

فإناخرسلهستقولأنكأم؟الصعيديينأحدمنبهايستهزئنكتةلكليحكيالسفْهاء

،الأبطالوحدهمهمالصعمدأهلليسأنهوالحقيقة؟الإسلامرجالهمالقومأولئك

أعظمهوفما!بأسرهالإسلامعلىكبيرفضللهمكانمصرفيالموحدينجلإنبل

أنقذ/المصريونوكيفومغاربها؟الأرضمشارقفيللمسلمينالمصريونقدمهفضلٍ

العصور؟كلعبرالبشرعلىمرّخطرٍأعظممنبأسرهاوالبشريةبلالإسلام

......يتبع
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قهـلزال!فييههيف

"سلاماهاوا...اسلاماهوا...اسلاماهوا"

)قطز(

الفراعنةمنبكونهيفتخرمابقدرمسلمًابكونهيفتخرلامنالمصريينمنهناك

وماشطةزوجتهمعإجرامهأشكالبعضرأيناالذيالمجرمفرعونمنهمكانالذين

قبورسوىتكنلمالأهراماتتلكبأنبالأهراماتيفتخرونالذينهولاءونسي،ابنته

يليقبقبرٍالفرعونلينعمالسنينلعشراتبأسرهشعبهمأجلهامنسخرواالتيالفراعنة

فَأشتَخَفَّ):بقولهوصفهمفأحسنفرعونقوموصفحينوجلعزاللّهوصددتى!به

نأفيعتقدمصرمسلميمنالآخرالقسموأما!!،ئسِقِينَقَؤم!؟لُؤاْإِنَهُتمفَؤمَهُوفَأَطَاعُوةُ

منهمجعلالذيالإسلامفيوليسنفسهامصرأرضفييكمنالمصريينعظمةسرَّ

فيوردت"مصر"كلمةأنكونمنينبعالمصريينعظمةسرأنفذكرواعظماءً،أناسًا

ذكرمنأكثرومدينوعادثمودذكراللّهأنأنهؤلاءيعلمولم!مرّاتخمسالقران

اللّهنبييقصتيمعرضفيالقصصسبيلعلىالقرانفيجاءمصرأرضذكروأنمصر،

لبنيموسىقولالخمسالمراتتلكبينمنوأن،السلامعليهماويوسفموسى

مَّاسَأَئتُض-بانَّمِصرًااهبِطُوأنماتَذِهـهُوَخَثرفَأهُوَاتذى)أَلشتَثدِلُوتَ:إسرائيل

المصريينمنثالثقسموعزى.!وآدئَهئِىبِغَضَبٍوُوَبَدوَألْمَنَةُعَلَثهِرُألذِّئَةُوَضُرِنبت

()هيرودوتالإغريقيالمؤرخمقولةكثيرًاوأعجبتهم،"النيل"ماءإلىعظمتهمسرّ

الإنسانهوهؤلاءك!نسيهالذيالمهمالشيءولكن.النيلهبةمصرأنزعمالدْي

نفسه!المسلمالمصري

البشريةأنقذبلالتتار،خطرمنفحسبالإسلامينقذلمالمسلمالمصريفالإنسان

جالوت"عينمعركةانتصارصانعهوالبطلالمصريفالجيس!شرهممنبأسرها

المعركةهذهيُقهر،لاالذيالمغوليالجيشأسطورةعلقضتوالتي"،المجيدة
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الخلودسجلفياسمهسطرإسلاميعظيمقيادةتحتالكنانةأبناءخاضهاالخالدة

قطز.الدينسيفالمظفرالملكعنتنكلمإننا،واستحقاقجدارةبكلالإسلامي

نتكلمأنأولًاعليناينبغي،للإسلامقدمه!ماالعظيمالبطلهذاعنالحديثوقبل

وبينأحداثهابينعجيبتشابهمنالقصةهذهفيلماوذلكالتتار،قصةعنقليلًا

حالبعيدحدٍإلىيشبهالتتاروقتالمسلمينفحال،الاَننعيشهاالتيالأحداث

الخونةنفسهمهمم1258سنةللتتاربغدادأبوابفتحواالذينوالخونة،الاَنالمسلمين

المسلمينعلىالدوليوالتحالف،م3002سنةللغزاةبغدادأبوابفتحواالذينالشيعة

القوةمقدارمعرفةأنكما،الدوليةالساحةعلىالآننراهمايشبهوالصليبيينالتتارمن

العظيمالربانيالقائدهذاعظمةمدىلنايوضحجالوتعينقبلالتتارإليهاوصلالتي

التتار.وحشيةمنعامبشكلالبشريالعنصروجنودههوأنقذالذي

الواقعة"منغوليا"أرضفي"خنتي"جبالقممعلىهـمن306سنةتبدأالتتاروقصة

أطلقالذيالرجلنفسوهو)تيموجين(،اسمهمغوليرجلٌظهرهناكاَسيا،شرق

المنغؤلية.باللغة(العالم)قاهر:تعنيكلمةوهي)جنكيزخان(اسمبعدفيماعليهالتتار

فيفالعجيب،والتخريبالقتلإلاالحياةفيلههملامجرمًامأسفاحًاالرجلهذاوكان

حروبهممنالتتارهدفكانبلأبدًا،الغنائميأخذي!شلمالتتريالجيسأنالتتارقصة

لا،أمامهميجدونهحيٍكائنٍكليقتلونالتتارفكان!القتللمجردالقتلهوتلك

وأمدني،وشيخصغيربينولا،وشابرضيعبينولا،وامرأةرجلبينذلكفييفرقون

المورخوصفهمولقد!وحسبالدماءرائحةتعشقمتوحشةحيواناتوكأنهم،محارب

،النوعإفناءقصدهم"وكأن:بقولهالتتار""خبرفْي(اللطيفعبد)الموفقالإسلامي

ضاحب(هارت)مايكلأنالأمرفيوالمضحك.إ"والمالالملكقصدلا،العالموإبادة

المائة!عظمائهضمنخان()جنكيزالمجرمصنف"المائة"العظماءكتا!

كبيرةإمبراطوريةيبنواأنبوحشيتهمالتتاراستطاعحتىقليلةسنيّاتإلاهيوما

جنوبًا،داكمبوديا"إلىشفالا"سيبيريا"ومنغرئا"بولندا"إلىشرقًا"كوريا"منممتدة

قائدخان()هولاكويراسلوالكيالشيعةكيانفيالمغروسةالخيانةغريزةتتحركأنقبل

نيرمن"لتحريرهمالقدوممنهليطلبوا)هولاكو(باختصارًاوالمعروفالمغول
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كانحتىاللّه(،لدين)الناصرالعباسيالخليفةتشيعإنفمالما،!الإسلاميةالديكتاتورية

العظيمالمؤرخذكرفلقد!!الخيانة:للشيعةاللأولىالخاصيةاتباعهوصنعهشيءأول

بمراسلةقامالمتشيعالملكهذاأن"والنهاية"البدايةالرائعكتابهفيكثير(ابن)الحافظ

بدخولالشيعيالعرضرفضلمهولاكوأنإلا،المسلمينببلاديطمعهملكيالتتار

نصحه)كماالسماءمنلعنةعليهتحلأنمنخوفًابغدادالإسلاميةالخلافةعاصمة

الدين)نصيرالتاريخعبرالاكبرالشيعةالطائفةشيخمنكانفما(،المغولحكماءبذلك

لنالأذىمنشيئًابأنوإخبارهبغداد،بدخولهولاكولطمأنةتطوعأنإلا(الطوسي

الشيعةتاريخفيالأعظمالخائنقامالوقتنفسوفي،العباسيالخليفةقتلماإذايصيبه

مقابلللمغولبغدادأبواببفتح(العلقميبنالدين)مؤيدالشيعيالوزيرعشريةالاثني

وقبرعائشةالمؤمنينأمقبرينبسلكيالمنورةالمدينةفيواليههولاكوفيهيجعلهعرضٍ

خونةمنالعلقميابنالخائنوطلبإ(،أيضًااللّهرسولقبر)وربماوعمربكرأبي

التتاريقتللكيالصفرساعةعندبيوتهمفوقمميزةراياترفعالعراقفيالشيعة

سنةمنفبراير2دههـالموافق656سنةمنصفر4يوموفي،فقطالسنةالمسلمين

مسلم0001التتار000فقتل،انذاكالعالمفيمدينةاكبربغدادالتتاردخلمأ؟812

تعيدالأرقاموكأنبل!نفسهيعيدالتاريخوكأن،الشيعةخيانةبفضلفقطأربعينخلال

أكبربغداد""مكتبةالهمجيونالتتاروحرقبغداد،شوارعفيالجثثوتعفنت!نفسها

احتلواأنبعد""الكعبةلتدميرالمغولأماممفتوحًاالطريقوأصبح،العالمفيمكتبة

مهددًاالتاريخفيمرةلأول-فقطال!صنلمينوليس-الإسلاممصيروصار،الشام

-!شي!عجيبيحدثأنقبلبالفناء،

عُرفالرجلهذا(،الخوارزميممدودبن)محموداسمهرجلًاللأمةاللهبعثفلقد

برلقولفعليةترجمةتمثلقطزوقصةقطز(!الدين)سيفهو:اخرباسمالتاريخفي

الذيهوفرعونأنفكما!!،وَهُمْلَالمجمَثعُرُوتوَمَكَرُؤامَ!إوَمَكَزنَامَرُا):العالمين

الذينهمبلقطز،صنعواالذينهمالتنارفإنذلك،بعديدمرهلكيبيتهفيموسىربى

طفلأنهلاحظواأنبعدوذلكالمتوحسلما،"الحيوانويعني)قطز(اسمعليهأطلقوا

الخوارزمية"المملكةملكشاه(خوارزمبنالدين)جلالأختابنهووقطزمتمرد،
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جميعبقتلالتتارقامفقدالتتار،ضحاياأولكانتوالتي،الوسطىاَسيافي"الإسلامية

نأالقصةفيوالمضحك،النخاسةسوقفيذلكبعديبيعوهلكيحيًاوإبقائهقطزأهل

والتيبالتحديدالشامأرضإلىالوسطىاَسيامجاهلمننقلوهالذينهمأنفسهمالتتار

بأيديهمهمنقلوهالذيالطفلذلكنفسيديعلىإمبراطوريتهمتدميرستشهدسوف

اللّهرحمه(أيوبالدين)نجمالمجاهدالأيوبيالملكقامفقد!!!الأرضهذهإلى

ربانيةكتيبةليكون،ضارمةوعسكريةدينيةتربيةليربيهمالعبيدمنوغيرهقطزبشراء

بعدفيماعُرفتالخاصةالكتيبةهذهمحمد،أمةعرفتهاالتيالكتائبأعظممنمجاهدة

."المماليك"باسم

فيانتصارهلمجردينبعلاالمائةقائمةضمنليكونلقطزاختياريسرأنوالحقيقة

السرإنبلالأبد،إلىالمغوليالزحفأنهتالتيالخالدة"جالوت"عينمعركة

تغييرمنبمفردهالرجلهذاإمكانيةفييتمثلالإسلاميالعملاقهذالعظمةالحقيقي

عشروثلاثةشهرًاعشرأحدفيهذاكلالنصر،قمةإلىالهزيمةقمةمنبأسرهاأمةحال

الكتابهذافيدراسته!نحاولالذيوهذا!قطزالدينسيفحكممدةكلهييومًا

وعين،بأمةرجلأكانولكنهواحدًا،رجلًاكانفقطزانكسارها"،بعدالأمةبناء"كيفية

ولنستمع!جالوتلعينأدىالذيالعملهومنهاالأهمولكن،نتيجةإلاهيماجالوت

أربعونلهحملهاوالتيجالوتعينقبللقطزهولاكوبعثهاالتيالإنذاررسالةإلىالاَن

التتار:وحوشمنسَفيرا

ورافع،الأرضباسط،اللهمباسمك:الأعظمالقائدوغربًاشرفاالملوكملك"من

سيوفنامنهربواالذينالمماليكجنسمنهوالدْيقطزالمظفرالملكيعلمالسماء،

الملكيعلم،ذلكبعدبسلطانهكالىْمنويقتلون،بأنعامهيتنعمون،الإقليمهذاإلى

إنا،الأعمالمنحولهاوماالمصريةبالديارمملكتهوأهلدولتهأمراءوسائرقطزالمظفر

بجميعفلكم،غضبهبهحَلَّمَنعلىوسلطنا،سخطهمنخلقنا،أرضهفياللّهجندنحن

ينكشفأنقبل.أمركملناوأسلموابغيركمفاتعظوامزدجر،عزمناوعنمعتبر،البلاد

وقدشكر،لمننرقّولابكى،مننرحممافنحنالخطأ،عليكمويعودفتندمواالغطاءأ

فعليكمالعباد،معظموقتلناالفساد،منالأرضوطهرناالبلاد،فتحناقدأنناسمعتم
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؟!تحميكمبلادوأي،تنجيكمطريقوأي،تؤويكمأرضفأي،الطلبوعلينا،بالهرب

،خوارقوسهامنا،سوابقفخيولنا،مناصمهابتنامنولا،خلاصسيوفنامنلكمفما

تمنع،لاعندنافالحصون،كالرمالوعددنا،كالجبالوقلوبناضواعق،وسيوفنا

عندتعفُّونولا،الحراماكلتمفإنكميُسمع،لاعليناودعاؤكم،تنفعلالقتالناوالعساكر

،والهوانبالمذلةفأبشروا،والعصيانالعقوقفيكموفشا،والأيمانالعهودوخنتم،كلام

كنتموبماالحقبغيرالأرضفيتستكبرونكنتمبماالهونعذابتجزونفاليوم

قصدومن،ندمحربناطلبفمن،ينقلبونمنقلبأيظلمواالذينوسيعلم،تفسقون

خالفتموإنعلينا،ماوعليكملنامافلكم،أطعتموأمرنالشرطناأنتمفإن،سلمأماننا

نحنأناعندكمثبتوقدأنذر.منحذّرفقد،بأيديكمنفوسكمتهلكوافلاهلكتم،

المقدّرة،الأمورلهمنعليكمسَلَّطَناوقد،الفجرةأنكمعندناثبتوقد،الكفرة

،الخطابتطيلوافلا،ذليلعندناوعزيزكم،قليلعندنافكبيركم،المدبرةوالأحكام

تجدونفلاشرارها،نحوكموترمينازها،الحربتضرمأنقبل،الجواببردوأسرعوا

منكمبلادكموتصبح،داهيةبأعظممناوتدهونحرزًا،ولاكافياولاعزا،ولاجاهامنا

سواكم،مقصدلنابقيفما،حذرناكمإذوأيقظناكم،راسلناكمإذأنصفناكمفقد،خالية

الملكوأطاع،الردىعواقبوخشي،الهدىأطاعمنوعلى،وعليكمعليناوالسلام

الأعلى.

علقثمالمغولالسفراءجميعقتلحتىالتتريةالتهديدرسالةقطزقرأإنوما

الذيالمصريالشعبأوساطفيالمعنويةالروحيرفعلكيالقاهرةشوارعفيرؤوسهم

رمضانشهرمنوالعشرينالخامسالجمعةيوموفْي،المخيفةالتتارأخبارتأتيهكانت

عينسهلمنانبثقجديدفجرعلىالدنياأضاءت،الشمسوبشروقهـ،658سنة

ليتفاجأ،الشعبصفوفبينبنفسهقطزليقاتل،هناكوالتتارالمسلمونفالتقى،جالوت

بالفعل،ينتصرواأنالتتاركادوفعلًا،والمخيفةالهائلةالتتريالجيسبأعدادالمسلمون

وجهعلىكدينمهددٌالمرةهذهالإسلامأنقطزالبطلالإسلاميالفارسأدركعندها

لتصبح،الأرضيةالكرةفيالمسلمينقلاعآخرسقطتمصر،سقطتفإذا،الأرض

...اللحظةهذهعند،الشيعةمنوعملائهمالمغولرحمةتحتوالمدينةمكةبعدها
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سيففنزل،الإسلاميالمجاهدهذاوكيانوجدانفيالدورانعنالزمنساعةتوقفت

:الأرضزلزلبصوتٍالسماءفييصيحوأخذفرسهظهرعلىمنقطزالدين

إسلاماهوا....إسلاماهوا

سلاماهإوا

قائلًا:لهيتضرعوهوالترابعلىرأسهومرَّغخوذتهقطزالمظفرالملكخلعثم

رحىدارتحتى،دعائهمنقطزانتهىإنفماالتتار!علىقطزعبدكانصر...الله"يا

على،التركيالقائدقيادةتحت،المصريالجيشفانتصر،المسلمينصالحفيالحرب

الأبد!إلىالعالميالإسلامرايةبذلكلتعلو،المباركةفلسطينأرض

الأمةحالليحولاللهرحمهقطزجمهاقامالتيالمنهجيةالخطواتهيما......ولكن

الصانعهوكانالذيالمغربيالشيخذلكهوومنالنصر؟حالةإلىالهزيمةحالةمن

أطلقولماذا؟إليهالرجوعبدونقرارٍأيَّيتخذلاقطزكانوكيفالنصر؟لهذاالحقيقي

العلماء"؟"سلطانلقبالمؤرخونعليه

......يتبع
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وجلعزاللّههيبةاستحضرتاني.....بني"يا

"!كالقطأماميالسلطانفرأيت

،السلامعبدبنإالعز

الإنسانيعودفلا،بهيتمسكإنسانٍكلقلبفيوالسوددبالعزةيبعثدينالإسلام

وصفكيفرأيناولقد!الملوكمنملكًاكانولوحتىأمامهشخصٍبأييأبهبعدها

تحيطنورمنهالةلهبأنالمختار()عمرَالليبيالمجاهدَ()غراتسيانيالإيطاليالجنرال

ولكن،النورانيةالهالةلتلكوصفهفيضادقًاكانالإيطاليالجنرالذلكأنوالحقيقة،به

يتمسكالذيبالمسلمتحيطالتيالعزةهالةإنها!كنههاإدراكيستطعلمالمسكين

يعتبرالحاليوعظيمناجميعًا.الأرضملوكأمامإمبراطورًامنهفتجعل،والسنةبالكتاب

سلطانعننتحدثفنحن،مسمىعلىاسمًافكان،الإسلاميةالعزةلتلكمثالٍخيرَ

:السلامورمزالعزةرمز،الكلامالفصيح،الهمامالمجاهدإنهالأمراء،وبائعالعلماء،

.السلامعبدبنالعزيزعبدالدينعزالشيخ

منأحافيهايقاسمهملاثلاثخصائصًاالإسلامأمةلعظماءأنذكرناوأنوسبق

السلامعبدبنوالعز،(الهدفوسمو،العقيدةووحدانيةالعنص.،)تنوع:وهيألاالبشر،

مصريالمولد،شامي،الأصلمغربيفهو،الثلاثالخصائصتلكش!خصهفييجمع

منبيتٍفيالشيخليولد،الشامأرضإلىالمغربمنهاجرتالشيخفعائلة،الممات

العجيبةوالمفارقة،أقرانهبينللغايةعاديةنشأةنشأحيث،الأمويينحاضرةدمشقبيوت

لأولئكمثالٍخيرتمثلسيرتهولعل!متأخرًاإلاالعلبميطلبلمالعظيمالشيخهذاأن

ظلجدًا،المتأخرةبدايتهمنفبالرغم،فاتهمقدالعلمقطاربأنيتحججونالذينالشباب

الجامعإمامفأصبحعظيمًا،مبلغًاالعلممنبلغحتىالعلماءمجالسفيالركبيثنيالشيخ
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ذلكفي.الشامبلادفيينالهأنللعالميمكنمنصبأعلىهذاوكان،دمشقفيالأموي

حصنفأعطاهم،الصليبينموالاتإلى(إسماعيل)الصالحدمشقأميرأقدمالوقت

فاستنكر.بالطعاموالتزوّدالسلاحلشراءدمشقبدخوللهموسمح"و"الثقيف"الصفد"

فيهاأفتىعصماء،خطبةالناسفيوخطبالأمويالمنبروصعدذلكالسلامعبدبنالعزّ

أمرَأبرم"اللهمخطبتهاخرفيوقال،معهمالصلحوبحُرمة،للفرنجةالسلاحبيعبحُرمة

المنبرعلىمننزلثم"،معصيتكأهلفيهويذلّ،طاعتكأهلفيهنعزّ،الأمةلهذهرشدٍ

لعصاوشقًاالأمرلوليعصياناذلكالملكفاعتبِر،إسماعيلالصالحللحاكمالدّعاءدون

حلفائهمعسهرةٍفيهووبينما،خيمتهبجانببخيمةوسجنهالعزّعلىفغضب،طاعته

الصالحفقال،الليلمنتصففيالقرآنيقرأوهوالشيخضوتالصليبيونسمع،الفرنجة

منالرجلهذاسجنإنه:لهمليقولالذليلابتسامةيبتسموهوللصليبينينإسماعيل

هذا"إن:لهوقالوااحتقارٍبكلإسماعيلالسلطانحليفهمإلىالصليبيونفنظر!أجلهم

!"قدميهمنيقطرالذيالماءوشربنابأيدينافدميهلغسلنالديناقسيسًاكانلوالرجل

الدين)نجمالسلطانليكرمهمصرإلىبدينهالسلامعبدابنالشيخهاجرذلكوبعد

أبىذلكرغمالشيخولكن،القاهرةفي(العاصبن)عمروجامعإمامويجعله(أيوب

سلطانًايكونأنالسلامعبدبنالعزالشيخاختاربل،للسلطانعالمًايكونأننفسهعلى

السلامعبدبنالعزالتزممصر،فيالشيختولاهاالتيالهامةالمناصبفرغمللعلماء!

أنهارأىإذايكتمهاالعزيكنفلم،القاهرةفيبهاالحكامومجاهرةالحقكلمةبقول

السلامعبدابنالشيخنيقنالأيامأحدففي.المنكراتوإزالةبالحقالصدعدوننحول

عيديومفيأيوبالديننجمالسلطانإلىفخرح،القاهرةفيالخمورتبيعحانةوجودمن

يومفيالأبهةمنالسلطانفيهماورأى،يديهبينمصطفينالعساكرفشاهد،القلعةإلى

يديبينالأرضتقبلالأمراءفأخذت،زينتهأبهىفيقومهعلىخرحوقدالعيد،

اللّهعندحجتكما!أيوب"يا:مرتفعبصوتٍوناداهالسطانإلىالشيخفالتفت،السلطان

هذا؟جرىهل:السلطانفقالالخمور؟لماتبيحثممصرملكلكأبوِّىءألم:لكقالإذا

أبي!زمنمنهذاأنا،عملتهماهذا،سيدييا:للشيخالسلطانفقالنعم،:الشيخفقال

السلطانرسمعندها؟أمةعلىاباءناوجدناإنايقولونالذينمنأنتأ:الشيخفقال
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كيفسيديياالتلاميذ:أحدسألهتلاميذهإلىالشيخعادوعندما.الحانةتلكبإبطال

مجردا؟باسمهوتناديهأمرائهأمامبهوتصرخالعظيمالسلطانأمامتقفأناستطدت

فقال!فتؤذيهنفسُهتكبرلئلاأهينهأنفأردتُالعظمةتلكفيرأيته...بنييا:الشيخفقال

يا"واللّه:وقالتلميذهوجهفيالسلامعبدابنالشيخفابتسم؟خفتَهأما،سيديياالتلميذ:

!".كالقطأماميالسلطانضار،تعالىاللّههيبةاستحضرتُكلماإنيبني

الشعبمنالماليجمعأنأرادمصر،فيالحكممقاليدقطزالسلطانتولىوعندما

يحابيأنالشيخفرفض،السلامعبدبنالعزالشيخمنالفتوىفطلبالجيس،لتجهيز

والمجوهراتالذهبيجمعأنأولًاعليهيجبإنهلهوقال،اللّهدينفيالسلطان

التيوخيولهمأسلحتهمإلامعهميبقىلالكيالمماليكأمراءعندالموجودة

لهيمكنفقطوقتها،الشعبعامةمستوىنفسفيالأمراءيصبحوعندهابها،سيحاربون

وتم،شيخهقالهماقطزالدينسيفالمظفرالسلطاننفذوفعلأ!الفتوىتلكيأخذأن

المالإنبلالأمراء،مجوهراتبيعمنعليهاحصلالتيبالأموالالجيسكلتجهيز

مصرجوامعفيالسلامعبدبنالعزالبطلالشيخوقفعندها،الحاجةعنزاد

الصالح،والسلفالصحابةبقصصويذكرهمالجهادعلىالناسيحرضالمحروسة

وخرح،المصرييننفوسفيجديدمنالنصرروحزرعالسلامعبدابنالشيخفاستطاع

لينتصر،الإسلامأمةعنالتتاردحرشرفلينالالجهادساحةإلىبنفسهالشيخ

يجاهدالشيخليظل،أمثالهمنرجاليبفضلالخالدة"جالوت"عينمعركةفيالمسلمون

هـ،665سنةاللّهرحمهليتوفى،عمرهمنوالثمانينالثالثةبلغحتىلهويدعواللّهسبيلفي

نأالناسوظن،علمائهمأعظمخسارةعلىيبكونوهممصرأهلجميععليهليصلي

!إ!عجيبشيءٌليحدث،العظيمالعالمهذابموتانتهىالعلماءزمن

طفلٌالشامفيوُلدمصر،فيالسلامعبدبنالعزالشيخوفاةمنفقطواحدةسنةفبعد

فيجدةأشهرليجعلها،أبيهمنجدتهاسمحملالطفلهذا،الحليمعبدابنأحمداسمه

بل...فقطالشامعلىأومصرعلىلاشيخابعدفيماسيكونالطفلفهذا!الأرضناريخ

ضاحبباسمهيسمعلاالذيالشاميالشيخذلكهوفمن!بأسرهالإسلامشيخسيكون

الرعب؟منحالةوتصيبهإلاالعصورمنعصرأيفيندعة

ع؟"2-يتيع
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"الإسلام)الثميخ

لافالجاهلهوى،صاحبأوجاهلإلاتيميةابنيبغضما"واللّه

!"بهمعرفتهبعدالحقعنهواهيصدهالهوىوصاحب،يقولمايدري

السبكي(البقاءأبو)

!أبدًالقوتلاأمةالإسلامأمة

سنةولدتيميةابنأحمدوالشيخهـ،066سنةفيتوفيالسلامعبدبنالعزفالشيخ

تموتلنالإسلامأمةبأنللبشريةإشاراتيرسلوتعالىسبحانهاللّهوكأنهـ،661

عبدابنالشيخموتمنفقطواحدةسنةبعديُولدتيميةابنيجعلالذيفماأبدا،

اليومإلىالأمةهذهتنتهِلملماذاوهو:ألا،بقوةنفسهيطرحسوالهناكإنبل؟السلام

قبورهم؟لاإتبقَلملماذا؟الفراعنةفأينبها؟مرَّتالتيوالحروبالمصائبكلرغم

الإغريقأين؟الاَنهمأين؟الأرضحكمواالذينالتتارذهبأين؟الفراعنةلغةأين

اختفىأين؟الهكسوسأينأثينا؟فيالمدمرةمعابدهمإلاتبقلملماذاالقدماء؟

هذهاستمرتلماذا؟الإسلامأمةإلاتبقَولمكلهاالأممهذهاختفتلماذا؟الفينيقيون

الأوروبي؟الاستخرا!وويلاتالتتار،ومجازر،الصليبيينحملاترغمالبقاءفيالأمة

الأرضيةالكْرةوجهعلىتنتشرديانةكاسرعالإسلامالمتحدةالأممتصنفلماذابل

الأوروبيينالافيدفعالذيما!؟الأمةهذهبشعوبتفتكالتيوالأمراضالفقررغم

الإسلامتهاجمالتيالإعلاميالتشويهحملاتكلرغمالإسلامدخولإلىوالأمريكان

كدين؟

سبيلفلا،وتعالىسبحانهاللّهمنمحميَّةأمةالأمةهذهإن......بسيطةالإجابة

البدعنشرإلىالأمةأعداءدعىالذيالسببهوذلككانوربماأبذا!لإزالتها

كشفأنوالحقيقة،الشرعيالعلميدعونأناسطريقعنالمسلمينبينوالخرافات
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على(تيمية)ابناسميذكرأنإلاالمرءيحتاحفلا،للغايةسهلالمزيفينالعلماءهؤلاء

رأيتهإذاأما،اللّهشاءإنخيرعلىأنهفاعلم،البتةيهتزلمالشخصرأيتفإذا،مسامعهم

أمامأنكفاعلم(تيميةابن)أحمدالشيخاسمذكرمنوجههويسودٌّأوصالهترتعس

هوتيميةابنيعتبرونالشيعةأنللسخريةحقايدعوالذيوالشيء!مبتدعرجل

الشيخأنأولهما:اثنينلسببينالمستحيلضروبمنضربوهذا،للوهابيةالمؤسسَ

وهووثانيهما،السنينبمئاتتيميةابنوفاةبعدوُلداللّهرحمهالوهابعبدبنمحمد

لا،البدعأصحا!كباقيولكنهم!()الوهابيةاسمه!شيالدنيافيهناكليسأنهالأهم

التيالعظيمةبكتاباتهالقبورعبَّادحاربالذيالمجاهدالشيخهذااسمسماعيطيقون

باتتيميةابناسمأنوالحقيقة،الإسلاميةالصحوةجيلبينرواجاتلقىأصبحت

تستهدفهلاشرسةحملةعليهتشنالتيالإعلاموسائلعبرالأخيرةالاَونةفيكثيرايتردد

سلفبفهموالسنةالكتابعلىالمبنيفكرهتستهدفبل،فحسبناريخيةكشخصية

القبورعبادةتحاربالتيتيميةابنفتاوىلهمتروقلاالبدعفأصحاب،الأمةهذه

عندليضعوهابالأمواليأتونالذينالحمقىمنيتكسبونهولاءمنفكثيرفيها،والتبرك

أولئكعلىفقطتحلالبركةأنوالحقيقة،المزعومةالبركةعليهمتحللكيالميتقبر

علىينفقوهالكيالقبورعندمنالليلعتمةفيالأمواليأخذونالذينالمنافقينالشيوخ

،عامبشكلالتاريخيةرموزنايحاربواأنمنهماعتدنافقدالشيعةأما.الدنيئةملذاتهم

فرموز،الإطلاقعلىبأبطالييزخرلافتاريخهمأحيانا،الشيعةعلىأشفقأننيوالحقيقة

أنهغيرهمقبليعلمونفهم،العلقميوابنسبأوابنكالطوسيخونةلاإليسواالشيعة

الدينصلاحيلعنونفهمالأسود،ناريخهمكلفيالإطلاقعلىشيعيبطلهناكليس

وابنوالشافعيحنيفةوأبا،الخطابوابن،وعكرمةوسعدا،خالدا،ويلعنون،الأيوبي

السنةوأهلوالعثمانيينوالعباسيينالأمويينويلعنون،الوهابعبدوابنومالكحنبل

أو-وأبطالهم،لهمأعدا!فأبطالنا،تيميةابنالشيخيحبونلاأنهمعجبفلا!بالمجمل

الراففعةحقيقةفيهايفضحعظيمةمؤلفاتكفتيميةفابنلنا!-أعدا!خونتهملِنقل

والشيءسواء.حدعلىالبدعأصحابوضدالتتارضدتيميةابنجاهدفلقد،وخياناهم

فينزيلوهوكتبهامصنفاتهأعظمأن،تيميّةابنأحمدالإسلامشيخسيرةفيالطريف
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الشيخكتبعلىالعلماءأكابرأثنىفلقد،والشاممصرمنكلفيالمتنوعةالمعتقلات

"شيخلقببعدهمنالمسلمينعلماءعليهأطلقحتى،ومصنّفاتهتيميةبنأحمد

إذا"كان:بقولهالزملكاني(بنالدين)كمالالعلامةبهوصفهماهناوأذكر!"الإسلام

لاأحدًاأنوحكم،الفنذلكغيريعرفلاأنهوالسامعالرائيظنالعلممنفنعنسُئل

مامنهمذاهبهمفياستفادوامعهجلسواإذاالطوائفسائرمنالفقهاءوكان،مثلهيعرفه

منعلمفيتكلمولامعهفانقطعأحدًاناظرأنهيعرفولاذلك،قبلعرفوهيكونوالم

إ"أهلهفيهفاقإلاغيرهاأمالشرععلوممنأكانسواء،العلوم

واعظةكانت،أبيهمنأحمدالشيخجدةوهي)تيميَّة(أنأيضًاالطرائفومن

عبدبنأحمدفهو:الكاملتيميةبنأحمدالشيخاسمأماإليها،الناسفنسبه،عظيمة

الحراني،العامريالنميريالعباسأبوالدينتقي،اللّهعبدبنالسلامعبدبنالحليم

ميلادهقبلشهدتهذهوحرّان،تيميةبنأحمدالشيخفيهاوُلدالتيالمدينةهيوحرّان

الإنسانية!علماءلنقلأو،الإسلامعلماءمنعظيمٍعالمٍميلادَسنة004منبأكثر

فيإنسانأولكانوالذي""حرّانفيولدالذيالكبيرالإسلاميالعالمذلكهوفمن

الأمريكيةالفضاءوكالةعلماءحيرتبالغةبدقةالشمسيةالسنةأيامعدديحددالعالم

"،والتكامل"التفاضللعلمالحقنقيالمؤسسالغربمؤرخواعتبرهولماذا"ناسالما؟

الهندسة"لعلمالحقيقيوالموسس،لماالعيون"طبلعلمالحقيقييوالمؤسس!

مؤلفاتللبشريةنقلإنسانٍوأول"الجبر"لعلمالحقيقيوالمؤسس!"،التحليلية

؟(غورسفيثاو)(وتوسيوسأو)(بولونيوسأو)(و)بطليموس(سأرشميدو)(قليدسإ)

تمشيعلميةموسوعةوبحقكانالذيالعظيمالإسلاميالعالمذلكيكونتراهفمن

؟أقدمينعلى

......ينَبع
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علماءأفادالذيالعالمهوقرةبنثابتالإسلاميالعالم"إن

السادسالقرنفيالرياضيةوأبحاثهمتطبيقاتهمفيبعدفيماالغرب

!"المعاصرةالغربيةالحضارةلظهورأساشاكانتوالتيعشر

(ووليورانتالأوروبيرخء)1

العربيالتراثعلىالغربيينالمورخينمنكثيروإجحافتحاملأنشكلا

نأجازمَاأعتقدأننيإلا،الإسلامأمةعلماءتاريخلضياعمهمَاسببَاكانالإسلامي

!الضياعلذلكالأولالرئيسيالسببكانوناريخهملتراثهمأنفسهمالمسلمينإهمال

سؤالَانفسهيسألأنفيناواحدِكلعلىينبغيالفذالعبقريهذالسيرةنتطرقأنفقبل

؟قرةبنثابتالإسلاميالعالمعنواحدةلمرةولوحياتكفيسمعتهلبسيطا:

لاأناسٌوفيهاتاريخهاأمجادتعيدلنالأمةهذهأنمناالكثيريعلمهالاالتيالحقيقة

تاريخبقيطالماوالهوانالذلحليبإلاأطفالنايرضعفلنأصلُّا!ناريخهميعرفون

مثلفيهيصبحأنالمسلمالطفلبهيحلمالذيالوقتففي.النسيانطيفيعظمائنا

بطلعنبالأساسشيئَايعرفلاالطفلذلكأننجدمان(،)سوبرالمزيفالبطل

متيَّمينشبابنافيهنجدالذيالوقتوفي!عمرو(بن)القعقاعاسمهحقيقيأسطوري

عنالبتةيسمعلمشبابنامنأحداأننجد(رايت)الأخواناسمهمامزيَّفيْنبطلينبقصة

مناهجنافيهتعظمالذيالوقتوفي!!بربروسا()الأخواناسمهماحقيقيَّنبطليْن

شيئَاتذكرلاالمناهجتلكنفسىأننجدو)آنشتاين(،)أديسون(سيرَالمتعفِّنةالدراسية

برعالتيالعلومأنالحسبانفيالوضعمعهذا!(قرةبن)ثابتمثلإسلاميعالمِعن

قضىالتيالعلومكلتفوقفقطمراهقتهمرحلةفيالعظيمالإسلاميالعالمهذافيها

!!منها!بعضبىتحصيلفيكلهاعمرهمسنينالغربيّونالعلماءأولئك
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نماذحنختارأنالقادمةالقليلةالصفحاتخلالمنجاهدينسنحاول.....لذلك

لشبابممتعٍبشكلٍونقدّمهاأغوارها،لنسبرالعظيمةالأمةهذهعلماءمنمشرقة

يريدونالذينالشبابلأولئكحافزٍمجردالصفحاتهذهلتكون،الإسلاميةالصحوة

علىتبكيلماذا:المثبّطينالفشلةأحدسألنيإذاأماجديد.منأمّتهممجدإعادة

نتذيلالذيالوقتفي،وشربعليهمالزمانأكلسابقينعلماءتاريخوتذكرالماضي

؟!الاتجاهاتجميعمنوالأمراضبالتخلفمحاطينالحضاريالسلمقاعفيهنحن

أمثالهبسببإلاأمتناأوضالفيينتشرلمالتخلفأنالفاشلالمثئطلهذاسأقولوقتها

شمعة،أشعلأنالكتابهذافيفسأحاولأناأماداخليًا!المكسورينالإنهزاميينمن

!مرةألفالظلامليلعنواوأمثالههووليبقى

العلماءجميعأنالإسلاملعلماءالتاريخيةدراستيخلالمنلاحظتأننيالغريب

عبرالأرضعلماءباقيعنميَّزتهماجتماعيةخصائصثلاثفييشتركونالمسلمين

هي:الثلاثالخصائصهذه،التاريخ

(4الدينيض)الخلفيض

وأالأدبأوالرياضياتأوالفلكمجالاتفيالمسلمينعلماءمنعالمًاتجدلا

فيكبيرحظٍوذا،الحديثبأصولوعالمًا،اللّهلكتابحافظًاوتجدهإلا،الطبحتى

مافكثيرًا،الحاليالوقتفيالأمةتخلفأسبابأهممنهذاولعل!والشرعالفقهعلوم

وتعالىسبحانهفاللّه،الحكيمالكتابآيمنآيتينقراءةيعرفلامهندسًاأوطبيبًاتجد

لآعلماءكبيرأنالكثيرونيعرفهلاوالذي،وحدهلهالعملمخلصكانمنلاإيوفقلا

وجدانفيغرسمنهوكانوالذيآق(الدين)شمسالشاميالشيخالدينيينعثمان

مخترعًاالوقتنفسفيكان،"القسطنطينية"فتحعلىوحثهالبطولةروح(الفاتح)محمد

إنسانأولهوالجليلالشيخهذاكانكانفلقد،الإسلامأمةمخترعيمنعظيمًا

!"الميكروب"يكتشف

ال!عرفى(4)التنوع

عنالزملاءلأحدسواليعندالدراسةأيامفيسابقًاأسمعهاكنتالتيالأشياءمن

وليسصالعلميالقسمفيأدرسفأنا،أعرفلا":لييقولكانأنه،الدولإحدىعاصمة
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مثلًا!الماءغلياندرجةعنسُئلوااذاالأدبيالقسمطلابمعنفسهوالحال!"الأدبيفي

والحديثالفقهفيالواحدالعالمبرعفلقد،التخاذلبهذايكونوافلمالإسلامعلماءأما

واحد.انفيوالكيمياءوالفلسفةواللغةوالجبروالشعروالفلك

((ايىالاْد)التميز

تقنعفلا....مرومشرفٍفيغامرتإذاهو:المسلمينلعلماءالموحدالشعاركان

منالرغمعلىبأنهمالبشرعلماءباقيعنتميزواالمسلمونفالعلماءالنجومدونبما

فابتكر9،1ابتكربليقلدوا،لمفإنهم،تعصبدونقبلهممنعلومعلىانفتاح!م

(!سنرى)كماقبلهممعروفةتكنلمجديدًاعلومًاالمسلمون

!لىكبدايةبدايتهفكانت،الثلاثالصفاتهذهالفذةعبقريتهفيجمعقرةبنوثابت

إ(الصحيحةالبداية)أساسالعربيةاللغةفتعلم،والكتاتيببالمساجدمسلمعالم

منعشرةالخامسةثابتأتموعندما.الكريمالقرانوعلوموالحديثوالفقهوالشعر

وليتعلمالعاليتعليمهليتلقى،بحرّانالجامعالمسجدفيالعلمبحلقاتالتحق،عمره

دروسالمسجدهذابحلقاتثابتتلقىثم،واليونانيةالسريانيةاللغتينالعربيةبجانب

الكتبودرس،الثلاثاللغاتبهذهوالطبوالمنطقوالفلكوالرياضياتالفلسفة

برزثموجالينوساوإقليدسوأفلاطونأرسطو:كتبوهي،البحتةالعلومفيالمعتمدة

الفلسفةفيالموسوعيةبعقليتهوتميزالكبير،الجامعالمسجدفيأقرانهبينثابت

أسراركشففيالحقلهفصار،والتدريسالعلمفيثابتفأجيز،خاصةوالرياضيات

قرةبنثابتليتصدر،وغيرهموإقليدسطونوأفلاأرسطوكتبوتفسير،العلم

فذاعتهـ،03!عامفقطعمرهمنالعشرينفيوهوالكبيرالجامعبالمسجدالتدريس

"المخروطات"كتابالجاميمبالمسجدالعلمطلابيدرِّسوأخذ،الآفاقفيشهرته

ثابتوبرع.التارنتيلأرستكسينوس"الهرمونيالإيقاعداوكتاب،الصوريلأبولونيوس

المؤرخعنهوقال،الإطلاقعلىمسلمهندسيأعظمأنهعنهقيلحتىالهندسةعلمفي

فقد،المسلمينالهندسةعلماءأعظمقرةبن"ثابت:ول""يورانتالمشهورالعالمي

والتفاضل،التكاملعلملإيجادمهدالذيوهو،الهندسةتقدمفيوافربنصيبساهم

وتجديدتطويرمنوتمكن،الهندسيةبالطرقالجبريةالمعادلاتيحلأناستطاعكما
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التيالتكعيبيةالمعادلاتلبعضهندسيةحلولايعطيأنواستطاع،فيثاغورسنظرية

".العظامالإغريقعلماءعنهاعجز

دراسةوحركتهاالشمسيدرسفأخذ،بالفلكالمولعينمنقرةبنثابتكانكما

العالم"درس:"الأوسط"الشرقكتابهفيفيس()سيدنيالمؤلفعنهكتبفقد،دقيقة

يومًا365فوجدهاالشمسيةالسنةطولوحس!الشمسحركةقرةبنثابتالإسلامي

!".ثانيةنصفمنبأقلالحقيقةمنأكثرأي،بالضبطثوان01ودقائق9وساعات6و

إضافاتإليهاوأضاففروعها،بجميعالرياضياتفيأيضًاالإسلاميعالمناوبرع

نظريةتعميمأنبالذكروالجدير،ودهشتهمالغربعلماءإعجابأثارتعظيمة

للمربعاتوالأخر،المتحابةالأعدادإيجادفيأحدهماقانونينوابتكارفيثاغورس

بنثابتالعظيمعالمناإلىالأساسفييعودبل،غربيعالملأيإلىيرجعلا،السحرية

الغربيةبالحضارةالمنبهرينمنأبنائنامنالكثيرونيعلمهلاالذيوالشيء.قرة

مستمد(و)فاراديو)اويلر((و)نيوتن(و)جاوس)جاليليو(نظرياتأساسأنوعلمائها

فيعنهيسمعوالمالذيقرةبنثابتالعظيمالإسلاميالعالمنظرياتمنبالكلية

إلىالعلماءحيَّرتنظريةالاَنمنسنة0017حواليقبلقرةابناكتشففقد!حياتهم

التاريخمنالمتقدمالوقتذلكفيالمسلمالعالمهذااكتشففلقدهذا!الناسيوم

الظاهرةهذهقرةبنثابتفسروقد"،الاعتدالين"هزةباسمالمعروفةالفلكيةالظاهرة

حولوتدورتقفوهي،النحلةتترنحكمايترنحأويهتزالأرضدورانمحوربأن

كاملةدورةلهالأرضمحورترنحبأنوقال!وهناكهنامتمايلةفتروحمحورها،

النجمإلىدائمايشيرلاالمحورأنبمعنى،سنةألفوعشرينستٍمننحوًاتستغرق

وبواسطةفقطسنواتعدةقبل"ناسالماالأمريكيةالفضاءوكالةعلماء)أكد.القطبي

مهمةوابتكاراتجليلةأعمالولثابت!(.النظريةهذهصحةالعملاقةالكمبيوترأجهزة

قاعدةعلىالعثورإليهوُيعزى،الهندسةعلىالجبرتطبقالتيالتحليليةالهندسةفْي

متساويةأقسامثلاثةالزاويةتقسيمإليهيعزىكما،المتحابةالأعدادإيجادفيتستخدم

ثابتالإسلاميالعالموأبدعااليونانرياضييعندالمعروفةالطرقعنتختلفبطريقة

علميًاتشريحاالعينيشرِّحالأرضوجهعلىإنسانأولفكانأيضًا،الطبفيقرةبن
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مؤرخوأحصىوقدالعصور،مرعلىالعيونطبأباوبجدارةثابتفكاننفصيليَا،

والطب،،الرياضة:علومفيكتابا018قرةبنلثابتموسوعاتهمفيوالعلماءالعلوم

والهندسة،،لأحياءوا،والحديث،والفقه،لأخلاقوا،والفلك،والفلسفة،والطبيعة

ضل.لتفاوا،لجبروا

نأعليناينبغي،العملاقالإسلاميالعالمهذامنجزاتبعضاستعرضناأنوبعد

التفاضلعلمهوماأساشايعرفمنّافكمقليلًا،أحوالنانتأمللكيأنفسنامعقليلَانقف

أمةإلىإلهيأمرأولبتنفيذونبدأقليلأأنفسنامننخجللكيالأواناَنأما؟والتكامل

!"اقرأ"؟...!ي!محمد

شرقمنمغاالاَنننتقللذلك!سابقهمنللدهشةمدعاةاكثرهوالقادموعالمنا

الرائعة،الأندلسفيالإسلاميالعالمغربإلى،المباركةالشامفيالإسلاميالعالم

لنراقب!الإسلاميالتاريخبطائرةبل،الإسلاميالتاريخبقطارليسالمرةهذهولكن

فيمنهمأوهوجديذا،إسلاميًاعالما""قرطبةفيالإسلاميةالاختراعاتغرفةنافذةمن

جناحهاعلىمكتوبالطائرةهذه!البشريالعنصرناريخفيطائرةأوللاختراععمله

!"الإسْلامبِلادِفي"صُنعَ:عبارةواضحةعربيةبأحرفٍالأيمن

.......يتبع
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التارلخ"فيفضلاءوائد))أول

ملهمهكانالدينأنوالواقعقط،الدينعنينفصللمبأنهالإسلاميالعلم"تفرد

الألوهية"علىالدليللإقامةالعلمظهرالإسلامففي،الرئيسةالدافعةوقوته

(رولان)روم

وحسب،والصناعةوالفنالعلمفيحضارتنامحامدبكلللمسلمينمدينون"نحن

للهمجية"مثالاكنابينما،البشريللكمالمثالاكانواأنهمالمسلمين

فايس(اليوبولد

ونظرياتمدهشةكشوفمنلناقدموهفيماليسالعربلعلمعلمنابهيدينماإن"

ذاته"بوجودهلهممدينانهبل،فحسبمبتكرة

بريفولت()

للشعوبسادةمنهمجعلتالمتلاحقةالعلميةالمسلمينانتصارات"إن

بغيرها"تُقارَنأنمنأعظمتجعلهالدرجة،المتحضرة

هونكه()زيغريد

وقوانبن،علميةومناهجنظراتمنفيهوماالقرأنفليقرأالدلبلأراد"من

الإسلام:العبارةبهذهأحددهفإنيالإسلاممعنىأحدّدأنمنيطُلبَداذااجتماعبة،

"!الحضارةهو

ويلر()

كانفإذاجديد؟منالحضارةابداعإلىالوَلودالأسلاميالعقليعودأنيدرينا"ما

نفسهاالمتعجرفةأوروبافإن،حضاريانحداربمرحلةالآنيمرونالمسلمون

نهوضها"قبلكذلككانت

()ربنان

وتعاليم،بينكمموجو؟انهضتكمعنوانالمقدسكتابكمدامما!المسلمونأيها"

المستقبل"لتؤسسواالماضيإلىفارجعوا،عندكممحفوظةنبيكم

)غريسيب(
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الرئيسيةالأسباببينمن-كانفرناسبنعباس-العظيمالإسلاميالعالمهذالعل

حكايةتلخصبالذاتفرناسبنعباسفقصة!الكتابهذاكتابةإلىدفعتنيالتي

الحضارةمنبعالأندلسفيظهرالبربريالعالمفهذابمملها،الإسلاميةالحضارة

لافالذيشيء،كلفيفرناسابنعباسأبدعالإسلامعلماءباقيمنوكغيره،الإنسانية

هذاكانبل،فحسبالتاريخفيفضاءرائدأوليكنلمفرناسابنأنمناالكثيريعرفه

ورياضيًاوصيدليًاوطبيبًاوفلكيًاورِعًاوفقيهًامفوَّهًاشاعرًاالعبقريالإسلاميالعالم

صناعةيخترعالتاريخفيإنسانأولفكان!ومخترعًاونحويًاوفيلسوفًاوفيزيائيًاوكيميائيًا

(،الزمنلحساب)آلة""المنقالةأيضًافرناسابنواخترع،والرملالحجارةمنالزجاح

عبارةالعبقريالإنسانهذابيتسقفوكان(،الفلكيللرصد)آلة"الحلق"ذاتواخترع

والشمسورعودهاوبروقهاوغيومهابنجومهاالسماءهيئةعلىصممهاعجيبةقبةعن

بنعباسلحياةوالمترجمينالمؤرخينمنوغيره()الزركليذكركماوالكواكبوالقمر

"الغزونظريةفيهاتتلخصقصةأنهافرناسبنعباسقصةفيالأهمولكن،فرناس

مخيفبشكلوالتزويرللتشويهتعرضالعبقريالإسلاميالعالمهذافتاريخ"،التاريخي

!مجنونرجلمجردإلىالعظيمالإسلاميالعالمهذافيهاتحوللدرجة،للغاية

بنعباسأنعنالنظًروبغض،الطيرانعالمفيالرائدةالتجربةتلكعنالنظروبغض

يموتأندونمنالأرضعلىيهبطأنقبلقرطبةسماءفيوحلقبالطيراننجحفرناس

الشبابأولئكأمثالعلىأشفقالحقيقةفيفإنيمدارسنا(،فيتعلمناهماعكس)على

لاأننيإلا،الاَخرينمنيفقدوهأنقبللأنفسهماحترامهمفقدواوالذينداخليًا،المهزومين

الجانبأهملواالذينعلمائناعاتقعلىأضعهبل،المساكينأولئكعلىاللومكلأضع

الإسلاميبطلناقصةذكرخلالمنسنحاولفإنناولذلك،الإسلاميةللحضارةالتاريخي

الفظيعالتاريخيالتزييفومدى،وأنتأنانعيشهاالتيالكبرىالخديعةعظمنبينأنالقادم

!خاصبشكلالإسلامبتاريخيلحقأنقبل،عامبشكلالبشريةبتاريخلحقالذي

إلاعليكفماأمريًكا،اكتشفالذيهو(كولومبوس)كريستوفرأنتعتقدكنتفإذا

التاريخسفينةالمرةهذهلتستقل،إليهجهاطرناالتيعباسابنطائرةمنتنزلأن

تركيةٍمدينةٍميناءفيهناكفنرسواتركيا،نحو""مرمرةبحرإلىسويةًبهالنبحر،الإسلامية

!القادمعظيمناوُلدحيث"إغاليبولييقال

000005..يتنع
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أمريكا"))هكقشف

وكانت،كالتماسيحالبحرفيحياتهمأمضواغاليبوليأبناء"ان

ونهازا"ليلأوالسفنالبحروهدهدتهم،القواربأسرّتهم

(كمالابن:العثماني)المؤرخ

علىاللّهأنزلهاكونيةحقائقوكأنهاالصغرمنذرضعناهاتاريخيةهنالـمعلومات

ماالأحيانمنكثيرفيإنهبل!"بالضاد"النقضأولا"بالدالللنقدقابلةتعدفلمالبشر

سابقةفصولخلالذكرناوقد،والتخلفبالجهلالمزيفةالحقائقهذهمكذبفيهايُتهم

ورموزناأبطالناتاريختشويههو"الثقافيالغزو"نظريةبنودأهممنأنالكتابهذافي

ألا:مهماَخرهنالـبندٌأنأيضاوذكرنا،وتعظيمهمالغربأبطالتمجيدفيوالمبالغة

مكانلاخرافيينأبطالٍبحكاياقيوإبدالهاالحقيقيينالإسلامأبطالسيرةطمسوهو

منالشرفيننالهذاالإسلاميبطلناأنوالحقيقةالوجود،عنفضلًاالتاريخفيلهم

أميركونهمنالرغمعلىبحار،كقرصانالغربيالأدبفيمعروفٌفهو،الغزاةأولئك

ففيأضلًا،لهذكرفلا....العربيالأدبفيأما،الإسلاميةعثمانآلإمبراطوريةبحر

وأقريبمناسمهتذكرلاالتربويةومناهجناالعربيةالإعلاموسائلأننجدالذيالوقت

لاوالتي"سندباد"مثلخرافيةشخصيةتمجدالتيهيذاتهاالوسائلتلكأننجدبعيد،

لاترلـ؟كتابوأي؟أبيهاسموماسندباد؟هوفمنأصلًا،التاريخيالوجودفيلهامحل

التاريخغزاةأدمغتنافيزرعهاالوجودعديمةشخصيةفهوطبعًا،الإطلاقعلىشيء

العنقاءطائرمعالخرافيةسندبادوقصص!!مثلهالوجودعديميأيضًانحننكونلكي

رئيسبيري:الحقيقيالإسلاميالبطلهذامغامراتأمامشيئًاتساويلاومغامراته

تعالى.اللّهرحمه

فيعنهماتحدثناوأنلناسبقالذانبربروسا()الأخوانالىتعودالعظيمهذاوقصة

منالأندلسيينالمسلمينإنقاذفيبالمساهمةأيضًارئيسبيريقامفلقد،الكتاببداية
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غرفحيثالمظلمةالكنائسأقبيةمنوالأطفالالنساءحررأنبعدالإسبانالإرهابيين

الذينالصليبيينالبرتغاليينبمحاربةالفذالإسلاميالبطلهذاقامثم،المخيفةالتعذيب

أمواحإلىتوجهثموهرمز،وعمانعدنفيفحاربهم،كي!إاللّهرسولقبرنبشأرادوا

فيهاوأكثرواالبلادفيطغواالذينيوحناالقديسقراصنةليحاربالمتوسطالبحر

قلعبقرياعالفاالوقتنفسفينراه،الطويلالإسلاميالبطلهذاجهادورغمالفساد،

ثم،أعدائهلغةيعرفلكيوالإيطاليةوالبرتغاليةوالإسبانيةاليونانيةأتقنفلقد،نظيره

حتى،الجغرافيةاكتشافاتهاَخرفيهايوضحاللّهرحمهالأولسليمللخليفةبأبحاثهتقدم

....أمريكا.إكتشافيوم،الإنسانتاريخغيرالذياليومذلكجاء

اكتشفعامًا،27بحواليكولومبساكتشافقبلأيمهـ0871465عامففي

العلماءأذهلتالقارةلهذهخارطةبرسموقامبلأمريكا،بيريالإسلاميةالبحريةأمير

رئيسبيريقامفلقد،الصناعيةالأقمارصوروبينبينهاالعجيبالتطابقوجدواأنبعد

عاممصرفيالأولسليمالسلطانإلىيقدمهاأنقبل،الدقةبمنتهىأمريكاسواحلبرسم

شخصيا.بيريالرئيستوقيعوعليها""إسطانبولمتحففيالاَنموجودةوهيم1517

الكاريبي،البحرجزربيريرسمفقد

ولمممتاز،بشكلكوباجزيرةورسم

خارطةبرسمقامبل،وحسببذلكيكتفِ

مصباتهفرسم،العظيمالأمازونلنهر

خريطتهفيورسم،المتعددةومنابعه

فيالمتواجدةالحيوأناتأنواعالعجيبة

دقيفامقياسافيهاووضع،الأمازونأدغال

اخترعهاالتيوالطولالعرضلخطوط

بالذكروالجدير،قبلمنالمسلمونالعلماء

بيريالريسرسمهاالتيالخريطةهذهأن

فْيلأمريكاالأولىالخريطةهيلأمريكا

أغسطس26بتاريخأنههناونذكر.التاريخ
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بيريالريسخرائطعنندوةالأمريكيةداتاون"جورحجامعةفيعُقدتم5691عام

اجللعادةخارقاكتشافلالأمريكابيريخرائطبأنفيهاالمشتركونالجغرافيوناتفق

والدليل،السنينبعشراتاكتشافهاقبلأميركابوجودمعرفةعلىبيريالرئيسكانفلقد

بحر"إن"البحرية"كتابالمدهشةبالمغامراتالملعئالماتعكتابهفييقولهماذلكعلى

منالغربتجاهميل0002بعرضيمتدعظيمبحرءالأطلسيالمحيط-يقصدالمغرب

أميراستحقوبذلكاجأنتيلياقارةهيقارةتوجدالعظيمالبحرهذاطرقوفيسبتهبوغار

التاريخصفحاتفياسمهيخلدأناللّهرحمهرئيسبيريالعثمانيةالإسلاميةالبحرية

أبنائنا،إلىنقدمهلكيعظمائنا،تاريخعنالغبارننفضلكيالأوانانوقد،الإنساني

اللّه.باذنوالقريبالقادمالإسلاميالنهوضدربلهمتضيئنباريسًالهمليكونوا

وجدلقد!أمريكاإلىوصلعندماالرئيسبيريوجدهغريبشيءهناك....ولكن

الإنساني.التاريخأسرارأخطرمنسرًابذلكليكتشف!!!هناكبالعربيةيتكلمونأناسًا

لتغيرالأرضسكانعلمهلوالذيالخطيراللغزهذاتفسنرلمعرفةمستعدَاكنتفإذا

التالية!العجيبةالقصةلمتابعةستحتاجهعميقَانفسَافخذ،التاريخوجه

.......يتبع



ا!يثغلتاالمحا!ل!اأفي!،00

ا(أافىددلمونيعوفهمل!الذينفي"المدل!لم!

2!3

الكاملالوعيواعيَاكانكولومبسكريستوفر"إن

إليها"مجيئهقبلأمريكافيالإسلاميبالوجود

فيرنيل(اليون

رفردمامعةجامموربروق

أمريكا"واكتمف،ف"أشر.يقياكتابهفي

3آول"!ءاول!4عي"4ة13،53ء3ثوعيطهـآه3"!ءا

قارنيمنواحدٍإسلاميعظيممنباكثرأطمعاكنلمالكتابهذابدأتعندما

الدينهذاأنلأثبتالكتابهذاضفحاتإلىأضيفهلكيوالجنوبيةالشماليةأمريكا

كانوابأسرهمأمريكاسكانأنعلمتعندماالمفاجأةمنصُعقتولكنني،عالميدين

تاريخيةٍمعلوماتمنسأعرضهلمابالجنونالبعضيتهمنيأنوقبل!!!مسلمين

التيالمدرسيةالتاريخكتبفيسابقًاتعلمناهمامعًانراجعأنأولًاعليناينبغي،خطيرةٍ

وأمريكاالشماليةأمريكاقارنيأنتعلمنافلقد:الغربيةالتاريخلكتبطبيعيانعكاس!هي

اسمهإيطاليبحاراكتشفهاعندماام294عامحتىمجهولتينقارتينكانتاالجنوبية

ملكيلصالحيعملكانالذيالإيطاليالبحارهذاوجدوهناك(،كولمبوس)كريستوفر

الهنود،منأنهمفظن،الأرضتلكفييعيشونأناسًاو)وايزابيلا()فرناندو(إسبانيا

فاسبوتشي()أميركوجاءثم،للحمرةالمائلالأسمرللونهمالحمر()الهنودفأسماهم

جديدةقارةهيوإنماالهندليستالأرضتلكأنليكتشفالإيطاليينالبحارةأحدوهو

كانواولإنهم،متحضرينيكونوالمالحمرالهنودولأنإ(،أمريكاتسميةجاءت)ومنا

الأوروبيونتطوعفلقددائمًا(الأمريكيةالسينماتصورهم)كماالبشرلحوماكليمن

عشراتأنالغريبولكنالحمر،الهنودأوساطفيوالثقافةالحضارةبنشرالبيض
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منكانالتيالفترةتلكفيالبيضالأوروبيينقبلمنقتلهمتمالحمرالهنودملايين

الغربية.الروايةانتهت!أوساطهمفيوالمدنيةالحضارةلنشرتكونأنالمفروض

تبريرفيهالأوروبيونأرادهراءمجردتعدولاالتاويخيةالروايةهذهأنالحقيقة

حقيقةوكأنهاالروايةهذهتقبلناأنناالأمرفيوالمحزنالأحمر،الهنديللشعبإبادتهم

ينتفضواأنالأمةهذهلشبابالأواناَنفلقد،وولىفاتقدالوقتهذاولكن،ناريخية

منظورمنبل،إسلاميمنظورمنأقوللاالتاريخكتابةيعيدواوأن،التاريخغزاةوجهفي

طيظلالذيالخطيرفالسر،طرفلأيوالتحيزالتزييفعنبعيدًا،شاملإنساني

شعوئاكانواالحمرالهنودأنهوالسنينلمئاتوالبرتغالإسبانياأرشيفاتفيالكتمان

يظنأنوقبل،والمسلمينالإسلامعلىحاقدصليبيدافعٍمنإبادتهمتمتإسلامية

نأعليناينبغي،المؤامرةبنظريةيؤمنكاتبخيالإلاهوماالكلامهذاأنالقارئ

الموضوعلهذادراستيخلالمنإليهاتوصلتالتيالتاريخيةالحقائقنستعرض

الكريمللقارئالمجالوأتركأمريكا،فيالإسلامناريخسويةلنستعرضوالاَنالخطير،

بنفسه:ليحكمذلكبعد

فرسظهرعلىمنمبكرًابدأتأميركافيالإسلامقصةبداية(الهجريالأولإالقرن

وفوقهـ،63عامفيالأطلسيللمحيطالشرقيةالضفةعلىتجريكانتأضيلةعربية

الفاتحخالةابنهو(نافعبن)عقبةاسمهأميةبنيمنفارس!يركبكانالفرسهذه

إلىنظرالمسلمالفارسهذا(،العاصابن)عموو-أيضاالأموي-العظيمالإسلامي

بصوتٍويقولالسماءعلياءفييديهليرفعبالدموعتفيضوعيونهالأطلسيالمحيط

أرضًاالبحرهذاوراءانأعلمكنتلو"اللهم:الظلماتبحرأمواحهديرنبراتهخالطت

!"اللّهإلاإلهلاكلمةعليهاأعليحتىسبيلكفيإليهالخضته

على)الحثكتابفيوردعجيبًاشيناقالالشعبيمالإمط(الهجريالأول)القرن

بينناكماالأندلسوراءمنعبادا-وجل-عزله"إنقالحيثالخلالبكرلأبي(التجارة

جبالهم،والياقوتالدررضراضهممخلوقعصاهتعالىاللهأنيرونماالأندلسوبين

ثمرلهاأبوابهمعلىشجرلهمعملايعملونولايزرعونولايحرثونلاوالفضةالذهب

!!!إ"لباسهمهيعراضأوراقلهاوشجرطعامهمهي
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ومعادنالذهب"مروحكتابهالمسعوديالمؤرخذكر(الهجريالرابع)القرن

واسمهقرطبةمنالمغامرينأحدأنالغرناطيحامدوأبوم569عامالمكتوبالجوهر"

وصلأنإلىأصحابهمنجماعةمعالظلماتبحرعبرالأسود،بنسعيدبنالحْشخاش

رحلتهمنعادلماالخشخاشوقال،م988سنةورجع،الظلماتبحروراءالأرضإلى

رسم،للعالمخرنطةالمسعوديرسملماولذلكوصلها،التيالأرضفيأناساوجدبأنه

بالأرضالإدرشييسميهابينماالمجهولةالأرضسماها:أرضاالظلماتبحربعد

بحروراءأرضاثمةأنيعرفونالمسلمونكانالميلاديالتاسعالقرنفيإنهأيالكبيرة

الجغرافيالمؤرخكتاباتفيعمومةأبناءوهمالمغامرينهؤلاءسيرة)وردتالظلمات

البرازيلية(وايتووترجامعةفيم5291عامتوثيقهاوتمكراتشكوفسكي

بناللّهعبدالشيخ)والدالجزوليياسينالبربريالشيخ(الهجريالخامس)القرن

شمالالمناطقإلىوذهبالأطلسيالمحيطقطع(المرابطينجماعةمؤسسياسين

نابعةكانتكبيرةمنطقةوأسساالإسلامفيهاونشر،أتباعهمنجماعاتمعالبرازيل

)تلمسان(مثلإسلاميةمدنأسماءتحملمدنًاهنالمتزالولااالمرابطيةللدولة

هذا.الناسيومإلىو)فاس(و)مراكس(

عشرالثانيالقرنفيعاشالذيالإدرشميالشريف،(الهجريالسادس)القرن

الشبابقصة"والمسالك"الممالككتابهفيذكر،م1-9901018بينالميلادي

(الآنالبرتغال)عاصمةأسأ""وله؟3إشبونةمنببواخرخرجواجماعة:وهمالمغامرين

بعضهم،ورجع،الظلماتبحرالمغامرونهؤلاءوقطعوقتها،المسلمينيدفيوكانت

الأمرفيوالغريبملوكها.ووصفواوصفوهاأرضالىوصلواوأنهمقصتهموذكروا

بالعربيةيتكلمونأناسكانوإذا!!!هنا!بالعربيةيتكلمونأناساوجدواأنهمذكرواأنهم

العربيةأهلهاتعلمحتى،هناكإلىقبلهموصلواكثيرينأناساأنعلىدليلفْهذاهناك

فيإسلاميوجودهناككانأنهوعلى،المحليينالملوكوبينبينهمترجماناليكونوا

أنهيظهرالمغامرونهولاءأعطاهالذيالوصف.والأرضتلكعلىالتاريخذلك

إسبانيولا.أوكوباالكارابية،للجزروضف

كتابهفيعجيبةقصةيذكرالعمريالدينشهابالإسلاميالمورخم(1327)عام
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موسى()منساالمسلمماليإمبراطوريةسلطانبأنالأمصار"وممالكالأبصار"مسالك

المحيطوقطعسفينةمائتيأنشأسلفهبأنأخبره،م1327عامللحجذهبلمااللّهرحمه

وبذلك!قطيعدولمماليحكمفيعليهوأنابهالمجهولةالأخرىالضفةنحوالأطلسي

الولاياتوجنوبوالبرازيلالبيروفيكتاباتبالفعلوُجدتوقداالملكفيهوبقي

العربيةالكوفيةبالحروفإماكتاباتمنالإسلاميالإفريقيالوجودعلىتدلالمتحدة

يسمونهم:،الاَنمسلمكلهلشعبلغةوهي؟الماندينكبلغةالإفريقيةبالحروفأو

اهذايومناإلىالحمرالهنودفيلهااَثاراالمانديكيةاللغةتركتوكذلك"،"الفلان

(!الإسلاميةالماندينكلغةبحروفتكتبمازالتهذايومناإلىهنديةقبائل)وهناك

الحمرالهنود"إنمذكراتهفييكتبنفسهكولومبوسكريستوفر(م3914)عام

أنهوذكر"المسلماتالغرناطياتالنساءتلبسه3الذيباللباسشبيهاقطنيالباسايلبسون

الحمروالهنودكرستوفربينهدنةوثيقةأولأنبالذكروالجديرمسجدا،كوبافيوجد

بتوقيعأمريكاتاريخمتحففيموجودة)الوثيقةمسلمرجلطرفمنموقعةكانت

(إإ!محمداسمهالحمرالهنودمنرجلمنعربيةبحروف

ذاتمدنافيهاتظهرأمريكافيلفلوريداخريطةالأوروبيونرسمم(1564)عام

تكونولكي(،و)قادس(و)ميورقة)مراكسأمثلوالمغربالأندلسفيتوجدأسماء

ذلكمنعاممائتيأومائةقبلعربيةهجرةكانتفبالضروري،هناكعربيةأسماء

الأقل.علىالتارنخ

بيريرسمهاالأطلسيللمحيطخريطةصدفةالأتراكاكتشفم(92!1)عام

حوالي::أيهـ/919سنةوذلك،وقتهفيالعثمانيةالبحريةرئيسكانالذي،رئيس

أنهافيهاالغريب(الكتابهذافيعرضناهاالتيالخريطةنفس)وهي،م-01511515

بلبالتاكيد،الوقتذلكفيمعروفغيرمتناهبتفصيلأمريكاشواطيءخريطةتعطي

-0154أعواملاإالأوروبيونيكتشفهالموأماكنبأنهارأتىبل،فقطالشواطيءليس

حواليعلىمبنيةالخريطةهذهبأن-رايسبيريذكروكما-يعنيفهذا،م0156

/أوهوفسواء،قبلهقدمواالذينوالمغاربةالأندلسيينوللبحارينلهخريطةتسعين

الأورويييناقبلاسمهاوعرفوا،المناطقتلكقطعاعرفواسيكونونقبلهالمسلمون
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غربأقصىفيتشيليجبالهيالتيالأنتسجبالبالتفصيلأظهرأنهالأمرفيوالغريب

فيأنهاراوأظهر،م1527عاملاإالأوروبيونيصلهالمالتي،الحنوبيةأمريكاقارة

ولاالأوروبيينعندمعروفينيكونالمالذيْنومصبه،بالتفصيلالأمازونونهركولومبيا،

خرائطهم.فيموجودين

كتبهارفرد،جامعةفيأستاذاكانالذيفيرنيلليونالبروفيسور(م0291)عام

:اسماهكتائا

قآول"!حول!4!طأ413حك!س!لأهآه"!حقس!ول،لامريكاأاكتشاف"وأفريقيا"

فيالإسلاميبالوجود-الكاملالوعيواعياكانكولومبسكريستوفر"إن:فيهيقول

المانديكبأنوقال،وثقافيةولغويةزراعيةبراهينعلىبراهينهفيوركرْأمريكا"،

قبائلمنقبيلتينمعوتزاوجواأمريكا،وشمالوسطفيانتشرواخاضةبصفةالمسلمين

في-ذكركما-وانتشرواأمريكا،شمالفيو"الكونكير"إيروكوا"":وهماالحمر،الهنود

!كنداجهاتإلىوصلواحتىلاوشماأمريكا،جنوبالكاريبيالبحر

محأ"،33!ع!ءح!ق!،،ل!"4"!ول4:كتابهفيذكرفرنسي"كاتبكوفينجيم(م0691)عام

"فحد!للى"،"المامي"،اسمهامسلمةبربريةقبيلةأمريكافيتسكنكانتبأنهأمريكا"،"بربر

وذكر،المسلمينزعماءعنتقالوهي"،الإمام":ومعناهاالغربيةأفريقيافيمعروفةكلمةوهي

كولومبس.كرششوفرقبلوذلك،الوسطىأمريكافيالهندوراسفيكانتاكئريتهمبأن

"،المكسيكلاحتلالالقديم"التاريخكتابفي(كذلكم7891)عام

،ايبيرإسكويروإنويللما،"أول3أ301!ولول!أ(ول!!14!حهول4ولس!3!(س!74كلرس!أح5"

جاؤواسودلشعوبمستعمرات،خاصةبصفةوالبرازيلالوسطىأمريكا"كانت:قال

لما.والشماليةوالجنوبيةالوسطىأمريكافيوانتشرواأفريقيامن

السودمنقبيلةم1775عام،كارسيسفرانسسكوالراهباكتشف(م1775)عام

"المكسيكالأمريكيةالمتحدةالولاياتفينيوميكسيكوفيالحمرالهنودمعمختلطة

وبماللسود.بأنهاكاملةدلالةتدلالمرفقةالخريطةفيتظهرتماثيلواكتشف"،الجديدة

لنشرذهبواالذينالأفارقةالمسلمونهمكانواأنهمشكفلاسود،أمريكافييوجدلاأنه

أمريكا.فيالإسلام



الإسلا!هةا4لمحظداهل288،00

"،كلاريون"ديلي:اسمهاجريدةفيمقالفيموس""مييرام(4691)عام

أميريكافيالموجودةالصغيرةالجمهورياتإحدىوهي،!بيليز"في"أوو1لاح1"ولهأدة

:أي،الغربيةالهندكولومبسكريستوفاكتشف"عندما:م4691عامبتاريخ،الوسطى

اسمهم:الشعر،خشن،اللونأبيضالبشرمنجنساوجد،م3914عام،الكاريبيالبحر

يكرهونومسالما،موحداشعباوكانواالبحر،فيوضيادين،مزارعينكانوا"،!الكاريب

"!العربية:ولغتهم،الإسلام:دينهموكان،والعنفالتعدي

توليدو،دوفيريسألإيزابيللويزا(م0002)عام

،"حح4!!زولهسيدونساينةمددوقةوهي،زوللأ"!2؟!13ح11!ثي!حم53!01140+"

ول!3"،!حوللأح!ن!!!دة!"!4باراميدامدينةفيقصرهاترمموهيبالصدفةاكتشفت

كاملوصفالوثائقهذهفي،الأندلسيالعهدإلىترجعبالعربيةمكتوبةإسلاميةثائقًا

حكامكانواالذينأجدادهاخبأها،كولومبسكريستوفرقبلفيهاوالمسلمينلأمريكا

البحريةوأميرالاتالأندلسحكاموكانوا،الإسبانيالجيسفيجنرالاتوكانواإسبانيا

نأقبلكتابفيبوضعهافقامتموتها،بعدالإسبانيحرقهاأنخافتوقد.الإسبانية

تفاصيلوفيه.لماقمول!حح!33ول3أعحيول"!حاسمهالكتاباوهذ،م8002سنةتموت

أمريكا.فيالإسلاميانوجود

منحوتةبالعربيةكتاباتوجودأثبتتالحديثةالأثريةالإكتشافاتأنالإشارةيجدر

اكتشفتخوانسانالقديمةبورتوريكوعاصمةوفيأمريكا،فيالكهوفجدرانعلى

بابعلىووُجد!العربيةباللغةاللّهإلاغالبلاعليهامكتوبًاالصخريةالأحجاربعض

علىالعربيةباللغةجانبيهوعلىالبا!فوقالمدينةبنفسالقديمةالمنازلأحد

سقوففينقوشوُجدتوقد!اللّهإلاغالبلا......الكلامنفسالجميلالفسيفْساء

منهمأ!نالأنأحدٌيشعرأندونالكريمالقراَنمناَياتعدةفيهاوالسلفادورباهياكنائس

الحمر؟!للهنودمساجدًاالأصلفيالكنائسهذهكانتفهل،العربيةيجيدلا

مئاتقبلأمريكاإلىهاجرواقدكانواالمسلمينأنيتضحرأينافكما....بعد.أما

السكانوليبيدواالذهبليسرقوايهاجروالمولكنهملها،كولمبوسدخولمنالسمْين

رسالة،العدلرسالة،السلامرسالهْليحملواأمريكاإلىالمسلمونذهببل،الأصليين



928اين!التا!ب!لمحا14طلإ00،

السكانوأرواحقلوبدخلتالتيالرسالةهذه،اللّهرسولمحما،اللّهإلاإلهلا

البطلقبلمنسمواكماالحمر""الهنودبالصليبيونالإسبانسماهمالذينالمحليين

باللونمغرمونالصليبيينأنيبدوماوعلىالحمراء"،اللحيةضاحب"برباروسابعرح

001الأمريكتينفيكانفلقدالعصور،كلفييسفكونهالذيالدّملونفهوالأحمر،

معأمانفييعيشون!(جميعهميكنلم)إنالمسلميناكثرهمالحمرالهنودمنمليوئا

وتخالطواوتزاوجوا،معهمبسلامعاشواالذينوالأفارقةوالبربرالعربالمسلمين

وبعدالاَنإخوتنا؟ذهبأينهؤلاء؟ذهبفأين،جنبالىجنباجميغاوصلوا،معهم

الأعدادهذهلاإيبقَلمأمريكاإلىالكاثوليكيةدخولعلىعام005مناكثرمرور

أهلهمالصليبيينوأنالسيفبحدانتشرالإسلامإنقالقذبىلكلأهديهاالتيالصادمة

فىألف014،البرازيلفىألف002إلا:يبقَلمهنديمليون001بينمن:السلام

الف005،المتحدةالولاياتفىهندىألف015جيفارا(،تشى)جماعةالتوناحماية

الاكوادور،فىألف025كولومبيا،فىألف015.الجبريةالاقاماتفىيعيشونكندافى

الأخذومعالبيرو،فىملايينوعشرة،المكسيكفىألف008جواتيمالا،فىالف006

إخوانناعدديكونأنالمفترضمنكانعام005بعدللسكانالطبيعيةالزيادةبالإعتبار

مسلم!0000000001يعادلالتوحيدبشهادةيشهدونممنالاَنالحمرالهنودمن

سنةأنللأسفمناالكثيريعرفهلافالذي،الإسلاملسحقالسفلةأولئكأبافىوهم

الصليبيانفيهااحتلالتيالسنةنفسهاهيم2914لأمريكاكولمبوس!()اكتشاف

اَخر،الإسلاميةغرناطةمدينة(قشتالةمنالأولى)وايزابيلا(،أراجونمنالثاني)فرناندو

لمبأنهاتفتخركانت)والتيإيزابلاالقذرةهذهفأرادت،الأندلسفيللمسلمينمعقل

تسحقأن9146(سنةدخلتهاوليلة1451سنةولادتهايومإلاحياتهافيتغتسل

علىاطلعناأنوبعدوالاَن.التفتيسمحاكمفيقريئاستسحقهمكماأمريكافيالمسلمين

إلاأناكنتوماالمسلمينمنالمئاتجمعهافيتعبالتيالخطيرةالمعلوماتهذه

اثنين:مستويينعلتتحركأنالأمةلهذهاَنلها،ناقلمجرد

بالكشف(والبرتغالإسبانيا)خاصةالاستخرابيةالدولمطالبة(:الرسمي)الصمئتوى

منهم.بقيمنوتعويضالحمرالهنودمنإخواننامصيرلمعرفةالسريالأرشيفهمعن



الإللللا!اهة4لمحظ!اهل02،00!ر

اللإسبانيةالخطيرةالمعلوماتهذهترجمةيستطيعكانمن(:الشعبي)المستوى

الانترنتفينشرهايستطيعكانومن،الأرضربوعفيولينشرهافليترجمها(بالذات

أجدادهمتاريحْبالذاتالحمرالخنودبقايامنالجنوبيةأمريكاسكانعلمفلو،فليفعل

لهفلينقلأحمرهنديأييعرفكانفمنأفواجًا،الدينهذاعلىلأقبلوا،الإسلامي

منأسلمكما،للإسلامقلبهيفتحاللّهفلعل،يعرفهلاالذيتاريخهعنالمعلوماتهذه

أجدادنا!يدعلىأجدادهقبل

أبدً!تموتلاأمةأننانسوالقد....المسلمينفيمهفاشيئًانسواالصليبيينولكن

الرمادبينمنخرح،الإجباريوالتنصيروالتعذيبالقتلمنونصفقرنٍمنأكثرفبعد

القتلةأولئكعلىانتفض،عظيمإسلاميماردٌ،البرازيليةالأمازونأدغالفيوالركام

الإسلامية!البرازيلدولةليقيم،الصليبيين

........يتبع



3إاالتا!ب!دلمحلإوا00،

(!الإسلاميةالبراؤل!دولة))ربي!ر!
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مبدعًا،نشيالاعنصرًايشكلونالأفارقةالمسلمونهؤلاءأكان

خلقا"البرازيلإلىدخلمنأنبلمنانهمنقولأنويمكن

(فريريجلبيرتوز

فيالإسلامدولةأقامالذيالعظيمالإسلاميالقائدهذاقصةنستعرضأنقبل

التيالتاريخيةالمعلوماتبعضسويةنستعرضلكيالكريمالقارئأستأذن،البرازيل

:الموضوعخلفيةعنبسيطةصورةستعطينا

قسّم،والجنوبيةالشماليةالأمريكتينإلىالنصارىالبيضالأوروبييندخولفبعد

الإنجليزبيدالشماليةأمريكا:التاليالنحوعلىبيينهمالجديدةالأراضيالأوروبيون

القوىتلكبينالفرقأنوالحقيقة،والإسبانالبرتغاليينبينوالجنوبية،والفرنسيين

شعارهمفكانفيها،والإستيطانالشماليةأمريكافيالبقاءقرراوإنجلترافرنساأنالأوروبية

الإسبانالصليبيونأما!"فقطالميتالهنديهوالجيد"الهنديهو:الأضليينالسكانمع

انهبثم"اقتل:الجنوبيةأمريكافيشعارهمفكان،هناكالاستيطانيقرروافلموالبرتغاليون

وبينجهةمنوكنداأمريكااقتصادياتبينالكبيرالفرقهذالنايفسروربما!"انقلثم

لاحقًاقصتهافسنتعرضالشماليةأمريكاأما،الفقيرةالجنوبيةأمريكادولاقتصاديات

التالي:النحوعلىوإسبانياالبرتغالتقاسمتهافقدالجنوبيةوأما،موضعغيرفيبالتفصيل

احتلتوفعلأ،الدولبقيةإسبانياوتأخذ،والغنيةالواسعةالبرازيلأرضالبرتغالتأخذ

خيراتهم،تنهبهنالـلكيالأضليينالسكانبقتلوقامتالنار،بقوةالبرازي!البرتغال

منمزيدإلىتحتاحالبرتغالإلىالذهبأهراماتلنقلالواسعةالنهبعمليةوكالْت

لكي،الأفريقيالغربفيالإسلاميةالدولسواحلعلىبالهجومفقاموا،العاملةالأيدي

بشباكهمالقريةسكانجميعليأسروا،الليلمنتصففيالاَمنةالقرىعلىيدخلوا

أفواحوصلتحتى،البرازيلإلىالسفنقيعانفيسجونفيينقولنهمثمومن،كالحيوانات

14إليهانقلحتىسنة04تمضِولم،م1538عاممرةلأولالبرازيلإلىالمسلمينالعبيد

أخذالتاليةالسنواتوفيألفًا،57علىيزندونلاوالسكانمستضعفمسلمألف



الاسلا!اهة4عظماهل292،00

زنجي،مسلمألف642وحدهاأنغولامنجلبواإذأعدادهممنيزيدونالبرتغاليون

المحفوظةالتاريخيةالوثائقوتؤكدأفريقيا،غربمنالمسلمينالأفارقةهؤلاءبجلّوجاءوا

البرازيلإلى"كعبيد"جاءواالذينالأفارقةمنالمنحدريناكثريةأن،البرازيليةالمتاحففي

المسلمونهؤلاءفتعرض،العربيةباللغةالقرآنيقرأونكانواوأنهم،إسلاميةجذورمنهم

قمعواالبرتغاليينولكن،عليهمالثورةبعضهميحاولأنقبلالتنصير،منقاسيةلحملات

والحديد.الناربقوةالتنصرعلىالمسلمينمنبقيمنوأرغمواالثوراتهذه

رمادبينمنخرجالأبد،إلىالبرازيلفيالإسلامنارأطفأواأنهمالصليبيونظنوعندما

فيالإسلاميةالشعبيةللاتنفاضةنارًافأشعلها)زومبي(،اسمهعظيمإسلاميبطلالنارتلك

بالتوجهالإسلامشيوخمنمعهومنالبطلالإسلاميالقائدهذافقام،البرازيلأرجاءجميع

وينزلون،الدينفيويفقهونهمويرشدونهميعظونهموالمستعبد،المضطهدالشعبأفرادإلى

ازدادأنوبعدالسمحاء،الإسلاميةالشريعةومبادىءالقرآنويعلمونهمالاكواخمعهم

عام"الإسلاميةالبرازيل"دولةقيامزومبيالزعيمأعلن،عزيمتهموقويت،عددهم

البرتغالفأعلنت،الحكمأساسهيالحريةأندستورهافيالأولالبندفيوأعلن،م1643

عليهمزومبيالإسلاميالقائدقواتفانتصرت،الناشئةالإسلاميةالدولةتلكعلىالحرب

مناكثرزومبيالبطلفاحتلكبير،بشكلٍالإسلاميةالدولةفتوسعت،الأخرىتلوالمرة

منلاكثرالبرازيليةالإسلاميةالدولةهذهواستمرت.البرازيلية"باهاية"لولايةموقعًاعشرين

السودأظهرفقدوالصمود،الإباءصورأروعالأحرارالمسلمونفيهاقدَّمعامًا05

قررعندها،البرتغاليينأماميصمدونجعلتهمالجليلةالتضحياتمنفنونًاالمسلمون

اكثرينتشرأنقبلالوليدالإسلاميالحلمهذالينهِشخصيًايتدخلأنالبرتغالإمبراطور

ليحاصرواالبرتغاليةالقتلا-لةإليهتوصلتماآخرالإمبراطوريةالبحريةفأرسلتفاكثر،

الاَخر!تلوواحدًايستشهدواأنقبل،م5916عامالمسلمينالثوار

،البرازيلفيالأرضيةالكرةغربأقصىفيالصليبيينوجهفْيوقفقدزومبيكانوإذا

فيالأرضيةالكرةشرقأقصىفيالمجرمينأولئكوجهفيوقفآخرزومبيهناكفإن

للبحريةالأعلىالقائدالاثسّينبيديهقتلبل،فح!سبالصليبيينسفنيدمرفلم،الفلبين

اسمه!علىماجلانمضيقالغربسمّاالذيالبرتغاليالقسيس:الصليبييةالإسبانية

......يتبع
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الإسلامية"الفلبيندولة)الثملطان
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الرحيم"الرحمناللّه"بسم

البرتغاليالقسإلىلابولابوالفلبينفيالمسلمينسلطانمن

نأالمسيحباسممنافيهتطلبالذيتحذيركوصلني،ماجلان

منا،بأرضناوأولىأحقالأبيضالعرقبأنلزعمكأرضنانسلمك

نعبدهالذيالإلهوإندلّه،الدننإناللّه...باسملكفأقولأناأما

وألوانهمأعراقهماختلافعلىالبشرجميعإلههوالمسلموننحن

الصليب!كلبياإلينافتقدَّم

البطلالبرتغاليالمستكشفعنيتحدثالصِّبامرحلةفيوأناتاريخيًاكتابًاقرأت

كروية،الأرضأناكتشفمنأول-الكتابزعمحدعلى-كانالذي(،ماجلان)فرديناندو

باسمه(بعدها)سمُّيالنارأرضوجزيرةالجنوبيةأمريكابينيقعمضيقًابسفنهيعبرأنفاستطاع

لتم!هي،الفلبينجزرفيالبشرلحوماكليمنفلبينييقتلهأنقبل،الهاديللمحيطبعدهاليصل

المستكشفهذابقصةتأثرتأننيجيدًاحينهاأذكر.العظيمالبرتغاليالرحالةذلكحياةبذلك

حينها!فيأحمقًاكنتكمجيدًاأدركت.......السنينهذهوبعدالاَنأما،البرتغالي

المستكشفذلكأنسواء،حدعلىوالغربيةالعربيةالتاريخكتبتذكرهلمفالذي

نأبعدالبرتغالفيكنيستهمنهرب،لصصليبيقسيسٍسوىيكنلمالشجاعالبرتغالي

الذيالإسبانيالملكإلىليتوجه،الًنصارىفقراءمنالهائلةسرقاتههناكالناساكتشف

سفكفييساهمانقبل،البرتغالبلدهعلىجاسوسًاماجلانليصبح،للبرتغالعدوًاكان

منالفارينلقتلللمغربيتوجهثمومن،الإسبانيةالتفتيشمحاكمفيالمسلميندماء

معخبيثةصفقةبعقداللصالقسيسهذاقامم،ر،151سنةوفي،المدنيينالمسلمين

طريقعنالاَمنةالمسلمينديارعلىبالهجومبموجبهاماجلانيقومإسبانياملك

المنصرهذاوصلوفعلًا،الفلبينفيالناربقوةالمسلمينتنصيرعلىليعمل،الشرق

جنودوليغتصبفيها،الاَمنينالأهاليأموالليسرق،م1يس21سنةالفلبينإلىالمسيحي

فأضرم،البدائيةبأسلحتهمالأهاليقاومهمعندها،الفلبيننْساءالمسيحيالقسيسهذا

إلى-المسلمينوغيرمنهمالمسلمون-الفيليبينيونليفرَّ،السكانأكواخفيالنارالإسبان



الإدلللا!اهة4لمحظداهل492،00

علىلماجلانالتسليمرفضالبو(الابواسمهمسلمحاكمٌيحكمهاالتي""ماكتانجزيرة

فأدرك،الصليبيالقسلهذااستسلمواالأخرىالفلبينيةالجزرملوكأنمنالرغم

خبرهمالذينالمسلميننوعيةهيالنوعيةهذهالبشر،منأخرىنوعيةأمامأنهماجلان

المسيحباسم"إنني:ويقولفيهايتوعدهبرسالةلهفبعث،والمغربالأندلسفيجيدًا

فنظرالبلاد"بهذهمنكمأولىالحضارةأصحابالأبيضالعرقلأنناالتسليمإليكأطلب

برسالةوقارنها،القذرةبالعنصريةتطفحالتيالرسالةهذهإلىالبطلالإسلاميالقائدهذا

منالقادمينوالدعاةالعربالتجاريدعلىذلكقبلالمسلمونبهاجاءالتيالسلام

كماالناربقوةوليسم0138عامطواعيةالفلبينأهليسلمأنقبل،وسومطرةالصين

الفليبينية!الجزرفيماجلانعلىالكبرىالثورةلابولابوفأعلن،الصليبيونلهمأراد

المسلحينالمدنيينمنقوامهجينثبىبتشكيلالبطلالإسلاميالقائدهذاقاموفعلًا،

الإسبانية،الإمبراطوريةجيسحينها،العالمفيجينثبىأقوىبهليحارب،البدائيةبالأسلحة

أفواهمنأكبراللّهصيحاتعلتحتى،الفليبينية""ماكنتانجزيرةفيالجيشانالتقىأنوما

كلليقتل،المعركةميدانفيبنفسهلابولابوالقائديتقدمأنقبل،هناكالفليبينيينالمسلمين

السماء،علياءفيسيفهبرفعليقوم،ماجلانالجبانبالصليبيالمحيطينالإسبانيالحرس

استطاعمنوليهرب،الغزاةالإسبانعلىالمسلمونلينتصر،عنقهمنماجلانبرأسفيطيح

التيبخيبتهمالإسبانيالملكليبلغوالهمبقيتواحدةسفينةعلىبأرواحهمالهربمنهم

لابو.لابوالأسطورةالإسلاميالقائديديعلىعليهمحلت

المسلمالفليبينشعبإلىالجرارةبجيوشهمأخرىمرةعادواالإسبانأنإلا

ليحوِّلواأزهقوها،التيالأرواحملايينبعدذلكلهمتموفعلًاالنار،بقوةلينضَروهم

الكاثوليكيةالدولةإلىبذلكالفليبينفتحولت"مانيلا"،إلى"اللّه"أمانمنعاصمتها

وجدواالفليبينيينولعل،العالميةالدعارةعاصمةإلىأيضًاتحولتولكنهااسيا،فيالوحيدة

!المقدسالكتال!فيالموجودةالفاضحةالجنسيةالقصصمنذلكإلىيدفعهمما

جاء،الفليبينفيالإسبانوجرائمالبرازيلفيالبرتغاليينجرائماستعرضناأنوبعد

فيالإنجليزارتكبهاالتيالجرائملنذكر!الكتابهذافيحقهاإنجلترانعطيلكيالوقت

جديدعظيملنايرويها،العبوديةحكاية،الإنسانيةعرفتهاحكاي!أبشعخلالمنأمريكا،

صفحاتهافحُفظت،دمهمنأحمربمدادٍحروفهاهوكتببقصةٍ،الإسلامأمةعظماءمن

.......يتبع!الأمريكيةالمتحدةالولاياتمتاحففي
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!(لعبيداميرأ))
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نأ-نعرفهأنالكثيرونلنايريدلاالذيأو-منّاالكثيرونيعرفهلاالذيالشيء

الطويلالصليبيالإسلاميالصراعفصولمنفصلٌإلاهيماأمريكافيالعبيدحكاية

إخوانإلاهمماوالبرتغالوإسبانياوفرنساإنجلترااستقدمتهمالذينالعبيدفجلُّالأمد،

دخلهاالتيالأفريقيالغربدولمنباستعبادهمالدولتلكقامت،الإسلامملةعلىلنا

اللنتونيبكرأبوالبطلالشيخولعلوالبربر،العربمنالدعاةبفضلطواعيةالإسلام

المجرمين،أولئكوبينالإسلامبينماوشتان،المسلمينهؤلاءمنحيًامثالًاكان

البشر،بينوالسواسيةالعدلمنفيهمارأواأنبعدالأفارقةقلوبدخلالعظيمفالإسلام

ليحرقوا،الليلعتمةفيللأفارقةالاَمنةالقرىعلىيغيرونفكانواالقتلةأولئكأما

منهربواالذينالسودمنالمستضعفينعلىشباكهميلقونثمومن،بالنيرانأكواخهم

فيالقتلةهولاءلينقلهم،الأوروبيينالبيضشباكفيأنفسهمليجدوا،اللهبألسنة

نأقبل،الأطلسيعبرالعذابرحلةفينصفهممنأكثرليموت،السفنقيعانفيسجونٍ

البحر،لوحوشطعامًالتكون،الظلماتبحرأعماقفيبرميهاجثثهممنالبيضيتخلص

البشر!لوحوشضحيةكانتأنبعد

الموتمنأصعبحياتهمكانتفقد،المساكينالأفارقةأولئكمنحيًابقيمنأما

العبدفيوم،مرةألفاليومفييموتونفكانواهؤلاءأم،واحدةميتةيموتفالميت،نفسه

ذلكيتخللغروبها،معوينتهي،الشمسشروقمنيبدأكانالأبيضسيدهأولئكعند

المسلمالأفريقيالعبدفيظل!الشاقالعملثم...الشاقالعملثم...الشاقالعمل

استطاعفقطواحدإنسانٌ.الغذاءقلةأوالعذابمنيموتحتىالسفلةأولئكعنديعم!

فيتعلمهاالتيبالعربيةيكتبهاكانالتيبكتاباتهالعبوديةقصةللإنسانيةليرويالنجاة

البطلهذا،الإفريقية"غينيا"دولةفي"تمبو"مدينةمسجديدرسكانعندماضغره

كانأوراقٍفيالمولمةالعبيدحكاياتبتسجيلقاممنا،أحديعرفهلاالذيالإسلامي
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لقصةالأولالرئيسيالمرجعالكتاباتهذهلتكون،النصرانيالأبيضسيدهعنيخبؤها

نأوحسبك،المسلمينالأفارقةبحقالأوروبيونالنصارىعليهاأقدمالتيالعبودية

بعرقبنائهامادةاختلطتأبنيةإلاهيماوأمريكاأوروبافيالمهةالمبانيجميعأنتعلم

وسطفيبناءٍأقدم"البريطانيالمركزي"البنكأنتعلمأنولك،ودمائهمالسودالعبيد

وجهعلىبناءٍأولهو،الاَنإلىموقعهفييزاللاوالذي"،"لندنالإنجليزيةالعاصمة

منإنجلترااستقدمتهمالذينالمسلمينالسودالأفارقةبدماءأحجارهاختلطتالأرض

تربطوالتي،العالمفيالاكبرلماالأمريكيةالحديدو"سكة،المسلمةالسنغالسواحل

الأفارقةمنالاَلافعشراتجثثعلىبُنيت،الهاديبالمحيطالأطلسيالمحيط

بشرةلونعنيختلفبشرةلونيمتلكونكانواأنهمإلالهمذنبلاالذينالمسلمين

عبيدةعلىاللّهيعبدواأناختارواأنهمإلالهمذنبولا،العنصريينالمرضىأولئك

الصليب!

بل،الإرادةمسلوبعبدًايُخلقلمسوريبنإبراهيمالرحمنعبدالعظيموبطلنا

منليلةفييستيقظأنقبل،الإسلاميةغينيامملكةعلىأميرًاالمسلمالبطلهذاوُلد

الأميرهذاليتفاجأ،بالكاملمدينتهأحرقواالإنجليزأنليجدالفجر،لصلاةالاَمنةالليالي

البشرالإنجليزتجاريقتادهأنقبلوضحاها،ليلةبينعبدًاأصبحقدبأنهالنبيلالأفريقي

تبغمزارععندبالسخرةعبذاليعمل،الأمريكية"أوهايو"ولايةإلىم1788عامبسفنهم

04دبلأوسنتينلسنةليسأعبدًعندهليعملفوستر(،)توماسيُدعىنصرانيأبيض

العبوفىيةحياةمنالرغموعلى،الراحةطعمًافيهايذقولم،شبابهزهرةفيهاماتتسنة

لمالإسلامأمةعظماءكعادةفإنه،العظيمالإسلاميالبطلهذاعاشهالتيالقاسية

بالعربية،القرآنقراءةليعلمهمجلدتهأبناءمنالعبيدإلىاتجهبل،للواقعيرضخ

فيالعبيدصفوفبينصيتهذاعحتى،الأمريكيةأوهايوولايةفيللمسلمينإمامًاوليصبح

كوينسي)جونالأمريكيالرئيسيطلبأنقبلبأسرها،الأمريكيةالمتحدةالولايات

أرجاءفيذاعتالتيالعجيبةقصتهإلىمنهليستمعم،1828سنةشخصيًامقابلتهآدمز(

عبدبتحريرأمريكاتاريخفينوعهمنالأولهورئاسيًاأمرًافيصدر،المتحدةالولايات

موتبعدالمُلكعرشليتسلمبلادهإلىالبطلهذاعادفهل.سوريبنإبراهيمالرحمن
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منليتنقل،الأفارقةالسودإخوانهبينالبقاءالشهمالإسلاميالبطلهذاآثرلقد؟!أبيه

لهموليقيم!بالقوةأنسوهالذيدينهمالأفارقةيعلمأخرىإلىأمريكيةولاية

البطلهذاوليعيد،الإسلامفيالسواسيةومعنى،الحريةمعنىعنالتعليميةالمحاضرات

منأجبرواالذينالأفارقةصفوفبينجديدمنالإسلامدينإحياءلوحدهالإسلامي

سفينةركب،أجلهبدنوالشهمالبطلهذاأحسوعندماالتنصر،علىأسيادهمقبل

صلاةلهصلاتههوالسفينةمننزولهعنديصنعهشيءٌأولفكانغينيا،وطنهقاصدا

السابعةناهزشيخُوهوكالطفلأحضانهافيليرتمي،أمهعنيبحثأنقبلالشكر،

،الذكرياتمنمتدفقةكشلالاتوجنتيهعلىعلىدموعهلتنزل،عمرهمنوالستين

حتىأيامإلاهيوما،عليهحزنًابصرهافقدتالتيأمهبدموعالدموعتلكولتختلط

التيالخضراءالحدائقفييتنقلوهوسوريبنإبراهيمالرحمنعبدالحرالبطلتوفي

حياته.ليدمرواالمجرمونالسفلةأولئكيأتيهأنقبلالأطفالمعصغيرابهايلعبكان

،السنواتلعشراتأمريكافيللعبيدالمأساويةالأوضاعهذه.استمرت..وللأسف

بعدالعبيد،تحريرثورةليعلن،الإسلامأمةعظماءمنآخرعظيمللعالمخرححتى

!والاستعبادالظلممنالسنينمئات

.......يتبع
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فيالآنفانا،الرسالة0هذفيلكساكتبهماتصدقيلنربَّما......باتي"عزيزتي

الذيالطبقنفسمنواكلأسود،رجلخلفأبيضرجلبجانبأصليمكة

شيخمنهشربالذيالكأسنفسمنوأشرب،زرقاوينبعينينرجلمنهياكل

بأنالمقدسةالمدينةهذهرحابفيوأناالآنأدركتلقد،فاتحةببشرةعربيٌ

العظنم"الإسلامبتعاليمإلاتحلأنلهايمكنلاالعنصريةأمريكامشاكلجميع

السبازمالك:الحاج

7*اح5أ،ول*

نإواللّهأضلًا؟باسمهسمعمناكمبلإكس؟مالكومالمسلمأخيناقصةيعرفمناكم

نتتبعلكيالصفراءالصحفقراءةفيأوقاتناكلنكرسعندماعلينايقعالعيبكلالعيب

الفلانيالناديإلىالفلانياللاعبانتقالمستجداتواَخرالفلانيةالفنانةطلاقأخباراخر

فقطدقائقخمسنستقطعلاالذيالوقتفي،الفلانيةالمغنيةمقتلقضيةأحداثواخر

الوقتوفي،الإسلامسبيلفيكلهاحياتهدفعلناأخٍعنشيءلقراءةالممتدةحياتنامن

منشيئًايحفظونلانراهم،تقتلهمالتيالفراغوأوقاتالمللمنشبابنافيهيشتكيالذي

أمتهم!عظماءلتاريخقراءخمعنفضلَاصحيحًا،نبويَاحديثًاأو،اللهكتاب

الكنائس،إحدىفيقِسًايعملكانالذيأبيهيدعلىتربىأسودأمريكيإكسومالكوم

فلم!أبوهيعتنقهالذيالديننفسيعتنقونبيضرجالِقبلمنأبيهبمقتلصغرهفيتفاجأولكنه

الدماءبمنظرليستمتعواسريمقطارعجلاتتحتتحترأسهفخروابل،فحمسبيقتلوه

علىالعنصريينأولئكنفوسبهتمتلؤالذيالحقدسرمنالفتىهذافتعجب،منهتتطايروهي

ليكونالمدرسةمالكومدخلعندماوحتى.الديننفسمنكونهممنالرغمعلىجلدتهأبناء

حيوانحتىيساويلاالأسودفالإنسان،المقيتالعنصريالتمييزفيهالاحظحترمَاإنسانًا

فيعضيقللاأنهالبيضللأطفالليثبتدراستهفيمالكوماجتهدلذلك!الأبيضالإنسان
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كلهالتعليممنفصلتهبأنمدرستهفكافأته،المدرسةفيالمتميزينالتلاميذأكثرفأصبحشيء،

التيالمهينةالمختلفةالأعمالبينبعدهاوليتنقلنيونورك،شوراعفيمتشردانفسهليجد!

أصبححتى،المراقصفيأحذيةماسحإلىقطار،فيفعامل،مطعمفينادلمن،بالزنوجتليق

الخمريشربفبدأوالضياعالطيسحياةاستهوتهوعندها،بالبنانإليهيشارمشهورًاراقصًا

بهوصلأنإلى،أموالهلتوفيرالرئيسيالمصدرالقمارلعبةفييجدوكانالسجائر،وتدخين

فأصدروا،الشرطةقبضةفيورفاقههووقعحتىفيها،والاتجاربلالمخدراتلتعاطيالأمر

أراداللّهولكن،البيضلرفاقهبخصنيمقارنةسنواتعشرلمدةبالسجنفيهمبالغاحكفابحقه

تطلقأنقبل،نيويوركسجونفيداعيةوأصبح،السجنفيالإسلاماعتنقفقد،بذلكالخيرله

وعند،يديهعلىالسودالمساجينمئاتبإسلامخلقهالذيالقلقبعدالسلطاتسراحه

وإكس!إكس!(،)مالكومإلىليتيل()مالكوممناسمهبتغييرمالكومقامالسجنمنخروجه

اسمأنيؤمنكانلأنه،الرياضياتفيالمجهولةالقيمةوهي،بالعربية)س(سينتقابل)*(

الأفارقة،أجدادهعندهيعملكانالذيالأبيضالسيداسمهوبلليتيل،ليسالحقيقيعائلته

أصبحثميمتلكها!حيواناتٍوكأنهمباسمهالسودالعبيدفا3يسميأبيضسيدكلكانفلقد

تواجهكانتالتي"الإسلام"أمةمنظمةباسمالرسميالمتحدثذلكبعدإكسمالكوم

عندماتغيرللإنسانيةإكس!مالكوممفهومولكنالسوداء،العنصريةبنفسالبيضاءالعنصرية

الحقيقيالإسلامبتعليمهخيركلاللّهجزاهمالسعوديةعلماءليقوم،الحجإلىرحلةفيذهب

يكمنوسودًابيضًاللأمريكانالوحيدالحلأنللعالمليعلنأمريكا،إلىإكسمالكومليرجع

الإسلاميالبطلهذاأغتيلحتىهذا،إعلانهعلىأيامإلاهيوما،الإسلامبتعاليمالتمسكفي

هذا!يومناإلىغامضةظروفٍفيأطفالهأعيقأمام

زالتولا-كانتالتيبالعنصريةمقتنعينالأمريكيينالبيضكلليسأنهوالحقيقة

عشراتمصيرمنغيرعملاقأمريكيرئيسٌهناككانفلقدأمريكا!فيسائدة-

الرئيسذلكدفعالذيالخطيرالسرهوماولكنأمريكا،فيالأفارقةالعبيدهنالملايين

رئيسأولالأمريكيالرئيسهذاكانولماذا!!العبيد؟تحريرإلىغيرهدونبالتحديد

؟!!غامضةظروفٍفياغتيالهيتمالمتحدةالولاياتتاريخفيأمريكي

.......يتبع
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المسلم"ايةمريكي))الرئيس

...لينكولنأبراهام:الأمريكيةالمتحدةالولاياترنيس"أنا

"اليومهذاصباحمنذالعبوديةمرحلةانتهاءرسميبشكلأعلن

كااولولكلةلا3681،1

ص!حفك!

لعدةالكتابهذافيالإسلاميالعظيمهذااسمذكرفيكثيراترددتأننيالحقيقة

صريحًاشيئًايذكرلمالسابقينحتىأوالمعاصرينالكتابمنأحدًاأنأولها:أسباب

ليسمبتدئكاتبٍمجردإلالستأننيوثانيها،الأمريكيالرئيسهذاإسلامبخصوص

الاكاديمية،الناحيةمنإليهأدعومامصداقيةإثباتعلىيساعدماالأدبيالرصيدمنلي

بل،الأمريكيةالمتحدةالولاياترؤساءمنمغمورٍرئيسبىعنأتحدثلاأننيوثالثها

فيالأمريكيةالمتحدةللولاياترئيسٍأعظمالأمريكيونيعتبرهرجلٍعنأتحدث

التيالحساسةالعلاقةتلكفييتمثلورابعها(،واشنطن)جورحالموسسبعدتاريخها

التاريخيةالحقائقفيهاتختلطوالتيالأمريكيةالمتحدةبالولاياتالمسلمينتربط

أنأىأنالحكمةمنأنرأيتوغيرهاالأسبابلهذه!الأحيانمنكثيرفيالموامرةبنظرية

هذااسمذكرعنبالفعلأعرضتوقدموقتًا،ولوالشائكالموضوعهذاعنبنفسي

عنتاريخيةلمعلوماتفيهانوصلتمرةعندأولعندهذاكتابيفيالأمريكيالرئيس

البحتةالصدفةطريقوعنأننيإلالما،"الاَريسيةموضوعفيبحوثيمعرضفيإسلامه

هذاإسلامكبيرِحدِإلىنوكدموثقةتاريخيةلمعلوماتِفقطأيامِعدةقبلتوصلت

قضيةالإثباتتمامتثبتلاالمعلوماتهذهبأنالواضحاعترافيمع،الأمريكيالرئيس

،معلوماتمنسابقَاإليهتوصلتمايوكدمافيهارأيتأننيإلا!لنكونإبراهامإسلام

الرئيسهذاسيرةبأنيقينيزاد،الأمريكيالرئيسهذاسيرةفيتحمقتوعندما

مسلم!لرجلِسيرةتكونأنإلاتصلحلاالأمريكي
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:الخطيرةالتاريخيةالمعلوماتهذهسويةلنستعرضوالآن

البرتغالمسلميمنأندلسيةعائلاتوهي:المثيلونجونسلأصولانتماؤه)أولا(

"برانداسمهأمريكيكتبوقد،التفتيسمحاكممنبدينهاهربًاأمريكاإلىهاجرت

فرجينيامعةجامنبتمويلص!+""33ص!!ولألةولأسماهكتابًا3!"4،لةص!ثاأص!،4"لأ"كينيدي

،البرتغالأندلسييمنإسلاميةأصولهمأنفيهتبينالميلونجونس،أصولعنالغربية

التيالشخصياتأهمومن،الآنإلىإسلاميةعاداتفيهمبقيتأنهفيهالكاتبوذكر

ذكروقد،ولأ!طء3؟ول"حولألأ51"وللينكولنأبراهام":الناسمنالطبقةهذهإلىتنتمي

منللأندلسانتقاماكانللعبيدلينكولنأبراهامتحريرأنالأمريكيالكاتبهذا

هذاأنأذكرأنالعلميةالأمانةبابمنعليَئينبغيأنهإلا،مباشرةغيربطريقةالنصارى

عدمه!منلنكوِنإسلامعنشيئًابعيدأوقريبمنيذكرلمالكاتب

أمريكيرئيسٍأكثرهولنكولنإبراهام:ال!ينيةبخلفيتهي!جطالذيالغموض)ثانيًا(

!والألغازالقصصمنكثير-بالذات-الدينيةهويتهحولتحاك

السودالعبيدتحريرقضيةكانتالأبيضعرقهمنالرغمعلىللعبيد:تحريره)ثالنًا(

كانواالأفارقةالعبيدأنننسىولا،الحكمتوليهقبلحتىالشاغلشغلهكلتمثل

فمصير،لإسلامهلنكونأبراهامإخفاءسرهوهذاكانوربما،المسلمينمنبالجملة

بهيفالتاريخكتبفيقرألنكولنولعله،يديهبينمعلقًاكانالأفارقةالمسلمينملايين

المهاجرين!المسلمينعشراتليحميإسلامهالحبسةملكالنجاشيأخفى

،بمكانالأهميةمنأراهأننيإلاتافهًا،دليلًاالبعضيظنهقد:!شكله)رابعًا(

جميعفيبحثتطلذلك!الرجلهويةلتحديدالفراسةعلمالعرباستخدمتولطالما

بوشجورحوحتىواشنطنجورحمنابتداءًالأمريكيةالمتحدةالولاياترؤساءصور

والعجيب!لِنكونأبراهاممثلعربيةبدماءٍإسلاميةملامحىعليهتظهرأحدًاأرَفلم،الابن

الشرقيةودمائهالمميزشكلهبسببالرئيسهذابيهوديةبأنقديمًاأشككنتأنني

يطلقالتاريخفْيالمتحدةللولاياترئيسٍأولكانأبراهامأنذلكإلىأضف!الواضحة

شاربه!ويجؤ،لحيته

غامضةبطريقةاغتيالهيتمأمريكيرئيسٍأولكانلنكولنأبراهام:امخيالهأخام!مًماحأ
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اسمهآخرورئين!هولاإرئيس!الأمريكيةالمتحدةالولاياتتاريخفييُقتلولم!للغاية

هوكانأنهوالأغربأيضًا،كامضةبطريقةاغتيلكِنديأنالغريبكِندي(.إف)جون

كنديكانفلقد،التاريخعبرأمريكارؤساءباقيعنتختلفدينيةبخلفيةالاَخر

الإنجيلية!البروتستانتيةللطائفةينتمونالذينالرؤساءباقيعكسعلىكاثوليكيا،

نأيستحقلنكولنأبراهامالأمريكيالرئيسأنرأيت:الخمسةالأسبابلهذه

فيالمسلمينالعبيدمنالأرواحلملايينلإنقاذهنظرًا،المائةالعظماءلقائمةيضاف

بعدلنكونأبراهامإسلامفيشكذرةقلبهفيبقيمنأما،الأمريكيةالمتحدةالولايات

يتحولأنفعليهالملأ،علىإسلامهيُظهرلملنكولنبأنذلكمعللًا،الدلائلهذهكل

فيالأندلسبمسلميلحقتالتيالفظيعةالأهوالبنفسهليرىالقادمةالصفحةإلى

سيعلنكانإننفسهيسألثممكانهفينفسهوليضع،أمرهمكشفعندماالتفتيسمحاكم

حكايةإلىمباشرةفتحولالضعيفةالقلوبأصحابمنكنتفإذا،يخفيهأوإسلامه

الرعبقصصعلىمتعودًاكنتإذاأما،القادمبطلنايليالذيالإسلاميالعظيم

معي!فتابع.......المخيفةالدمويةوالجرائم

......يتبع
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الموهـلسكد!((انتفاضلةائد))قا
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عنرنا،الأبدانلهولهتقشعرمافيهافرأينا،أخرىغرفإلىانتقلنا"ثم

الجسموسحق،العظاملتكسيرالاتمنها،للتعذيبرهيبةآلاتعلى

والرأسالصدرعظامثم،الأرجلعظامبسحقيبدأونكانواالبسري،

الآخرالجانبمنويخرجكله،الجسميُهشمحتىتدريجيا،واليدين

"المفرومباللحمالممزوجةوالدماء،المسحوقةالعظاممنكتلة

ليموتسكي،الفرنسمبالكولونيلمذكرات)من

التفتيش(محاكمأَكتشفواالذينأحدكانالذي

عظاملأبطالٍمشرقةصفحاتوجدت،الإسلامأمةتاريخفيأكثرقرأتكلما

منعليهمالشرسالهجومسببأكثرففهمتبالتحديد،أميةبنيلعائلةينتمون

هو،إلاإلهلاالذيفواللّه،الروافضالشيعةمنوعملائهمالصليبيينالمستشرقين

الإسلاميالتاريخمراحلجميععبروالمسلمينالإسلامسبيلفيضحتعائلةمارأيت

هذهتاريختشويهأضبحوبذلك،البطلةأميةبنيعائلةمثلالأندلسإلىالصينمن

بهذهالطعنفيالحذرفالحذر،بمجملهالإسلامتاريختشويهبالضرورةيساويالعائلة

علىمحسوبينشيوخًابأذنيسمعتفلقد،بعيدٍأوقريبمنالبطلةالإسلاميةالعائلة

يطعنونبذلكأنهمهولاءيعلمأندونمن،أميةبنييهاجمونوالجماعةالسنةأهل

!قصدٍبغيرأوبقصل!أمتهمبتاريخ

يكمنالبطلهذاعظمةوسرّ،حرببنأميةبنيمدرسةمنتخرحبطلالآنوبطلنا

ظهرفقد،الإطلاقعلىالتاريخفيالمسلمينأوقاتأصعبمنوقتٍفْيظهرقدأنهفي

القويةالأمويةالخلافةزمنفييظهرلمولكنه،الأندلسفيالعظيمالإسلاميالقائدهذا

ملوكزمنفيحتىأو،اللّهرحمهالأمويالداخلالرحمنعبدقريسصقرزمنأو،هناك
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،السنواتبعشراتالأندلسسقوطبعدالبطلهذاظهربل،علاتهعلىالطوائف

؟!!التفتيسمحاكمماأدراكوما..........!التفتيسمحاكمزمنفيوبالتحديد

نأبمكانالفائدةمنأنهأرى،أميةبنمحمدالأمويالبطلقصةفينخوضأنوقبل

تقديرهوأولهما:،اثنينلسببينالكاثوليكيةالتفتيسمحاكمعنبسيطةلمحةنعطي

صعبوقحخفيبظهورهعظمتهسريكمنوالذيالإسلاميالبطلهذاعظمةلمدى

المعلوماتمنقدراكبروضعهو:الأهموهووالثانيبالتحديد.الوقتهذامثلللغاية

لسانليخرسوابهايتسلحوالكيالأمةهذهلشبابأنفسهمالغربمورخيمنالموثقة

المسلمينشبابمنهناكأنننكرلافنحن،بالإرهابالإسلاموصميحاولقذركل

منمباركةالإطلاقعلىالمسلمينتاريخفينجدلمولكننا،إرهابيهومنالمغفل

لاالتفتيسمحاكمحالةفيولكننا،الاَمنينقتلعلىيعملمجرملأيالأمةهذهعلماء

منبمباركةٍبالتعذيبلهماشتراكانرىبل،فحسبالنصارىالقساوسةمنمباركةنرى

الاعتذارتقدمأنالفاتيكانفيالكاثوليكيةللكنيسةالأوانآنولقد،نفسهالفاتيكانبابا

رسمئااعتذازاقدمتوأنسبقكما،الأندلسيينالمسلمينحقفيالمسيحيينلجرائم

لا،بالعلميتسلحواأنفعليهم،الأمةهذهشبابأمااليهود!ضدالمسيحيينجرائمعلى

الذينأولئكمنواحدٍقذبىصوتلإسكاتالعنفتستخدمعندمافأنت،بالعنف

إذاأما!،اللّهرسوليشتمونصوتألفمكانهلكفسيخرج،ونبيهبالإسلاميطعنون

يتحوللعلهيدريكوماالأبد،إلىستخرسهفإنك،التاريخيةوالوثائقبالعلمعليهرددت

بل،وحسبالنبييسبونلاجاهليتهمفيالصحابةمنكثيركانوقد،ذلكبعدمسلمِإلى

بهحكمتالذيالأقوىالأمةسلاحوهو،المؤمنسلاحفالعلم،بأيديهمقتلهيتمنون

منولنبدأهاالتفتيسمحاكمقصةسويةفلنستعرضالاَنأماومغاربها،الأرصْمشارق

الأندلس:سقوطيومم2914عاممنيناير2يوممنوبالتحديدالصفْر،ساعة

غرناطةمفاتيحيسلمالصغيراللّهعبدأبوالسلطان:الثانيكانونيناير/!-:2914

شروطتضمنت،قرونثمانيةدامالذيالأندلسفيالإسلاميللحكمنهايةبذلكواضعًا

فيالأوروبيينالمسلمينوعاداتعقائدباحترامالإسبانيةالسلطاتتعهدالتسليم

القومأولئكأننسيالمسكينالسلطانذلكولكن.بالملايينيقدرونوالذينالأندلس
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نأبعدالإتفاقيةبتلكالمسيحيينالتزامعلىاطمأنولعلهأبدا،بعهودهميلتزمونلا

المجرمالباباوقعوطبغا،الإتفاقيةتلكعلىيوقعأننفسهالفاتيكانبابامنطلب

منفياله،مباشرةالسلطانخروحبهابمثأنلبثماالتي،الإتفاقيةتلكعلىبالعشرة

الذيناليهودَالمسيحيونطردحتىأيامإلاهيوما!والخيانةالغدريبيحالذيهذاديني

اليهوديجدلموطبعًا،المسلمينحكمظلفيوسلامبأمانالأندلسفييعيشونكانوا

طردهمأنبعدسلامفيليعيشواأرضهاعلىلاستقبالهمالعثمانيةالإسلاميةالخلافةإلى

المسلمونأنقذهمالذينبالتحديداليهودهولاءأنالموضوعفيالمضحك،المسيحيون

بعدالعثمانيةالإسلاميةالخلافةتدميرعلىذلكبعدسيعملونالذينهمالعثمانيون

نأالمهم(،الكتابهذانهايةفيبالتفصيلذلكإلى)وسنتطرق!ونيفقرونبأربعةذلك

ملكيًاأمرًاأصدر.وافرديناندالملكوزوجها(تغتسلتكنلم)التيإيزابيلاالقذرةالملكة

بلادهمفيبقواالذينالإسبانالمسلمونهم:والموريسكيون،الموريسكيينكلبتنصير

المشتركينالمسيحيينالإسبانإخوتهممنالحسنةالمعاملةسيلاقونأنهممنهمظنًا

شبابعنهميعرفلاوالذينالمساكينالموريسكيونهولاءوالعنصر،القوميةفيمعهم

وإلىادممنذالإنسانيالتاريخشهدهاإرهابيةعمليةأكبرضحيةكانواشيئًا،المسلمين

فيالقساوسةفحاول،الإسلامدينتغييرالموريسكيونرفضفلقدهذا،الناسيوم

الذيالقلبلهذافأنى!هيهاتولكن،لتنصيرهمالسلميةبالطرقيغرّوهمأنالبداية

الإسبانبدأذلكعند؟!ذهبمنحتىأوخشبمنصليبًايعبدأنالتوحيدمعنىعرف

المسلمونفانتفضالموريسكيين،المسلمينبقتلالحقيرةالإرهابيةعملياتهم

يستخدمأنقبل،النصارىضدثورةليعلنوهاالأندلسأنحاءجميعفيالموريسكيون

الشعبية.انتفاضاتهملإخمادالموريسكيينحقفيالقتلوسائلأبشعالمجرمونهولاء

هنا:يتساءلوالسائل

الحكمسقوطبعدالأندلسبلادهممنالمسلمولىْالموريسكيونيهاجرلملماذا

بدينهميهربواأنبهمالأجدريكنألم؟الحكملمقاليدالنصارىوتوليفيهاالإسلامي

الأندلس؟ويتركواالإسلاميالمغربإلى

فيالمورشنكيينبقاءسرعنتساءلتفقدشخصيا،شغلنيالسؤالهذاأنوالحقيقة
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لحظةفيبأننيسرًاأخفيكملااننيبلواضطهاد،قتلمنيعانوهكانواماكلرغمإسبانيا

لاحتىالنصارىحكمفيوالإهانةبالذلرضواالموريسكيينأولئكأنظننتمعينة

ناريخيةمعلومةعلىعثرتأننيوالحقيقة!الأندلسفيالغناءوحدائقهمبيوتهميفقدوا

كبيرمنبمشورة)إيزابلا(المجرمةالملكةقامتفلقدالسوء،الظنذلكخَطأليأثبتت

المسلمينفيهتأمرملكيمرسومٍبإصدار)ثيسنيروس(الكاردينالالكاثوليكالقساوسة

الرحيلفيالراغبينعلىفرضتلكنهاالبلاد.مغادرةأوالمسيحيةباعتناقالإسبان

أنهاذلكمنالأنكىولكن،المسلمينفقراءيملكهالامستحيلةوغراماتإتاوات

ليتمالصغارأطفالهمعنالتخليالمسلمينمنالمغادرةينويمنكلعلىفرضت

وأمأنثىأنهاالمفترضامرأةلقلبكيف:أخرىمرةالإنسانيتساءلوهنا!تنصيرهم

الأمهاتبينيفرقالذيالمخيفالقرارهذامثلإجراميًاقرارًاتصدرأنأطفاللعدة

المرعبةالقسوةهذهيفسرواحدًامنطقيًاتفسيرًاإلاأجدلمأننيوالحقيقة!؟وأطفالهن

قدالإسبانمؤرخوذكرهاجانبيةمعلومةعلىعثرتأننيإلا،الإسبانيةالملكةلهذه

بالفعلماتقدإيزابلاقلبأنهوأجدهالذيالوحيدفالتفسير:القسوةهذهلناتفسر

لمبأنهاالإسبانمؤرخوكتبهماإلاأنقللاوأنا!!الماءإعنبعدهاهوبسيطبسبب

م،9146سنةدخلتهاليلةوالثانيةم1451سنةولادتهايومالأولى:مرتينإلاتغتسل

لمالقذرجسدهافإنإرادتها،بدونفيهاغتسلتالتيولادتهايومعنالنظروبغض

كتابه:عحكمفييقولوتعالىسبحانهواللّه،واحدةمرةإلاسنة52طيلةالماءيلمس

ذلكمثللتصدرميتبقلبٍكانتأنهاإذاشكفلا،!وحَنشَىْءٍصاَلْمَا!يووَجَعَفنَامِنَ

القويالصليبيإيمانهاطبعًاذلكمنزاد،أمهاتهمعنالأطفالبفصلإنسانياللاالقرار

الموريسكيندفعكلههذا!المقدسالكتابفيالأطفالقتلنصوصمنتجدهكانتوما

منليحررهمالمسلمينأحدمناللّهلفرحانتظارًاتنصروا،أنهموإظهارإسلامهملإخفاء

اللّهأرادفقد!اللّهابتلاءمكانهفأتى،للمورسكيينيأتِلماللّهفرحولكن.النصارىظلم

للإجراءاتمصطلحهوالتفتيسومحاكم،التفتيسبمحاكمايمانهمقوةيختبرأن

الموريسكيين،إخواننامنالمسلمينبحقيمارسوهاالنصارىالإسبانكانالتيالمرعبة

بيتهفيوجدوافإذا،إسلامهيخفيبأنهيُشتبهمنكلبيوتباقتحامالمحاكمهذهتبدأ
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وأالخنزيرلحممنخاليًاالبيتوجدواإذاأو،واللّهكلاممنآيةفيهاصغيرةورقة

ولقد،بكلماتيُوصفلاوالذيالتعذيبمنمرحلةأصعبتبدأعندهاالخمور،

سكانشراهةسرمنالاَن،منعامٍقبل""غرناطةلمدينةزيارنيخلالبالفعلاستغربت

إننيبل،مكانكلفييبيعونهالذيالخنزيرللحَمبالتحديدالإسبانيةالأندلسولاية

يخلطونأنهمتفاجأت،البحريةالأسماكمنمكونٍطعامٍطبقأطلبأنأردتعندما

السمك!معالخنزيرلحم

نابليونأرسلهمالذينالمسيحيينالفرنسيينالجنودأحدشهادةمعلنبقىوالاَن

وجدهالذيمابنفسهلناليرويإسبانيا،علىعسكريةحملةفيمهـ818سنةبونابرت

المستمرالتعذيبمنسنة003مناكثرمروربعدالإسبانكنائسفيالفرنسيون

المسلمين:للمورسكيين

جهودناوكادت،تفتيسديوانفيهاأنسمعناالتيالأديرةأحدلتفتيسحملة"أخذنا

وممراتهالديرفحصناإننا،التعذيبقاعاتعلىالعثورنحاولونحنسدىتذهب

منالخروجعلىفعزمنا.للتفتيسديوانوجودعلىيدلشيئًانجدفلمكلها.وأقبيته

ليسديرهمعنشاعماأنويؤكدونيقسمونالتفتيسأثناءالرهبانكان،يائسينالدير

خاشعوهوخافتبصوتأتباعهوبراءةبراءتهلنايؤكدزعيمهموأنشأ،باطلةتهمًاإلا

لمغادرةبالاستعدادللجنودالأوامرفأعطيت،بالدموعتطفرأنعيناهتوشك،الرأس

نأأخبرهأنالكولونيلليأيسمحقائلأ:استمهلنيلماليل"دياللفتنانتلكنالدير،

تريدفماذامريئا.شيئًانكتشفولمكله،الديرفتشنا:لهقلت!الاَن؟!حتىتنتهلممهمتنا

السربأنيحدثنيقلبيفإنالغرفهذهأرضيةأفحصأنأرغبإنني:قال؟!لفتنانتيا

نأالجنودفأمر،بالبحثللضابطفأذنت،قلقةنظراتإليناالرهباننظرذلكعندتحتها.

كلأرضفيبكثرةالماءيصبواأنأمرهمثم،الأرضعنالفاخرةالسجاجيديرفعوا

فصفق.الغرفإحدىفيابتلعتهقدبالأرضفإذا-الماءنرقبوكنا-حدةعلىغرفة

قدبالبابفإذافنظرناانظروا،،البابهوهاوقال،فرحهشدةمن"ليل"ديالضابط

وضعتصغيرةحلقةبواسطة!اكرةبطريقةيُفتح،الغرفةأرضمنقطعةكان،انكشف

،البنادقبقحوفالبابيكسرونالجنودأخذالدير.رئيسمكتبرجلجانبإلى
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باطنإلىيوديسلملنافظهر،الباب.وفُتحالغبرةوعلتها،الرهبانوجوهفاصفرت

أحدصورةأمامتضئكانتمتر،علىطولهايزيدكبيرةشمعةإلىفأسرعت،الأرض

علىيدهيسوعىراهبوضع،بالنزولهممتولما،السابقينالتفتيشمحاكمرؤساء

إنها،القتالبدمالملوثةبيدكالشمعةهذهتحمللا:يابني:ليوقالمتلطفًا،كتفي

بدمالملطخةشمعتكمبلمستتنجسأنبيدييليقلاإنههذايا،لهقلت.مقدسةشمعة

حتىالسلمدرحعلىوهبطت!؟!السفاكالقاتلومنفينا،النجسمنوسنرىالأبرياء،

في،المحكمةقاعةعندهموهي،مرعبةكبيرةغرفةفينحنفإذا،الدرحاَخرإلىوصلنا

تقييدأجلمنسلاسلبهاوربطت،ضخمةحديديةحلقةبه،الرخاممنعمودوسطها

ديوانرئيسعليهايجلسالتيالمصطبةكانتالعمودهذاوأمامبها.المحاكمين

الأجساموتمزيقالتعذيبغرفإلىتوجهناثمالأبرياء.لمحاكمةوالقضاةالتفتيس

نفسي،يستفزمافيهارأيت.الأرضتحتكبيرةمسافاتعلىامتدتالتيالبشرية

جسمحجمفيصغيرةًغرفًارأينافقد!حياتيطوالوالتقززالقشعريرةإلىويدعوني

رجليهعلىواقفاالعموديةالغرفسجينفيبقى،أفقيوبعضهاعموديبعضها،الإنسان

وتبقى،الموتحتىبهاممدًاالأفقيةالغرفسجينويبقى،يموتحتىسجنهمدة

،الديدانكلهو،العظمعناللحمويتساقط،تبلىحتىالضيقالسجنفيالجثث

الفضاءإلىصغيرةنافذةفتحواالموتىجثثمنالمنبعثةالكريهةالروائحولتصريف

السجناءكانأغلالها"فيزالتمابشريةهياكلعلىالغرفهذهفيعثرناوقد،الخارجي

عددإنقاذاستطعناوقد،والسبعينعشرةالرابعةبينماأعمارهمتتراوحونساءً،رجالًا

قدبعضهمكان.الحياةمنالأخيرالرمقفيوهم،أغلالهموتحطيمالأحياء،السجناءمن

اضطرحتىعرايا،جميغاالسجناءوكان،عذابمنعليهصبواماكثرةمنالجنونأضابه

النورإلىالسجناءأخرجناالسجناء.بعضبهاوشترواأرديتهميخلعواأنإلىجنودنا

الجنودأيدييقبّلونوهمفرحًا،يبكونكانوا،أبصارهمتذهبلاحتىتدريجيًا

يبكيمشهدًاكان،الحياةإلىوأعادوهم،الرهيبالعذابمنأنقذوهمالذينوأرجلهم

علىعثرنا،الأبدانلهولهتقشعرمافيهافرأينا،أخرىغرفإلىانتقلناثمالصخور.

يبدؤونكانوا،البشريالجسموسحق،العظاملتكسيرآلاتمنها،للتعذيبرهيبةآلات
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الجسميهشمحتىتدريجيا،واليدينوالرأسالصدرعظامثم،الأرجلعظامبسحق

باللحمالممزوجةوالدماء،المسحوقةالعظاممنكتلةالآخرالجانبمنويخرح،كله

فيضندوقٍعلىعثرناثم،المساكينالأبرياءبالسجناءيفعلونكانواهكذا،المفروم

يربطواأنبعدتعذيبهيريدونالذيرأسفيهيوضعتمامًا،الإنسانرأسجسمحجم

ثقبالصندوقأعلىوفي،الحركةيستطيعلاحتىوالأغلالبالسلاسلورجليهيديه

جُنّوقد،نقطةدقيقةكلفي،بانتظامالمسكينرأسعلىالباردالماءنقطمنهتتقاطر

والة.يموتحتىتلكحالهعلىالمعذبويبقى،العذابمناللونهذامنالكثيرون

الشابونيلقكانوا،حادةسكاكينفيهتثبتتابوتشكلعلىللتعذيبأخرى

جسممزقأغلقفإذا.وخناجرهبسكاكينهبابهيطبقونثم،التابوتهذافيالمعذب

لسانفيتغرزكالكلاليبالاتعلىعثرناكماإربًا.إربًاوقطعه،المسكينالمعذب

أثداءفيتغرسوكلاليب،قطعةقطعةليقصمعها،اللسانليخرحتشدثمالمعذب

منسياطعلىوعثرنا.بالسكاكينتبترأوالأثداءتتقطعحتىبعنفٍوتسحبالنساء

لحومهم"وتتناثر،عظامهمتتفتتحتىعراةوهمالمعذبونبهايُضربالشائكالحديد

الكريمالقارئمزاحأعكرلالكي،الفرنسيالضابطهذاشهادةمنالقدربهذاأكتفي

إسلامه،لِنكون()أبراهامالأمريكيالرئيسأخفىلماذافهمناالآنولعلنا،ذلكمنأكثر

بهاقامالتيالمرعبةالتعذيبألوانمناليسيرالشيءإلايمثللاذكرتهالذيفهذا

الإسلامأنتدعيالتيالقذرةالكلابأما،نفسهالفاتيكانبابامنبمباركةالمسيحيون

الفرنسيالمؤرخكلماتبعضفأهديهمالمحبةدينهودينهموأنالسيفبحدانتشر

"يستحيل:التفتيسمحاكمعنيقولحيث"العرب"حضارةكتابهفي(لوبون)غوستاف

بهاقامالتيوالاضطهادالتعذيبقصصمنفرائضناترتعدأندوننقرأأنعلينا

وسلموهم،عنوةنصّروهمفلقد،المنهزمينالمسلمينعلىالمنتصرينالمسيحيون

"بليدا"القسواقترح.الجموعمناستطاعتمامنهمأحرقتالتيالتفتيشلدواوين

ذلكفيبمابعد،المسيحيةيعتنقوالمممناستثناءأيدونالمسلمينكلرؤوسقطع

".مسلمملايينثلاثةطردأوقتلتموهكذا،والأطفالالنساء

منشابٌالعذاباتهذهرحممنخرح......الإسلامأمةعظماءوكعادة
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اسمه:قرشيةملامحعليهتبدوالمورسكيين

لكومماومثلول!+س!3(04س!4ص!هَع4!؟هلأ3لمةَ)عهلور(وباقرطبةدوندوفرنا)

،النصارىبهسماهمسيحياسمبل،الحقيقياسمهليسالاسمهذاأنيعلمكانإكس

محمدإلىاسمهفرناندوفغير"،أمية"بنولهميُقالعظماءرجالٍسلالةمنأنهيعلموكان

ضفوفتوحيدليعيدسقوطها،بعدالأندلسعرفتهاانتفاضةأروعليقود،أميةبن

بهليحاربالمورسكيين،المدنيينمنقوامهشعبيًاجيشًاوليكؤَن،المورسكيين

نأيعلمحينالبعضيندهسفقد.......إالمستحيلبهفيحقق،الإسبانيةالإمبراطورية

ومدينة""ألمريةمدينةتحررأنمناستطاعتالأمويأميةبنلمحمدالشعبيةالقوات

سقطتوقتعننتحدثنحن:فقطوللتذكيرالكستاليين،النصاريأيديمن"مالقا"

منالشرفاءسليلالعظيمالإسلاميالقائدهذاإنبل!سنة75مناكثرمنذالأندلسفيه

التاريخبفيسميتإسبانياربوعفيإسلاميةانتفاضةيشعلهاأناستطاع،أميةبني

منالعونيطلبأنلماالثاني"فيليبيالإسبانيالملكفاضطر"،البشراتجبال"انتفاضة

هذهاستطاعتوفعلًا،القرشيالصقرذلكمنإسبانيالإنقاذالنمسا"إمبراطورية"

العظيمالأمويالبطلليُستشهد،الشعبيةالإنتفاضةهذهتقمعأنالإمبراطوريةالقوات

منرجالٌكتبهأبيضسجلٍفيمشوقةضفحةبذلكليطوي،اللّهسبيلفيأميةبنمحمد

بنعمرو:أجدادهأسماءإلىاسمهبذلكفيضيف،حرببنأميةالإلىينتمونقريس

الرحمنوعبد،معاويةبنويزيد،نافعبنوعقبة،حربابنسفيانوأبي،العاص

معاوية:البطلالإسلاميوالفارسالعزيز،عبدبنوعمرالناضر،الرحمنوعبد،الداخل

فيالهملاياجبالقمةعلىمنالكتابنهايةفي)سيظهرجميعًا.اللّهرحمهمسفيانأبيبن

!(.الميلاديعشرالتاسعوذلكاَخرأمويبطلالهند

تراثأنقذالذيالعظيمالرجلهوومن؟الأندلسسقطتولماذاكيفولكن

؟!الضياعمنالألْدلس

......يتبع
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الأندلس"تراثأنقدتلذيا!))الرجل

3،،

لمارينياالمنمهوريعقوبا!وسفأ!

قَؤمًاغير-وَيسئدذأَلِممَاعَذَابايُعَذِتحُتمشفِرُوألا!ا

قَدِيز!-نثَىعَكَشَخاوَأللًهُوَلَاتَضمُزُوُه

)اللّه(

)القصبة(لهايقالقلعةفي،الإسبانيةمالقةمدينةفينقطةأعلىقمةعلىواقفًاكنت

كيف:نفسيقرارةفيوأتساءلالحصينةالمدينةبهذهأتأملكنتهناكول(،ل!كا!1)كاص

التيفمالقة؟!المسلمينأيديمنتسقطأنالعجيبالطبيعيالتحصينبهذالمدينة

محصنةمدينةإلاهيكا،القشتاليالجيسبيدتسقطالتيالأخيرةالقبلالمدينةكانت

الرابعة،الجهةمنالمتوسطالأبيضوبالبحر،اتجاهاتثلاثمنالشاهقةبالجبال

كيف:لنفسيأسألهالذيسؤاليأصبح،الأندلسملوكآخرلتاريخقراءنيعندولكنني

بنيملوكآخرالسؤالبهذاأقصدولا!!؟الشكلبهذاأناسٌوجمهاتسقطألاكلهاللأندلس

تلكفيالمسلمونوصلفلقد،قادتهقبلالأندلسيالشعبأقصدبل،وحسبالأحمر

لا،المرحلةهذهإلىالمسلمونيصلوعندماالدنيا،حبفيقصوىمرحلةإلىالفترة

سورةفيذكرهالذيوعدهوجلعزاللّهليحقيُذلوا،أنمعهابدلابلينهزموا،أنمعهابدّ

المرءيدعوبشكلٍسقوطهاقبلالأندلسفيالمسلمينحالتصفالكلماتفهذه،التوبة

مَاءَامَنُوأأئَذِيفَيأئهَا):تعالىفيقولبالتحديد!الأندلسأهلفيلْزلتبأخمهاللاعتقاد

آلأَخَرَحمِفَاَلذُيخَابِألْحَيَؤةِأَرضَيتُواَلازص!اَكاقَلْتُ!هالَىاَللَّهِسَبِيلِفِىأنفِرُوأْلَكُطقِيلَإِذَالَكؤُ

أَلِمماعَذَابايُعَذِتجخشفِرُوأإِلا!قَلِيلالااَلأَخِرَةِفِىاَلذُيخَااَتحَيَؤةِمَتَغُفَمَا

3(،:!3،والتوبةنثَى/قَدِيز!!ا!لعَكَوَألهُشَيايَضُزُوُهوَلَاقَؤمًاغيرَ!ئموَدشَتئدِذ

أيضا،كانفقدغيرهمقومااللّهاستبدالوأما،كانفقدالدنيابالحياةالأندلسيينرِضىأما

التفتيس!لمحاكموصفأعظمكانفقدأليفاعذائايعذبكموأما
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أيضًاظهرولكنه،الأندلسسقوطمنقليلةسنيّاتقبلالمغربفيظهرالاَنوبطلنا

أعتبرلاإننيوواللّهالأحمر،بنيملوكأحد(الفقيه)محمدفيهظهرالذيالعصرنفسفي

لأبعدمسكينًاشخصًاأعتبرهإننيبل،فحسبالأندلسضيعمجرمًاملكًاالفقيهمحمد

،الجنونلدرجةالدنيابحبقلبهملأ،للغايةغري!بصنفالبشرمنفهناكالحدود،

هوفلابالدنيا،يلحقأنيريدويسرىيمنةالشوارعفييجريالذيكالمعتوهفأضبح

بياضكسبالذيهوولا،آخرتهكسبالذيهوولاالدنيا،تلكمنشيئًاكسبالذي

البشر!منالصنفلهذاينتميالفقيهومحمد،التاريخصفحاتفيالوجه

معهابدلاكان،مخزيةبأفعالالأحمربنيملوكمنقبلهومنالملكهذاقامفلقد

والانكساراتالهزائمهذهكلظلففي،الدراميالشكلبهذاالأندلسفيهاتسقطأن

فيرأيتهمكانٍشي؟أجملوبحقيعتبرالذيالحمراء""قصرببناءالأحمربنوانشغل

المبنىهذافيالمشيمنساعاتٍلخمساحتجتفقد،لغرناطةزيارتيعندحياني

فوجدتالبناءهذاجدرانعلىنظرتحينها،فقطوحدائقهطرقاتهفيللمشيالضخم

غالب"لاعبارةوالسقفالجدرانحجارةمنحجرٍكلعلىنقشواقدالأحمربنيأن

كانواالذينالمساكينالملوكهؤلاءبتاريخلعلمينفسيقرارةفيفابتسمت،"اللهإلا

ألفونسوإلاغالب"لا:يقولحالهمولسانالبعضبعضهمعلىالنصارىمعيتحالفون

بدلاكان،الأندلسفيالمسلمونإليهوصلالذيالأخلاقيالانحطاطذلكظلوفي.!"

إلامنهايبقلموالتي،الأندلسمدنباقيلاحتلالبجيوشهميتوجهواأنللنصارى

يتوجهأنإلاالوقتذلكفيغرناطةملكالفقيهمحمدمنكانفما،"و"غرناطة""إشبيلة

إشبيليةسقطتوفعلًا،أشبيليةوأطفالونساءشيوخحصارفيالصليبيينليساعدبجيشه

حكمه،منلينتزعوهامدينتهإلىتوجهوابأنالصليبيونفكافأهالأحمر،بنيخيانةبفضل

""زريابألحانعلىالسهرعلىتعودفشعبه،يحاربهمأنالخائنالملكهذايستطعفلم

يحملأنالماجنةالأغانيعلىتربىلشابٍفأنى،الأندلسيالغزلوقصائد،الموسيقية

نأتأتلِ"لااسقنيالساقي"أيها:قولعلىلسانهتعودلشيخٍوأنى،اللّهسبيلفيالسيف

البطلوهو،المغرببملكالفقيهمحمداستغاثذلكعندالجهاد؟!علىحئَيينادي

المؤمنالإسلاميالبطلهذافانطلق(،المارينيالمنصوريعقوبيوسف)أبوالمجاهد



313اين!لتاا!ب!داغلإ!00،

جنديالافبخمسةالبطلالإسلاميالقائدهذافاستطاع،الأندلسفيإخوانهنصرةإلى

نأاستطاعبل،وحسبهذاليس،غرناطةفيالصليببيينجحافلعلىينتصرأنمغربي

والتي"قرطبة"يحررأناستطاع....تصدقلاأووصدّقأيضًا،إشبيليةتحريريعيد

علىتربوامجاهدالافبخمسةهذاكل!إ!السنينبعشراتذلكقبلسقطتقدكانت

أخرىمرةذهبوافقد،زريابألحانعلىالرقصعلىتربواالذينأما،الحقيقيالإسلام

الذيالمارينيالمنصوريعقوبيوسفأبيالقائدلطردمعهميتحالفوالكيللصليبيين

تحالفعلىالمارينيالمنصوريعقوبيوسفأبوقانتصر!!!!!!لنجدتهمأصلًاجاء

كللهوترك،الفقيهمحمدعنعفاالعظماءكعادةولكنه،الفقيهومحمدالصليبيين

لكيالأشداءالمغربمجاهديمنحاميةأيضًاوترك،النصارىمنغنمهاالتيالغنائم

الفقيهمحمدخافالجبناءوكعادة،الحاجةوقتالأندلسفيالمسلمينعنيدافعوا

إليهمأبحرأخرىومرة،الحاميةتلكضدالنصارىمعأخرىمرةفتحالف،ملكهعلى

خيانةبينماكذلكالوضعواستمر،عليهملينتصرالمارينيالمنصوريعقوبيوسفأبو

القائدأدركحتى،الفقيهعلىعفوهثم،عليهمالمارينيوانتصار،النصارىمعإلفقيه

وأالبلاد،تلكفيمنهميئوسالوضعأنالمارينيمنصوربنيعقوبيوسفأبوالمجاهد

علىلهانتصاراَخرففيإ"،مهزلةالحكاية"صارتبلهجتناالفلسطينيوننحننقولكما

كتبيعطوهأنمنهموطلب،ذلكفرفض،والجزيةالأموالعليهعرضواالنصارى

أبواستحقوبذلك،ذلكلهتموفعلًا،الأموالمنبدلًاعليهااستولواالتيالمسلمين

القيامة.يومإلىالعظماءسجلفياسمهيُكتبأنالمارينيالمنصوريعقوبيوسف

الأندلس،فسقطت،المغربيالصقرهذارؤيةتحققتحتىقليلةسنواتإلاماهيوفعلًا

كنائس!إلىمكاتبهمحوّلواأنبعد،المسلمينكتبكلالمسيحيونوأحرق

يعقوبيوسف)أبيللقائدالطويلللاسمتكراريسرعنتساءلقدالبعضولعل

بعشراتقبلهظهرفلقد،نفسيفيلغايةذلكفعلتأننيوالحقيقة(،المارينيالمنصور

-فكان،المانةالإسلامأمةعظماءمنآخرعظيم،المغرببلادنفسومن،السنين

آخر!بلقبٍولكنالطويلالاسمبنفس-للمفارقة

......يتبع



الاللللا!اهة4طظعاهل4،3،00

((الخالدةال!وكمعرحة))بطلى

لمنصورالموح!يماايعقوبيوسفأبو

وكتبمزّقهيعقوبالأميرالىألفونسوكتابوصلفلما"

بِهَااَلُمفِبَلَلابِجُودفَلَنَأنِيَئهُمإِلَئهِمْ)اَزجغِمنه:قطعةظهرعلى

"!تسمعمالاترىماالجواب!!وهُتمصحغِرُونَتةأوَلَنخُرِجَنَهُمتِنهَا

العظيم،الإسلاميالقائدهذاذكربدونالأندلسناريخعنالحديثأنهيأنأشألم

زياد،بنوطارقنصيربنموسىمنذالأندلسناريخفيالكتابهذافيسويًاأبحرنافلقد

وعبدناشفينبنبيوسفمرورًا،أميةبنمحمدوانتفاضةالأندلسسقوطوحتى

نأتعمدتأننيئوالحقيقةجميعًا،اللهرحمهمالأفطس!بنوالمتوكلالناصرالرحمن

قلنا،كماالمسكوباللبنعلىالبكاءأجلمنليس،بالذاتالأندلسناريخفيأفصِّل

منهاجايمثلهزائموحتىوأمجابانتصاراتمنيحملهبماالأندلستاريخلأنبل

الأعدادبأقلينتصرونالمسلمونكانكيفرأينافلقد،الأمةهذهلشبابالمعالمواضح

أنهمكيفالوقتنفسفيورأينا،الدينهذابتعاليمتمسكواعندماالأسلحةوأضعف

الدنياحبقلبهمفيدخلعندماللنصارىالجزيةويدفعونهزيمةشرينهزمونكانوا

المسلمينوضعمنيغيرواأنقليلونرجالٌاستطاعكيفأيفماورأينا،الموتوكراهية

السيخمثلبفردهرجلٌاستطاعوكيفالموزر،النصرحالةإلىالنكراءالهزيمةحالةمن

إلىالسنغالحدودعلىالإبلرعاةمنصغيرةمجموعةيحولأنياسينبناللّهعبد

الفقيهمحمدمثلرجلأالوقتنفسفيورأيناأفريقيا،عرفتهاإمبراطوريةأعظمملوك

ينقذونالعظماءالمغربرجالكانكيفرأيناللدنيا،بحبهالأندلسضيعالذي

كانواالذين()الفاطميينالعبيديينالشيعةخياناتورأيناوالآخر،الحينبينالأندلس

قصةمختصربالفعلهيالأندلسفقصة،بالسلاحالأندلسفيالصليبيينيمدون

النهوضكيفيةلعرفواالأمةشبابقرأهافلو،وخياناتانتصاراتمنفيهبماالإسلام

الطوائف،ملوكعهدإبانالمسلمينحالةبعيدحدِإلىتشبهالتيالأمةهذهبحالة



513)إ!ن!التا!ب!دانحلإو00،

الفترةهذهفيإليهاالحاجةبأمسنحنالتيالنصر،أسبابالمسلمونمنهافسيتنبط

الحرجة.الزمنية

الذينهموالموحدون،الموحديالمنصوريعقوبيوسفأبوهوالآنوبطلنا

قليلأهناوأقف،المرابطيندولةانهياربعدوالأندلسالإسلاميالمغرببلادحكموا

العملاءمنوأذنابهمالصليبيينمنشرسةحملةيواجهالآنفالمغرب،المغرببلادعند

قذرةأبوافاالأخيرةالآونةفينسمعبتناإننابل،العظيمالإسلاميالبلدهذاسمعةلتلطيخ

مثليطلقالذيبأنشك،أدنىعنديوليس،الشريفاتالمغربنساءسمعةمنتنال

نفسهنالنساءتلكأناليقينعلميعلمالعفيفاتالمغربنساءعلىالشائعاتهذه

المنصوريعقوبيوسفوأبوناشفينبنيوسفمثلرجالأأنجبناللوانيالنساء

فاللّه،الخطابيعبدالكريمبنومحمد،المارينيالمنصوريعقوبيوسفأبو،الموحدي

الأمة.هذهأعراضعنالدفاعفياللّهوالله،المسلميننساءسمعةفياللّه

فيكانتبطلنامنهاخرحالتيالموحديندولةأنعلمإذاالبعضيتعجبوقد

،تومرتبنمحمداسمهرجليدعلىالدولةهذهتأسستفلقد،خبيثةدولةالأساس

التيالشيعيةالعراقمدارسفيتعلموالفكر،العقيدةمنحرفرجلٌهذاتومرتوابن

منوأخذأخذ،مامنهافأخذ،الإغريقوفلسفاتالمجوسفلسفاتمنخليطاكانت

،المغربإلىفذهبالمنتظر،المهديهوبأنهنفسهيعتبرباتحتىأخذ،ماالمعتزلة

،المنحرفالفكرذلكفيهاوأشاع،المرابطيندولةأنقاضعلىالموحديندولةوأسس

،تومرتابنأفكارفسادفأعلن،الموحديالمنصوريعقوبيوسفأبوالبطلجاءحتى

حتىالنصرالموحديمنصوربنيعقوبيوسفأبوضمن،التصحيصيةالحركةوبهذه

أنهااكتشفماإذاأفكارهالإنسانيصححأنعيبافليس،معركةأييخوضأنقبل

.الإنسانعليهايستمرأنالعيبكلالعيبولكن،خاطئة

الثامن،ألفونسواسمهمجرمٌملكقشتالةمملكةفيفيظهرالوقتهذاوفي

فالنصارى،الخالدةالزلاقةمعركةفيناشفينابنهزمهالذيألفونسوليسهذاوألفونسو

الأندلسبلادفيفساداعاثهذاألفونسوأنالمهمألفونسو،تسميةمنيكثرونكانوا

منالنصرالأندلستستوردأنتعودناوقدالنساء،واغتصبالشيوخفقتل،الإسلامية



الاللللاكااهة4!دظداهل6،3،00

مجاهدألف02هقوامهبجينثبىيوسفأبوفتحرك،لأخيرةاالسنواتفيالمغرببلاد

مهينةرسالةعلىبهيرد،الأندلسفيإخوانهمنصرةإلىالأفريقيالشمالمسلميمن

باباأعلنأنبعدالقصوىالطوارئحالةأعلنوافقدالنصارىأما،إليهألفونسوبهابعث

وفرنسيةوألمانيةهولنديةقواتللصليبيينفتجمعت،العامالنفيرحالةالفاتيكان

بينالصلبانورفعوا،نصرانيمقاتلمليونربعتعدادهجرارًاجيشًالتكونوإسبانية

فيالمسلمينمصيرستحددالتيالفاصلةالمعركةأمامبأنهملعلمهمعاليًاجنودهم

المنصوريعقوبيوسفأبيقيادةتحتأكبراللّهنداء:فرفعوالمسلمونأما،الأندلس

الأركمعركةفيهـ،195لسنةشعبانشهرمنالتاسعفيالجمعانوالتقى،الموحدي

الأركنصرفاقفقد،كلهالأندلسناريخفيانتصارٍأعظمالمسلمونلينتصر،الخالدة

العظيمالانتصارذلكأخبارودوت،مكانكلفيالنصرأخباروطارت،الزلاقةنصرَ

إلىالأخبارهذهوصلتبل،الشاسعةالموحديندولةأطراففيالمسلمينمنابرعلى

ابتهاجًاالشكرصلاةومغاربهاالأرضمشارقفيالمسلمونفصلى،الاسلاميالمشرق

العظيم.النصربهذا

الأركمعركةعنولاالموحديالمنصورعنحياتهفييسمعلممناكثيركانوإذا

منعظيمبقصةسمعاستثناءأيدونمنجميعنابأنشكأدنىعنديفليس،الخالدة

فقطسنواتبثمانيالخالدةالأركمعركةقبلالصليبيينعلىانتصرالإسلامأمةعظماء

فيالمسلمينانتصارمعالإسلاميالشرقفيانتصارهليتزامن،القدسبهاحرربمعركة

الإسلامي!الغربفيالأرك

ولماذا؟ع!ي!اللّهرسولبعدالأرضوجهعلىإسلاميةشخصيةأشهربطلهوفمن

وكيف؟الخالدةحطينمعركةحكايةوماسواء؟حدعلىوالشرقالغربفيصيتهذاع

العظيم؟النصرهذاصنعأمكنه

......يتبع



ايث!التا!ب!لمحاالمحي!و00،

الباسلة"حطينمعرحة"بطلى

317

محتلأ"زالماالأقصىوالمسجدأضحكأناللّهمنلأستحيإنيواللّه"

الدين(صلاح)الناصر

صلاحالناصرالمجاهدالقائدعنالحديثفيالكتّابأغلبمسلكأسلكلن

بنصركلامهميبدأونالأيوبيالدينصلاحعنيتحدثونالذينفأغلب،الأيوبيالدين

اثنين،لسببين،الخالدةحطينمعركةعنالإطلاقعلىشيئًاأكتبفلنأناأمّا،حطين

بهاحرّرالتيالخالدةالمعركةهذهحكايةيعرفباتالكبيرقبلالصغيرأنهوالأول

هذافيأننيفهوالثانيالسببأم،الصليبيينقبضةمنالقدسالأيوبيالدينصلاح

النصر!كيفيةعلىالتركيزأحاولمابقدرالنصرماهيةعلىأركزأنأحاوللاالكتاب

يومٍفييأنيالنصرأنيعتقدونأنهمالأيامهذهفيشبابنابعضفيهوقعالذيالكبيرفالخطأ

نأالمساكينالشبابأولئكيغفلهاالتيوالحقيقة،للسلاحأحدهمحملبمجردوليلة

يأنيالنصرإنبلالنصر،ضناعةمراحلمنالأخيرةالمرحلةإلاليسالعسكريالقتال

فيصغيرةخطوةمناكثريعتبرلافالنصر!أصلًاالسلاحلحملالحاجةدونمنأحيانًا

نبيناوعلىعليهموسىسيدناقصةفيوالمتأملالنصر.صناعةطريقاسمهطويلطريق

عظمتهقدرعلىوتعالىسبحانهاللّهأنيجد،للغايةعجيباشيئًايجدوالسلامالصلاة

بلمحروحهليقبضإليهالموتملكيرسللم،فرعونيهلكأنأرادعندماوقدرته

ثم،موسىأمإلىأوحاهبوحيٍالنصرضناعةعمليةوتعالىسبحانهاللّهبدأبلالبصر،

مناظرتهثممصر،إلىفرجوعه،مدينإلىبهجرتهثم،فرعونبيتفيموسىبتربية

بخروجهثم،إسرائيللبنيوالطويلةالشاقةبدعوتهثمإ(،بالسلاحالابالكلاملفرعون

علىموسىولينتصرالماء،فيغرقًافرعونليموت،بجيشهفرعونليلحقهمصر،منبهم

منفرعونَاللّهُيُغرقلملماذاهنا:والسؤال،الإطلاقعلىقتالأيأندونمنفرعون



الاللللا!ا!ة4شلظماهل318،00

بحدالنصرأما،طويلطريقالنصرطريقأنوأنتأنانتعلملكي:الجواب؟القصةبداية

قصةفيرأيناكمايذكرجهدٍإلىأضلًايحتاحلابل،معدودةثوانٍإلىإلايحتاحفلاذاته

حملتالتيالمعاصرةالإسلاميةالحركاتمنكثيرمنالنصراستعجالولعل!موسى

الناحيةمنلايُذكر،إنجازٍأيتحقيقفيوفشلهاالسريعتفككهاسببهو،السلاح

وشوَّهت،السجونفيبأبنائهاألقتأنهاإلااللهم،الدعويةالناحيةمنولا،السياسية

قصد!غيرمنأوقصدمن،المسلمينوغيرالمسلمينأعينفيالإسلامضورة

عليناينبغي،الأيوبيالدينضلاحيدعلىالنصرصناعةكيفيةفينخوضأنوقبل

بدايةأؤرخأنأحبأننيوالحقيقة،الصليبيةالحروبتاريخعنبسيطةلمحةنأخذأن

منالمسلمينلقتال)أوربان(البابابدعوةعمليبشكلبدايتهاقبلالصليبيةالحروب

إننيبلهـ(،)488م01فى5سنةنوفمبرفيمن2ئمادفيالفرنسية""كليرمونتمدينة

ولادةقبلماإلىبلبكثير،ذلكقبلماإلىالصليبيةللحروبالحقيقيةالبدايةأرجع

الذياليوموهوم325سنةمايومن02الـيومإلىوبالتحديدط!،اللّهعبدبنمحمد

بقيادةالمسلمينعلىالحربالصليبيونفيهأعلنالذي""نيقيةموتمرفيهعُقد

تلكبدأتففعلأالدارح،بمفهومهاالصليبيةللحروبالتأريخأردناإذاأما(!)اَريوس

بالذاتفرنساعداءسببهذايفسر)وربمابالتحديدالفرنسيةالمدينةتلكمنالحروب

موتمرفيهعُقدالذيالتاريخلهذاوالملاحظ!(اليومهذاإلىإسلاميهومالكل

ولمن،علضالمسيحالسيدميلادعلىكاملةسنةألفمرورسبقهتاريخأنه""كليرمونت

يأخذونكانوارومافيالبابواتأنيعلمأنعليهالمسيحيةتاريخعنالكثيريعرفلا

،م0001سنةفيسيكونالقيامةيومبأنأقنعوهمأنبعدالنصارىفقراءمنالأموال

للكنيسةوأملاكهمبيوتهمباعواالذين-الفقراءأولئكلاحظالسنةهذهجاءتفعندما

تنشقلمالسماءوأن!البتةبهمتتزلزللمالأرضأن-الغفرانصكوكبهايشتروالكي

فأوهمهم،بالباطلأموالهمسرقوالصوصإلاهممادينهمرجالأنفاكتشفوا!!عليهم

الشاقة،المهمةلهذهالربفيهايستعدحتىالوقتبعضيتطلبالأمرأنالباباوات

بعدوسنة،جديدةكذبةفيهايخترعروماباباكانسنةبعدوسنة!يحدثلمشيئاولكن

بالحل،()أوربانالبابجاءحتى،دينهمرجالكذبمنيتململونالنصارىكانسنة



931ايف!1التا!لإفىالمحي!004،

حدثوفعلًا!الكنيسةعلىيثورواأنقبلالمسلمينبلادإلىالثوارأولئكيوجهأنوهو

مذابحأبشعفيالأرثوذكسمنإخوانهمليقتلوا()القسطنطينيةإلىأولًافتوجهواهذا،

الكنيسةبينالقطيعةسببهيالمذابحهذهولازالت،ناريخهمفيالأرثوذكسشهدها

بإخوتهمالكاثوليكفعلهما)قارنهذاالناسيومإلىالأرثوذكسيةوالكنيسةالكاثوليكية

دخولهعندبالأرثوذكسالفاتحمحمدفعلهفعلهبماواغتصابقتلمنبالدين

علىيستولواأنالصليبيوناستطاعسنةبعدوسنة!(،!!وتسامحعفوٍمنالقسطنطينية

إلىأخيرايصلواأنقبل،الإسلاميالعالمتفككذلكعلىساعدهم،الشامبلادجل

واغتصبواالأطفالالصليبيونقتلالمقدسةالمدينةهذهوفيهـ،4و2سنةفيالقدس

شبابمنالاَلافوذبحوا،البيوتوأحرقواالمساجد،وهدموا،بالشيوخومثلواالنساء

لنالصليبيينأنمنهمظنًاالأقصىبالمسجدالمسلمونفاحتمىالأبرياء،المسلمين

الناسكلأنيظنون:المزمنةالمسلمينمشكلةهيوهذه،المقدسةالأماكنيقتحموا

المسجدالصليبيوناقتحمفقد!ط!ئحؤاللّهرسولمنتعلموهاالتيالأخلاقنفسلديهم

وحتىوقاصرسيدةبينمامسلم00007ٍ:واحدةليلةفيفقتلوا،بخيولهمالأقصى

فسبحت،الخيولركبإلىالشريفالقدسيالحرمفيالدممستوىووصل!طفلة

!!!الطاهرةالمسلمينأطفالبدماءالأنجاسالصليبيينخيول

وهو،أيوببنيوسفاسمه""تكريتمدينة-فيكرديطفلهـوُلد532سنةوفي

إسلاميةتنشأةًالطفلذلكفنشأيكبر!عندماالدينصلاحلقبسيحملالذينفسه

القراءةفتعلم،المدينةمدرسةإلىوالدهأرسله،البلوغسنإلىوصلولما،خالصة

بينمعروفًاالدينصلاحأصبححتى،الكريمالقراَنوحفظ،العربيةباللغةوالكتابة

الكتنب،.ودراسةللمطالعةالشديدوحبه،الطبعوهدوءالشديد،بالذكاءزملائه

الأيوبي،الدينصلاحلسيرةمطالعتيخلالمنلاحظتهالذيللنظراللافتالشيء

والمجاهدينالأبطالقصصعليهيقصكانالأيوبيالدينصلاحوالدأنوجدتأنني

فيالتاريخلأهميةبالنسبةسابقًاذكرناهقدكناماصدقيؤكدماهذاولعل!الإسلامأمةفي

الأمة،هذهفيالعظماءقصصعلىالصغرمنذأطفالنانربيأنلنابدفلا،الأبطالصناعة

الأمة.هذهمجدلناليعيدوا،الدينصلاحألفلنايخرح!ي
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،جندهفيقائدًابتعيينهفقام،الفتىهذاشجاعةمدىلاحظالشامأميرأنالمهم

علىالمسلمينانتصاراتوتوالت،الثقةلهذهأهلأنهالأيوبيالدينصلاحفأثبت

يعودحتىالصليبيينجيوشعلىينتصرونكانواماالمسلمينأنغير،الصليبيين

مصدرعلىالمسلمونفتسفلمّا!عهدهمسابقمنتسليحًاأكثرجديدمنالصليبيون

إلىينتسبونقومٍمنتأتيهمأنهاوجدوا،للصليبيينتأنيالتيالهائلةالإمداداتهذه

مرضأبدًا،منهالتخلصيستطيعونلامرضًاقلوبهمفييحملونولكنهم،الإسلام

اللّهوصدقأبدًا،تغييرهايستطيعونلاالشيعةعندعادةأضبحتالخيانةوكأن!الخيانة

العملنفسعلىالاَخرمنهمواحدٍكلأوصىهلأي"بهأتواصوا"قالإذالعظيم

مشكلةأنمضىفيماأظنكنتوقد!؟التاريخفيمتكررًاشيئًاذلكفيهاأصبحلدرجة

الشيعةأنبالتحديدالسنةهذهفيتفاجأتأننيإلا،أميةبنيعائلةمعفقطهيالشيعة

عاشرتإنيوواللّه!!الأيوبيالدينخراباسمالأيوبيالدينصلاحعلىيطلقون

بعضهاأذكرجنسياتٍمنأقوامًاوقابلت،والأمريكانمنهمالأوروبيين،والعجمالعرب

الذيالإسلاميالبطلهذالسيرةالشديدالاحترامإلامنهموجدتفمامعظمها،وأنسى

همّلاوكأن!الشيعةإلا............أخلاقهوسموّببسالتهالصديققبللهالعدوشهد

!!إالأمةهذهرموزفيالطعنإلاالدنيافيلهم

فيهقررالذياليوممنبدأبلبالتحديد،المعركةيوممنيبدأفلمحطيننصرأما

(،)الفاطميةالعبيديةبالدولةالمتمثلةالشيعةخياناتمنالتخلصالأيوبيالدينضلاح

هوانتصركماننتصرأنأردناماإذاالدينضلاحمننتعلمهأنعلينايجبدرم!وهذا

الرغموعلى،القدسيحتلونالصليبيونكانالدينضلاحعصرففيئ،الصليبيينعلى

وهذاأو،،الشيعيةالدولةحارببلأولًا،الصليبيينالدينضلاحيحاربلمذلكمن

الشيعة،أحدهماعدوينظهورعصرهمصادفالذينالمسلمينقادةكلمعتكررشيء

العدوعلىسهولةبكلينتصرذلكوبعد،الشيعةبخونةإلايبدأأحدهمرأيتمافواللّه

تركعندماعنا،ببعيدةاللّهرحمهالأولسليمالعثمانيالسلطانقصةوماالاَخر،

دولةالأولسليمدمّرأنفما،إيرانفيالصفويينالخونةليقاتل،البرتغاليينالصليبيين

فييقولإذالعظيماللّهوصدق،قتالدونمنالصليبيونهر!حتى،اكمحنفويإسماعيل
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!"فاحذرهمالعدو"همالمنافقينيصفالكريمكتابه

هي،للأسفالعربيةالتاريخمناهجمعظمبهاتشيدالتيالشيعيةالفاطميةوالدولة

التيالخبيثةالدولةهذهوقصة،بأكملهالمصريالشعبثلثقتلتالتيالدولةنفسها

مأمونبناللّه)عبيداسمهيهوديرجلٍمعتبدأ،والقدسالأندلسفيالصليبيينعاونت

!ر،محمدبنتفاطمةنسلمنأنهكذبًاليدَّعيالمغربإلىهربالرجلهذا(القداح

السنةعلماءجميعليقتلمصر،(الفاطمياللّهلدين)المعزوهوخلفائهأحديحتلأنقبل

وفيبلالمساجد،فيالصحابةسبصراحةويعلنأرضها،فيوالبدعالموالدوينشرفيها،

فيالصليبيونليعاونوابعدهمنملوكٌجاءحتى!الكريمالرسولسبالأحيانبعض

بإزالةالأيوبيالدينصلاحقرارجاءحتى،الأندلسفيقبلمنعاونوهمأنبعد،القدس

حطيننصرأصبح....ذلكلهتمأنوبعد،الأرضوجهعلىمنالخبيثةالدولةهذه

أكثر!لاوقتمسألة

الدينصلاحالإسلاميةللأمةأهدىالذيالتركيالقائدذلكهومن....ولكن

الراشدين؟الخلفاءسادسَالمؤرخينمنكثيرٌيعتبرهولماذا؟الكردي

......يتبع
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رأفلمهذا،يومناإلىوفيهالإسلامقبلالمتقدمينالملوكتواريخطالعت"قد

نورالعادلالملكمنسيرةأحسنالعزيزعبدبنوعمرالراشدينالخلفاءبعد

الدين"

الأئير()ابن

المؤرخينبعضسماه،الأيوبيالدينصلاحوأستاذ،الشامبلادريحانةهو

كثيريعرفهلاالذيالرجلهذا،سياستهوحسنودينهلعدله"الراشدينالخلفاء"سادس

أشدفيالدينبهاللّهأضاءنورٍعننتحدثإننا،حطينلنصرالحقيقيالصانعهومنّا

زنكي،الدينعمادابنمحمودالديننورعننتحدثإنناوسوادًا،عتمةالأمةأوقات

!الشهيد"الدين"نورباسمالمشهور

"سادسلقبعندقليلًاأقفأنأرى،العطرةالبطلهذاسيرةفيسويًانبحرأنوقبل

علىالتاريخيةالناحيةمنضحيحاللقبهذاأنأرىلافأنا"،الراشدينالخلفاء

الشيءللإسلامقدّمالذيالعظيمالقائدهذاقدرمنانتقاصًاهذاوليس!الإطلاق

الذينأنفسهمهمالراشدينالخلفاءسادسلقبعليهيطلقونالذينلأنبلالكثير،

اليقينإيمانيومع،الراشدينالخلفاءخامسلقباللّهرحمهالعزيزبنعمرعلىيطلقون

لأميركبيرانتقاص!الألقابهذهفيأنإلا،الإسلامأمةأنجبتمنأعظممنكليهماأن

حديثبدليلالراشدينالخلفاءخامسكانوالذي،ا7!ال!إبرَعليابنالحسنالمؤمنين

سادسلقبنطلقأنأردناإذاأماعامًا،ثلاثينبعدهالخلافةبأنفيهنصالذياللّهرسول

ع!ي!اللّهرسولصاحبعلىنطلقهأنإذَافالأوْلىالبشر،منأحدٍعلىالراشدينالخلفاء

ونورالعزيزعبدبنعمرأنفقلووالذياء!طلنهيرَسفيانأبيبنمعاويةالسماءوحيوكاتب

فضلأوفضلهمنشيئًابلغوامااللّهسبيلفيالأرضكنوزالدينوصلاحزنكيالدين
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الأرضوجهعلىاللّهخلقأفضلهمالذينع!ي!اللّهرسولصحابةمنواحدصحابي

والرسل!الأنبياءبعد

الراشدينالخلفاءسيرةبعيدحدإلىتشبهزنكيالديننورسيرةأنالحقيقةولكن

نأبعدالإسلامأمةبهاللّهأحيىالذيالرجلهوالأسمرالتركيالملكفهذا،بالفعل

فيظهرالشهيدالديننورأنتعلمأنفيكفيك،الهجريالسادسالقرنفيتموتكادت

()البويهيوناستولىفلقد،الإسلامبلادمعظمعلىالرافضةالشيعةفيهاستولىزمانٍ

والمغربمصرعلىالشيعة)العبيديون(واستولىبغداد،فيالخلافةدولةعلىالشيعة

وكعادة،القدسعلىيستولوالكيًللصليبيينالمجالبذلكالشيعةففتح،الإسلامي

للنور،فيهايخرجونالتيالأوقاتهيالأوقاتهذهفإن،الإسلامأمةعظماء

الشمل،وجمع،الصفوفووحد،الدروبفأنار،الديننورللنور.خرج......وفعلًا.

ليبياحدودإلىالشرقفيفارسبلادمنتمتددولتهكانتحتى،قليلةسنواتإلاهيوما

فأصبحت،الجنوبفياليمنجبالإلى،الشمالفيالأناضولهضبةومن،الغربفي

نصريرَلمالديننورمحمودإنبلأكثر،ليسوقتٍمسألةالصليبيينعلىالنصرمسألة

فييوضعلكيمنبرلبناءدعتهلدرجوبالنصر،مؤمنًاكانأنهمنالرغمعلى،بعينيهحطين

إلىبنفسهيحضًرهأنلهيُقدّرفلم،ذلكقبلماتولكنه،تحريرهبعدالأقصىالمسجد

فالمنبر،الصليبيينمقارعةفيطريقهاكملالذيالدينصلاحتلميذهفأحضره،القدس

الشهيدالديننوربناهالذيالمنبرذلكالأصلفيهوالدينصلاحمنبرباسمالمعروف

سنة)أغسطس(اب21يومحتىالأقصىالمسجدفيالمنبرهذا)بقياللّهرحمه

!(.روهانمايكلاسمهصهيونيإرهابيأحرقهعندمام9،(91-كا

عظمةمنالرغموعلى،العظيمةزنكيالديننورمحمودالملكمكانةمنالرغموعلى

منليلةففي،المؤمنبخشوعمعركةكلقبلاللّهإلىيتوسلكانفإنه،ملكهواتساعسلطانه

لقتالالصغيربجيشهاستعدوقدمهجور،فناءإلىالليلعتمةفيالديننورخرح،الليالي

فييديهمحمودالملكفرفع،المصرية""دمياطمدينةيحاصرونالذينالصليبيينجحافل

بانكسار:اللّهويدعويبكيوأخذبالترابرأسهولطخ،الأرضعلىوسجدالسماء،

غيركانانمحمودبسببالنصرتمنعهمفلا،نصرتفديظكنصرتإنإئك"اللهم
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ينصر"حتىمحمودالكلبمنمحمودًا،تنصرولادينكانصراللهمللنصر،مستحق

له:يقولوهوالمنامفيع!واللّهرسولالمسلمينشيوخمنكبيرشيخرأىعندها

ربمااللّهرسوليا:الشيخفقال"الليلةهذهدمياطعنرحلواالفرنجأنالديننور"أعلم

وقلتحارمتلعلىسجدتمابعلامةله"قل:قاليعرفها،علامةليفاذكريصدقنيلا

هذا"فأسرعينصرحتىالكلبمحمودهومنمحمودًاتنصرولادينكانصرربيا

لمولكنهوالعلامةبالرؤياوأخبرهالليلفيهيقومالديننوركانالذيالمسجدإلىالشيخ

فاستحى،إ"كلهاالعلامة"اذكر:اللّهرحمهالديننورلهفقال(،)الكلبلفظةيذكر

الرؤياوصدقالديننورفبكى،لهفقالها،ذلكفيالديننورفألحيذكرها،أنالشيخ

!دمياطعنورحيلهمالصليبيينهزيمةليلةهيبالفعلالليلةهذهوكانت

الدينصلاحتلميذهاللّهورحم،زنكيالدينعمادبنمحمودالديننوراللّهفرحم

فيا،كرديوالاَخر،تركيرجلفهذا،والمسلمينللإسلامقدماهلماالأيوبييوسف

ولا،بالعروبةينتصرلمفالإسلام،والكرديبالتركياللّهنصرهالذيالإسلاملروعة

بالمسلمين!انتصرالإسلام،الأتراكأوبالاكرادولا،بالقبلية

نتكلملكيالوقتجاءفقد،الأتراكوعنالاكرادوعنالبربرعنتكلمناقدكناوإذا

السماء،علياءفيليرفعوها،الإسلامرايةحملوا،معينةقوميةعباءةمنخرجوارجاليعن

!راللّهرسولوليبشر،الإطلاقعلىالعظيمةالإسلامأمةفيللعلمفرسانأعظمليكونوا

يراهم!أندونمنبهم

.......يتبع
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هَؤُلاءِ"مِنْرِجَالٌلَنالَهُالنريَّاعِنْدَالميمَانُكَانَ"لَوْ

كيِنه(اللهإرسول

خونةعلىالهجومعلىركزتالكتابهذاخلالمنأننيالبعضلاحظربّما

لوأننيأدناهالشكمنعنديوليس،البتةأنكرهلاشيءٌوهذا،موضعغيرفيالفرس

فارسمرازبةعلىينزللكيلقلميالمجاللتركتجديد،منالكتابهذاكتابةأعدت

لاالتيالعنصريةالنزعةأوالقوميالحقدقبيلمنذلكليس!كتبتمماوطاةأشدهوما

بعياكاتبهأنليكتشفالكتابهذاصفحاتفيالتأملمنلكثيرٍالكريمالقارئيحتاح

.......حقّهحقٍذيكلإعطاءبابمنذلككانبلعنها،البعدكل

ومدحتبربريًا،نفسيخِلتحتىالكتابهذافيالأمازيغالبربرمدحتفلقد

بصلاحوأشدت،أرطغرلعثمانأحفادأحدأننيظننتحتىموضعغيرفيالأقراك

أمثالمنمنسيينلأبطالٍوترجمت،كرديانأنهماذكرتأنبعدالحلبيوسليمانالدين

مالكوموالأمريكي،بوكايمورش!والفرنسي،البرازيليوزومبي،الفلبينيلابولابو

البطلوالفارسي،الجرجاويعليالصعيديو،سوريبنالرحمنعبدوالغينيإكس،

أننيسيجدلآخرهالعملهذاأحداثبقيةلمتابعةصبرلهكانولمن،الفارسيسلمان

حيانيفيكتبتهكتابٍأولإنبل،بعظمتهميليقبشكلالهنودمنالإسلامعظماءأذكر

هولاءمدحتماوواللّه،الفارسيسلماناسمهيدبالتحدًالفرسأمةمنعملاقٍعنكان

مجرميهاجمتماوواللّه،اللّهلوجهوابتغاءًللتاريخإنصافًاإلاالكتابهذاقيوهولاء

أيضَا!اللّهلوجهوابتغاءَللتاريخإنصافَاإلاالكتا!هذافيالفرس

منينسلخواأن(الصفوي)إسماعيلالمجرمظهورمنذكقوميةالفرساختارفلقد

فييكونواأنبذلكفاختاروا،المجوسيةفارسيتهمعباءةتحتينضواوأنإسلاميتهم

أنزلبالذيوأقسم،بقلميمحاربتهمعليحقًادكان،الإسلاملأمةالمعاديالصف

وفضلواإسلاميتهممنانسلخواقدكانواالعربأنلوالعربيعبدهعلىالعربيالقران
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هذافيالعربلهجوت،مجوسيتهمإلىالرجوعالفرسفضلكماجاهليتهمإلىالرجوع

للفرزدق!جريرٍهجاءيفوقبهجاءٍالكتاب

""طهرانالفرسحاضرةإلىمتوجهةلطائرةسفرتذكرةمنلاكثرالمرءيحتاجولا

!ذإلىهناحاجةفيولنست،الإسلامعنالفرسانسلاخمظاهرعينيهبأميرىلكي

وأطهرانشوارعفيالمنتشرةالدعارةنسبعنالإيرانيةالحكومةتذكرهاالتيالأرقام

الموضوعلبّليسفهذا،أصفهانحدائقفيالمرءيراهاالتيالفاضحةالانحلالمظاهر

خلالمنلاحظتفلقد،عقائديموضوعٌأصلهفيفالموضوع،الاَنيهمناالذي

مميزنسرٌعليهاسلاسلًاأعناقهمعلىيلبسونبأنهمأوروبافيفارسشبابمعاحتكاكي

يتكرر،الأمرهذارأيتعندماولكنني،الزينةأنواعمننوعًاالأمربادئفيظننته،الشكل

ل!"المقدسزرادشت"نسرأنهلاكتشفالنسرذلكحقيقةفيبحثت

اكؤجم!ع!بر!!هذاليس!إالمجوسيالدينمؤسسهوسادةياوزرادشت!

ول-ولسَ"كثيرٌيعتقدوالذيالمعاصرةالإيرانيةالدولةشعارإنبل،فحسب

يمدانيثطدإلاليس()اللّهالجلالةللفظرسمٍعنعبارةبأنهالمخدوعينمن

!رأسامم!أدريولا،الخمينيرحمهممنانبثقالذينالهنودالسيخشعار

ا!غشدرسمتكماواضحبشكلٍ()اللّهكلمةالفرسيرسملالماذا

وو!أوكمارسمعلمهاعلىالشهادتينالسعوديةالعربيةالمملكة
)اللّهعبارةيدهبخطعلمهعلىحسينصداماللّهبإذنالشهيد

الخليجتسميةعلىتصرزالتماإيرانأنالأمرفيالغريبأكبر(!

العربيعليلشيعةالانتسابتدّعيأنهامنالرغمعلى،الفارسيبالخليجالعربي

بالخليجبتسميتهالإسلاميالمؤتمرمنظمةمنمقترحًارفضتإيرانإنبل!القرشي

مقتلعيدهوإيرانفيالرابعالوطنيالعيدأنمنّاالكثيريعلمهلاوالذي!!!الإسلامي

ماالتيالدولةهيالفارسيةوايران!لولوةأبوالإرهابيالفارسيقتلهالذيعمرالفاروق

مجردعنأهلهاتمنعالتيالأحوازوالإماراتيةالجزرفيمتمثلةعربيةأرضًاتحتلزالت

محمد،أصحاببلعنإشارخهاتفتحالرسميةإيرانواذاعة.القراَنلغةالعربيةْتعلم

السنةأهللقتلالغدرلميليشياتوتدريبهاالجريحالعراقفيالقذرإيراندورعنناهيك
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فيجواسيسهايحدثهاالتيالاضطراباتفيالقذردورهاعنأيضاوناهيك،والجماعة

المنطقة!

الوقتنفسفيولكنني،الفرسخونةهاجمتوغيرهاالأسبابهذهأجلمن

يعلمهلافالذينهار،ليلالصفويننالفرسيلعنهمالذينالمسلمينالفرسعنسأدافع

احتلالهاعندبغدادفيقبرهالأنجاسالصفويننشيعةنبسالذيحنيفةأباأنالكثيرون

السنةأهلعلماءأعظمإنبل،منهموكنامناكانوافالفرس،الأصلفارسيهو

والجماعةالسنةأهلمنالفرسمن%0!كانفلقد،الفرسمنجميغاكانواوالجماعة

منهم،الآلافمئاتقتلأنبعدالفرسدينليغيرالصفويإسماعيلالقذرجاءحتى

لكسرىانتسابهمذلكعلىمفضلين،الإسلامأمةلعظماءانتسابهمالفرسعامةلينسى

يزدجرد!

:الحاليونالفرسيمنهميتبرأانذينفارسبلادعلماءأسماءببعضقائمةوهاكم

الإمام،الترمذيالإمام،النسائيالإمام،النعمانحنيفةأبوالإمام،البخاريالإمام

الدارقطني،الإمام،النيسابوريالحاكمالإمام،البيهقيالإمامداود،أبوالإمام،ماجةابن

،الرازيالدينفخر،الرازيبكرأبو،الكسائيالإمام،الطبريالإمام،السجستانيالإمام

منكانواوالذين،لعدّهمالمقاميتسعلاالذينمنالكثيروغيرهم،سيبويه،الخوارزمي

العربية!الإسلاميةالحضارةهذهبناةأهم

عالمذكرجاء....فارسيعاليمأعظمذكرجاء،الفرسعلماءذكرجاءصماذا

كتاببعدالأرضيةالكرةوجهعلىموجوبكتابأعظمومازالكتابهكانعظيمإسلامي

!مباشرةاللّه

....د..يتنع
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((التاريخلغزاةالقادم"الهدفط

الرجل"هذامثلعقيماللهرسولبحديثأعلمالسماءأديمتحت"ما

خزيمة(ابنالأنمة)إمام

أمرمنحخراسا!جمدنإحدىفيالواقعةالصغيرةالكتاتيبإحدىتلاميذتعجب

الكُتّابشيخكانفقد،قلمأوورقةدونمنالكتّابإلىيأتيكانالعاشرةدونيتيبمطفل

يكنلمالطفلذلكإلاتدوينها،إلىهمفيسارعونع!ي!اللّهرسولأحاديثعليهميروي

صمت،فييأتي،تلكحالهعلىالطفلوهذاالأيامومرّت!الإطلاقعلىشيئًايكتب

الغريب،الطفلهذامنالتلاميذفيهسَخِرالذياليومذلكجاءحتىصمت،فيويعود

أخرجوا:لهموقالالواثقنظرةإليهمالصغيرالطفلفنظرشيئا،يكتبلابأنهوعايروه

الطفللهذابدهشةينظرونوهمكرارشمهمالتلاميذفأخرح!لكملأراجعهاكرارشمكم

وهمحديثًاحديثاأشهرمدىعلىكتبوهاالتيالأحاديثلهميراجعبدأالذيالصغير

منالعاشرةيبلغلمالذيالصغيرالطفلهذالهمفراجع،كتبهمفيضحتهايطابقون

يُدعىالأعجوبةالطفلهذاكانلقد!!!وأسانيدهابمتوخهاحديمخ00015عمره

عليهسيطلقالذينفسهوهو(،بردزبهابنالمغيرةبنإبراهيمبنإسماعيلبن)محمد

!البخاريالإمام:اسمالقيامةيوموإلىقليلةبسنواتذلكبعد

قدالبخاريالإمامسيرة!إبحاريخضمفيعجيبةٍروايةٍعلىعثرتأننيوالحقيقة

نأالروأيةهذهتقول،البخاريبهايتمتعكانالتيالعجيبةالذاكرةتلكسرّلناتفسر

الوحيدابنهاعلىتبكيأمهفأخذت،بالكليةبصرهففقد،صغرهفيعميقدكانالبخاريَ

فيالصالحةالأمةتلكرأتاللياليمنليلةوفي،بصرهلهيرجعأناللّهوتدعوشديدًابكاءً

!بصرهابنكعلىاللّهردقدهذهيالها:فقاليخ!الخليلإبراهيماللّهنبيالمنام

هذهفيالشاهد!إليهعادقدبصرهأنلتجدطفلهاإلىوأسرعتنوهامنالأمفاستيقظت
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طفولته،فيلبصرهفقدهفييكمنالقويةالبخاريذاكرةسرأنهوالأول،أمرانالرواية

خاصيةوهيألا،الإنسانجسمفياللّهخلقهاعجيبةخاصيةهناكأنطبيًافالمعلوم

فإن،حواسهمنحاسةفقدماإذاالبشريالجسمأنعلىوتنص"الوظيفي"التعويض

فقدهعننتجتالتيالحسيةالثغرةسدعلىيعملبشكلتزيدالأخرىالحواسقوة

البخاريحالةفيأما،الأعمىللطفلوالحفظالسمعقوةيفسرماوهذا،الحاسةلتلك

عليهاللّهردّثميبدو،ماعلىالاستثنائيةالخاصيةتلكعماهأثناءدماغهاكتسبفقد

استثنائيًا!إنسانًافأصبحالمبصر،ونظر،الأعمىذاكرةبينيجمعالبخاريفصار،بصره

مهمة،الخطيرةالمهةلهذههيأهالذياللّهمنمختارٌالبخاريأنفهوالثانيالشاهدأما

لدىشائعخطأفهناك،اللّهرسولأحاديثصورةعلىجاءالذيالسماءوحيحفظ

اَلذِكأَطَنَالَه،نَزًلناإِنَانَخنُ):بقولهفقطالقرانبحفظتكفلاللّهبأنيعتقدونممنالبعض

الأحاديث!أوالقرانصورةعلىنزلالذيالإلهيالوحيهوفالذكر!!،لَجَفِالونَ

يوُشَهُوَإِلَآوَحْىٌ)إنالهوىعنينطقيكنلمالذي!اللّهرسولأحاديثأوالقدسية

ويحفظون،عفانابنكعثمانالقراقيحفظونرجالايتطلبالذكرهذاوحفظ!!،

لناحفظواالذينأصحابهوسيرةالرسولسيرةويحفظون،ومسلمكالبخاريالأحاديث

أيضًاويتطلبكثير،وابنالطبريأمثالمنالمؤرخينأئمةبهقامماوهذا:والسنةالقران

لنا،الإسلامنقلواوالذين،كلهمأولئكسيرةعنبالدفاعيقومونومثلكمثليرجالًا

بالكلية،الدينهذالسقط،وسيرتهمسمعتهممنينالواأنالتاريخغزاةاستطاعلووالذين

راعيابلاقطيعٍمجردوأنتأناولأصبحنا

هذامنالغرضفليس،القليلةالسطورهذهفيصنعهنحاولمانالضبطوهدْا

الدفاعهومنهالأساسيالهدفبل،المسليةوالقصصالحكاياتسردمجردالكتاب

دينمنينالواأنالتاريخغزاةفيهايحاولالتيالحرجةالزمنيةالفترةهذهفياللهدينعن

منيتخلصواأنمنالسنينلمئاتعجزواأنبعدورموزهئوابتهعلىبالهجوماللّه

فما،ومذابحهمبمجازرهمذلكيحاولونال!سنينمئاتقضوابعدماأنفسهمالمسلمين

ذلك!كلرغمالمسلمينلأعدادازديادًالاإوجدوا

أسمعلمأننيأحسب،بالذاتالأخيرةالسنواتفيالسطحعلىطفتظاهرةفهناك
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جلدتنا،بنيمنأناسٌعليناخرحلقد،المتأخرينأوالمتقدمينتاريخفيبظهورها

ليطعنوا،والصلاحالتقوىويدعونبل،الإسلامإلىوينتسبونبألسنتنا،ويتكلمون

اللّهكتاببعدالأرضوجهعلىكتابٍأصحيعتبروالذي،بالذاتوصحيحهبالبخاري

فيشبابهزهرةمنعامًا16قضىالبخاريالإمامأنالمنافقونهؤلاءعلمولووجل،عز

فيظهرتأنهذلكمنالأخطربل،تلكجريمتهمعلىتجرأوالمافقطالكتابهذاكتابة

هولاء،،"القرانيينبيُسمّونممنالمنافقينمنخطيرةمجموعةالأخيرةالاَونة

ويدّعونأصلًا،النبويةبالسنةيعترفونلابل،فحسبالبخاريفييطعنونلاالمجرمون

أحاديثوأن،فقطالقرآنهوالإسلاميللتشريعالوحيدالمصدرأنوبههتاناكذئا

أنهمنعلمأننايعلمونالذينالسفلةأولئكوإلى،فقطالصحابةتخصكانتالمصطفى

ألهَوَأَطِيعُؤا):بهتتشدقونالذيالقرآنفيوتعالىسبحانهاللّهيقلألم:أقوليكاذبون

نأيجبأنناأم!؟بأحاديثهالإلتزامبغيرتكونالرسولطاعةفهل!،اَلرًسُوذَوَأَطِيعُوْا

وأي؟الدينهذامنلناأبقيتمماذالكمفقبحًا!الأوامر؟!منهننتظرلكيقبرهإلىنذهب

يطعنمنكلتعطيصارتالفضائياتأنالغريبالدولار؟عبّادياتتبعوندين

هبَّمنكلفصار!المسلمينعامةعلىسمومهلبثالواسعالمجالبالتحديدبالبخاري

الأطفالرياضفيمعهميلعبطفلًاكانالبخاريالإماموكأن،البخاريفييطعنودبَّ

!الإماملناحفظهاالتيالسنةعنالدفاعفياللهواللّه،البخاريفياللّهفاللّه!

رسولهمأحاديثلهاليحفظفارسبارجلأالعربيالنبيلأمةأخرحقداللهكانوإذا

قممعلىمنللمسلمينأخرحتعالىسبحانهاللّهفإن،عام002بموتهبعدالصحيحة

بعدالنبويةللأحاديثوالتعديلالجرحرايةحملألبانيًارجلًاأوروبافيالبلقانجبال

"محدّثاستحقاقبكلالأوروبيالرجلهذاليصبح،النبيموتمنعام1355

!"الأمة

.......يتبع



التا"يف!هب!لمحانحل!!ا00،
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بالحديثعالمَاالسماءأديمتحترأيت"ما

الألباني"الدينناصرمحمدالعلامةمثلالعصرفي

باز(بنالعزيزعبد)الشيخ

أمةعظماءوتاريخالإسلامتاريخفيأكثرتعمقتفكلما!الدينهذاأعظمما

عليه.نحنالذيالدينهذاعِظموأدركتفيها،نحنالتيالنعمةحجمأدركت،الإسلام

بلغةأحاديثجمعفيكلهاحياتهينذرفارسبلادأقاصيمنرجلًاجعلالذيفما

يعربية-جذورٌفيهليسأوروبيًارجلًادفعالذيوما؟قوميتهمنليسلنبي،بلغتهليست

عنالمرويةالأحاديثيصحّحلكيحياتهكلَّيسخرأن-قحطانيةأوكانتعدنانية

أصعبفيوالتعديلالجرحرايةوليحمل،السمينمنالغثمنهاليفصل،!واللّهرسول

كباراعتبرهرجلٍعنالحديثصددفيإننا!؟الإطلاقعلىالإسلاميةالأمةبهمرتزمنٍ

ناصرمحمدالشيخعننتحدثإنناالأخير،القرنفيالإسلاممجددالأمةهذهعلماء

اللّهرسولسنةوتحريرتصحيحفيعمرهسخرالذي-تعالىاللّهرحمه-الألبانيالدين

ك!يخ!.

قليلًانتكلمأنالواجبمنأنهأرى،اللّهرحمهالألبانيالشيخعننتحدثأنوقبل

فيأنيعلممنّافمن،العظيمالإسلاميالعالمهذاإليهينتسبالذيالبلد"ألبانيا"،عن

تلك"تيرانا"باسمسمعمنّامنألبانيا؟اسمهإسلاميبلدٌالمسيحيةأوروباقلب

واللّه!إكلها؟حياتهفيأصلًاألبانياباسمسمعمنّا!تبكالبلد؟لهذاالإسلاميةالعاصمة

نأأبدًايستقيمفلاأولًا،أنفسنامننحننغيرلمإذايتغيرلنالأمةهذهحالإنإخوةيا

العلممعنىكلهاالبشريةعلّمالذياللّهعبدبنمحمدأتباعأنناعلينايقالأنشرفنحمل
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خاصةهناكلاميوأوجه-أبدًايستقيمولا!الثقافةمنالمتخلفةالدرجةبهذهونحن

ونهملوالعقيدةالفقهودراسةالأحاديثالقراَنبحفظنهتمأن-الشرعيالعلملطلبة

العالمعنبالكليةمعزولينتجعلنالدرجةحولنامنالعالمأمورعلىالاضطلاع

أعلمكانواالذينع!ي!اللّهرسولأصحابكانهكذافما!حولنامنيدوروماالخارجي

اللّهرضوانالكرامالصحابةعنالناسيعرفهلافالذي،والسنةبالقراَنالمراتبألافمنا

عندفاعًاوينظمونهالشعريحفظونوكالْوا،الأجنبيةاللغاتيتعلمونكانواأنهمعليهم

علوموحتىبلوالصناعةوالتجارةالزراعةبعلومكبيرةدرايةعلىوكانوا،اللّهدين

كانأنهوأرضاهعنهاللّهرضيبكرأبيعنالكثيرونيعرفهلاوالذيوالجغرافيا،التاريخ

العربيةالجزيرةمستوىعلىالأنسابوعلماءالإنسانيالتاريخعلماءمنكبيرًاعالفا

قبلالعربيةالقبائلمعمفاوضاتهفيك!ي!اللّهرسولمستشاريكونلكيأهلهمماكلها،

بنعثمانكلفهالذيالشاب)وهووأرضاهاللّهرضيالأنصارىثابتبنوزيد.الهجرة

الاَن(أيدينابينهوالذيالقراَنلجمعالصحابةفريقبقيادةوأرضاهعنهاللّهرضيعفان

إليهاوأضافع!،اللّهرسولمنشخصيأمرعلىبناءًقياسيوقتفيالعبريةتعلم

لوهل:نفسهفيناواحدٌكلوليسأل،ع!ي!اللّهرسولترجمانليكونأهلهمما،السريانية

فيماأنأمشيء،فيبكسيتعينع!ي!اللّهرسولأكان،الصحابةزمنفيتعيسكنت

شيء؟إ!فيالعالمينرسوللخدمةيوهلكلاالدنياعلوممنجعبتك

لأ33لأالتي،الأوروبيةالبلقانمنطقةفيإسلاميةدولةسادةياوألبانيا

الخلافةظلفيعام005عنيزيدلماالإسلامديارمنجزءًكانت

كالألأ-3لاءصأنعلمهمعندالبعضيُفاجأوقد،الراشدةالعثمانيةالإسلامية

دولةظلفيالهجريالأولالقرنمعوبالتحديدمبكرًا،ألبانياإلىدخلالإسلام

فأسلم،هناكالإسلاملينشرواالبلقانإلىوالتجارالدعاةأميةبنوبعثفلقد!الأمويين

منذالمسلمينعلىالأرثذوكسالصربمجازرمسلسلليبدأ،أبيهمبكرةعنالألبان

!الاَنوحتىالمبكر،الوقتذلك

القديمةألبانياعاصمةشيوخمنطينبٍلشيخٍوُلدمهـ-13331491عاموفي

تيمنًامحمدًاأسماهطفل(الأشقودرياَدمبننجانيبن)نوحالحاحهو""أشقدورة
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زوغلو(،)أحمداسمهألبانيافيمجرمٍرئيسِظهورالزمنذلكوضادف،!اللّهبرسول

المدارسوأغلؤ،،الحجابارتداءمنالنساءفمنع،غربيةاتجاهاتلهكانتالرئيسهذا

يترلـالدارأننوحالحاحفقررهنالـ.المسلمينعلىالغربيالفكروفرض،الدينية

"من:قالإذاللّهرسولوصدق،المباركةالشامأرضإلىاللّهسبيلفيليهاجروالأهل

بأنتضحيتهعلهـ!نوحالحاحاللّهكافأفقد"،ورسولهدلّهفهجرته،ورسولهدئههجرتهكانت

فلقد،الزمنهذافيالدينناصربالفعلليكون،وزمانهعصرهإماممحمدابنهمنجعل

القراَنحفظفيصارسًابرنامجًالهفوضع،يديهعلىمحمدًاابنهنوحالحاحعلم

ليكونالساعاتإصلاحمهنةعلمهالوقتنفسوفي،والتصريفوالنحووالحديث

أحاديثصحَّحال!يإخوةيافالألبانيكلها،الشامفيالمهنةهذهأربابأشهرمنواحدًا

مروموقًا""أكاديميًاأوجامعيًا""دكتورًايكنلمضخمةمصنفاتٍفياللّهعبدبنمحمد

الساعانيهذاقدمهمامِعشارعُشرالزمانهذادكاترةياقدمتمفه!!"ساعاتيًا"كانبل

الألباني""صححهعبارةتحتهمنووجدت!واللّهلرسولحديثًاقرأتمافإذا؟للإسلام

العظيم!الإسلاميالعالملهذايعودذلكفضلأنفاعلم

ماليكونواكانواما،وغيرهموالترمذيومسلمالبخاريقبلهومِنالألبانيولكن

كائننأعظميقولهكانشيءِأيَّكيانهفييكُنُّلاكاننحيلٍكائنكينونةلولا،عليهكانوا

معنا!كونوا.....الكونفيكان

......يتبع
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ا"أحبنيإل!يرانيول!بييسمعمؤهنخل!))فما

لحديثه"وأحفظنااللهبرسولهريرةأباياأعلمناأنت"

(الخطاببن)عمر

اليمنأشرأفأعظممنسيدٌمكةإلىقدم،النبويةالبعثةمنالعاشرةالسنةفي

قرينث!استقبلتهحتىمكةوصلإنفما(،الدوسيعمروبن)الطفيل:لهيقالوشعرائها

منرجلٍمنليحذروهمنهاقتربوابينهمهووبينما،العربساداتمنبسيدٍيليقاستقبالًا

نأفأحببنابلادنا،قدمتإنك....طفيل"يا:لهقائليناللّهعبدبنمحمداسمههاشمبني

كالسحرقولهوإنماأمرنا،وشتتجماعتنا،فرقوقدقومنا،فيظهررجلٍمننحذرك

نخشىوإنا،زوجتهوبينالرجلوبينأخيهوبينالرجلوبينأبيهوبينالرجلبينيفرق

كفّاروظلَّ!!شيئامنهتسمعنولاتكلمنهفلاعلينا،دخلقدماقومكوعلىعليك

ذلكمنيسمعلاأننفسهفيوقرَّربالفعلخافحتىاليمانيالسيدهذايحذرونقريش

هذاخؤَفتالإعلاميةقريشالةإنبل،فحسبذلكليسشيء،بأييكلمهولاالرجل

القطنمثلبشيءأذنيهيحشوالطفيلجعلتلدرجةٍ()الإرهابيذلكمنالغريبالرجل

قائم!واللّهرسولفإذا،الكعبةإلىالطفيلفانطلق!الرجلذلكمنشيئًايسمعلاحتى

قولهبعضيسمعهأنإلااللّهفأبىقريبًا،منهالطفيلفقامويتعبد،الكعبةعنديصلي

"واثكل:نفسهفيفقالحسنا،كلاماالطفيلفسمع،بالقطنمحشوتانأذنيهأنمنبالرغم

فما،القبيحمنالحسنعليكيخفىماشاعرلبيبلرجلإنكواللّه!طفيلياأمك

كانوإن،قبلتهحسنابهيأتيالذيكانفإن،يقولهماالرجلهذامنتسمعأنيمنعنك

فتبعه،بيتهإلىانصرفحتىالرسولإلىخفيةيستمعالطفيلفمكث!!تركتهقبيحا

وكذا،كذاليقالواقومكإنمحمد"يا:وقالعليهدخلبيتهدخلإذاحتىسرًا،الطفيل

اللّهأبىثم،قولكأسمعلئلابكرسفأذنيسددتحتىأمركيخوفوننيبرحوامافواللّه
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اللّهرسولعليهفعرض"أمركعليفاعرضحسنا،قولافسمعته،قولكيسمعنيأنإلا

سمعتماواللّه"فلا:القصةهذهيرويوهوالطفيلويقول،القرانعليهوتلاالإسلام

ذلكوبعد.لماالحقشهادةوشهدت،فأسلمت،منهأعدلأمراولامنهأحسنقطقولا

السنةجاءتحتى،للإسلامقومهيدعووأخذاليمنإلىالدوسيعمروبنالطفيلرجع

منعائلةبسبعينالدوسيعمروبنالطفيلبمجيئالمسلمونفتفاجأ،لل!جرةالسابعة

عمرهمن26اديتجاوزلمنحيلشاببينهممنكان!يديهعلىكلهمأسلموااليمنأهل

(،الأزديصخربنالرحمن)عبد:اسمهالشديدوالبؤسالمتقعالفقرملامحعليهتبدو

أشهربعدفيماستصبحعليها،ويعطفيطعمهاكتفيهعلىيحملهاصغيرةهرةلهكانت

نفسوهو(،هريرة)أبيبالمسكينهذاالناسكنّىفلقد،الخلقبدايةمنذاللّهخلقهاهرةِ

فياكثرنغوصأنوقبل.القيامةيومإلىالعظماءسجلفيذلكبعدسيترددالذيالاسم

السيدإسلامقصةعندقليلًالنقفعذرًاالكريمالقارئأستسمح،الرائعالشابهذاقصة

لهاالقصةهذهأنأقولوالحق،وأرضاهعنهاللّهرضيالدوسيعمروابنالطفيلالعظيم

صورةشوّهواالكفارأنهيالمهةالملاحظةولكنحصرها،يصعبعظيمةدلائل

بالكرفسأذنيهيحشوأنالشاعرالسيدهذادفعتلدرجةجمبثواللّهرسولوصورةالإسلام

"الإرهابيب"القرشيةالأنباء"وكالاتصورتهالذيالمسلمالرجلذلكمنخوفَا

سببًاجعلهبلفحنسب،مسلمًاجعلهبأنوتعالىسبحانهاللّهيكتفِفلمالخطيرإ"،

هذهوكأن!بأسرهالإسلاميالتاريخفيإسلاميةأنباء""وكالةأعظم،هريرةأبيلإسلام

كرهولونورهمتمواللّهبأفواههماللّهنورليطفؤا"يريدون:تعالىاللّهقولتفسرالقصة

الكلاممصدرهو-الفمأي-والفوه"،"بأفواههمقالاللّهأنهناولاحظ"الكافرون

أمامكتجدحتىعالميةإعلاموسيلةتجدتكادفلا!بالأمساليومأشبهفما،والدعايات

بهجاءالذيكالفتح،قريببفتحِاللّهعبادفأبشروا،المسلمينلصورةمخيفتشويه

لمامحمدًا،قريسلهتذكرلملوربّماوالذيحْيرَا،اللّهجزاهالدوسيعمروبنالطفيل

على!يّ!اللّهرسولحدلثنقلمنأكثرهريرةبأبيذلكبعدجاءولماأصلًا،إليهاستمع

الدوسيعمروابنالطفيلالنور""ذيقصةمنتعجبقدالمرءكانوإذا.البريةوجه

الرحمنفعبد!نفسههريرةأبيقصةمنأكثرليتعجبالمرءفإن،وأرضاهعنهاللّهرضي
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"،هريرة"أبيالشهيرةكنيتهذكرمنالإسلامعنيتحدثكتابيخلولاوالذيالأزدي

الدعوةعمرهيسنة23أصلىمنفقطسنوات4منلاكثرالرسوليصحبلم

؟!ذلكنفسرفكيف....!الصحابةمنالحديثنقلمنأكثرذلكمعوهو،المحمدية

شيء،لكلالأسبابيسخراللامحدودةقدرتهمنالرغموعلىتعالىاللّهأنوالحقيقة

هريرةأبيلعبدهأيضًاالأسبابسببفإنه،ذاكرتهقوةفيسببًاالبخاريعمىكانفكما

2604)حواليالوجيزةالفترةنلكفيالأحاديثمنالكبيرالقدرهذايحفظلكي

ولايحرثهاأرضاولابهايعملتجارةيملكلامسكينًاهريرةأبوكانفلقد(،حديث

لذلك،يومهقوتحتىيملكلامعدمًاشائاباختصاركانهريرةأباأنأي!يرعاهاعائلة

أحاديثكثرةسرلنايفسراللّهعبيدبنطلحةولِندع!،النبيصحبةفيوقتهكلاستغل

لمماوعلم،نسمعلممااللّهرسولمنسمعقدأنهنشكماداواللّه:بنفسههريرةأبي

نرجع،ثمالنهارطرفياللّهرسولنأتىوكنا،وأهلونبيوناتلناأغنياء،قومًاكناإنا،نعلم

حيثمعهيدوروكاناللّهرسولمعيدهكانتوإنماأهل،له/ولاماللامسكينًاهووكان

".نسمعلمماوسمع،نعلملمماعلمقدأنهنشكفمادار،

فيمسكيناكنتوإن،وللمسلمينللإسلامقدمتهلماهريرةأباياخيركلاللّهفجزاك

لملوفواللّه،اليمنأهليافأبشروا،البطلاليمانيالشابأيهاالجنةلكفهنيئًا،حياتك

نأإلاأبيتماليمانيونأيهاولكنكم،التاريخفيشرفًالكفاكمهريرةأبولاإفيكميكن

فيوبورك،اليمنأهليافيكمفبوركفرسانها،وأشجعرجالها،أعظمللأمةتقدَموا

اليمانيهريرةأبيموتمنقرنًاعشرأحدعنيزيدمابعدللبشريةأخرجتالتييمنكم

يحملعظيمٍبكتابالمائةسجلفياسمهخلّد،الإسلامأمةعظماءمناخريمانيًاعظيمًا

لامرجعًاوأضبح،صيتهوعلا،ذكرهفطارالأوطارلما،"نيلاسمعليهأطلق،توقيعه

العلم!طالبأيعنهيستغني

.....يتبع
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1((البنتمرىاقبلوا....اليمنأهل"يا

337

"الأرضفيصتخيارهم،السحابكانهماليمنأهلعليكم"يطلع

لمج!(اللهرسول)

الشامأهلبهاخنصمابمثلوالثناء،بالمديحأرضبىأهل!اللّهرسولاختصما

يكثرفكان،بالذاتالبلادتلكلأهلبالدعاء!راللّهرسولأكثرفلقد،اليمنوأهل

أخرجهالذيالصحيحالحديثففي،الأرضشعوبباقيعنبالبركةلهمبالدعاء

يمننا"فيلظوباركشامنافيلنابارك"اللهم:قالأنها-!صحاي!هبمَعمربناللّهعبدعنالبخاري

أهل"أتاكم:قال!ي!اللّهرسولأنهريرةأبيعنالبخاريوأخرج.الحديثاخرإلى

أننيوالحقيقة."يمانيةوالحكمة،يمانيالإيمانقلوبًا،وألينأفئدةأرقهم،اليمن

فياليمانيينللشبابمعاشرنيخلالمنالشريفالحديثهذامعنىشخصيااستشعرت

غيرهم،فيتجدهاقلّماالأخلاقودماثةالأدبفيخاضةميزةلهاليمانيفالشبابأوروبا،

لهذهبامتلاكهمالبشريةتاريخفيرجلأصدقلهمشهدأنبعدذلكمنريبولا

عمروبنالطفيلمثلرجالًاللمسلمينأنبتتالتيهيالأرضفهذه،الحميدةالأخلاق

اليمنصحابةمنوغيرهمالقرنيوأوش!الأشعريموسىوأبيهريرةوأبيالدوسي

فتحواالذينالمجاهدونمنهاخرجالتيهيالأرضوهذه،أجمعينعليهماللّهرضوان

نشرواالذينالحضارمةالتجارمنهاخرجالتيهيالأرضوهذه،والعراقومصرالشام

الأرضوهذه،كلهاسياشرقوجنوبوماليزياوأندونيسياالشرقيةأفريقيافيالإسلام

الحالي!قصتنابطلللإسلامأنبتتالتينفسهاهي

""خولانبلادمن"شوكان"هجرةبلدةفيؤلد،م9175هـالموافق1731سنةففي

بلدتهإلىذلكبعدسئنسبالطفلهذامحمدًا،أبوهأسماهكبيرةزيديةلعائلةطفلباليمن

علىالإسلامعلماءأهممنبذلكفيكون"،الشوكاني"الإمامباسمالتاريخفيلئعرف،تلك



الا!لللا!اه!4طظ!اهلى00،!33

إننا،الإسلاميةالعقيدةكتبأروعمنكواحدٍصُنّف،للإنسانيةترلـكتابًاأنبعد،الإطلاق

الصنعانيالشوكانيمحمدابنعليبن)محمدالفقيهالمفسرالمجتهدالإمامعننتحدث

الأخبار".منتقىشرحالأوطارإنيلالأعجوبةالكتابصاحب(اليماني

الشوكاني،سيرةبحارفيالخوضقبلقليلًالنقف...،....أخرىمرةواستسمحكم

ينتميالذيالزيديالمذهبمنإخوانناعنبسيطةخلفيةنأخذلكيالمرةهذهولكن

يرجعأنقبلالشوكانيإليهينتميكانالذيالمذهببالأصحأو،الشوكانيالإمامإليه

عليهوُلدالذيالمذهباكثر،وأحدد،المذاهبتعرفلاالتيالأمةهذهلأصول

عليهكانالذيالإسلاميالدينإلىليعودالمذاهبويترلـكليتركهأنقبلالشوكاني

والمذاهب!الفرقإنشاءقبلوالتابعينالصحابةمنالأمةهذهسلف

أبايسبُّونولا،للمتعةبناتهميتركونلاأنهمإلا،الشيعةمذاهبمنمذهبفالزيدية

يأ!يخونونلا....ذلكمنوالأهم،بالزنىالرسولزوجاتيتهمونولاوعمر،بكر

بكرأبيمنأفضلطالبأبيبنعليأنيرونأنهمإلا،للشيعةمنهمللسنةأقربأنهم

لناإخوةكونهممنيخرجهمولا،الإسلامدائرةمنأبدايخرجهملاشيءوهذاوعمر!

فلإنهم،بالزيديةسمّوالماذاأماإ(.عليبأفضليةباعتقادهمحقعلىأنهميعنيلا)وهذا

كلإمامكانوقد(،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبن)زيدالإمامإلىينتسبون

عليهما،فترحَّموعمر،بكرأبيفيرأيهعنسألوهأتباعهمنطائفةولكن،زمانهفيالشيعة

،جدهأصحابيلعنأناللّهرسولحفيدفرفضيلعنهما،أنمنهوطلبواذلكعليهفأبوا

باسمالتاريخفيسمِّيتالتيهياللعّانةالفرقةوتلك،فرقتهعنوانشقُّوا،فرفضوه

بعديؤلسّسمنمنهمسيكونوهؤلاء،عليبنزيدرأيرفضوالأنهمذلك،الرافضة

فارسشيعةمذهبوهوالزمانهذافيالشيعةأغلبيةوهم"،عشرية"الاثنيمذهبذلك

بنزيدإممامهميخونوالمالذينالشيعةأم،الكتابهذافيبحثًاقتلناهوالذيوأتباعها

نترلـموضوعأنقبلولكن.باليمنيتمركزونالذينالزيديةإخوتنافهم،اللّهرحمهعلي

وأتباعه()الخمينياتجهالأخيرةالسنواتففي،خطيرةنقطةعلىأنبهأنبقيالزيدية

عهدفيمنهاجزةاليمنكانت)التيالمجوسيةالفارسيةإمبراطوريتهممجدلإحياء

الدينبدر)حسينبويدعىالزيديةزعماءأحدبرشوةإيرانفقامتإ(،الساسانيين
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واتهامالكرامالصحابةلعنهناكليعلموه""قمفيالإرهابوكرإلىفأخذوه(،الحوثي

لينشأفارسيةبأموالٍاليمنإلىالرجلهذاعادوفعلًا،بالزنىعائشةالمؤمنينأم

وأشرطته،الإيرانيةبأسلحتهالفتنةنارفيشعل"،"صعدةمدينةفيمسلحةميلشيات

الفرسلعودةبذلكوليمهد،فارسفيتعلمهاالتياللعنثقافةفيهاينشرالتيالصوتية

إخواننامنضحاياهاأغلبوليكون،بسببهالفتنةنارلتشتعل،العربيلليمنجديدمن

يسعىوالذي،المنطقةفيالفارسيالمخططخطرعنشيئًالايعلمونالذين،الزيديين

كانفقدالزيديةساداتمنسيدًاكانالذيالشوكانيالإمامأما.العرباستعبادلإعادة

العربياليمناستعادةفيالراغبةالفرسلنداءاتيستجبفلم،الحوثيمنالعكسعلى

--التيالبدعوحاربالتقليد،فيدمنفتحرَّر،العقللنداءاستجاببلسيطرتها،إلى

وسأل،محمدع!أِأصحابسبيحاولمنكلوقاوم،الصالحينقبورعنانتشرت

نفسه:الشوكانيسألفقد،الزمانصفحاتفيخلودهفيسببًاكانتمنطقيةأسئلةنفسه

عمركانهلعشريًا؟اثنيأمزيديًاشيعيًا؟كانهل؟يتبعاللّهرسولكانالمذاهبأي

مذهبعلىكانوانراهمأم؟شافعيينالأنصاركانهلحنفيًا؟بلالكانهلأممالكيًا؟

المنطقيةالأسئلةهذهخلالومن!؟!النعمانحنيفةأبي!-!--:ب--"-

الأصليةللمصادريعودأدْيهالأجدرأدْالشوكايْىأدركش!!=-!-----ت

وفعلًا،والمذاهبالفرقظهورقيلكالْتالتيللاسلام-"ْ--ج!!--ت--
!-حح!-ب--بد

للمسلمينفْيهيوصْحالذيالأوطار""نيلكتابكتب:!ححببت!-!

بفْهموالسنةالكتابعلىالمبنيةالصحيحةالعقيدةأساس:--بت!!!:!-:-:

فْيالقبولالكتابلهذااللّهليكتب،الكرامالأمةسلفتت"!ب!ت-

الشوكانيالإمامَالتاريخُليخلد،والشامومصروالمغربالهندفيأخبارهولتطير،الأرض

الأعمى.التقليدعبوديةمننفسهحررأنبعد،ذهبمنبحروفٍ

وهياليمانيةا*ر-""اقبياتلنرافقأصيلةعربيةًفرسًانركب....نفسها.اليمنومن

القبيلةهذهرجالبعضليستوطنالشهير،"مأربدأسدانهياربعدالشمالإلىتهاجر

بعدالأقحاحالعربأولئكليغير"يثر!"،لهايقالالحجازشمالفيمدينةالقحطانية

.،ء....يتبع!الأبدإلىالبشريةناريخبسنواتذلك
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منافق"إلاّيبغضدهمولا،مؤمنإلاّي!ح!س!ا)الا

البحرهذابنااستعرضتلوبالحقبعنك"فوالذي

واحد"رجلمناتخلفمامعك،لخضناهفخضته

(الأنصاريمعاذبن)سعد

يستقيملاأنهرأيتأننيإلا،الكتابهذابدايةفيللصحابةذكريمنالرغمعلى

البشريةالفئةهذهتكونأندونمنال!!ملامأمةمنالعظماءعنكتابًاأكتبأنأبدًا

فالأنصار،الكتابهذافيحقهابعضتأخذأنيجبالتيالعظيمةالنماذحإحدىالنادرة

بميزةتميزالأنصارفلقدالبشر،مناستثنائيةحالةبالأضحأو،الصحابةمناستثنائيةحالة

غيركتعطيأنيعنيوالإيثار:!"الإيثار"ميزة!بمبالميزةهذه،كلِّهمادمبنيعنميَّزتهم

الخاضيةهذهلنايفسراللّهقولالىولنستمع!إليها)!حاجةأمسفيوأنتلديكماكل

فِىيجَدُونَوَلَاهَاجَرَإِلَئهِتممَقفتلِلامجونَمِنلإيمَنَؤاآلذَارَتًؤَءُووَاَلَّذِينَ):نصارللأالعجيبة

فَأُؤلَيكَنَفسِهِءشُغَيُوقَخَصَاصحَه"وَمَنبِهِمْوَلَؤ؟نَأَنفُسِهِمْعَكَوَيُؤثِرُوتَأُوتُوأشِضَاَصَاجَةصحُدُورِهِمْ

عنتغيبالتيفالحقيقةالفقر،تعنيلغةوالخصاصة9،،الحشر:أ!!اَلمحفلِحُوتَهُمُ

كثرةمنأغنياءًالبعضظنهموربماالفقر،شديديفقراءكانواالأنصارأنمنّاكثيرٍ

منأصلًاكونهمفييكمنالأنصارفقروسرّ،المهاجرينمنلإخوانهمعطاءاتهم

السعيداليمنفيتسكنكانتالتياليمانية"الأزد"قبيلةمنجزءٌفالأنصار!المهاجرين

سدانهيارمعولكن،مأرل!سدلهميوفرهكانالذيالإقتصاديالرخاءمنمستفيدة

علىاللّهأرسلفلقدوالفْقر،القحطمنكبيرةمرحلةفياليمندخلت،م542عاممأرب

فَأَعرَضُوأ):بقولهالقرانفياللهذكرهالذيالسيلوهو"العَرِم"سيلبسُمّيسيلًااليمن

التيوالحدائقوالكرومالبساتينكلبذلكفهلكت(،16أسَبا:!اَتعَرِمسَيلَعَلَتهِمْفاَزسَقنَا

طويلةركودفترةمنالسدانهياربعدالسبئيونفعانى،قرونلعدةيرعونهاالسبئيونبقي
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الحياةسُبلانعدمتأنبعداليمنمناليمانيةالقبائللتهاجربعدها،قائمةلهمتقملم

الأزد"!"قبيلةلهايقالقبيلةهاجرفيمنوكان،هناك

بنيشجببنسبابنكهلانبنزيدبنمالكبننبتبنالغوثبنالأزدهووالأزد

عليهنوحبنسامبنأرفخشذبنشالخابن(لجضهود)وهوعابربنقحطانبنيعرب

،انقساماتعدةفانقسمت،الشمالإلىالأزدقبيلةفهاجرت.السلامنبيناوعلى

مملكةليكونواالأردنوشمالسوريةجنوب""الغساسنةبيُسمىمنهافرعفاستوطن

)أيفتخزّعالشمالإلىالهجرةيكملأنيستطعلماَخرفرعٌمكةفيوسكن"،"الغساسنة

بنعمرواسمهلرجلينتميقسموسكن"،"خزاعةبلذلكفسُمّيالطريففيتأخّر(

بينوقعوقد،وتهامةالسراةوشبهالسراةفي"غامد"ببلادتعرفالتيالمنطقةفياللّهعبد

قبيلتهبفسميتالغمد،ومنه-غطاهاأي-ذنوبهمفتغمّدشرعشيرتهوبينهذاعمرو

"الباقم"لهويقالالأزدبنالهنوبنحوالةبنعامراسمهاخرأزديواستوطن"غامد"،

الترابينيُنسب)وإليه"تربة"وادياسمهمكةمدينةشرقييقعوافرزرعذيخصيببوادٍ

مدينةاستوطنقسمهوهنايعنيناوالذيالأهمالقسمأما!(الكتابهذامؤلفأجداد

""الأوسهماقبيلتينإلىبدورهينقسمكانالقسمهذاالحجاز،شمال""يئرب

القيسامرئبنعامرابنعمروبنثعلبةبنحارئةبنخزرحأولادمنوهما"و"الخزرح

باسمليسمّوا،ورسولهاللهذلكبعدسينصرونالذينوهمالأزد،بنمازنبنثعلبةبن

!الأنصار:التاريخذاكرةفيمحفوزاسيبقىجديدٍ

بعدحتىك!ي!اللّهرسولنصرةمنالقبائلأعظمفيهامتنعتالذيالوقتوفي

رسولعلى"و"الخزرح"الأوس"عرضمئلًا(""شيبان)كقبيلةدعوتهبصدقمعرفتهم

ساعدتعواملخمسالآنوسأعرضإ،مدهشةبسرعةمدينتهمفيونصرتهإيواءهالله

للإنصار:السريعالإسلامعلى

!اليهود:الأولالعامل

إ،السريعالأنصارإسلامعلىعملعنصرٍأهمكانوا"اليهود"أنالبعضيعجبقد

نبييأنيعندماوإرمعادقتلسيقتلونهمبأنهموالخزرحالأوسيهددوناليهودكانفلقد

مكةفيوالخزرحالأوسمنبنفرٍاللّهرسولاجتمعإنفما!إسيتبعونهالذيالزماناَخر
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تدعوكمالذيللنبيإنهواللّهتعلمونقوم،!يا:لبعضبعضهمقالحتىللإسلاميدعوهم

الذيالسؤالولكن.واللحظةالتوعلىإسلامهمفأعلنوا"إليهتسبقنكمفلااليهود،به

استوطنوااليهودبأنالبعضيستغربألا،السيرةدارسيمنالكثيرينذهنعنغاب

كانواأليهودأنالحقيقة!!و"تيماء"؟خيبر"9مثلبلداتمنحولهاومابالذاتلايثرب"

قصةفيرأيناولقدإليها،سيهاجربانهلعلمهمالمنطقةتلكفيالزماناَخرنبيينتظرون

بالاسم،يحددهالموإنيثربإلىبالهجرةأوضاهعموريةضاحبأنالفارسيسلمان

هجرةبمكانالتامةمعرفتهمعلىيدلعجيبًاشيئًا"المقدس"الكتابفيوجدتولقد

.العرببلادجهةمن")وحي:يليما21الإضحاحأشعياء()سفرفيوردفقد،الرسول

سكانياالعطشانلملاقاةماءهاتوا13الددانيينقوافلياتبيتينالعرببلادفيالوعرفي

السيفاماممن.هربواقدالسيوفاماممنفانهم14بخبزهالهاربوافواتيماءارض

السيدليقالهكذافانه115الحربشدةامامومنالمشدودةالقوسامامومنالمسلول

والمتمعن،المدينةشمالتقعوتنماء(16قيدارمجدكليفنىالاجيركسنةسنةمدةفي

قريس،بطسمنخوفًاالمسلمونفيهاهاجرالتيالهجرةقصةفيهيرىالإضحاحلهذا

،الهجرةبعدداالسنةمدة"فيستحدثحربَاأيضَايجدبلقريس،أجدادمناسموقيدار

!!!الكبرىبدرمعركةبعدهاحدثتالتيالمدةوهي

بُعاثيوم:الثانيالعامل

منبمكيدةوالخزرحالأوسمنالعمومةأبناءبينوقعتطاحنةلمعركةاسموهو

الكبار،وقادتهمزعمائهمأعظمفيهاقتل!فقطسنواتبخمسالإسلامقبليثربيهود

فكانجديد،منضفوفهمنوحّدحكيمِرجلِإلىبحاجةِأنهموالخزرحالأوسفاحس

للأنصار.المنقذبمثابةع!صالثهرسول

النمانْية!الجذور:النالثالعامل

القبائلباقيمنقلوبَاوألينأفئدةأرقهماليمنفسكانأيضَا،مهمعنصروهو

رعاةمنوغيرهمقرينثبىمنالعدنانيونوالعرب،الغنمرعاةمنهمواليمنيون،العربية

الطويلوالتأملوالهدوءالسكينةإلىيحتاج!بالذاتالغنمرعىأنفالملاحظ،الإبل

الحديثوهذا،!وغَنَمِىعَكَبِهَا)وَأَهشُ:موسىقالكما!(الغنمالأنبياءكلرعىالهذا
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يمانالإيمانقلوبا،وألينأفئدةأرقهم،اليمنأهلأناكمدا:الميزة0هذلنايفسرالنبوي

".الغنمأهلفيوالوقاروالسكينة،الإبلأضحابفيوالخيلاءوالفخر،يمانيةوالحكمة

عميربنمصمبالعملاق:الرابمالعاملى

دينهم،يعلمهملكيالأنصارمعع!ي!اللهرسولبعثه،الإسلامفيسفيرأولٍوهو

سنةففيداع،لخيرداعيةخيروأرضاهعنهاللهرضيفكان،للإسلامقومهمويدعو

يديهالأنصارعلىقادةاكبرأسلم،لمصعبالدعويةالمهمةوقتجلهي،فقطواحدة

المتميز.الأخلاقيورقيه،الرائعاللينبأسلوبه

معاذبنس!دالبطل:الخامسالعاملى

قومهإلىقامعميربنمصعبيديعلىأسلمعندماوالذي،الأوسسيدهو

بكرةعنفأسلموا،واللحظةالتوفييسلموالمإنمنهمبرا!بأنهوأخبرهم،!هم

لخيانةنتيجةالأحزاببعدمعاذبنسعداستشهدوقد،لرأيهوتصديقَا،لهحبَاأبيهم

مكة،شوارعفيبكاؤهماسُمعحتىوعمربكرأبوعليهبكىولقد"قريظةبني"يهود

الرحمن!عرشلموتهاهتزالذيالإنسانهواللّهرحمهوسعد

يكنلمالتي،العظيمةالبشريةالفئةهذهعنبسيطةلمحة0هذكانتفقدوبعد....

ولمشيء،كلأعطتفئةتأخذ،ولاتعطيفئة،بأسرهالبشريالعنصرتاريخفيمثيللها

بعدفقراءَالأنصارظلوقد،الإسلامقبلفقراءَالأنصاركانفلقدشيء،أيتاخذ

طلبواأنهمأبدًايذكرلاالتاريخفإن،للإسلامقدموهماكلمنالرغموعلى!الإسلام

هناكأنالإسلاميالتاريخيعرففلم،الإسلامدولمندولةأيفيواحدًامنصبَا

عاصمةالمدينةأنمنالرغمعلى،الوزارةحتىأو،الخلافةمنصبتقلدأنصارَيا

بلوعليوعثمانوعمربكروأبو،الأصليينسكانهاوهم،مدينتهمهيالراشدةالخلافة

جعلواالإنسانيالتاريخفيقومٍعنيومًاسمعتفهل،لديهملاجئينكانوانفسهومحمد

كلاللّهفجزاكم!ي!،اللّهعبدبنمحمدأنصارإلااللهم؟عليهمحكامًالديهماللاجئين

وأبناءللأنصار،اغفر"اللهم:الرسولقالهماإلالكمأقولولاالأنصار،أيهاخير

باصحاباللّهواللّه،نبيكمبأنصارالإسلامشبابيااللّهفاللّهالأنصار"أبناءوأبناءالأنصار،

الصحابةشرففيتطعنالتيالنجسةايرانكلابألسنةلِتخرسواالأواناَنفلقدمحمد،
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محمد،أنصارانصروامحمد،حبعونتدًمنيا،الإسلامشبابفيا،والعشيالغداةفي

النصرةمناليستحقون،بأرواحهمنصروهأنصارًافإن،قبلمنمحمدًاهمنصرواكما

.!نَصْرِهِزلَقَدِيزفَيَاَدئَهَوَ!نَ)!وأقلامنابألسنتنا

البتة!باسمهيسمعلممعظمناأنأخشىالأنصارمنفريدٍأنموذجٍمعالاَنونبقى

البطل:الأنصاريهذاكانفلقد،الأسطوريةوبطولته،العجيبةحكايتهمنالرغمعلى

المحمدية!الكوماندوزقواتقائد

.......ينبع
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،،ندؤربرلن!بوية/لكوطت"قيئدقه)

345

رأيتإذاحتىاللّه،سبيلفيالسيفبهذاجاهد.....مسلمةبنمحمد"يا

بهفاضربأحد(جبل:)أيأُحَدابهفائتبعضا،بعضهميضربأمتي

قاضية"منيةأوخاطئةيدتأتيكحتىبيتكفياجلسثمينكسر،حتى

!ك!ظ!اللّه)رسول

عندأحد""جبلإلىبهوذهبسيفهأخذالأنصارمنرجلٌصنيعمنالناستعجب

الرجلهذاكانفلقد،الشامخالجبللذلكالصمَّاءالصخوربهليضرب،المدينةأطراف

تزلزلبضرباتٍالجبلذلكالضخمتينبيديهيضربالسمرةالشديدالأسمرالطويل

وهو،اتجاهكلفيالشررليتطايرالسماء،عنانفيصداهافيتردد،حولهمنالأرض

التياللحظةتلكجاءتحتىتحطيمًا،أحذايُحطمأنيريدوكأنهبالسيفيضرب

المكسورسيفهإلىينظروهولبرهةالرجلذلكليقف،السيفذلكنصلبهاانكسر

صحراءإلىويرحل،متاعهليأخذ،المدينةفيبيتهإلىبهدوءيرجعأنقبلمتأملًا،

اسناالمسلمينبدماءسيفهيلطخأنرافضًاالمسلمينبينقامتالتيالفتنةليعتزل""الربذة

محمدالأعلىقائدهإياهأعطاهالذيالسيفنفسههوالسيفذلككانفلقد،السببكان

العسكريالقائدهذاكانفلقد،الصعبةالمهماترجلليجعلهشخصيًاع!ي!اللهعبدبن

مسلمة!بنمحمد:العملاقالصحابيهوالأسمر

الفاروققصصأيضًاونعرفبكر،أبيقصةنعرفجميعًاأننااليقينعلمأعلم

وفروسية،طالبأبيابنوبطولة،عثمانالنورينذيبكرمسمعناأنناشكولا،الشيقة

طلحةأما!الكراممرورمررناوربما،عبيدةأبيعنمنّاالبعضسمعوربَّماحْالد،

ع!ي!اللّهرسولضحابةيستحقألا!!محمد؟أضحابهمفقطهؤلاءهلولكنوالزبير،

الصحابةأسماءمناسمًاكمحبَّه؟نحننزعمالذيلصاحبهمقدّموهلماالذكرمنقليلا
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واللاعبينالمغنيينأسماءمناسمًاكم؟مائة؟خمسين؟عشرين؟عشرة؟تحفظ

نالقد؟!اللهرسولأضحابأمالقيامةيوممعهمتُحشرأنحقًاتريدمنأهؤلاء؟تحفظ

لاأمةإنفواللّه،الأوانفواتقبلأخطاءناونصحح،العميقسباتنامننستيقظأنلنا

يافهلمُّ.النسيانغياهبتكونأنإلاتستحقلاحقيرةأمةلهيرموزها،تاريختعرف

المائة،الإسلامأمةعظماءمنجديدعظيمقصةسويةًنستعرضلكيالأمةشباب

التاريخعبرالكوماندوزقواتأساطيرمنحقيقيةأسطورةالبطوليةسيرتهكانتوالذي

.......البشري

التيالحربيةالقواتمنخاصٍلقسمٍعسكريمصطلحهوالكوماندوز:وقوات

المهمات"قواتمصطلحبالعربيةويعادلها،مستحيلةالشبهبالمهماتتختص

ول!ولهح"304داالكوماندوز"،داالأجنبيالمصطلحاستخدامايرتولقد"،الخاصة

لغايةوذلك،الأعجميباللسانالعربياللسانيبدلونلمنالشديدمقتيمنالرغمعلى

فيهايظهرالتيالأمريكيةالحركةبأفلاممتيَّمونالأمةهذهشبابمنفكثير،نفسيفي

فيأنالأمةشبابيعلمولمّا،المريخمنرجالٌوكأنهم"الأمريكي"الكوماندوزرجال

وهميينأبطالٍمجردكانواماوالذينالإسلاميللكوماندوزأبطالٌالمشرقناريخهم

الكتابهذافينذكر،حقيقيينأبطالًاكانوابلهوليوود،بأفلاميظهرونالذينكأولئك

مسلمة.بنمحمدالبطلالقائدوهو،أحدهمقصة

علىبناءالأنصاريالقائدهذابهاقامالتيالخاصةالعسكريةالمهاتأنوالحقيقة

نأمنأكثرلهيبعدهمنالراشدينالخلفاءمنأوك!ي!اللّهرسولمنشخصيتكلي!

الكريمللقارئالمجالتاركًاهنا،بعضهاسأذكرولكننيهذا،كتابيمثلكتابٍفيتحصى

هذاقامعجيبةبطوليةبقصصٍليستمتع،الإسلاميالتاريخكتبفيبقيتهاعنيفتسأن

بهاقامالتيالخاصةالمهماتوبداية!مناأحدباسمهيسمعيكادلاالذيالإسلاميالبطل

الشاعرهذا،الأشرفابنكعب:المسلمينعلىمحرضٍاكبرعلىالقضاءهوالبطلهذا

هوكانبل،بذلكيكتفِولم،المنحطشعرهفيبسوءٍالمسلميننساءيذكركاناليهودي

الىبذلكليتحول،عليهموالقضاءالمسلمينقتالعلىيحرضهمقريسإلىذهبمن

بنلكعب"من:الرسوليالسياسيالقرارجاءعندها،المدينةفيالإسلاميةللدولةعدو
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بينمنكانالذيالأسمرالشابهذاوقفعندها"ورسولهاللّهآذىفإنه!!؟الأشرف

مسلمةبنمحمدفقال،الإسلامقبل"محمد"اسميحملونكانواالذينالعربمنالقلائل

عمليةفيالبطلهذاانطلقحتىأيامإلاهيفما،"اللهرسولياله"أنا:اللّهعبدبنلمحمد

كانوبينماالحديبيةوفي!المجرمذلكرأسحاملًاليرجعالعدودارعقرإلىفدائية

فيفارسٍخمسينمنمكونةقريششبابمنمقاتلةمجموعةتسللت،نائمونالمسلمون

أسمربرجليُصعقونبهموإذ،نياموهمليباغتوهمالمسلمينمعسكرإلىالليلعتمة

كانلقًدجميعًا،بالأحبالويربطوهمليقيدوهم،الساهرينالفرسانمنمعهبمنبهميحيط

مسلمةبنمحمديناملاالذيللمسلمينالخاصةالعملياتقائدهوالأسمرالفارسذلك

العسكريالقائدهذااللّهرسولأمَّرولقد.البطوليةالعمليةهذهيخلدقرأنااللهلينزل

الإسلامية.الإماراتمنبالصدقاتليأنيأيضًايرسلهوكان!سرية51نحوعلىالأعجوبة

اللّهرسولأوكلهعندماتبوكفيإلا،المحمديةالغزواتكلفيمحمدًامحمدٌشاركوقد

قائدًاالأسطوريالبطلهذاكانفقدبكرأبيعهدفيأما.غيابهفيالمدينةجبهةقيادِة!بَّز

طالوعندما،الخطاببنعمرعهدوفي،للمرتدينالمحاربةالإسلاميةالجيوشقادةمن

الرجلرجالهابينمنتضمفدائيةكتيبةرأسعلىالفاروقبعثهلمصر،المسلمينحصار

مصرأرضإلىوصولهابمجردالفدائيةالوحدةهذهلتستطيع،العوامبنالزبيرالأسطورة

الإمبراطوريةولاةعلىالعام"المفتسبمنصبعينهفقدالفاروقأماالنصر.تحقيقمن

لأحكامولاتهاتطبيقلنضمن،الإسلاميةالولاياتبينالقاندهذاليدور"،الإسلامية

رعيتهم.بينبالعدلوحكمهم،الشريعة

التيالمهمةهي:الإسلاميالقائدهذاسيرةفيقرأتهامهمةأغربأنوالحقيقة

شكوىأوقحأناأعتبرهاأهلهامنوصلتهشكوىبعد""الكوفةفيالفاروقإليهأوكلها

سيُسمّون)والذينالخونةالكوفةأهلاشتكىفلقد!الأرضتاريخفيشعبٌبعثها

الذيالشىء!صحيحبشكلالصلاةيُحسنلاواليهمأن(بسنواتذلكبعدبالشيعة

فييفهْمونأنهميذَعونالذيالواليهذاأن،الكوفةأهلمنحقًاللاشمئزازيدعو

!!!السفلةأولئكأرضإلىالإسلامأدخلالذيالرجلنفسههومنه،اكثرالصلاة

......يتبع
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((الجنةأهلمقرجلالإنعليكم"يطلع

الفارسيةالإمبراطوريةمدمِّر

الرحيم"الرحمناللّه"بسم

الخطاببنعمرالمؤمنينأميرالى،وقاصأبيبنسعد"من

وبعد،....وبركاتهاللّهورحمةعليكمالسلام

فارسأهلعلىنصرنااللّهفإن

قتالبعددينهمأهلمنقبلهمكانمنسننومنحهم

بعدةالمسلمينلقواوقدشديد،وزلزال،طويل

بل،بذلكاللّهينفعهمفلمزهائهامثلالراءونيَرَلم

اتبعهموقد.المسلمينالىعنهمونقلهسلبهموه

"الفجاجوفيالآجام،طفوفوعلىالأنهار،علىالمسلمون

الصحراءإلىالفجرصلاةبعدصباحكليخرحالفقيرالعربيالشيخذلككان

،المشرققبالةيحدّقوهوالنهارانتصافحتىهناكليبقىالمدينةحدودعلىالقاحلة

أصيلةعربيةناقةظهرعلىعربيًافارسًابعيدمنفيهشاهدالذياليومذلكجاءحتى

أينمنويسألهعليهيسلمالفقيرالشيخذلكنحوهفركض،المدينةنحوالخطىتسرع

منرسولًاالعراقأرضفيالقادسيةمنأتىقدأنهالعربيالفارسذلكليجيبه،أتى

يسألأنقبلالشيخذلكوجهفتغير،هناكالمجاهدةالإسلاميةللقواتالأعلىالقائد

ذلكإليهفنظر؟المسلمونفعلماذاحدثنياللّهعبدياقائلًا:بلهفةالعربيالفارس

اللّههزملقد...الطيبالشيخأيها:لهوقالثاقبةونظرةالسوداوينبعينيهالعربيالفارس

سعدمنالنصركتابإيصالأريدأمريمنعجلةعلىفاني،عنيفدعكالاَنأماالعدو!

انطلقحتىتلكقولتهمنالفارسذلكفرغأنوما.المسلمينخليفةإلىوقاصأبيبن

الصغيركالطفلوراءهيجريالفقيرالشيخوذلك،المدينةنحومسرغاناقتهظهرعلى
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ووصل،المدينةإلىالعربيالفارسوصلحتىالنصر،خبرمنهيستوضحالممزقةبثيابه

الباليةثيابهتلطختأنبعدتنقطعكادتوأنفاسهالفقيرالشيخذلكبلحظاتبعده

إلىالعربيالفارسحولالملتفونالمسلمونفنظر،الناقةغبارأحدثهالذيبالتراب

الصدمة،شدةمنالفارسفصُعق!المؤمنينأميرياعليكالسلاموقالوا:الشيخذلك

والذيالممزقةالثيابذوالشيخذلككانفلقدقفارها،فيالأرضابتلعتهلوأنوتمنى

نفسههوأمهوراءيجريالذيكالطفلالمحرقةالعربصحراءفيوراءهيجريتركه

جيوشللتوجيوشهمزقتالذيالخطاببنعمرالمؤمنينوأميراللّهرسولخليفة

بعدأنفاسهيأخذوعمرإليهيعتذرأنفحاول!الاَسيويةالقارةعرفتهاإمبراطوريةأعظم

عليكلا:لهويقولالبشيرذلكوجهفييبتسمأنقبلالركضفيالماراثونيةالجولةتلك

أخي!يا

!الإسلامأعظمما!اللّه!اللّه

بشقيهالرومانوتاريخ،الفراعنةوتاريخالقدماء،الإغريقتاريخقرأتلقدفواللّه

وأمريكا،وأوروبا،،والصين،اليابانيةوالجزر،والهند،فارسوناريخ،والغربيالشرقي

مصرفرعونفأينالمجيد،الإسلاميالتاريخعظمةمعشاربعشرقطناريخًاوجدتفما

عمرمنقبرالهيبنواأنأجلمنسنوات01لمدةشعبهاستعبدالذيسنفرو"بن"خوفو

كانالذينالفرسإمبراطور"أنوشروان"كسرىوأين؟الممزقةالثيابذيالخطاببن

بنعمرمنحولهمنالهواءيلوثوالاكيالكفَماتلبسحولهمنالوزراءعلىيفرض

إمبراطوروأين!؟القادسيةبشيرناقةوراءيجريوهوأنفهالغبارملأالذيالخطاب

تمزدتىوهيالأسوديشاهدلكيالأرضفيمسرحأكبربنىالذي"فِسبازيانوس"الرومان

ليكنسعمياءلعجوزٍيومكلفجريذهبكانالذيالخطاببنعمرمنبأنيابهاالعبيد

وإننالقذر،ناريخهموإن،لعظيمالإسلامناريخإنفواللّه!طبيخها؟!لهاويطبخبيتهالها

نه!عالبارؤوسنابرفعالناسأولى

وأختهما"اليرمولـ"التوأمشقيقتهامعتُعتبروالتي"القادسية"عننتكلمأنوقبل

عننتك!لمأنعليناينبغي،الوحيانقطاعبعدمحمدمعارلـأمةأعظم""اليمامةالكبرى

ولتخشعالحناجر،فلِتصمت،العظيمالنصرذلكيديهعلىاللهحققالذيالبطل
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العشرةوأحد،اللّهرسولخالِعنالحديثصددفيفنحنالأبصار،ولتشخص،القلوب

يدعلىأسلمواالذينالخمسةوأحد،للإسلامالسابقينالثمانيةوأحد،بالجنةالمبشرين

قبلالخطاببنعمراختارهمالذينالشورىأصحابالستةوأحد،الصديقبكرأبي

صحابي0014ادوأحد،البدريينوأحد،الإسلامتاريخفيسهمًارمىمنوأول،موته

وأمه،بأبيهالنبيفداهوالذي،المستجابةالدعوةوصاحب،الرضوانبيعةأصحابمن

إنه،والإخلاصالبطولةرمزإنه،الخلاصبكتائبفارسأسطورةحطمالذيالقائدإنه

!وقاصأبيبنسعدالبطل

المائةالكتابأبطالمنبطلٍلقصةبهاأدخلمقدمةإيجادفيأحترلمأننيوالحقيقية

ليستبطولاتهفقصص،العظيمالصحابيهذابهاأقدِّممقدمةإيجادفياحترتمابمثل

المستحيلمنبلالصعبمنفصار،العظمةبالغةذلد،إلىبالإضافةهيبل،كثيرةفقط

أمرًاالتاليةالقصةفيأرىأننيإلا!أحصرهاأنأستطيعأنمنفضلًابينها،ماالاختيار

القصةفهذه،العظيمالإسلاميالعملاقهذاشخصيةتكونكيفيةلنايفسرأنيمكنه

النفسعلماءفيهايبينالتيالمرحلةوهي،الإنسانبهيمرسنٍأخطرفيمعهحدثت

هذه،حياتهطيلةسترافقهالتيشخصيتهالإنسانفيهايبنيالتيالسنأنهاالمعاصرون

إلىسنة11سنمنالعمريةالفترةوهي"المراهقة"سنبالنفسالعلماءسماهاالسن

بالعربية"راهق"ففعل،الفكريالنضوحمرحلةمنلقربهابذلكوسُمِّيت،سنة21سن

الشيء.مناقتربيعنى

وأربعةهوأسلم،عمرهمنعشرةالسابعةفيمراهقًاوقّاصأبيبنسعدكانفعندما

بإسلامه،أمهعلمتذلكعندخير،كلاللّهجزاهبكرأبييدعلىبالجنةالمبشرينمن

أخفقتفلمَّا،جدوىدونالأجداددينإلىرذَهفحاولت،نفسهمناكثريحبهاكانوقد

فييشكأحديكنلموسيلةإلىأمهلجأت،الإسلامعنوصدهردهمحاولاتجميع

الكليإضرابهاإمهأعلنتفلقد.وذويهأهلهوثنيةإلىعزمهوتردسعدروحستهزمأنها

سبببأنهالعربفيعايرههيتموتأو،وثنيتهإلىسعديعودحتىوالشرابالطعامعن

والشرابالطعامعنإضرابهاتواضلمستميتتصميمفيالأمهذهومضت!أمهموت

أمهإليأهلهبعضأخذه،الموتعلىتشرفكانتوحين.الهلاكعلىوصلتحتى
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،الموتسكرةفييراهاحينقلبهيرقأنمؤملين،الأخيرةالوداعنظرةعليهاليلقي

لأمرهايستجيبأنالناسوانتظرببطء،تموتوهيأمهمشهدورأىسعدفذهب

لها:وقالتأنوهيإليهاسعدٌفنظر،لأمهالعظيمبحبهلعلمهم

لشيء،هذادينيتركتمانف!انفسًافخرجتنفس،مائةلاثكانتلو.....أههيا"واللّه

إ"تأكليلاأوشئنفانفكاي

جبريلالملكفنزلصومها،عنعدلتولدهامنالعميقالإيمانهذاأمهرأتفلمّا

هذهلسعدٍيخلّدالكونخلقالذيالربقالهابكلماقيالأرضإلىالسماءمنبوحي

القيامة:يومإلىاياتهستتلىقرآنفيالقصة

مَغرُوفااَلذُيْخَافِىوَصَحاحِسهُمَاتُطِغهُمَافَلَاعِقمبِهِءلَكَليَسمَابِىتثرِكَأَن!كَكًجَهَدَاكَوَإِن!يو

.115:الاتمان!!تَعْمَلُونَبِمَاكُتُصفاُنتئُممَرجعُكُتمإِكًثُوإِلمَةأَناَبَمَنسَبِيلَوَاَتبِغ

ولماللّهرسولأرِق،اللياليمنليلةففي،الشبابمرحلةإلىالمراهقةمرحلةومن

يوضلأنقبلالإسلامبذلكفيضيع،نائموهوبهالمشركينغدرمنخوفا،النوميستطع

يَحْرُسُنيأَصْحَابِيمِنْصَالِخارَجُلأ"لَيْتَ:لعائشةع!ي!اللّهرسولفقالللبشر،رسالته

صوتالطاهرةوزوجهالرسولسمعحتىتلكقولتهمناللّهرسولفرغإنفما"اللَّيْلَةَ

اللّهرسولفنادى،السلاحصوتمعهاويقتربالخارحفيالبيتمنتقتربخطوات

فقال"وَقَاصٍأَبِيبنُسَعْدُاللّهِرَسُوْلَيَا"أنا:الخارحمنالصوتفجاء.هَذَا؟""مَنْقائلًا:

فجِئْتُاللّهرسولعلىخوفٌنفسيفي"وقعسعد:فقالبك؟"جاءالذي"ما:الرسولله

حتىمطمئنًاوأميهوبأبيفَنَامَ،الوفيالصاحببهذااللّهرسولففرح!"الليلةاحْرُسُه

غَطِيْطَهُ!عائشةسَمِعْت

الوقتجاء،العظيمالإسلاميالقائدهذاشخصيةتكونكيفيةرأيناأنوبعدوالآن

........الحيةالأسطوريةبطولاتهمنبعضًامعًالنستعرض

أمةتارينيفياللهسبيلفيبسهمٍرمىمنأولوقاصأبيبنسعدكان:بدرٍففي

دعاإذافكان"رميتهوسدددعوتهأجب"اللهملسعد:يقولاللهرسولكانوقدمحمد،

قالحتى،البتةرميتهتخطئلارمىإذاوكان،الصبحكفلقالسماءمنالإجابةأتت

"!المغربفياللهلأوقعهاالمغربيريدالمشرقفيرمىلوسعدالأظن"إني:أحدهم
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نأالعجائب"فمن؟بقولهعجيبةقصةالنبلاء"أعلامسير"في(الذهبي)الإمامذكروقد

كانأنهأي،بهويرميإليهالسهمويعودسهمبكليقتلمراتثلاثبسهمرمىسعدًا

لسعدفيعيدونهالسهمالمشركونفيأخذرجلًا،فيقتلالمشركينفيبهفيرميسهمًايأخذ

بهذهسعدافتخروقد!"ثالثةفيقتلالسهملهفيعيدون،ثانيةمرةبهفيقتلبهفيرمي

بقوله:الموهبة

نبليبصدورصحابتيحمنتأنياللّهرسولأيىقدهلألا

قبلياللّهرسوليابرميمعدٍمنرامٍيعتدفما

بطلينأحدكانأنه(اللّهعبيدبن)طلحةعنحديثنامعرضفيذكرناقدكناأحد:وفي

معلقًاالثانيالبطلاسمتركتقدوكنت،المشركونحاصرهعندمااللّهرسولبجانبثبتا

إياهواعدًا،الطويلالكتاببهذاذرعًايضيقلاكيالكريمالقارئلتشويقمنيمحاولة

النهايةعلىشارفقدالكتابهذاأنوبما،الكتابهذانهايةفيالبطلذلكاسمبذكر

مالكبن)سعدبيُدعىالبطلذلككانفلقدبالوعد،للوفاءجاءقدالوقتفإن،بالفعل

فيهكانالذيالوقتففي!(وقاصأبيبن)سعدباسمبالتاريخعُرفوالذي(أ!مميببن

قوسهسعدتناول،الجوانبأحدمنالمشركينفرسانالثائركالأسدبسيفهيبارزطلحة

فأخذ،الجارحالصقروكأنهالمتقدمينالجنودعلىناظريهليصوبالاَخرالجانبفي

يناولهاللّهورسول،ورسولهحبيبهمنالاقترابنفسهلهسولتمنكلبسهامهيرمي

ارمِ":لهويقولإصاباتهادقةمنويضحكضرباتهإلىوينظرالطاهرتينبيديهالسهام

!"وأميأبيفداكسعد،

بنفسهيحضركسرىأنالمدينةإلىأخباروصلت،م635هـالموافق15سنةوفي

الوجود،منالإسلامبذلكفينهيع!،اللّهرسولم!ينةإلىيرسلهلكيعرمرمًاجيشًا

يضمالإسلاميةالدولةفيالعلياللقيادةطارئًااجتماعًاالخطابابنعمرالخليفةفعقد

البطلالقائدفقرر،طالبأبيبنوعليعفانابنعثمانمثلعمالقةرجالًاأفرادهبين

الفرسيأنيأنقبلفارسأرضإلىبنفسهالمسلمينبجيوشيتقدمأنالخطاببنعمر

غدرمنعمرصديقهعلىخافطالبأبيبنعليأنإلا،!صاللّهرسولمدينةإلى
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شدٍوبعدالجيس،قيادةعلىالمسلمينمنرجلًايوليأنعليهفأشار،المجوسالفرس

حالةإعلان)أولًا(:الثلاثالعمريةالقراراتجاءتوأصحابهالفاروقبينوجذبٍ

أبيبنسعدتعيين)ثانيًا(.الإسلاميةالدولةأرجاءفيالعاموالنفيرالقصوىالطوارئ

الشاملةالحربإعلان)ثالثًا(فارسإلىالمتجهةالمجاهدةللجيوشعامًاقائدًاوقاص

!المجوسالفرسعلى

أبطالهاهمومن"؟العظمىالقادسية"معركةقصةهيوما؟ذلكبعدحصلفماذا

سعدالعظيمالإسلاميالقائدبهوصفهمالذيالعجيبالوصفذلكهووماالعظماء؟

؟وقّاصأبيبن

.........يتبع
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العباد"ربعبادةإلىالعبادعبادةمنالعبادلنخرحاللّهُ"ابتعثنا

بالقراَنيدوونكانوا،عالمبهماللّهنعلمهملاالمسلمينمن"ورجال

الأسود"يشبههملاأَسادوهم،النحلدويالليلعليهمجنإذا

(وقاصأبيبن)سعد

وخاصة،الأمةعظماءإنصافمهمةوهيألا،للغايةصعبةمهمةأمامنفسيأجد

أبطالعنشيئًايعرفأحدًاتجدفقلما،لهمبالتأريخالتاريخفيحقهميأخذوالمالذين

علىوالرومانالإغريقجيوشعجزتالتيالفارسيةالإمبراطوريةدمّرواالذينالقادسية

قائدعنأصلًايسمعلممنهناكأنأخشاهماوأخشى،السنينمئاتمدارعلىتدميرها

جنودها!منألفًاوالثلاثينالاثنينيعرفأنفضلًاوقاصأبيبنسعدالقادسية

بن"ربعياسمهالقادسيةجنودمنواحدجنديعنأكتبأنأردتأننيوالحقيقة

يوملأحداثقراءنيعنتفاجأتولكني،الجيسذلكعننموذجًاليكونعامر"

الاَخر،عنيختلفمنهاكلالمعركةهذهفيبطولينموذح00032هناكأنالقادسية

الأسودأولئكخلدفلقد،المائةالعظماءلقائمةبأسرهالجيشذلكأضمأنآثرتلذلك

أعظمللبشريةقدّموابعدمانورمنبحروفٍالإنسانيالخلودسجلفيبأنفسِهمأنفسَهم

فيوقّاصأبيبنسعدقائدهموصفهمكمااللّهرحمهمفكانوا،والتضحيةالفداءصور

المعركة،ميدانفيصباحًاالمفترسةكالأسودعمرالخليفةإلىبعثهاالتيالنصررسالة

ولونذكرهمأنعليناالأبطالهولاءحقفمن،للقرآنقراءتهمكثرةمنكالنحلالليلوفي

،الإطلاقعلىعددًاالإسلاميةالفتوحاتشهداءاكثرالقادسيةشهداءكانفلقدقليلًا،

معركةقبل،القصةبدايةمنولنبدأهاالعظماء،أولئكقصةمعًانستعرضفتعالوا

الأمةتكونبدايةمع،السنواتبمئاتالقادسيةقبللنقلأو،السنواتبعشراتالقادسية

.........الفارسية
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نوح(بن)يافثأبناءمنالاَريننمنرئيسيتانقبيلتانهاجرت..مق0015عامفي

هماالقبيلتانوهاتان،الحالية"إيرانافيواستقرا"قزوين"بحرشمالالفولغا""نهرمن

"مملكةالغربيالشمالفيإستقرواالذينالميديونفأسس."و"الميديون""الفارسيون

اسمبعدفيماالإغريقعليهاأطلقمنطقةفيالجنوبفيالأخرىوعاشتميديا".

الفرسأسس..مق!55عام،،!فارساسماشتقومنهالما3،3!ححدا""بارسيس

ومنليبيا،حدودإلىأفغانستانحدودمنامتدت،عظيمةإمبراطورية!"الأخمينيون

نصر()نبوخذأستعبدهمالذيناليهودبتحرير)قورش(ملكهاوقامالهند،إلىاليونان

ستستمرالتياليهوديةالفارسيةالعلاقاتبدأتالتاريخذلكالشهير)ومنذالبابليالملك

إلىنسبةلماالساسانيةالإمبراطورية"الفرسأسسم226عامفي!(لأبدإلىذلكبعد

وهذه(الأول)أردشيرالساسانيينملوكأولجدكانالذي(،)ساسانالزردشتيالكاهن

بذلكلتنتهيم651سنة!ومحمدصحابةسيدمرهاالتينفسهاهيالإمبراطورية

الأبد.إلىالكبرىفارسأرضأسطورة

أسود"أبادهاالتياللدولة،السياسيالتاري!عنسريعةصوا-ةأخذناأنوبعدوالاَن

الدينيتاريخهالنستعرضر،الدولةلهذهالظتافيالجانبإلىسويةنتحولدعونا"،الظادسية

وا!إجتماعي:

)وماالفارسيةللدولةالرسميةالديانةهي"المجوسية"أولما"الزردشتيةكانت

طللةمشتعلةتظلأنعلىويحرصون،اللّهدونمنالناريعبدونوالمجوس!(،زالت

الفرسمميزاتأهممنكانوقد"الأفيستا"هوالمقدسالمجوسوكتاب،الوقت

الفرسوقسم،الإلهبمثابةكانفكسرى!"الاكاسرة"عصمةبإيمانهمالدينيةالمجوس

عامةوأدناها،ملكيةدماةيحملالذيوهو!""السيدأعلاها:أقسامعدةإلىأنفسهم

الفرسبينالجنسيالانحطاطوانتشر،كالكلاببالسلاسليُربطونالذينالشعب

بشكلبينهمالجنسيةإ"االمتعةانتشرتفلقد،الإغريقبهاتعيِّرهمكانتمخيفةبدرجة

كسرىوكانجنسئا،بأمهيتمتع(الثاني)يزدجردكسرىكانفلقدللاشمئزاز،يدعو

فيأذكرهاأنأريدلاالتيالقذرةالنجاساتمنذلكوغير،بأختهيتمتع(جوبين)بهرام

!الخطاببنعمرأمثالمنطاهرينأناسبىأسماءُبهكتاب
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الفارسي:الإسلاميالصراعحكايةلنبدأالوقتجاءوالاَن

للهجرةالسادسالعاممنشوالشهرفي،مباشرةلماالحديبية"صلحبعدكانتالبداية

برسالةكانتالبدايةبل،البعضيظنهاكماعسكريةتكنلموالبداية(،م628)مارس

كسرىفقام،للإسلامبهايدعوه(الثاني)خُسروكسرىإلى!ي!اللّهرسولمنرقيقة

اللّه)عبدالجليلالصحابيالرسالةحاملقتلومحاولة،العالمينرسولرسالةبتمزيق

عليهدعابفعلتهاللّهرسولعلمولما،كسرىغدرمنبالهربنجحالذي(حذافةبن

ابنهقتلهحتىأيامإلاهيماوفعلًا"الكتابمزّقمامثلىملكهاللّه"مزّقوقال

القادسية.أسوديدعلىإمبراطوريتهاللّهمزقحتىسنواتإلاوماهي)شيركويه(،

الإسلاميالصراعلتفاصيلقراءنيعبرللعجبمثيرًاشيئًاوجدتأننيالغريب

جميععبربالمسلمينيتحرشونالذينهمدائمًاكانواالفرسأنوهوألا،الفارسي

حِقبكلفيالمسلمينمنينهزموندائمًاكانواأنهمأيضًاوالمضحك،التاريخمراحل

لكياليمنفيعاملهإليهأرسلحينشخصيًااللّهبرسولكسرىتحرشفلقد!التاريخ

لدرجةالفاروقعهدفيبالمسلمينذلكبعدالفرسوتحرش!بالسلاسلويربطهيعتقله

إ"إليهمنأنيولاإلينايأتونلانار،منجبلفارسوبينبيننا"ليت:يقولالفاروقجعلت

جيسجهزواالذينهم،العكسعلىبلأبدًا،الاحتكالـبالفرسيطلبوالمفالمسلمون

المسلميناضطرما،بالكليةالإسلاملإنهاءللمدينةللتوجهالفارسيةالإمبراطورية

هزائمهممنيتعلموالمالفرسأنالغريبوالشيء،وسحقهمالقادسيةفيلمحاربتهم

طائرةظهر)على9791عامإيرانإلى()الخمينيرجعأنفمنذيبدو،ماعلىشيئًا

يلعنونفتارة،ومشاعرهمبالمسلمينيتحرشونيفتأونلاوالفرس!(فرنسيةعسكرية

جزريحتلونوتارة،الفتنيثيرونوتارةنبينا،نساءيسبونأخرىونارةنبينا،أضحاب

منوتعلموا،شركمعناكُفوافارسأهلفيا،بالعراقيغدرونوتارة،العربيةالإمارات

أسودفيولكم،فارسالياعبرةالقادسيةفيولكم،الزبىالسيلبلغفلقد!التاريخ

!عبرةألفوثلاثوناثنانالقادسية
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مليونربعبهماللّهأذلوالذينالمجيدةالقادسيةمعركةأسودبعضمعلنبقىوالآن

قذر:-فارسي

معيتفاوضأن-الراءبفتح-)رَستم(الفرسقائدطلب:الخوِيَّةبنزهرة

(،الحُوِيَّةبن)زهرةالعربيالليثوهوالأسودأوللهفتقدم،المعركةقبلالمسلمين

ولانعطيكموكنا،الطعاممناوتطلبونتأتونناوكنتمجيراننا،أنتم:رستملهفقال

منونسقيكمطعامنا،منونطعمكمبظلِّنا،نُظِلُّكموكنا،جواركمنحسنوكنا،نمنعكم

فتبسَّمتحاربوننا؟الاَنجئتمفلمأرضنا،فيالتجارةمننمنعكمولاتأتونناوكنتمشرابنا،

نحنولكنالدنيا،يطلبونكانوافلقدقبلنا،كانواعمَّنقولكفيصدقت:وقالزهرة

فيمعهفدخلناكتابًا،عليهوأنزلرسولًا،إلينااللّهبعثحتىتقولكماكنا!الآخرةنطلب

مُنتقِمٌفإني،بدينييَدِنْولم،خالفنيمنعلىالفئةهذهمسلّطإني:اللهلهوقال،دينه

رستمأرسلالتالياليومفيمحامر:بنربعي!بيمُقرِّيندامواماالغلبةلهموأجعل،منهم

الذيلذيالصغيرفرسهعلىربعيفانطلق،الثانيةللمرةالتفاوضالمسلمينمنيطلب

)إمعانًاالفُرْسِمنغنمهبشيءوسطهفيسيفهربطوقد،رستملمقابلةبهوذهبالقصير،

ينزعأنالفرسمنهفطلب،رستمخيمةبابعلىووقفبفرسهفدخل(،باحتقارهم

فأخبروا!رَجعتوإلا،احِبُّكمااتيكمأنأردتمفإن،دعوتمونيأنتملا،:فقال،سلاحه

وعندما،أمامهالممتدةالبُسُطِعلىبفرسهفدخل.بالدخوللهائذنوا:فقال،بذلكرستم

وربطهفيهافرسهلجامومررإحداها،فقطع؟بالذهبالمُوَشَّاةالوسائدوجدبفرسهدخل

فيقطعها،البسطفييدبوالرمح،عليهيتكئوهورستمصوبواتجه،رمحهأخذثم!به

هذاثقةمنعجبًاصمتفيفارسأهلووقف،وقطعهإلاطريقهفيبساطًايتركفلم

بكم؟جاءما:رستملهفقال؟بالكلامرستمفبدأ،دارهمعقرفييحتقرهمالذيالعرب

الأديانجورومنالعباد،ربعبادةإلىالعبادعبادةمنالعبادلنخرجاللّهابتعثنالقد:لهفقال

وإنمنه،قبلنامناذلكقَبِلَفمن،والآخرةالدنياسعةإلىالدنياضيقومن،الإسلامعدلإلر،

قبلتموتونقد:رستمفقال!بالنصرنظفرحتىقاتلناهرنضوإن،الجزيةمنهقبلنا!للم

بقيلمنالظفروأن،ذلكعلىمناماتلمنالجنةأ)طوجلعزاللّهوعدنا:فقال.ذلك

بكلربعيلهفقالوأهلنا؟قادننامعالرأينأخذحتىتؤجلناأنلكفهل:فقالمنا،
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الإمبراطوريالجيسفائدفأحس؟يومينأويومًا:تحبكم،أعطيك،نعم:استخفاف

لكنه،فارسأهلكليقدسهالذيوهوالعربفرسانبينهُزْأصاربأنهرستمالفارسي

اللّهرسولإن:ربعيفقالأكثر!أعطنيعامر:بنربعيمستعطفاوقالنفسهعلىتحامل

حذيفة!ثلاثمنأكثراللقاءعندنؤخرهموألاالأعداء،مناذاننانمكنلاأنلناسن!و

منربعيمقابلةفيهايطلبالمسلمينإلىبرسالةرستمبعثالتالياليومفي:محصنابن

!غيرهمنأكثرالفرسيهينأيهميتبارونوكأنهمثالثًا،رجلألهالمسلمونفأرسلجديد،

ودخلبهم(،الاستهانةشدةعلى)دلالةفرسهراكبوهومحصنابنحذيفةعليهفدخل

نأولنا!!!بجوادهرستمإلىوضلحتىراكبًاوظل،البُسطعلىبهيمشيبجوادهحذيفة

لهفقال.عربيياانزل:رستملهفقال،يكلمهحصانهفوقحذيفة:الموقفهذانتخيل

فقبل!رجعتلاوإ،احِبُّكماآتيكمأنأردتمفإن،دعوتمونيأنتم؟أنزللا:العربيذلك

بدينه،علينامَنَّعزوجلاللّهإن:لهفقالبكم؟جاءما:لهقالثممضضعلىرستم

:قبلناهأجابوافايهاثلاثإلىالناسبدعاءأمرناثم،منكرينلهوكنَّا،فعرفناهآياتهوأرانا

منهل:رستملهفقال.المنابذةأو(،الجزية)أ!الجزاءأو،عنكموننصرفالإسلام

اليومفيتقاتلوناإذن:فقال.أيامثلاثة،نَعَمْ:حذيفةلهفقال؟فرصةتعطيناأنالممكن

!!!أمسمنبلأليوممنليسأيامثلاثة:وثقةعزةبكلالعربيالأسدفقال.الرابع

عَلىالدورفجاءجديد،منالتفاوضرستمطلبالثالثاليومفي:شعبةبنالمغيرة

الخاصة.بطريقتهقليلًاالفرسيهينلكيالثقفيشعبةبنالمغيرةاللّهرسولصاحب

شدةمن،بالعربيةإلامعهميتكلملمأنهإلا،الفارسيةيتقنالمغيرةأنمنالرغموعلى

ففرح؟بالخارجحصانهتركوقدشعبةبنالمغيرةعليهفدخل،محمد!ي!بلغةعزته

يمشيالمغيرةفظل،الرسلمنكسابقيهيكونولنالمرةهذهسيحترمهأنهوظنرستم

ذإ،وجههفيالفرسفصرخ،المُذهَّبالسريرعلىبجانبهفجلس،رستمإلىوصلحتى

فقامت!حولهمنالهواءيلوثوالاحتى،رستمعنجدًّابعيدًايقفونجميعهمالفُرْسُأن

لمأميركمجنبجلوسيداواللّهِ:المغيرةلهمفقال،مكانهمنتجذبهلكيبسرعةالحاشية

)أيالأحلامعنكمتبلغناكانتإنَّافارسأهلياواللّهشيئا،ينقصهولم!شرفًايزدني

أمركمأنأدركتُالاَنواللّهِ،قومأسفهَأراكمولكنيعقلاء(،أنكمعنكمنسمع
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الحاشيةالمغيرةفسمع"عليهأنتممامنلعلىيقوملاوالملكالغَلَبَةأمروأن،مضمحلٌّ

"فنحن:لرستمالمغيرةقالثم!العربيصَدَقَوالثهِ:بالفارسيةتقولوهيخلفهمن

أبين!وإنصاغر،وأنتيدٍعنالجزيةوإما،الإسلامإما:ثلاثمنواحدةإلىندعوكم

يقوم"أن:لهفقالصاغر؟وهوالجزيةالمرءيدفعوكيف:رستملهفقال"فالسيف

رستميافكنقبلها،إنفيحمده،الجزيةيأخذأنمنهفيطلبأميرنارأسعلىأحدكم

عبدًا"كنالمغيرةمنرستمسمعوعندما!ونمنعكعنكنكف؟الجزيةتعطينالناعبدًا

،العربفرسانمنالمتكررةاليوميةالإهاناتهذهمنأكثررستميتحمللملنا"

هذاأسمعحتىأعيسأنيأظنماكنتواللّهِ:لهوقالعيناهواحمرَّتغضبًا،فاستشاط

ثم،القادسيةفييدفنهمحتىالصباحيرتفعلاأنبالشمسحلفثم!عربيمنالكلام

المغيرةفرجع.القادسيةفيأدفنكموغدًا،عنديلكمشيءلا،قومكإلىارجع:لهقال

:يقولمُنَجِّمُنا:لهفقال،إليهفنظر،يناديهرجلًارستمأرسلالقنطرةعلىمرورهوأثناء

البطلالصحابياللّهعبدبنمحمدتلميذفتبسَّمليخوفه(،)وذلكغدًا.عينُكتُفقَأإنك

القذر:للفارسيوقالالثقفيشعبةبنالمغيرة

"!اللهسبيلفيالأخرىتذهبأنلثمنيت،أشباهكملقتالالأخرىأحناجأنيلولا"واللّهِ

الإمبراطوريةدمرتالتيالعربيةالنفسيةعنبسيطةخلفيةأخذناأنوبعدوألاَن

فبعد.الأبطاللأولئكالعسكريةالخلفيةعنصورةنأخذلكيالوقتجاء،الفارسية

العمليةلبدءالوقتجاء،الفرسقادةالعربأسودبهاأذلالتيالمفاوضاتهذه

الإمبراطوريةاسمهشيئٍمنجعلتلكونهاالتاريخسيخلدهاالتيالحاسمةالعسكرية

الفاضلةالمعركةهذهبدأتفلقد!المنسيةالتاريخكتبفيذكرياتِمجردالفارسية

العسكريةالمصانعإلاتنتجهلاوالذي،الإسلاميالشاملالدمارأسلحةمنبسلاحٍ

معركةفيالبطلالمصريالجيسذلكبعدأيضًااستخدمهالسلاحهذا،المحمدية

القادسيةأبطالبهحاربالذيالظهيرةوقتنفسوفي،م7391عامرمضانمنالعاشر

هذا،صهيونآلعنكثيرًايختلفونلاوالذين،فارسآلوقتهاالعدوكانوإنأيضًا،

حربفي(الشاذليالدين)سعدالسابقالمصريالجيسأركانقائداستخدمهالسلاح

الذيالسلاحهذا(،وقاصأبيبن)سعداستخدمهالذيالسلاحنفسههورمضان
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اكبر!اللّه:سلاحهوالسعداناستخدمه

-:الأبعاد"الرباعيةأكبراللّه"خطة

الإسلاميالزحفبدءقبلجيوشهقادةوقاصأبيبنسعدالإسلاميالقائدجمع

لهم:فقالالفاضلةالحربيةالمعركةسيرخطةلهمليحددالفرسجحافلعلىالكبير

أنكمواعلموا،قبلكممنأحدٌيُعطهلمالتكبيروأنالتكبير،رزقكماللّهأناللهعباد"اعلموا

الهجومإشارةفيهاتكونأربفا،ساكبرفإنيالظهر،صليتفإذا،لكمتأييذاأعطيتموه

بنسعدبعدهاليكبرالظهرالمسلمونصلىوفعلأ"!الرابعةالتكبيرةبعدالكبيرالإسلامي

الزحفلانطلاقالسركلمةهيالرابعةالتكبيرةلتكون،تكبيراتأربعوقاصأبي

علياءفياكبراللهصيحةفعلت،الدينيومإلىالتاريخسيخلدهالذيالعظيمالإسلامي

منكانوالتيالقتاليةالقادسيةأسودبطولاتلتبرز،القادسيةملحمةوبدأتالسماء،

أبطالها:

اليوموهو"،أرماثدايومبطلةهيالأصيلةالعربيةالقبائلكانت:العربيةالقبائل

علىالأولالهجومخطهيالعربيةالقبائلكانتفقد،الأربعةالقادسيةأياممنالأول

وقبيلة""دجيلةقبيلةمثلعظيمةعربيةقبائلفبرزت،الفارسيةالإمبراطوريةجيوش

فيهحاولمباغتًاهجوماالعربفرسانفصد"،"كندةوقبيلة"الأسد"وقبيلة""تميم

،القتالعلىمدربهائجفيل13بواسطةالأماميةالصفوففيهيحطمواأنالفرس

التيالأحزمةهي)والوضونالفيلةوضونتقطعأنالأصيلةالقبائلتلكفاستطاعت

يعربمجاهديفقطعهمفوقها،منفارسجنودفسقط(الفيلةفوقالجنودمراكبتربط

علىالفرسحقدسببهوهذا)ولعلفارسدماربدايةهذهلتكونتقطيغا،بسيوفهم

إ(هذاالناسيومإلىالعربيةالقبائل

"يومبسُمّيوالذيالقادسيةأياممنالثانياليومفيالخنساءبرزتالخنساء:

اللّه،سبيلفيالجهادعلىالأربعةأبناءهاتحفزالسابقةليلتهاالخنساءباتتفقد"،أغواث

وصلهافلمّاجميعًا،الأربعةفاستشهد،مثلهالعربعرفتماقتالاالأربعةالأبطالفقاتل

باستشهادهم،شرفنيالذيله"الحمد:وقالتالسماءإلىيدهارفعت،استشهادهمخبر

نأفلهالخنساء،هيمنيعرفلاوالذي!"الجنةفيبهميجمعنيأناللهلأرجووإني
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عندماالرثاءبقصائدالعربيالشعرأتحفتالتينفسهاهيالعربيةالسيدة0هذأنيعلم

أبناءهااستشهادعلىاللّهتحمداللاَنهيوهاجاهليتها،في)صخر(أخوهامات

لأربعة!ا

نهايتهم،باقترابالفرسأحس:عمروبنوعاصمعهسوبنالقعقاع:الأخوان

الثالثاليومفيالهجومخطةبتطويرفقاموا،المعركةمسارلتغييرأخيرةمحاولةفحاولوا

الفيلة،علىالمراكببربطفقامواعماس"،"يومبعُرفوالذيالقادسيةأياممن

لأحزمتها،المسلمينقطعدونليحولوا،الفيلةحولحرسوضعواالمرة0هذولكنهم

فييفتكفأصبح،الحروبعلىالفُرسدرَّبه،مجنونأبيضفيلٌالفيلةهذهقائدوكان

نحواكش!برعمروابناوعاصمالقعقاعالأخوانالصحابيانفتقدمفتكا،المسلمينصفوف

منهاكلليرفع،الميسرةنحوالاَخروتقدم،الميمنةنحوأحدهمافتوجه،الأبيضالفيل

للفيلاليمنىالعينالقعقاعالأسطوريالبطلليفقأ،الوقتنفسفييكبراثم،رمحه

رأسمنشلالأالدماءلتتفجر،اليسرىالفيلعينهعاصمالبطلأخوهويفقأ،الأبيض

بهقطعحسامهمنبضربةالقعقاعليلحقهوشمالأ،يمينايترنحأنقبل،الأبيضالفيل

،اليرموكأرضلهااهتزتسقطةالأرضعلىالعملاقالفيلذلكليسقط،خرطومه

أسودمنالفرسفيلةولتهرب،الأبيضالفيلكبيرهامقتلبعدالفيلةبقيةلتتخبط

المسلمين!

ينافسأنفأراد،العربية،"نخاعقبيلةشيخالرجلهذاكان:النخاعيكعببندريد

نافسهابل،الشعبيوالرقصالفخربقصائدينافسهالمولكنه،الأخر!العربيةالقبائل

غروببعدالليلعتمةفينخاعقبيلتهشبابفجمعأولأ"،الجنةسيربح))منبمسانقة

فاسبقوا،للمزاحفةتهيأواالمسلمين"إن:أمرهمنبخفيةلهموقال،الثالثاليومشمس

سبقه،قدرعلىثوابهكانإلاأحدالليلةيسبقلافإنهوالجهاد،اللّهإلىالليلةالمحسلمين

،الحياةتريدونكنتمإنالموتمنأنجىفإنهنفشا،بالموتوطيبوا،بالشهادةنافسوهم

قامت،الإطلاقعلىالحربيةالمعاركتاريخفيمرةولأوللماأردتممنفالاَخرةوإلا

الليلةتلكفينخاعةقبيلةشبابمنأسودٌبهاقام!الليلمنتصففيكبيرةمعركةهناك

(،الأسلحةهريرفيهعلا)الذيفيهاالقتاللكثرةالهرير،"ليلةبالتاريخفيسميتالتي
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الفرسصفوفعلىفهبوا،منهمغاروا،ذلكالأخرىالعربيةالقبائلشبابرأىفلما

سماءفوقالغبارمنسحابةفعلت،الليلعتمةفيالسيوفشررليتطايردكا،يدكّونها

شبابفرأواالفجر،جاءحتىالفدائيينأولئكمصيرالمسلمينبقيةيعلمولم،المعركة

علفة:بنهلال.الفرسآلافقتلواأنبعديضحكونوهمهناكمنيرجعونالإسلام

منبالقربالقتالاشتدادوأثناء"،القادسية"يومبعُرفوالذيللقتالالرابعاليوموفي

ليدكدكعُلَّفةبنهلالاسمهعربيأسدتقدم،الفارسيالجيشمؤونةتحملالتيالبغال

سيفهطاش،البحتةالصدفةطريقوعنوفجأة،قفارهفيكالأسدالفرسجمامجمبسيفه

،الأرضعلىالحملهذافسقط،البغالهذهأحمالمنحملأفقطع،بهيضربوهو

ذلكأنهلالليتفاجأ،البغلخلفمنالنساءكصراخصراخًاعلفةبنهلالليسمع

فصُعق!البغالوراءمختفيًافارسيًارجلًامصدرهكانبل،مرأةمنيصدرلمالصراخ

بالفرارويسرعالنساءضراخيصرخفأخذ،أمامهعربيًاوجهًارأىعندماالرجلذلك

الفزعهذامنمستغرئاعلفةبنهلالإليهفنظر!الأرضوحوشمنوحشًارأىوكأنه

رستمإنههو؟!أهو:لنفسهفقال،والعظمةالأبهةمظاهرعليهلاحظولكنه،بهحلَّالذي

عليه،كانتالتيالأبهةوهذهالسرعةبهذهيجريعلفةبنهلالرآهفلما!!!الفرسقائد

وتخيلوا!يجريورستم،بهيلحقحتىوراءهأسرعوبالفعل!نجاإنأفلحتلا:قال

الإمبراطوريةقائدخلفيجريممزقةبثيابٍعربيفارسٌ،المضحكالمنظرذلكمعي

الحريريوثوبهالذهبيتاجهلابسًاالطريدكالكلبيهربوهورستمالعظمىالفارسية

بالفارسية:)ومعناها!""بابيه:فيهويصرخيجريوهويلتفترستمأخذعندهاالأحمر،

وراءيجريالذيالمفترسلأسدكاوراءهيجريظلهلالًاولكن!(،أنتكماقِفْ

هلالقدمفأصاب،يدهفيكانبرمحرستمفقذفه،بمخالبهبهاالظفرعلىمصممًاطريدته

عاد...الزمنمنلحظةفيولكنه،الإصابةشدةمنأرضًاهلالفوقعفأصابها،علفةبن

وبدأالنهر،فينفسهرستمفقذف،رستممطاردةفيليستمر،المصابةرجلهعلىليقف

ورستم،وراءهفسبح!مائيتمساحإلىبريأسدٍمنالعربيالفارسذلكفتحول،يعوم

قدمهمنتجذبهبيدٍرستمأحسحتى،ورائهمنالإسلاميوالتمساح،قوتهبكليسبخ

التياليدنفسهاوهي،علفةبنهلالالعربيالبطليدهذهكانتلقدالنهر،خارحإلى
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علىبضربةرستملتضرب،النصللامعإسلاميًاسيفَاحاملةالسماء،فيعاليَاسترتفع

كرسيعلىعلفةبنهلالوقفعندها،متماثلينقسمينإلىجسمهلتقسم،رأسه

يهزكادبصوتوصاحالسماء،عنانفيسيفهورفع،رستمموكبفيالذهبيالقيادة

:الجبال

!الصصله"ىنأشهاإليَّ،ورهـأل!!بةرستمقئلتأكبر،اللّه

كانواولكنهم،دجلةبعبورالهربوحاولوا،بذلكالفرسمعنوياتفانهارت

النهرفيفارسآلقطعانمنألفَا03فاندفع،قادتهمقبلمنكالكلاببالسلاسلمقيدين

طعامًاليصبحوا،دجلةأعماقفيالحديديةبسلاسلهمفغرقوا،العربأسودمنهربَا

انتصرالأسود،هولاءمثلوبأسودِالبر!لأسودفريسةكانواأنبعدالنهر،لأسماكشهيًا

إلىالساسانيةالإمبراطوريةبذلكفدمّروا،المجوسفارسآلعلىالمسلمونالعرب

!الفرسوجدانفيمغروسًاظلدفينًاتاريخيَاحقدَاولَّدهذاانتصارهمولكنالأبد،

عندأبيهابكرةعنالعربيةالقبائلسيقتلالمهديبأنالفرسالشيعةيؤمنفلماذا

أبناءخلقهعلىندماللّهأنالتلمودفياليهوديعتقدولماذا؟السردابمنخروجه

البشرسائردونمنالعرباللهاختارولماذا؟العربقصةهيفما!"؟"العربإسماعيل

دليلًاالعربحبيُعتبرفلماذا؟الكونفيمخلوقِأعظمقبائلهمإحدىبينمنليبعث

؟نفاقدليلالعربكرهيُعتبرولماذا؟الإسلامحبعلى

........يتبع
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!هوتَغقِلُوتَلَّعَلَّغُفُرءاناعَرَبِيًّاأَنزَثنَةُإِنَّا)

"الإسلاممادة"العرب

(الخطاببن)عمر

الكتابةفيترددتمابمثلالآنحدإلىبدايتهمنذالكتابهذافيشيءفيترددتما

العنصروهوألا،المتنوعةالإسلامأمةشعوبأحدفيالمتمثلالبشريالعنصرهذاعن

يكتبأنتاريخيلباحثيمكنلابحتةتاريخيةناحيةفمن!لماالعربداالعظيمالإسلامي

يذكرأندون،الإسلامفيرائددورلهمكانإسلامينموذجٍمائةصفحاتهفييضمكتابًا

رجلبينمامتنقلًاالعظماءالإسلامعظماءالكتابهذافيذكرتفلقد،بينهممنالعرب

والأترالـًوالكردالبربرقبلمنذكرتولقد،إثنيةوقومياتٍفكريةومجموعاتٍوسيدةٍ

عليلزامًافأصبح،السلامأجلمنضحتإثنيةكقومياتالحمروالهنودفارسومؤمني

اللهعبدبنمحمدبرسالةأبيهابكرةعنتومنقوميةأولكانتالتيالعربقوميةذكر

بالتحديدالعربيةالقوميةذكرفيطويلًاترددتهذا،كلورغم!بالأساسعربيهوالذي

قراريعنأرجعأنقبل،الأساسمنعنهمالكتابةفكرةبالفعلألغيأندفعتنيلدرجة

خلالهامنتوصلت،طويلةأسابيعًااستغرقتنفسيوبينبينيطويلةمفاوضاتبعض

الزمنيةالفترةهذهفيعنهمالكتابةوجوبإلىبل،العربعنالكتابةضرورةإلى

لمذلكتردديأنوالحقيقة!الاتجاهاتجميعمنالعربفيهايُهاجموالتي،بالذات

كانبل،العربيةالإسلاميةالحضارةتاريخفيالقياديةالعربلقيمةإغفالينتيجةيكن

اثنين:عاملينإلىبالأساسيرجعالترددذلك

"الأزد،قبيلةإلىترجعوالتي،العملهذالكاتبالقبليةالعربيةالجذور)أولا(:

القحطانية!العربية

منوكثيرالقوميالفكرأصحاببينتربطالتيالمعقدةالسياسيةالحساسية)ثانيًا(:

الإسلامية!الجماعات
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فيختلطبحت،عنصريهنظورٍمنللعربفيهاأتحيزأنخشيتفقدالأولىفيأما

يرزقنيهاأناللّهأرجوالتيالإخلاصنعمةالنهايةفيفأخسر،بالخاصالعاملديبذلك

منمحلهغيرعلىالعربعندفاعييُفسَّرأنخشيتفقدالثانيةفيأما.الكتابهذافي

عندعصبيةحالةتصيبهموالذين،السياسيةالإسلاميةالجماعاتمفكريبعضقبل

أوالعروبة!العربباسمسماعهم

فهجوم،الثانيالسببمنمرةألفعنديأهمكانالأولالسببأنأقولوالحق

لاولكنني،أرجوهلاشيءٌهوأوصاحبهالكتابعلىالسياسيةالإسلاميةالجماعات

منصبي،منفيهاأقالأنأخشىسياسيةإسلاميةجماعةِفيعضوأنافلا!كثيرًالهأهتم

الجماعاتتلكمنلأيٍالبعيدأوالقريبالمستقبلفيالإنضمامفيأساسَاأفكرأناولا

علىالسياسةشأنمنبذلكمعظمةبلدانها،فيالحكمسدةلتوليحياتهاكرَّستالتي

بشرفتطعنالتيإيرانمعحتىالتحالفإلىبعضهادفعتلدرجة،العقيدةحساب

رسولبتحالفالرافضةمعالإستراتيجيتحالفهامبررة!صحابتهوتلعناللّهرسولزوح

وأ-بذلكناسينوقتها،فيمشركةكانتالتيلما"خزاعةقبيلةمعالحديبيةبعداللّه

مايومًاعائشةزوجتهتتهمولميومًا،محمدٍأصحابتسبتكنلمخزاعةأن-متناسين

بالأصحأو"السياسيينالإسلاميين"أولئكفإلى!وملاليهاإيرانتفعلكمابالزنى

لامنكماسلاإنفواللّه،أنفسكمتراجعوالكيالوقتاَن:أقول"الإسلاميين"السياسيين

تهانأنألهرسولزوجةعائشةأمهعلىيقبلفكيف،أمهشرفتمسسوءكلمةيقبل

دافعتمقدكنتمإنيسألكموهو!واللّهرسولأمامالحشريومبكمفكيف،التهمبأسفل

كرسيافلا،والاَخرةالدنياستخسرونإيرانمعبتحالفكمإنكمفواللّه،وشرفهعرضهعن

عرضه!عنتذوذوالمأنتمإن......ستنالونمحمدمنشفاعةولا،ستأخذون

معالشاقةالمفاوضاتمنأشهربعدتوصلتفقد....الأولللسبببالنسبةأما

أكتبالعربعناكتبحينفعلًافْأنا،العربعنللكتابةبالنسبةواقعيةنتيجةإلىلْفسي

الوقتنفسفيولكنني!كقوميةللعروبةبانتسابيكثيراوأفتخربل!لهمبانتسابيمفتخرَا

وأبيالعربيلهبأبيبينيفرقلاضيق،عنصريقوميقبليهنظورِمنبذلكأفتخرلا

بانتسابيأفتخرفاننيالعربيةبقوميتيأفتخرحينفأناتماما،النقيضعلىبل،العربيبكر
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بانتسابيوأفتخر،الكونوجهعلىمخلوقٍأعظمبينهممناللّهبعثالذينالقوملأولئك

بالعربوأفتخرالأنبياء،بعداللّهمخلوقاتأعظمالصحابةبينهممنكانالذينالقومإلى

المجوسنارأطفأتالتيالعربيةبالقبائلوأفتخرالدنيا،أرجاءفيالإسلامنشرواالذين

الشعوبتحريرمنبأرواحهمضحواالذينالقومبأولئكوأفتخرالأبد،إلىالفارسية

وأفتخر،الإسلامعندافعتلطالماالتيالبطلةنجدبقبائلأفتخرأباطرتها،عبادةمن

العربيةاليمنبقبائلوأفتخرللدنيا،الإسلامنورأضاءتالتيالعملاقةالحجازبقبائل

بالقعقاعأفتخروأفريقيا،اسيافيالمحيطاتمجاهلإلىالإسلامحملتالتيالقحطانية

،الرومجيوشأبادالذيالمخزوميبخالدٍوأفتخر،الفرسحصوندكَالذيالتميمي

منهمخرجالذينعديببنيوأفتخر،الملائكةمنهتستحيالذيالأمويبعثمانوأفتخر

العربيةبكلماتهفارسأذلالذيالثقفيشعبةبنبالمغيرةأفتخروزيد،كعمررجال

بكرأبيمثلرجالأللإنسانيةأنبتتالتيالأصيلةالعربيةتيمبقبيلةأفتخر،الفصيحة

،الزهريعوفبنالرحمنوعبد،الفهريالجراحبنعامرعبيدةبأبيأفتخر،وطلحة

رسولزوجةخديجةبعمتهوأفتخر،الأصيلالعربيالبطلبالزبيرأفتخر،القرنيوأوشى

نشرواالذينالأبطالأميةبالوأفتخر،علياسمهبطلأأنجبواالذينهاشمبآلأفتخر،اللّه

نسلهمنكانالذيالمطلبعبدبنبالعباسوأفتخر،المعمورةأرجاءفيمحمددين

القحطانيةالأزدلقبيلةوبانتسابيبعروبتيأفتخر:فميبملءوأقولها،هاروناسمهبطل

أحمدرواهالذيالنبويبالحديثع!باّلهاللّهرسولعنهاقالوالتي،العاربةالعربأصل

فيوالشرعة،الحبشةفيوالأذانالأنصار،فيوالقضاء،قريشفي"الملك:الألبانيوصححه

محمدا،ناصرواالذينوالخزرجالأوسعمومتيبأبناءأفتخرالأزد"،فيوالأمانة،اليمن

العرببالحضارمةأفتخر،الأزديهريرةأبامنابأنالسماءعنانفيعاليارأسيوأرفع

الأنصاريمعاذبنبسعدٍأفتخر،والفلبينأندونيسياإلىالتوحيدرايةحملواالذين

وذبأبيأفتخر،الهاشميبجعفرأفتخر،الرحمنعرشلموتهاهتزالذيالعربيالأزدي

أهلبإمامأفتخر،الكِنديحسنةبنوشرحبيل،الأنصاريأيوببأبيأفتخر،الغفاري

الهاشميالعربيبالنبيهؤلاءكلقبلوأفتخر،الشيبانيحنبلبنأحمدوالجماعةالسنة

بنكلاببنقصيبنمنافعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبناللّهعبدبنمحمدالقرشي
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مدركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيابنكعببنمرة

!عدنانبنمعدابننذاربنمضربنإلياسبن

أفقبهلأناطحالأرضشعوببينعاليًارأسيوأرفع،أولئكبكلأفتخر.......نعم

كنتفلو،بقوميتهالمسلميفتخرأنأبدًاعيبًافليس،البطلةالقومية0لهذبانتسابيالسماء

وبألبالفاتحبمحمدلافتخرتتركيًاكنتولوزياد،ابنلطارقأنتميأنلشرفنيبربريًا

اللّهعبدبنمحمدمنهاكانالتيللقوميةبانتسابياللّهاكرمنيوقدأما،أرسلانالدين

الإسلاميةالحركاتمنكثيربهتقعالذيفالخطأ!قوميةبهافحيْهَلا،الأبطالوصحابته

علىصحيحغيروهذا،والقبليةالقوميةمفهومأنهىالإسلامأنتعتقدأنهاالحديثة

منهمقبيلةكلفتفتخر،قبائلهمحسبعلى0جنوديقسّماللّهرسولكانفلقد،الإطلاق

كتلفيتحاربكانتالقبائلأنكيفرأيناولقدخلالها،منالمسلمينيأنيلاالعدوأن

إلىبتحويلهاقامبل،القبليةأوالقوميةيحاربلمفالإسلام،القادسيةفيجتمعة

إثارةلمجردبقوميتهيفتخرأنأرادمنأما،الإسلاميخدمالذيالصحيحالإتجاه

بينهليسفاللّه!"منتنةفإنها"دعوها:اللّهرسولقالهماأقولأولئكفإلى،القبليةالنعرات

أبيمناللّهعندخيرٌلهوالحبشيبلالَإنفواللّه،العنصريةمنفحذاري،نسبأحدوبين

خالالقرشيجهلأبيمنخيرٌلهوالفارسيسلمانصمان،اللّهرسولعمالهاشميلهب

!الخطاببنعمر

زعماءلرفضنتيجةالدعوةبدايةفيالصدمنكثيرًالاقىالإسلامأنمنفالبرغم

أمامهوجدالوقتنفسفيأنهإلاوالأجداد،الآباءموروثعنالسريعالتخليالعرب

بهاجاءالتيالأخلاقمنفكثير،الدينهذالتقبلكبيرةاجتماعيةقابليةلديهمأناسًا

تفسيرينإلىذلكويرجع!إسلامهمقبلحتىالعرببينأصلًامنتشرةكانتالإسلام

اثنين:

منبالرغمالاجتماعيةبقاياهاظلتالتيالإبراهيميةبالدعوةالعربتأثر)أولا(

فيهايعيسكانالتيالغالبةالصحراويةالبدويةالبيئة)ثانيًا،(!العقائديةبقاياهااندثار

(خلدون)ابنالاجتماععلمومؤسسالإسلاميالأمازيغيالمورخيرىحيث!العرب

علىأحوالهمغالبفييقتصرونالذينالبدوالقفارسكان"أن:الشهيرةمقدمتهفي
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وأخلاقهمجسومهمفيحالًاأحسنهم،والأدم2الحبوبإلىويفتقرون،الألبان

خلدونابنوشششهدالرغيد!"العيسفيالمنغمسينالحضرالتلولأهلمنوأذهانهم

منبغيرهمأفريقياشمالمناطقفيوبربرعربمنالبدوبمقارنةرأيهصحةعلىللدلالة

فيبنظائرهاالقفارفيحيواناتمنالإنسانغيرمقارنةإلىذلكيتجاوزبلالحضر،

والحمار،البقرةمعالمهاحالفوكما،الأخيرةعلىالأولىفيمتفوقةفيجدهاالأمصار،

الماعز!معوالغزلان،الأهليالحمارمعالوحشي

يكنولممثلًا،فارسكنساءتزنيالإسلامقبلالحرةالعربيةالمرأةتكنلملذلك

يكنولم،هرقلمعسفيانأبيالجليلالصحابيقصةفيرأيناكماأصلًايكذبونالعرب

بعقدقامتقريشًاإنبل!الهربحذربالسلاسليُربطأوالعدوأماميجبنالعربي

بأنهمالجاهليةفيالعربفتصوير،الإسلامبعدالرسولمدحهالذي"الفضول"حلف

ذلكفيإنبل،التاريخيةالمصداقيةمنتمامًاعارٍ!دشيإلاماهومتخلفونحمقىأناسٌ

"الأخلاقمكارملأتممإلابُعثت"ما:علانيةقالهافالرسول،اللّهرسولأصلفيطعنٌ

،العربعندبالفعلموجودةكانتالأخلاقفمكارم!جديدةأخلاقًاأصنعلكييقلولم

هنالـمفهومأصبح،القبيلةسبيلفيالموتمنفبدلًا،توجيهإلىتحتاجكانتولكنها

هنالـمفهومأصبح،الحاتميالكرممنوبدلًااللّه"،سبيلفيالموت"اسمهجديد

إلىيحتاحكانولكنه،العربيةالقبائلبينأضلًاموجودًاكانباللّهوالإيمان"،الزكاة"

بأنيومنونالذينالفرسبينبُعثقدمحمدًاأنلومعيفتخيلالتوحيد!نحوتصحيحه

أمأسهلستكونمهمتهكانتفهل،بأمهجنسيًاالتمتعلهيحقالرجلوبأن،اللّههيالنار

منبشارة"التكوين"سفرفي"المقدسالكتابدافيالنصارىعندوجدتولقدأعقد؟

أيضًاالجارية.وابن21.:)12)هاجر(:نسلمنعظيمةبامةيبشره)إبراهيم(لنبيهاللّه

(!عظيمةأمةسأجعله

يقرأونكانواالعربالصحابةمنكثيرًافإن...البعضيعتقدهماعكسوعلى

عالمًاسمعتأننيوالطريف!(،الحمد)ودلّهفيلسوفًايكنلممنهما!هناولكن،ويكتبون

القرآنيفهموالملذلك،الفلسفيةللتفسيراتمفتقدينبدوًاكانوالأنهمالعربيذمشيعيًا

الفارسيالشيعيذلكأنوالحقيقة،الزرادشتيةالفلسفةأصحابالفرسفهمهكما
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بدوًاكانوافالصحابة،الصحابةذممنهأرادالذيالقولبهذاالحقيقةكبدأصابالحاقد

فيهمتكنلمالذينالبدوالعربعلىنزلمحمدعلىنزلالذيوالقران،بالفعل

مستحيلًا!شيئًاالقرآنتقبلستجعلكانتالتيالفرسوخزعبلاتالإغريقفلسفات

يصفهم:إذتعالىاللّهوضدق،مباشرةليطمفوهاللّهكلاميسمعوناللّبمارحمهمكانوافقد

وشانهسيتركونهاكانوا،الإغريقفيبُعثاللّهرسولأنلوفتخيلواوَأَطَغنَا!،!غنَا)قَالو(

شيءأموجدانيشيءالموتوهل،كرسيهوشكل،اللّهشكلفيمناقشتهدونمن

تفرقتوما!التوحيد:الدعوةبجوهرلهاعلاقةلاالتيالأسئلةمنذلكوغير؟فيزيقي

الإغريقيةالفلسفةدخولبعدإلاوالشيعةالمعتزلةمثلالضالةالإسلاميةالفرق

كانواهلاليهود،بينبُعثالرسولأنوتخيلوا،المسلمينديارإلىوالفارسية

منموسىبنبيهمفعلوهمابهسيفعلونأنهمأم؟العربالصحابةاحترمهكماسيحترمونه

للدعوةحاضنةكقوميةالعرباختيارمنجعلتوغيرهاالعواملهذهكلقبل؟

هذاأثبتوقد،لهثانيلاوحيدًاخيارًابلوحمسب،منطقيٍخيارٍمجردليسالإسلامية

غضونففي،لهمثيللااختيارأنهالبحتةالتاريخيةالناحيةمنللعربالإلهيالاختيار

ونهرالأصفركاشرقًاالبحرإلىالحجازصحراءمنالدينهذايعرببنونقلفقطعاممائة

جنوبًا،أفريقياأدغالإلىشمالًا،القوقازجبالومنغربًا،بارشىحدودعلىالراين

الدين.لهذاسفراءخيرأنهمبحقالعربفأثبت

جميعمنيهاجمونالاَنفالعرب،العربفياللّهواللّه،نبيكمأصلفيالثهفاللّه

)عندماأبيهمبكرةعنالعربسيبيدمهديهمأنيؤمنونالشيعةفالفرس،الإتجاهات

خلقهبينهامنأشياء،أربععلىندماللّهأنتلمودهمفيكتبواواليهود!(فرجهاللّهيعجل

فيالعربيتصورتفتاماالأمريكيةوالسينما،العربهمالذينللإسماعليينوخلقهللشر

الشيعةمنالعربوالمخرجونخمر!أوعاقر...جنسمدمنأو...إرهابيبأنهأفلامها

هوينجوكيللأعداءبناتهيسلمجبانرجلبأنه(سالم)الزيرمثلعربيًابطلًايصورون

و"راعةو"البدو""الأعرابو""العربان"مثلأسماءًالعربيسمونوالرافضة،بنفسه

إمبراطوريتهم،أبادواالذينهمالبدوهؤلاءأن"العلوج"أولئكونسي،والبعير"الإبل

....الإسلامشبابفيا،فيلتهمعلىالبدوأولئكبهاانتصرالتينفسهاهيالإبلتلكوأن
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الجميعأنفطالما!العربيبانتسابكمعاليًارؤوسَكموارفعوا!العربعنذبّوا

قوتكم!علىإشارةفهذهبالخير،فأبشروا،يحاربونكم

فلماذا!كلغةعنهاللحديثالموعدحان،كقوميةالعربيةعنتحدثناأنوبعد

لتكونالأرضلغاتكلبينمناختارهاولماذا؟قرانهلغةلتكوناللغةهذهاللّهاختار

شراسة؟بكلاللغةهذهتحاربولماذا؟اللغةهذهجمالسرهوفما؟الجنةأهللغة

منهيفوحشعرًاالعجيبةاللغةهذهحروفمنغزلالذيالعربيالشاعرذلكهوومن

فيرآهاالتيالعجيبةالرؤياتلكوماهي؟النبويةالبعثةقبلموتهرغمالتوحيدعبق

فيشاعرٍأعظم.......شخصيًا.أعتبرهولماذا؟بسنواتموتهقبلبالإسلامتبشرمنامه

البشر!تاريخ

..ء....يتبع
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الإنلص،نية"تاولخفيلثماعرٍ"أعظع

37،

نُفُوسِكُمْفِيمَااللّهَفَلاَيمْتُمُق

فَيُدَّخَرْكِتَابِفِيفَيُوضَعْيُؤَخَّرْ

يَعْلَماللّهُيُكْتَمِوَمَهْمَالِيَخْفَى

فَيُنْقَمِيُعَجَّلْأَوْالحِسَابِلِيَوْمِ

سلمى!أبيبن)زهير

.....+.العربية

منالألبابيسرقماالعباراتوروعةالألفاظوجزالةالبيانسحرمنتمتلكلغة

ماالعظمةمقوماتمنتمتلكلغة!النُّهىأوليمنالقلوبيخطفوماذويها،رؤوس

كلالمهوبلتحيزًا،أوتعصبًاهذاليس،منازعأيدونمنالأرضلغاتسيدةيجعلها

كنوزها،ويستخرحأعماقها،ليكتشف،اللغةهذهبحارفيغاصكاتبٍإيمانمننابع

كأنهيبرقالمكنوناللؤلؤبداخلهليجد،الغشاوةعنهويرفع،الدفينمحارهافيلتقط

سطحعلىموجودةحيةلغة)(65هبينمناللّهاختارهااللغةفهذهضياها،فيالشمس

السماءوحيمنالباقيالوحيدالكتاب،القرآنولغة،الجنةأهللغةلتكونالأرض

البشر.علىالمنزل

شبابأنز!د!ضحالتها،منبالرغمبلغتهاأمةكلفيهتفتخرالذيالوقتوفي

نرجوافكيفبها،الكتابةيحسنواأنعنفضلًا،بالعربيةقولَايفقهونيكادونلاالعرب

مننرجواوكيف"؟القاف"ووالكاف،لماالزايو"لما"الذالبينيفرقونلامنوفيناالنصر

لاقولميفلحوكيف!لما؟"اللة:الشكلبهذاالجلالةلفظيكتبونمنوفيناينصرناأناللّه

"؟القطعوداهمزةلماالوصل"همزةوبين؟و"الياء""المقصورةالألفدابينالفرقيعرفون

المرفوعويجرونالمنصوبيرفعونالذينأولئكعنناهيكوإالظاءلما؟"الضادلماوبين

قائمةالأمةلهذهتقوملنفواللّه!الأحيانمنكثيرٍفيعليهموالحزنللشفقةيدعوبشكلِ

علىوالتدربالجهادفيالأمةهذهشبابيفكرأنفقبلالإملاء،فيساقطونونحن
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الخاليةالصحيحةالكتابةعلىليتدربواقليلًاأنفسهميجاهدواأنعليهم،السلاححمل

فيساقطينبشبابالأرضشعوببينالدينهذايُنشرفلن!الإملائيةالأخطاءمن

أحضانفييتربونالعربوأبناءرايةللإسلامتعلوولن!الأساسمنالأملغتهم

!العربمنازلمنالرسميةاللغة"و"الهندي"الأردو"لغةفتصبح،الأجنبياتالخادمات

ليتربى"ساعدة"بنيباديةإلى(المطلب)عبدجدهبعثهفقد،كذلكيتربىلماللّهفرسول

الجزلةاللغةكذلكمنهاويرضعلبنها،(السعدية)حليمةمنفيرضع،أضيلةبدويةتربية

لغةأولادكمفعلموا.العربأفصحوهوعندهممن!اللّهرسولفخرح،القوية

وإذا،الإسلامضيَّعناضيَّعناها،فإذا،للإسلامالأولالدفاعجدارهياللغةفهذه،العرب

يحسنلكيالعربيةقواعدبتعلمنف!طأولأفليجاهد،اللّهسبيلفييجاهدأنأحدكمأراد

فيحباصراخاالدنياملأواللذينأمااختيار،وليسفرضالعربيةفتعلم،القراَنقراءة

هل؟محبتهتدّعونالذياللّهرسوللغةتتقنونهلسؤالًا:أنفسهمفليسألوا،اللّهرسول

كما""الشلةأوأصحابكممعتفعلونكمالما"هايبقولكمعليهستسلمونقابلتموهإذا

سيجرأهلأم"؟"مرسيبقولكمللإسلامقدّمهلمابكرأباستشكرونهل!!؟تسمونهم

الخطاببابنوكأنيواللّه"؟باي"باي:وداعهعندعمرالإسلاميللمارديقولأنأحدكم

نفسيةهزيمةعنتنمالتيالأعجميةالكلماتتلكسماعهبعدباحدناويلحقسيفهيرفع

اللغة"فقهكتابهفيقالعندمااللّهرحمه(الثعالبي)الإماموصدقأنفسنا!فيمغروسة

أحبالعربيرسولهأحبومنرسولهأحبتعالىاللّهأحب"من:"العربيةوأسرار

وصرفعليها،وثابربها،عنيالعربيةأحبومنالعربيةأحبالعربأحبومنالعرب

حينما(الرافعيصادق)مصطفىالشاعرالأديبالكاتبأيضاوصدقإ".إليهاهمته

الاستخراببدايةمنذالغزاةعرفهاالحقيقةوهذهإ".ذلإلاشعبلغةذلت"ما:قال

الاحتلالعمليةبهابدأتالتيالوثائقيراجعفمن،الإسلاميةالدولفي"الاستعمار"

العربية،اللغةلتحطيمخطةوضعهوالاحتلالأعمالأولأنيكتشفلمصرالبريطاني

التقدمأملإن9:قالحينم1882عام(دوفرينالوردفيْتقريرواضحاذلكيبدو

!".الفصيحةالعربيةاللغةتتعلمالعامةدامتمامصر،فيضعي!الاستعماري

أولىالعربيةاللغةمحاربةتضعالتيالاقوالهذهمثلمنالكثيرالكثيروهناك
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علىعاممائةمرورذكرىفيالجزائرفيالفرنسيالحاكمصرّحفقد.الاحتلالأولويات

ويتكلمون،القرآنيقرؤوندامواماالجزائريينعلىننتصرلنإنناالجزائر"استعمار

ألسنتهممنالعربياللسانونقتلع،وجودهممنالعربيالقرآننزيلأنفيجب،العربية

ولكن،الأمازيغيةاللغةتعلمفيالحقكللديكمفأنتم...الأمازيغالإخوةأحذر"وهنا

كثير()ابنبهافسرالتياللغةوهي،سلاحكمفهيتهملوها،لا،القرآنلغةفياللّهالثه

أما،الشهيرةطائرتهخرائط(فرناسبن)عباسجدكمبهارسمالتياللغةوهي،اللّهكتاب

تنماليوميخطابكملغةفيالأجنبيةبالمفرداتتحذَثكمإن،فأقولالعربشبابإلى

نفسية،عقدةمنتعانونأنكم)ثانيًا(نفسيًا!مهزومومنأنكم)أولًا(:أشياءثلاثةعلى

بعضبترديدذلكتخفواأنتحاولونلذلك،أجنبيةلغةأيتلكتحسنونلافأنتم

)ابنالإمامقالوقد!الإيمانإلىمنهالنفاقإلىأقربأنكم)ثالثُا(!الأجنبيةالمفردات

منعلامةذلكأنفاعلم،حاجةدونمنالعربيةبغيريتحدثالرجلرأيت"إذاتيميَّة(

إلاالعربيةيتركأحدًارأيتفما.....الإسلامشيخصدقلقدوواللّهإ"النفاقعلامات

كانتفقد،العربيةمجدأعيدوا،الإسلامشبابفيا!المنافقينخصالبقيةفيهوكانت

اللغةوكانت،بفضلكمكذلكاللهشاءإنوستعود،العالمفيالأولىالعلملغةهيالعربية

إلىوالأفارقةوالهنودوالأوروبيونوالروسالأتراكبهايكتبالتيالحروفهيالعربية

إلىالمسلمينعودةبالضرورةيعنيمجدهاسابقإلىالعربيةاللغةفعودة،قريبوقت

عهدهم!سابق

العربيةاللغةأنوبما،العربيةباللغةالشعرقالمنأفضلهوسلمىأبيبنوزهير

علىيشهد!الإنسانيةتاريخفيشاعرأفضلأنهذلكمننستنتج،العالمفيلغةأفضلهي

عمرمع"خرجتفيهاقالالتي(عباس)ابنروايةبدليل،بنفسه(الخطاببن)عمرذلك

أميرياهوومن:قلتالشعراء،لشاعرأنشدني:ليفقالغزاهاغزاةأولفيالخطاببن

ولاالكلامحوشييتبعلا:قال؟كذلكصاروبم:قلت،سلمىأبيابن:قال؟المؤمنين

الرأيهذاوأيّد."فْيهبماإلاأحدًايمتدحولايعر!ماإلايقولولا،المنطقفييعاظل

علىواتفقوا،وآخرون،مروانبنالملكوعبد،عفانبنعثمانبينهممنكثرةالعمري

".بيتوأبين...بيتوأصدق...بيتأمدح"صاحبزهيرًاأنّ
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أنهرغمالمائةقائمةضمنليكونبالتحديدالعظيمالشاعرلهذااختياريسرعنأما

سببين:إلىفيعودالمحمديةالبعثةبزمانيلحقلم

بمعانيالمليئشعرهوأن،الإبراهيميالحنيفيالدينعلىمسلمفعلًاأنه)أولا(

التوحيدفيعظيمكلامٍلأنهإضافة،بذلكالأحقيةيعطيهالمنطقوجمالياتالتوحيد

الاندثار.وشكعلىكانالذي

فلقدوالمستتشرقين،النصارىشبهاتردفيكبيرةفائدةٌزهيرٍذكرفيأنه)ثانيًا(

نأيزعمونالمنافقينمنوإخوانهمالصليبيينأصواتالأخيرةالسنواتفيارتفعت

معانيمنكثيرًابأنذلكعلىمدللين،قبلهمنالشعراءمنالقرآنبسرقةقاماللّهرسول

الجاهلية!شعرفيبالفعلوردتقدومفرداتهالقرآن

معانيبعضبأنقولهمفأما،باطلبهيُرادحقالكذابينأولئكأقوالفيأنوالحقيقة

قدع!واللّهرسولأنقولهموأما!صحيحفهذا...قبلمنتكررتقدوألفاظهالقرآن

كانواماالسفلةأولئكأنوالحقيقة!فاضحوشرٌواضحإفأفهوالشعراءمنقرانهسرق

بغير-قصد-أوبقصدٍ-المسلمينالدعاةبعضتشويهلولاالقولذلكعلىليجترأوا

اللّهرسولقبلالتوحيدوعرفتالإسلامعرفتفالعرب،جاهليتهمأيامفيلعربلتاريخ

دينهوبل،اللّهعبدبنمحمدبهأتىجديدًااختراعًاليسوكمفهومكدينفالإسلامك!و،

اياتبعضتتطابقأنغريبًافليس،لهجميعهمالأنبياءبهدانالذيالأرضعلىاللّه

أبيابن)زهيرأمثالمنالحنيفيينالمسلمينمنالعربأدباءيقولهكانبماالقرآن

جاءالعربيالنبيأنيزعمونالذينللنصارىأما(.الأياديساعدةبنو)قس(سلمى

شيءٌهذا:فأقول"المقدس"الكتابفيلديهموردمابعضمعاياتهبعضتتطابقبقران

ولكنكتابنا،فيكلامهنفسههوكتابكمفيوكلامه،ربكمهوفربنا،منهنستحيلا

فإننغير،ولمنبدلفلمنحنأما،منهوحذفتمإليهأضفتمأنكمكتابكمفيالمشكلة

موسىوحيمنتبقىماهوذلكأنفاعلمواكتابنا،فيبمايتطابقماكتباكمفيوجدتم

منيسرقلكيوالقراءةالكتابةيعرفيكنلمك!واللّهرسولأنتنسواولا!وعيسى

العجيب)الشيءعشر!الحاديالقرنبدايةفيإلاللعربيةأضلًاينقللمالذيكتانكم

أميًا!يكنلماللّهرسولأنموخرًاينشرونبدأواالشيعةأنهوللتساؤليدعوالذي
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؟إ(.الصليبيالموقفتدعمالتيالاكاذيبهذهنشرالشيعةيحاولمنفلمصلحة

ماأعظموهي"،السبع"المعلقاتأصحابمنواحدًاكانسلمىأبيبنوزهير

وحسنإسلامهيثبتماالتوحيدمنفيهايجدزهيرلمعلقةوالناظر،العربقالت

إيمانهمنالنابعةالإنسانيةالحكمةفيهاتناول،المعلقاتأجملهيفمعلقته،أخلاقه

،مشهورةغيرللأسفهيلهقصيدةلأذكرمعلقتهسأتركولكنني،الإبراهيميالحنيفي

يفقهعاقلعلىيخفىلاالذيالتوحيدعبقفيهاليستشعرالكريمللقارئالمجاللأترك

الضاد:لغةمنشيئًا

ليابدامالهميبدوأوالأمرمنأرىماالناسيرىهلشعريليتألا

بادياكانمااللهتقوىالحقإلىفزادنيحقاللهأنليبدا

فانياالدهرأرىولاوأموالهمنفوسهمتفنىالناسأنليبدا

وعافياجديداقبليأثراأجدتلعةالأرضمنأهبطمتىوءاني

غادياأصبحتأصبحتإذاوأنيهوىعلىبتبتمااذاأراني

ورائيامنسائقإليهايحثمقيمةإليهاأهدىحفرةإلى

ردائيامنكبيعنبهاخلعتحجةتسعينخلفتوقدكأني

جائياكانإذاشيئاسابقاولامضىمامدركلستأنيليبدا

ناسياكنتالذيبعضتذكرنيآيةلاقيتشئتماإذاأراني

مالياكرائمنفسيتقيإنوماكريهتيتقيهانفسيأرىانوما

الرواسياالجبالإلاخالدًاولاباقياالحوادثعلىأرىلاألا

واللياليامعدودةوأيامناوربناوالبلادالسماءوإلا

وعاديًاعادٍبنلقمانوأهلكتبعًاأهلكاللهأنترألم

والنجاشياجندَهأردىوفرعونَترىماقبلمنالقرنينذاوأهلك
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هياكماوهيالأيامفتتركهبهأصبحتامةِذاأرىلاألا

ناجيَاكاتامرأأنلوالشرِمنبنجئكانللنعمانِترألم

غاوياكانوأحديومالدهرمنحجةِعشرينملكعنهفغير

مواسياأوباذلاصديقاأقلملكِهمثللهمسلوبَاأرفلم

الغوالياوالحسانبأرسانهنجيادهيعطيكانالذينفأين

الغوادياوالمئينبغلانهنالقرىيعطيهمكانالذينوأين

المراسياعليهاألقواقدمتإذاجفانهيحضرونالذينوأين

هياأنهارأوالمامنيتهبنفوسهميشركوالمرأيتهم

تلاقيالاأنوداعوودعهمعليهموأثنىخيرالهمفقال

ماضياالأمراخلولجمااذاوكانلهبعدهماكانأمراوأجمع

فيعجيبةرؤياسلمىأبيبنزهيررأى،العربجزيرةفيالهادءيةاللياليمنليلةوفي

فإنشيء!بعديالسماءخبرمنكائنأنهاشكّلاإني"لهموقال،أولادهفجمع،منامه

فيالعظيمالشاعرهذافيهاماتالتيالسنةنفسوفي!"إليهوسارعوا،بهفتمسّكواكان

شعراءمنشاعرًازهيرابنليكونالحجاز،فياللّهعبدابنمحمداسمهرجلبُعثنجد،

ومن"؟"البردةقصيدةضاحبكانالذيالشاعربنالشاعرذلكهوفمن!الرسول

محمد؟حكومةفيخطيرةوزأرةوإياهشكلواالذينرفاقهيكون

........يتبع
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وو!و((اللّهعبدبنمحمدحكومةفيالإعلام"وؤراء

377

النبل"نضحِمنقريشٍعلىأشدّالنفر"هؤلاء

!يم(اللّه)رسول

التغطيةبهذهيحظىالدنيافيدينًاتجدفقلمابامتياز!الإعلامدينهوالإسلام

ببعضهمامرتبطانوالإعلامالإسلامإنبل،الإسلامبهايحظىالتيالكبيرةالإعلامية

الدعوةبدايةفيك!ييهاللّهرسولخاضهاالتيالحقيقيةفالحرب،الرسالةفجرمنذالبعض

فهي،التقليديةالحربمنمرةألفأصعبهيالحربهذه،الإعلاميةالحربهي

أنواعأشرسالعدوفيهايستخدم،للإسلامالمعاديالطرفمندائفامفتوحةحرب

انتبهلذلكأقذرها!يستخدمالأحياناكثروفي،الأحيانبعضفيالإعلاميةالأسلحة

،الأبطالالمجاهدينمنوحدةفأسس،الحربلهذهالمعهودةبحكمتهع!واللّهرسول

،الأحيانمنكثيرفيبالأهميةالعسكريةالمهماتباقيتفوقكانتالوحدةهذهمهمة

بالتحديد،الشعراءمنع!واللّهرسولشكَّلها،الإسلاميالإعلاموحدةهيالوحدةهذه

بينالوحيدةالإعلاموسيلةهوكانالشعرأنفييكمنبالذاتالشعراءاختياروسبب

!ك!،اللّهرسولعهدفيصحفٌهناككانتلوبأنه،أدناهالشكمنعنديوليس،العرب

السيفقوةعنتقللاالإسلامفيالكلمةفقوة!الإسلاميينالصحافيينبعضلهالجنّد

انتشروما!الإبلنضحمنالكفارعلىأشد!راللّهرسولوصفهاكماإنهابلأبدا،

حكمناومااللّه،عبدبنمحمدفممنخرجتبكلماتإلاالعربيةالجزيرةفيالإسلام

بعدإلّاالأمةهذهتخلفتوما،الدعاةأفواهمنبكلماتالىأقصاهإلىأقصاهمنالعالم

ولدهمنيجعلأنالمسلمالوالدأمنيةفصارت،والإعلاميينللإعلامالمسلمينإهمال

الإعلامأنالعلممع،المسلمونعنهاابتعدمهنةفهيالإعلاميأممهندسا،أوطبيبا

البشرودعوة،للدعوةالمرادفةالكلمةهوفالإعلام!الفروضمنفرضايعتبرالإسلامي
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فأقوى،المسلمينعلىفرضهوالمسلمينلغيرالإسلامضورةوتوضيحللإسلام

قتليريدكانالذيالخطاببنعمرأسلمفبالكلمة،الكلمةهوالمسلميملكهسلاح

فيفاتحٍأعظمإلىالإسلامأعداءأشدمنالوليدبنخالدتحولوبالكلمة،الرسول

إبراهيمدعاوبالكلمة،الأرضفيجباوأشرسفرعونموسىناظروبالكلمة،ناريخه

يونسدعاوبالكلمة،بلقيسإلىسليمانهُدهُدطاروبالكلمة،عيسىكانوبالكلمة،أباه

دعا-بالسلاحلا-وبالكلمةخفئا،نداءربهزكريانادىوبالكلمة،الحوتبطنفيربه

حضارتنابنيناوبالكلمة،والغربالشرققلوبملكناوبالكلمة!سنة059قومهنوح

!الإسلامعنالرسولإعلاميودافعوبالكلمةالدنيا،كتبأعظمكتبناوبالكلمة،العظيمة

للإعلاموزارة-!صاللّهرسول-الإنسانيةتاريخفيسياسىقائدأعظمكونفلقد

لم!اللّهفرسول،والمسلمينالإسلامسمعةعنالدفاعمهمتهاالمجاهد،الإسلامي

وأمهاتالصحابةلشرفساكنايحركونلاالذينالإسلاميةالجماعاتبعضكقادةيكن

الفورعلىفشكل،ونسائهأصحابهشرفعلىغيورًااللّهرسولكانبل،المؤمنين

التالية:العملاقةالأسماءرأسهمعلىالإسلامشعراءخيرةمنمجموعة

سلمى(أبيبنزهيربن-كعبمالكبنكعب-رواحةأبيبناللّهعبد-ثابتبن)حسان

دفاعخيروالمسلمينالإسلامعنبالدفاعقامواالإسلاميونالإعلاميونهؤلاء

الاتجاهاتحددالإسلامولكنحرامًا،ليسالإسلامفيفالشعر،وشعرهمبكلامهم

فيوجلعزاللّهبقوليتلخصوهوالشعر،ينظمأنللمسلمفيهايجوزالتيالشعرية

وَأَنهُم!يَهِيمُونَوَاب!لفِىأَئهُمْتَرَأَلَؤ!اَئغَا!نَيَئبِعُهُمُ)وَاَلشُعَ!إء:لشعراءاسورة

مَابَغدِمِنوًاشَصَرُ%اَللهَكَثِ!!وَبمرُ%اَلصنخَتِوَعَمِلُواءَامَنُوااَئَذِينَإِلا!لَايَفعَلُوتَمَايَقُولُوتَ

علىفقطتنطبقلااللآياتوهذه!!،يَنقَلِبونَمُنقَلَبأَىَّظَلَمُوَأاَلًذِنينَوَسَيَغلَوُظلِمُؤاط

،عامبشكلٍالإعلاميينجميعوعلىب!والمولفينالكتّا!جميعتنطبقبلالشعراء،

وكلأديبٍكلفليسأل،الإعلاميالعملشرعيةفيأساسْياشرطًاتعتبرالإسلامفنصرة

كانفإذالا؟أمللإسلامنصرةفيهبهأقومالذيالعهلهلسوالًا،نفسهمذيعٍوكلشاعرٍ

للخطر!نفسهيعرضفإنهوإلا،ويعمفبهاكذلك

ففي،الإعلامبكلياتتهتموأنإعلاميًا،تنهضأنالإسلاميةللأمةالوقتجاءفلقد
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ضورةلتشويهللغايةبشعبشكلالإعلامالإسلامأعداءيستخدمبالتحديد،الوقتهذا

احموه....!اللّهرسولفدوئكم،العميقسباتنافيزلناماونحن،ورسولهالإسلام

أدلّهرسولفشرف،المسلمينكتّابياأنتمأين،الإسلامإعلاميياأنتمفأين!بالإعلام

؟!مدافعمنفهل،عليهيدافعمنإلىحاجةفيعكليه

كيانبهيزلزلماالكلماتمنينسجعظيفاأديئاالإسلاميالشاعركانوكما

الحاجةوقتالسلاحيحملعظيمًا،عسكرئامجاهداأيضاالشاعركانفقد،المشركين

رايةحملبطلعسكريقائدالرسولشعراءبينمنبرزفلقد،اللّهدينعنبروحهللدفاع

هذافكانشعرًا،بمدادهذلكقبلسقاهاكما،تضحيةبدمائهفسقاهاعالئا،الإسلام

نفسيحملونوهمحياتهمقدّموا،إسلاميينقوّابثلاثةأحدالبطلالإسلاميالشاعر

:واحدةدفعةيسقطونالبشريالجنستاريخفيقِوابثلاثةأعظموبحقفكانوا،الراية

شاعركانوثالثهم!"الطيّار"كانوثانيهم!بالجنةالمبشرينالعشرةأحدكانفأوَّلهم

شخصئا!اللّهرسول

.......يتبع
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"!رشداوقدغافيمناللّهأرشدهجَدثيعلىمرّواإذايقولوا"حتى

فأصيب"رواحةابنُأخذهاثمفأصيب،جعفرٌأخذهاثمفأصيب،زيدٌالراية"أخذ

لمجم(الله)رسول

خيالهمحضمنروايةدوما()أليكساندراسمهفرنسيكاتبألّفم1844عامفي

الخياليةالروايةهذه،"3!صأ1303+ولهول34فةأ!ول3ح"3"الثلاثةالفرسان"روايةهاسماأ

كانواالثلاثةهؤلاء-و)أراميس(و)بوثوس()اَثيوس(-ملكيينحراسٍثلاثةقصةتسرد

الفرنسنينأنالمهمعشر(،الثالثالويسالفرنسيللملكخدمًايعملونخمورمدمني

للكحولمدمنينفرنسيينثلاثةمنفجعلواالدنياأرجاءفيالخياليةالقصةهذهنشروا

ثلاثكونهممنالرغمعلى،والشرفالبطولةفيالأمثلةبهمتضربأسطورفي،فرسانًا

نفسها!الروايةأحداثفيحتىبطولةفيهشيئاتقدملمخياليةشخصيات

اتجهوا،حقيقيينفرسانٍثلاثةالعربصحراءمنخرج،عام0012بنحوذلكقبل

إسلامي،مجاهدالاف3منمكونةصغيرةسريةرأسعلىالشامبلادنحوشمالًا

الضخمالإمبراطوريجيشهابكاملالعظمىالرومانيةالإمبراطوريةجحافللتقابلهم

الصغيرةالسريةهذهلتنتصر!السريةتلكإفناءهدفهم!مقاتلألف002منالمكون

ذلكولكنقبل،منمثلهالأرضتشهدلمانتصارًابيزنطةإمبراطوريةقواتعلى

لا،المعركةميدانفيبأرواحهمالثلاثةالفرسانضحىأنبعدجاءالأسطوريالانتصار

هولاءوالسماء،ملولـالأرضملكسبيلفيبل،ملولـالأرضمنملكسبيلفي

اللّه)عبد-(طالبأبيبن)جعفر-(حارثةبن)زيد:الترتيبعلىهمالثلاثةالفرسان

!(رواحةأبيابن

مشارقفيقصصَهملينشرواوهميينلأبطالٍاختلاقهمعلىالفرنسيينألوملا

ففي!الحقيقيينأبطالهمقصصضيَّعواالذينالمسلمينألومولكننيومغاربها،الأرض

لأطفالهاوتصنعمدارسها،فيالثلاثةالفرسانقصةتدرّسفرنسافيهنرىالذيالوقت
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لا-وشيوخهمبل-المسلمينأطفالأننجد،الوهميةمغامراتهمترويمتحركةرسومًا

يحلمونأطفالناجعلتالمأساة0هذ!الحقيقيينالثلاثةالفرسانقصةعنشيئًايعرفون

فيالأبيضالفيلعينفقأالذيالقعقاعأمامان"،و"سوبر"مان"سبايدرمثليصبحواأن

ناأما!تتغير؟أنالعفنةالمناهج0لهذالأوانانفهل!منهمأحايعرفهفلاالقادسية

بشكلالإسلاميالتاريخكتابةأسلوبلنعيدأنفسنامعصدقوقفةنقفلكيالأوان

-أطفالنا؟يتقبلهوممتعٍشيقٍ

بالتبنياللّهرسولابنفهومحمد!بنبزيديُدعىكان:حارثةبنزيد(الأول)الفارس

علىمحمدًااختارالذيوهواللّه،رسولحِبُّوهو،التبنينظامالإسلاميَلغيأنقبل

بالجنة،المبشرينالعشرةأحدوهو،الإسلامبدعوةامنواالذينالبشرأولمنوهو،أبيه

ذكرالذيالوحيدالصحابيوهو،المجاهدةالنبويةللسراياالأولالعسكريالقائدوهو

!و!وَطَرازَتا"مِّنهَافَفَئ)فَلَضَا:القرانفياسمه

وأخو،الرسولعمابنالطيار"،"جعفربعُرف:طالبأبيبنجعفر(الناني)الفارس

النجاشيأماموقفالذيالرجلوهو،بالحبشةالمسلمينوأمير،طالبأبيبنعلي

!الإسلامعنيتحدث

الاثنيالأنصارنقباءوأحد،الرسولشاعر:رواحةأبيبناللّهعبد(الثالث)الفارس

تتباهىالتيالمجالسيحبانه،رواحةبناللّهعبدالله"رحم!لًخب!:الرسولعنهقالعشر،

!"الملائكةبها

أسدٍبيد""بُصرىملكإلىالسلامرسولبعثهاوديةسلامبرسالةتبدأموتةوقصة

ملكفقام(،الأزديعميربن)الحارثالبطلالصحابيهو"الأزد"قبيلةأسودمن

رسولعلىذلكفاشتدّ،اللّهرسولرسولبقتلعمرو(بن)شرحبيلالنصرانيالغساسنة

علىووضع،بصاحبهغدروامنلتأديبمجاهدآلافثلاثةمنجيشبتجهيؤفأمر،الئْه

بناللهفعبدجعفرقتلوإنفجعفر،زيدقتل"إن:وقال،حارثةبنزيدالجيشرأس

الرحمةرسولوأوصاهم،حارثةبنزيدإلىودفعه،أبيضلواءلهموعقد"،رواحة

بقوله:ا

ولاوليدًاتقتلواولاتغلوا،ولاتغدروا،لاباللّه،كفرمَنْ،اللهسبيلفياللّه،بسم"اغزوا
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."بناءتهدمواولا،شجرةولانخلأتقطعو!ولا،بصومعةمنعزلاولافانيًا،كبيرًاولا،امرأة

صابرين"إلينااللّه"ردَّكم:لهمقائلاتأزواجهنلتوديعالمسلميننساءفخرجت

أحدقولهذاكانلقد"!اللّهردنيفلاأنا"أماقائلًا:زوجتهعلىالمسلمينأحدفرد

رواحة!بناللّهعبد،النلاثةالفرسان

فقاد،بالمسلمينالرومغدر""مؤتةلهيقالسهلٍوفيالأردنية"إمعانمدينةوعند

فقطمجاهداَلافثلاثةلقتالمقاتلمليونربعمنيقتربجيشًابنفسههرقلالإمبراطور

البطلالشاعرفأصر،الرجوعأوالقتالفيالمسلمونفتشاور!الروملقتالأساسًايأتوالم

القائدفكان،النصارىجحافلالمسلمونقاتلوفعلًا،القتالعلىرواحةأبيبناللّهعبد

كالأسديقاتلوأخذتسقطأنقبلالرايةجعفرفتناول،المعركةشهداءأولزيد

بعضديه،فحملها،لهفقطعوها،باليسرىالرايةفتناول،اليمنىيدهفقطعوا،المفترس

منشدًا:جعفرصدرمنرواحةابنليتناولهاليستشهد،قلبهفيرماحَهمفغرسوا

صليتِ/قدالموتحياضهذاتموتيتُقتليلماننفسيا

هديتِفعلهماتفعليانلقيتِقدتمنيتوما

شقبتِ!فقدتأخرتوإن

الشهداءمجموعليكون،آخرونتسعةمعهمواستشهد،النلاثةالفرسانفاستشهد

"،النلاثة"الفرسانالقادةبينهممن!فقطشهيدًاعشراثنيالأسطوريةالملحمةهذهفي

خالدلينتصرإ(،أجنبيمصدر)حسبالأعداءمنفارس0353ٍالمسلمونقتلبينما

الخالدية!الخطةبتنفيذالوليدبن

عمرهمنالعشريندونشابالمجاهدينأولئكضمنمنكانأنهبالذكرالجدير

اللّه""عبدالاسمنفسيحملونرجالٍثلاثةمعبعدفيماكونالشابهذا،الثهعبداسمه

حفظفيالاكبرالدورالعظيمالرباعيلهذاكانفقدأبدًا،مثلهالبشريةتعرفلمرباعيًا

الأبد!إلىاللّهرسولسنة

........يتبع
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اتفقوافإذا،علمهمالىاحتيجحتىعاشوا"وهؤلاء

مذهبهم"أو،فعلهمأو،العبادلةقولهذا:قيلشيءعلى

البيهقي(الحافظ)

الأسلوبنفسيحملونأشخاصعدةمنتكونتفنيةفرقهذهأيامنافياشتُهرت

تجدوقد،للمسرحآخرثلاثيًاهناكتجدوقدشهيرًا،غنائيًاثنائيًاهناتجدفقد،والطابع

مهرِّجًا.استعراضيًاخماسيًاتجدالاَحيانبعضوفي،وفنونهالرقصفيمختصًارباعيًا

والاستمرارالنجاحلهايُكتبلمالمشتركةالفنيةالفرقتلكمناسناأنالأمرفيالغريب

أعداءَإلىالفرقتلكأعضاءيتحولالأحوالأغلبفيإنهبل،سنواتبضعمنكثر

تُحصى!أنمناكثرالمعاصرةالتاريخيةوالأمثلةالاَخر،منهمكليحاربشرسين

"قريس"لهايقالأصيلةعربيةقبيلةمنمنخرحالذيالعجيبالرباعيفريقناأما

وأسنتينأوسنةلمدةالناجحةعروضهتقديمفييستمرلمالفريقهذا!كذلكيكنلم

ناجحٍإنسانيعرضٍأعظمتقديمفيالعظيمالرباعيهذانجحبل،فحسبسنةمائةحتى

الاَن!حدإلىعاموالأربعمائةالألفجاوزتقياسيةعرضلمدةالزمنمسارحفيفي

بشكلٍالماضيةالقليلةالسنواتفينجاحاتهازدادتالرباعيالفريقهذاأنالغريب

لمالرباعيهذاباستمرار،عروضهممحلىيُقبلالشبا!منكثيرباتحتى،للانتباهملفتٍ

راية!علىاجتمعالرباعيهذا،رقصحلبةيجتمعْفْيولم،موسيقيةآلةعلىيجتمع

أسفلهافي،"اللّهرسولمحمد،اللّهإلاإله"لا:صحيحةعربيةبلغةعليهامكتوببيضاء

الصناعيةالجودةختميمينهاومحلى"الإسلامبلادفي"صُنععليها:مكتوبصغيرةعبارة

!"اللّهرسول"محمد:المنتجمنكلماتثلاثمحلىالمحتويالمسجلة

سبعفوقمناختيارهمتمالأربعةالعبادلةأولئكبأن،واحدةشكٍذرةعنديوليس
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مختارٌفيهمشيءٍفكل،العجيبالرباعيهذاليكوِّنواالخبيراللطيفقبلمنسماوات

ابائهمأسماءفيوحتى،المتشابهةأسمائهمفيحتىفعلًا!للتعجبتدعوبصورة

هووهذاالأنبياء،بعدالتاريخفيإنسانٍأعظمثانيالخطاببنعمرابنفهذا،العملاقة

رسولحواريابنهوالثالثورفيقهما،!ي!اللّهرسولعمِّالمطلبعبدبنالعباسابن

رمزابنفهو،و!أبيهبهفاكرمرابعهمأما،العوامبنالزبيرالأسطوريالبطلابن!يوّ،اللّه

الكبيرالفائدالإسلامتاريخفيفاتحٍأشهر،والكرامةالشرفرمز،والبطولةالإيمان

ومرضاته3اللّهرضواننبيناأصحابب!قيةوعلىعليهالعاصبنعمرو

كتابفيواحدةخانةٍضمنلتكونالأربعةالأسماءلهذهاختياريسرَّأنوالحقيقة

لامجتمعةالكتابهذاحروفإنفوالثه،لمكانتهمأبدًاانقاصًايعنيلا،المائةالعظماء

مماتهم،بعدأسماءهمأفرقلاأنانرتولكنني،فقطمنهمواحدٍعظمةلحصرتكفي

منفيهاالأربعةهؤلاءسِترإنئم.حياتهمفياللّهذكرعلىمجتمعةالتيالأسماءوهي

الأربعةفهؤلاءواحدًا،متينًاكيانًامنهميجعلماالفكريةوالخصائصالتاريخيةالعناصر

الإسلامأن:أقولحينأشططلاإننيبل،الإطلاقعلىالإسلامفقهاءأعظممنهم

والذينبالتحديد،الأربعةالعلماءأولئكثمارمنثمرةإلىهوماالآنأيدينابينالذي

الإسلاميقوملابدونهاوالتي،!ي!اللّهرسولسنةلنايحفظوالكيللإنسانيةاللّهسخرهم

الدينلهذاالوحيدالمشرِّعهوالقرانأنيعتقدفالذي،نفسهالقرانبوجودحتىأبدًا،

حذرناوقد!الدينهذاتدميريريدقذرمجرمٌوإمّا،الدينفيشيئًايفقهلامجنونامّافهو

علىيطلقونممنمؤخرًاالآفاقشذّاذمنمجموعاتظهورمنالكتابهذافيقبلمن

وغير،"الإسلاميينالمفكرينو""الإصلاحيينو""القرانيين"مثلبرّاقةأسماءًأنفسهم

تأخذوالتيالشريرةالمجموعةهذهأصحابها،بصلاحتوهمالتيالأسماءمنذلك

أوكارٍخلالمنالمسلمينعامةعلىسمومهاتبث،معروفةأجنبيةجهاتمنتمويلها

لهمليسالسفلةهولاءإ،الإسلاميةالبحوث"مراكزتمويهًا:لهايقالالسموملبث

منوسَّعواإنهمبل،والسلامالصلاةعليهاللّهرسولسنةفيالطعنالاالحياةفيشاغل

فينفسهالرسولفيبل،وزوجاته،الرسولصحابةفيليطعنواموخرًانشاطاتهمدائرة

مئاتبعدكُتبترواياتإلاهيماأيدينابينالتيالسنةأنمدَّعين!الأحيانبعض
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هذاوأن،باطلةالاَنأيدينابينالتيالسنةأنبذلكفاعتدّوا،الرسولوفاةمنالسنين

عنيدافعواأنالأمةشبابعلىوجبلذلكصحيحَا،دينَاليسأيدينابينالذيالدين

منبل،وشهرةصيتَاإلاالخونةهؤلاءيزيدلاالذيالعنفخلالمنليس،رسولهمسنة

أولئكأرجلتحتمنالبساطتسحبالتيالموثقةالتاريخيةوالحقائقالعلمخلال

مريدوهمبذلكفيرى،سوءاتهمللناسلتظهر،عنهمالستاربذلكفينكشف،المنافقين

الواحدليسقط،منبوذينمعزولينبعدهالموكوا،للأمةوخيانتهمالواضحةعمالتهم

العفنة!الثمرةتسقطكماالأمرنهايةفيفيهم

عنيزيدمابينمن"اللّه"عبداسميحملونمنوحدَهميكونوالمالأربعةوالعبادلة

)الإمامذكرفقد،أجمعينعليهماللّهرضوانالكرامالصحابةمن005001

يُسمّىرجلاوعشرينمائتينرال!فَ!لمالصحابةفييوجدأنيعلمأنهاللّهرحمه(النووي

بناللّه)عبد:وهمفقطمنهمأربعةعلىالعبادلةاسمإطلاقاشتهرلكنه،اللّه""عبدب

فهكذا(،العاصبنعمروبناللّهوعبدالزبير،بناللّهوعبد،عباسبناللّهوعبدعمر،

الحافظالعظيمالفارسيالعلامةعلّلوقدالعلماء.منوغيرهمالحديثأهلذكرهم

فقطالأربعةهؤلاءعلىالعبادلةلقبالعلماءإفراد(البيهقيالحسنبنأحمد)أبوبكر

قولهذا:قيلشيءعلىاتفقوافإذا،علمهمإلىاحتيجحتىعاشوا"هؤلاء:بقوله

".مذهبهمأو،فعلهمأو،العبادلة

سحبناطحتعظمتهمولأن،طويلطويلالأربعةالعبادلةعنالحديثولأن

أولئكسِيرفيالغوصمنالضئيلبقلميأنجوأنقررتفقدوسوددا،سمؤاالسماء

قدمهاالتيالجليلةالخدماتتلكفقطنستعرضأنأردنافلو،العظامالعمالقة

كتابةكفانالما،والمسلمينللإسلام(العاصبنعمروابناللّه)عبدالورعالصحابي

عنأقلامرؤوسفقطسأذكرلذلك،ذلكفيمبالغةأيدونمن،ضخمةمجلداتعشر

التاريخكتبأمهاتمنالكريمللقارئسيرهمفيالبحثمجالتاركًا،منهمواحدكل

لإسلامية:ا

وجهعلىإنسانوأول،الحديثلعلمالرائدالمؤسس:العاصبنعمروبناللّهعبد

أصحابمنأحد"ليس:هريرةأبوعنهقال،غ!م!واللهرسولحديثيكتبالأرضيةالكرة
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كانفإنهالعاصبنعمروبناللّهعبدالامني!الرسولعنحديثااكتر!رالرسول

وبتوجيهالرسولحياةفيالحديثاكك!برعمروابنكتبفلقد!".اكتبلاوكنتيكتب

علىمباشرردوهذا،مباشرةالثهرسولفممنالأحاديثمئاتبذلكفجمع،منهخاصٍ

رحمهالعزيز(عبدبن)عمرعهدفيبدأتالحديثكتابةأنيدَعونالذين""القرآنيين

قرطاسفيإماأساسًاالمحفوظةالأحاديثبجمعأمرالبطلالأمويالخليفةفهذا،اللّه

بطريقةجمعهاتملاحقًاكُتبتالتيالأحادثوحتىتواترَا،المسلمينصدورفيوإما

المسلمينقبلقطإنسانيستخدمهالمالعلميةالطريقةهذه،المسلمونابتكرهاعلمية

بالتسلسلالرواةذكرعلىينصالسندوعلم"الإسناد"،طريقةوهيألا(،بعدهم)أو

راويًاهناكأناتضحفلو،حدةعلىراويبكليتعلقماكلفيهايُذكربحتةعلميةبطريقة

اللّهوعبد!بالكليةالحديثبطل،حياتهفيوالوضعبالكذباشتهربينهممنفقطواحدَا

فيهاوطعن،سيرتهالصليبيونالمستشرقونشوَّهالذيالعاصبنلعمروالاكبرالابنهو

اليقينعلميعلمونأنهموهولاءلهولاءالرئيسيالسببِولعل،الطعوناتأبشعالشيعة

فيالطعنكانلذلك،الإسلامنبيمحمدسنةجمعالذيهوالعاصبنعمروابنأن

!جذورهمنللإسلامطعنًاوأولادهعمرو

علىمباشرةتعلّم،الإسلاميةالعقيدةعلممؤسسشخصيَاأعتبرهعمر:بناللّهعبد

أعظممنإنهمنالرغمعلىوهو-!اللّهعبدبنمحمد-البشريةعلمالذيأستاذهيد

الفعلمنمشتقةوالعقيدة.العقيدةلمفهوماكبرالشارحأنهأراهأننيإلا،الحديثرواة

والإبرامُ،،الزَبطُوهوالعَقْد:مناللغةفيالعقيدة،وأوثقربطأي"عقد"العربي

اليقينومنه؟والإثباتُ،والمُراضَّةُ،والتماسُك،بقوةوالشَّذُوالتَّوثُّقُ،،والإحكامُ

أركانهيالعباداتكانتفإذا،الإسلامالدينفيشيءأهمهيفالعقيدة.والجزم

منعباداتهكانتفمن،العباداتتلكعليهتقومالذيالأساسهيفالعقيدة،الإسلام

والتبركالأولياءبقدرةالاعتقادمثلخاطئةعقيدةعلىقائمةًوحجوصوموزكاةضلاة

هوباطلعلىبُنيفما،باطلالعقيدةوهوالأساسلأن،باطلةفعباداتهبالقبور،

الفعليالمؤسسهوعمربناللّهعبدأنيعتبرونالشيعةأنوالمضحك!باطلبالضرورة

السنينمئاتبعدوُلداللّهرحمه(الوهابعبدبن)محمدالإمامأنعلمًا!""الوهابيةلـ
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فإذاهذا،اعتقادهمفيالحقيقةكبدأصابواالشيعةأنأرىأننيإلاعمر،ابنموتمن

صدقوافقدالأعمىالتقليدعنوالبعدوالسنةالقراَنتطبيقهيالوهابيةكانت

فلم،الأمةسلفبفهموالسنةالقراَنإلايُحَكميكنلمعمربناللهفعبد!باستنتاجهم

الصحابة،إجماعبفهماللّهرسولأحاديثمنصحَّومابالقرانإلايأخذعباسابنيكن

وهو،عملاقةأسماءٍمنصادرًاكانولوحتىذلكمعيتعارضماالحائطبعرضضاربًا

عمربناللّهعبدأنللترمذيروايةرُويوقدأبي؟!"."ومن:الشهيرةالمقولةصاحب

عمرابنإليهفنظر!اللهرسولعلىوالصلاةلهالحمد:ونقوليعطسرجلارأىانوتَيهبر

علمّنالقد،رسولعلمناهكذامالكنرسولهعلىوأصلىاللّهأحمدأيضاوأنا:لهوقال

لثه!الحمدنقولأن

مأاختوابنأسماء،النطاقينذاتوابن،اللّهرسولحواريابنالزبير:بناللّهعبد

وابن،عائشةخالتهزوحكانع!يماللّهفرسول،الصديقبكرأبيوحفيد،عائشةالمؤمنين

اللّهعبدالطاهرالنبتوُلدالطاهرالأصلهذافمن"،"خديجةأبيهعمةوزوح،أبيهخال

الفداءدروسمنهالينهل،النبوةمدرسةفيليتربى،الهجرةفيمولودٍأوّلليكونالزبيربن

الزبيرأبوهكانفقد،اليرموكمعركةفيطفلًاأباهيرافقالبطلبنالبطلفهذا،والتضحية

أبهىفيالإنسانيةالبطولةفنونليعلمهالأعداءصفوفيقتحموهوفرسهعلىيردفه

ويوم،القسطنطينيةوغزووالمغربأفريقيافتحشهدكما،اليرموكيومفشهدصورها،

الطاهرةخالتهوكانت،بشجاعتهالمثليضربوكانعائشةالسيدةخالتهمعالجمل

!"اللّهعبد"أملهافيقالبهتكنىفكانت،تنجبهلمالذيابنهاتعتبرهعائشة

مفسروأعظمالتفسير،علممؤسس،القراَنوترجمان،الأمةحَبر:عباسبناللّهعبد

جعفر،عموابنعلي،عموابن،ع!ي!الرسولعمالعباسابنهومحمد،أمةفيللقراَن

ع!محمدالنبيوكان،سنينبثلاثالهجرةعامقبلهاشمببنيولد،حمزةأخوابن

صالحًا.يجعلهوأنعلمًاجوفهاللّهيملأأنصك!ي!اللهرسوللهدعافقد،لهالدعاءدائم

الدينفيفقهه"اللهم:يقولوهوكتفهعلىويربّتصغيرطفلوهومنهيدنيهالنبيوكان

بنيلجميعالعلميالتفوقلكيفيةمثالَاتعتبرطريفةقصةعباسولابن".التأويلوعلمه

عشرةثلاثيتجاوزلاعباسابنوعمرجميداللّهرسو!توفيفقداستثناء،ب!ونالبشر
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كثيراليومفإنهماللّهرسولأصحابمننتعلمدعنا:لهلصاحبٍعباسابنفقال،سنة

!عباسابنيالكواعجبًا:وقالزميلهمنهفضحكواحدًا(،واحدًايموتواأنقبل)أي

ذلكفترك!؟ترىمنلخ!النبيأصحابمنالناسوفيإليكيحتاجونالناسأترى

هناكأنسمعإذافكان،منهموالتعلمالصحابةسؤالعلىعباسابنوأقبل،العلمالفتى

أمامالرملعلىرداءهليفردالظهر،عزفيبيتهإلىكالبرقينطلق،منهمرجلٍعندحديثًا

تلكعلىفيراهالصحابييخرححتى،الترابعليهالريحفتسفي،خروجهينتظربيته

اَتيك)أيفاتيكإليأرسلتألااللّهرسولعمابنيا:لهفيقول،يغطيهوالترابالحال

فأسألك!اَتيكأنأحقأنا:العلمطالببأدبعباسابنلهفيقول(،لأعلمكلبيتك

كلمنبهالناسأحاطوقدالعلمرفضالذيصاحبهراَهحتى،والسنينالأيامومرت

مني!أعقلالفتىهذا:وقالبحسرةعباسابنإلىفنظر،منهالتعلميريدوناتجاه

بقولهالحسيننصحواالذينأحدالعباسكانللعراقالخروحرئه!الحسينقرروعندما

المسيرعلىأصرَّاللّهرحمهالحسينولكنإ"تقربنهمفلاغدرٍقومالعراقأهل"إن:له

نفسليقوم،هناكمنإليهالشيعةبعثهاالتيالرسائلمئاتمناطمأنانبعدللعراق

ترجمانظنليصدق،ويقتلوهبهليغدروا،ضدهالسيوفبحملالرسائلإليهبعثواالذين

الخونة!القومبأولئكالأمة

اسمهولالعليليولد،علياسمهولاعباسبنأدلّهلعبديُولدَأنشاءاللّهأنالعجيب

لمحمدليولدمحمد،اسمهولااللّهلعبدليُولداللّه،عبداسمهولالمحمدٍليُولدمحمد،

مكتول!سوداءرايةيكبرعندماسيحملالطفلهذا،والجمالالوسامةغايةفيطفلٌ

،قاراتثلاثفيعاليًاليرفعها"اللّهرسولمحمد،اللهلاإإلهلا"الأبيضباللونعليها

اسمهيسجَّلأنليستحقً،الإطلاقعلىازدهارًاالإسلامدولةعصورأكثرعصرهفيكون

الرشيد؟الإسلاميالخليفةذلكيكونتراهفمن.الإسلامأمةفيالعظماءسجلفي

كانحقًاوهلسواء؟حدعلىوالغربيالعربيالإعلامقِبَلمنصورتهشوِّهتولماذا

محمدأمةحكممنوأعظموأورعأتقىمنكانتراهأم؟بالراقصاتمغرمًاسِكيرارجلًا

؟!بأسرهتاريخهافي

........يتبع
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عامِكلفيسفرتينمنفماوالجهاا"الحجف11

الناس!((الخليفة"ا

الرومكلبنقفورإلىالمؤمنينأميرهارون"من

الكافرةابنياكتابكقرأت

تسمعه"مالاتراهماوالجواب

حفتالتيالتاريخيةالكارثةحجمِعِظمَأدركت،الكتابهذافيأكثرتقدمتكلّما

وقتٍوإلى-الرشيدهارونالعباسيالخليفةأحسبكنتماأننيأعترف!جميعًاعلينا

باللذاتوالاستمتاعالخمرمعاقرةإلىالدنيافيهمٌلهليسماجنًاسكّيرًاالا-قريب

هارونباسمأسمعأكادلاالتاريخغزاةسهامنالتهمممنكغيريكنتفلقد!الدنيئة

الماجنةاللياليتلكعنالغزاةأولئكلنارسمهماخلجيفيويدورإلا،بالذاتالرشيد

اللائيالحسانالجواريقِبلمنالرشيقةالرقصاتتزينهاوالتيبغداد،قصورفي

أباريقًاصغارٌغِلمانفيهيحملالذيالوقتفي،الموسيقىأنغامعلىبدورهنتتراقصن

وصلتحتىقهقهاتمأصواتعلتوالذين،ووزرائهالخليفةمجونمنتزيدخمرٍمن

فيبالفعلوقعناأننانعترفلكيحانقدالوقتأنأعتقدلذلك!بغدادأسوارخارجإلى

لكيالكافيةالشجاعةلديناتكونأنعليناينبغيأنهأرىإننيبل،التاريخشبالـغزاة

عامٍالمائتينأوالمائةخلالعليناشُنَّتالتيالتاريخيةالحربفيهُزمناأننانعترف

كانفإن،المسيرةتصحيحعمليةبدايةهيالخطأفمعرفةأبدًا،عيبًاليسوهذا،الماضية

فييواجهونندأوافإنهم،السابقةجولتهمفيشكأدنىبدونانتصرواقدالتاريخغزاة

الأمةهذهلتاريخوالتعديلالجرحرايةحملواأبطالًارجالًابالتحديد،الآخيرةالسنوات

منبهاعلِقتالتيالشوائبمنليخلّصوهاجديد،منتاريخهاكتابةليعيدوا،المجيدة

بينناالشرسةالتاريخيةالمعركةرحىمساربذلكليتغير،وعملائهمالمستشرقينقِبل

نأإلا،الآنحدإلىبطيئًازالماالتغييرذلكبأننْسلمكنّاوإن،الأمةهذهلصالحوبينهم
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يستيطيعكانفمن،بخطوةيبدأميلالألففدرب،عملهفيالجميعيستمرأنالمهم

لأهلهفليبلغهشيئَاقرأومن،الشرسةالحربتلكفيبهيساهمشيئًافليكتبالكتابة

الجهادفليس،ساحتكمهيهذه،أجلهمنوتصرخونالجهادتطلبونمنفيا،وزملائه

التهلكة،إلىوبأمتكبنفسكتلقيأنالجهادوليسالأبرياء،بهلتقتلرشاشاتحملأن

نساءٍوإلىصادقين،رجالٍإلىتحتاحالاَنوالأمة،أمتكتنصرأنهوالجهادبل

مدارسنا،فيتعلمناهاالتيالخاطئةالتاريخيةالمفاهيمتلكمنهمكليصحح،صادقات

الحقيقيةالقصةعلىاضطلاعكمعندالاَنستعجبونولعلكمإعلامنا،فيشاهدناهاأو

البطلالعتيد،والمقاتلالصنديد،والمجاهدالرشيد،للخليفةالحميد،للتاريخ

جناته.فسيحوأسكنهتعالىاللّهرحمهالرشيدهارونالمجيد:الإسلامي

الذيالصورةمنتمامَاالعكس!علىكانالعظيمالهاشميالعباسيالخليفةهذاو

وغزوَاجهادَاالإسلامخلفاءاكثرمناللّهرحمهكانفقد،عنهالتاريخغزاةأشاعها

والخمربالجواريمنشغلَاكانأنهالغزاةيدعيكماوليسوالعلماء،بالعلمواهتمامَا

الإسلامنصرةفيللرشيدرائعةبمواقفمليئةالأصليةالإسلاميالتاريخفكتبوالسكر،

أنهمعروفًاكانالرشيدهارونإنبل،وتقواهوورعهزهدهبمواقفوزاخرة،والمسلمين

التكاليفعلىمحافظَاديّنًااللّهرحمهكانفقد!عامَا"ويغزوعامًايحجالذي"الخليفة

الدنيا،فارقأنإلىركعةمائةيومكلفييصليكانأنهالإسلاممؤرخووصفه،الشرعية

مشغولَاكانإذاإلاالحجعنيتخلفولا،حساببدونالخاصمالهمنويتصدق

منكانالرشيدهارونأنيذكرونكانواالعلماءمنكبيرًاجمعًاإنبلوالجهاد،بالغزو

عنهقالفقد،للمواعظسماعهعندبكاءًالناسأشدومنللعلماء،تقريبًاالناسأكثر

صلىقالإلاالرشيديديبين!ه!مّالنبيذكرت"ماالضرير(:معاوية)أبوالعظيمالإمام

أقتلثمأحيىثمفأقتلاللّهسبيلفيأقاتلأنيوددتحديثهلهورويتسيديعلىالله

قصةروى(بالفعلضريرَاكان)الذيالضريرمعاويةأباإنبل".انتحبحتىفبكى

على"صنث:فقالالأطلنطيإلىالصينمنيملكهاكانالذيالرشيدهارونعنعجيبة

أنا:قاللا.:قلتعليكيصبمنتدريالرشيدفقالأعرفهلاشخصٌالاكلبعديدي

بن)الفضيلعنرُويالتقدير،فقدنفسيبادلونهالأمةعلماءوكانإ".للعلمإجلالا
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ولوددت،هارونالمؤمنينأميرمنموتاعليأشدتموتنفسمن"ما:قالأنه(عياض

عنددمغاأغزررأيت"ماعمار:ابن)منصورالإماموقال.لماعمرهفيعمريمنزاداللّهأن

ذاتالفضيلالربانيالعالملهقالوقدواخر"والرشيدعياضبنالفضيلثلاثةمنالذكر

فجعل،الأمةهذهعنالمسئولأنتجدَا(جميلأالرشيدكان)وقدالوجهحسن"يا:مرة

الرشيد"علىدخل(السماك)ابنأنورُوي"،عليهيُغمىكادحتىويشهقيبكىهارون

هذهمنعتلوالمؤمنينأميريارسلك"على:قالأخذهفلمابكوزفأتىفاستسقىيوما

لو"أسألك:لهقالشرجمهافلما"ملكي"بنصف:هارونقالتشتريها؟"كنتبكمالشربة

"!ملكيبجميع":هارونفقالخروجها"تشترىكنتبماذابدنكمنخروجهامنعت

قيمتهملكَا"إن:لهوقالالرشيدهارونالمؤمنينأميرإلىالجليلالعالمنظرعندها

أشفقحتىشديدابكاءالرشيدهارونفبكى!"فيهيُنافسَلاأنلجديرٌ،وبَولةماءشربة

حوله.منعليه

الدولةشئونيهمللمفإنه،الليلوقيامللعبادةوتفرغهالرشيدورعمنالرغموعلى

فيعهدٍأعظمالرشيدهارونالعظيمالعباسيالخليفةعهدكانفقد،البتةالإسلامية

العلميوالتقدم،الاقتصاديالازدهارناحيةمنالإطلاقعلىالإسلاميةالدولتاريخ

الصالحةزوجتهمنبمشورةالرشيدهارونأنشأفقد،العظيمالحضاريوالتطورالمبهر،

جوانبعلىوأقام،والمدينةبمكةالمسلمينبلادتوصلممتدةطرفا)زبيدة(المجاهدة

تاريخفيعلميةجامعةِأولالرشيدأنشأكما،الحرملزوارالمجانيةالفنادقالطرقهذه

مختلفمنوالمؤلفاتالكتبمنكبيرةبأعدادوزودها"،الحكمة"بيتأسماهاالبشرية

بينهاتمتدعديدةغرفَاتضموكانت،واليونانوالأناضولوفارسكالهندالأرضبقاع

الاَخروبعضها،للمحاضراتوبعضها،للكتببعضهاخُصِّصت،طويلةأروقة

رجالوكبارهوشخصيًاعليهايشرفالرشيدوكانوالمجلديناوالمترجمينللناسخين

سهراتبصورةذلك)قارنقوةمنأوتوامابكلالنهضةهذهوراءيقفونفكانوا،دولته

والدينالعلمأهليصلونفكانوا!(،ووزراءالخليفةعنالإعلامضوَّرهاالتيالأنس

أهلالىيميلنفسهالرشيدوكان،لهمتشجيعَاالأمواللهمويبذلون،الواسعةبالصلات

أيديهمعلىمجالسهفيالماءيصبكانإنهحتىلهمويتواضع،والعلموالفقهالأدب
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ليجدواالبلاد،جميعمنالعلملطلابقبلةدابغداد"الرشيدحاضرةفغدت،الاكلبعد

وعلوموالترجمةالرياضياتوعلماءواللغويينوالقراءوالمحدثينالفقهاءكبارفيها

كثيركانالتيالعلميةوحلقاتهمدروسهمتحتضنالمساجدوكانت،والفلكالطبيعة

الرأسوحرية،التخصصودقة،العلمغزارةحيثمنالعليا،بالمدارسأشبهمنها

وأُنفق!(،الأيامهذهالمساجدبحالذلك)قارنوالحوارالجدلوثراء،والمناقشة

رجالكباروتنافس،العظمىالإسلاميةبالدولةالنهوضفيالطائلةالأموالالرشيد

المساجد،وتشييد،الحياضوبناءوالأنهار،الترعكحفرالمشروعاتإقامةفيالدولة

وضعالرشيدهارونالعظيمالإسلاميالخليفةإنبل،الطرقوتعبيدالقصور،وإقامة

البحربينتربط،عملاقةبحريةٍقناةٍلحفر،ضخمةوميزانية،متكاملةعلميةخطةبنفسه

كلوجزاهاللهرحمهأنهلاإ(،القلزم)بحرالأحمروالبحر(الروم)بحرالمتوسطالأبيض

مكةفتكون،القناةتلكخلالمنللعبورللرومبذلكالمحجاليفتحأنخشيخير

"قناةإنشاءفكرةصاحبهوالرشيدهارونيكون)وبذلك.أيديهممتناولفيوالمدينة

والذي"ديليسبس"فرديناندوالفرنسيللصعامبألفذلكبعدتُنسبأنقبل"السويس

!(.طواللسنواتذلكبعدأموالهاسرق

دامدينةباسمالرشيدعهدفيمعروفةوأصبحتالدنيا،قبلةأصبحتففد"بغداد"أما

وافرٍبنصيببأسرالعالمحاضرةالعباسيونبناهاالتيالمدينةهذهحظيتفقد"،السلام

فيبلغتحتى،الأبطالدولتهرجالوكبارالرشيدالخليفةقبلمنوالاهتمامالعنايةمن

نسمةمليوننحوبلغحتىسكانهاعددفزادعمرانها،فاتسعوتألقها،مجدهاقمةعهده

قرطبةهيثانيةإسلاميةمدينةتلتها،بأسرهالعالمفيلمدينةسكاننسبةأعلىكانت)وقد

بغدادفيفبُنيت(،العالممستوىعلىالثالثالمركزفيالإسلاميةوإشبيلة،الأندلسية

والقصور،المتطورةالعلميةوالمعاهد،المتنوعةوالمدارس،الضخمةالمساجد

اتساعهامنبغدادفأضبحت،دجلةجانبيعلىامتدتالتيالرائعةوالأبنية،الفخمة

نأتيهاكانتحيث،العالمفيالحرةللتجارةمركزأكبرفصارت،متلاصقةمدنكأنها

واليهود،النصارىفقراءإليهافهاجروأفريقيا،وأوروباوالهندالصينمنالبضائع

لإسقاطهولاكومعبعدفيماهولاء)سيتعاملدينيتسامحٍبكلالمسلمونفاستقبلهم
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الأطباءَبغدادجذبتكما!(.!!استقبلوهمالذينالمسلمينأهلهاوقتلبغداد

العالمفيالأولىالمدينةالرشيدعهدفيبغدادفأصبحت،الصناعوسائروالمهندسين

في،والعمرانيالسكانيوالازدهارالعلميوالتفوقالحضاريالتقدمحيثمنباسره

الظلامأوحالفيغارقةوبرلينولندنبارش!مثلمدنًافيهكانتالذيالوقتذات

الرهيب!الحضاريوالتخلف

والذيالعملاقالإسلاميالخليفةفهذا!حرجولافحدَّث..الجهاد.مجالفيأما

منكانبل،فحسبالمسلمينفاتحيأعظممنيكنلم،راقصطبّالىوكأنهلناصوّروه

)تشرشل(ولافرنسا،بهتتغنىالذي()نابليونفلا،الإطلاقعلىالبشريةفاتحيأعظم

مانصفيملكونكانوانفسه(المقدوني)الإسكندرحتىولاالإنجليز،بهيفتخرالذي

صحرائهاومنمغربها،إلىصينهامنالرشيدحكمهافقد،اللّهرحمهالرشيدملكه

الرشيدهارونأنوالعجيبأوروبا،مجاهلفيقوقازهاإلىأفريقياقلبفيالكبرى

اتالعافىوالمتعددة،البيئاتالمختلفة،الضخمةالإمبراطوريةهذهإدارةمنتمكن

الاتصالوسائلصعوبةالاعتبارعينفياَخذين!فقط25ادسنفيوهووالتقاليد،

المطلةالثغوربتنظيمالرشيدقامفقد.التاريخمنالمبكرالوقتذلكفيوالمواصلات

وأنشأالثغور،مدنبعضالرشيدوعمّرقبل،منيعرفلمنحوعلىالرومبلادعلى

الأسطولإلىالرشيدوأعادالثغور،علىلماالهارونية"باسمعرفتجديدةمدينةالرشيد

فيالملاحةعلىويسيطرالروممعجهادهويدعمليواضل،وحيويتهنشاطهالإسلامي

المتوسطبالبحرالأحمرالبحرربطفيوفكّر،السفنلصناعةدارًافأقام،المتوسطالبحر

بعضففتحواأوروبا،سواحلغزوإلىالمسلمونعادالرشيدعهدوفْيأسلفنا،كما

فأعادالذكر،طيّبيالأمويينزمنفيالحالكانمثلما،لهمقاعدةواتخذوهاالجرْر

الأساطيلوأغارت،م197هـ-175سنةإيطالياجنوبفي""رودسفتحالرشيد

دولةواضطرت.م608هـ-091سنة"قبرصودؤ)كريت("أقريطسدؤعلىالهارونية

)إيريني(فعقدت،والمصالحةالهدنةطلبالىالمتلاحقةالرشيدضرباتأمامالروم

،مهـ-181797سنةفيلهالسنويةالجزيةدفعمقابلالرشيد،معصلحًاالرومملكة

،مهـ-186،208الرومبلادفيالحكمعلىواستولى)نقفور(اسمهمتمر؟قتلهاحتى
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أعظمإلىوقحةبرسال!بعثحتىالحكمالأخرقالأحمقالإمبراطورهذاتسلمإنفما

"منفيها:يقولالرشيدهارونالمؤمنينأميرالإسلاميةالدولةخليفةالدنيافيإمبراطور

إيرينيالملكةفإنبعدأماالرشيدإ(،اسميذكرالمالعربملكإلىالرومملكنقفور

النساءضعفذاكلكنأموالها،منإليكفحملت،الأخمقامأقامتكقبليكانتالتي

وإلا،نفسكوافتدأموالها،منقبلكحصلمافارددكتابيقرأتفإذاوحمقهن،

حتىالوقحةالرسالةتلكقراءةمنهارونالخليفةفرغإنفما!وبينكبيننافالحرب

رسولجدهمثلاللّهرحمهالرشيدهارونكان)وقدالأبيضوجههواحمر،ثائرتهثارت

علىوكتبالرسالةالرشيدهارونفتناول(،الغضبساعةالأبيضوجههيحمرجم!ي!اللّه

إلىالمؤمنينأميرهارونمن"الموحد:المسلموشهامة،القرشيالعربيبعزةظهرها

تسمع!مالاتراهماوالجواب،الكافرةابنياكتابكقرأتقد،الرومكلبفقفور

الأرضعرفتمابجيسِ،الروممدينةإلىننفسهالمسلمالعربيالصقرهذا"فانطلق

منهاجعلدكَافدكها"،"القسطنطينيةمنبالقربمدينْةوهي""هرقلةوصلحتى،،مثله

بعدوانطلقأبيها،بكرةعنفحرقها!ذكرياتوبقايااسمهاإلامنهايبقفلممنسيًا،نسيًا

نقفورالكلبفأسرع،،الأرضوجهعلىمن""القسطنطينيةالعاصمةإزالةيريدبسرعة

اللّهلنبيبمحبتهيستحلفهالرشيد،هارونإلىبنفسهيحملهاوالمجوهراتبالكنوز

هارونفرفض،المؤمنينبأميريناديهصارأنبعد،كجزيةالكنوزهذهمنهيقبلأنعيسى

سجونهمنالمسلمينكلسراحيطلقأنكجزيةالكنوزتلكلقبولعليهواشترط،ذلك

الصليبية،السجونمنالأسارىاَلافسراحأطلقأنإلاالرومكلبمنكانفماأولَا،

العملاقالإسلاميالبطلهذابفضلروميسجنيأيفياللّهيوحِّدشخصٌيبقَفلم

سن-فيوهو،الشرقبلادفيللجهادطريقهفيوهواستُشهدوالذيالرشيد،هارون

الهاشميالأسدأيها،الأمينأبايااللّهفرحمك!أ!فقطسنة46-الكبرىالمفاجأة

التاريخ،فيحقّكنعطيكأناللهوأعاننا،للإسلامقدمتهلماخيركلاللّهوجزاك،ا!عربى

كلالثهفجزاكيَنصر،أنأحقومثلنايُنصر،أنأحقفمثلك،الشبهاتعنكندْحْوأن

!الإسلاملأمةوأمثالكأنتقدّمتهلماخير

أذكرأنعليينبغياَخر،إسلاميعظيمإلىننتقللكي،العظممهذانتركأنوفْبل
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:بمكانالأهميةمنأنهماأرىاثنينأمرينالسرعةوجههلى

قصةأنهايظنونوهمالمسلمونأسفبكليرددهاشهيرةقصةهناكأن)أولهما(

الألمانيللملكالرشيدهارونهديةقصةهيالقصة0هذوالاعتزاز،للفخرتدعو

ضخمة،ساعةعنعبارةبهديةلشارلمانبعثالرشيدأنالقصة0هذمختصر)شرلمان(،

كانتوإنالقصةوهذه،بالجنمسكونةأنهاويظنهاالأوروبيالملكذلكمنهاليتعجب

منأعتبرهاأننيإلا،المسلمونإليهوصلالذيالعلميالرقيمدىتبينقصةأنهاتبدو/

نأبينالقصةلهذهروحمنأنذلكوسبب،المسلمينبينانتشرتالتيالقصصأخبث

الأندلس!فيالأمويةللخلافةقتالهفيالصليبيلشارلمانالرشيددعمهوالهديةسبب

معالرشيدبتدينمجاهدٌيعقدهالذيهذاتحاليفأيفاضح،وشرٌواضح،افكٌوهذا

منملكِمنالرشيدهارونمثلإمبراطوريرجوهاقوةوأي!؟شارلمانمثلصليبي

أبناءأيديمنبأسرهاالأندلسعلىيستوليأنالرشيدأرادفلو!؟المظلمةأوروباملوك

مانفسهاأوروبافييرىكانلوانهبلالبصر،بلمحعليهالاستولى،الأمويينمحمومته

الىيضمهاأندونمنمدينةفيهاأبقىلما،المظلمالوقتذلكفيغزوهاعناءيستحق

دلّهوالحمد،المعلومةهذهمصدرعنشخصيَابحثتولقد،المركزيةبغدادادارة

)زيغريدتُدعىألمانيةمستشرقةالوحيدمصدرهاالمعلومة0فهذ،توقعانيصدقت

(!هونكه

مللتوالذين"،كالعادةقومدا:الكتابهذافيذكرهمتكررمنأكثر)ثانيهـما(

هذافيخياناخهمقصصتكرارأبدًاأقصدلافواللّهخياناخهم،وذكرذكرهممنشخصيًا

مغروسةشيعيةخيانةووجدتالاالإسلامقصصمنقصةفيبحثتمالكنني،الكتاب

فيالرشيدارتكبهالذيالوحيدفالخطا!رضاعةالغدررضعواقدالقوموكأن!قلبهافي

المشكلةوزازيا،منصبًالأحدهمفجعل،للشيعةاَمنأنههوالعظيمةالسيرةهذهخضم

ليصلحوافرضةالخونةأولئكيعطيأنأرادربّماالذياللّهرحمهالرشيدفعلهمافيليس

نفسهالوزيرفعلهاالتيالجريمةفيتكمنالمشكلة،بالخياناتالملعئالقدْرماضيهمبها

ورئيسالحكماءبصدرالملقبالشيعيكالعالم،أنفسهمالشيعةرواةنقلهاوالتي!

تبريزطبعة803)2/"النعمانيةالأنوارداالمعروفكتابهفي(الجزائريالثه)نعمةالعلماء
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-الهاديدارط622)ص"والنواصبالنصب"كتابهفي(المعلمو)محسن(،إيران

اجتمعقدالرشيدهارونوزيروهويقطينأبنعليأنالروايات"وفيونصها:(بيروت

الشيعة،خواصمنوكان!(،سننينمسلمينبهم)يعنيالمخالفينمنجماعةحبسهفي

رجلخمسمائةوكانواكلهمفماتواالمحبوسينعلىالحبسسقففهدموأغلمانهفأمر

لج!فكتبالكاظممولاناالإمامإلىفأرسلدمائهمتبعاتمنالخلاصفأرادواتقريبا،

دمائهم،منشيءعليككانلماقتلهمقبلإليتقدمتكنتلوبأنك،كتابهجوابإلى

)وهذ0!لما.منهخيروالتيسبتيسمنهمقتلتهرجلكلعنفكَفِرإليئَتتقدملمإنكوحيث

بتعريفوالناصبي،الناصبيقتلجوازعلىبهايستدلونالشيعةعلماءذكرهاالرواية

قدرةلديهم!(الفارسيةزنان0شا)منونسلهالحسينبأنيعترفلامنكلهو:الشيعة

مستباحٌودمكدميأنالمفيدبالمختصرذلكويعني،الغيبوعلمالخلقعلىكونية

بتيس!منّاواحدٍكلِّعنيضحواأنشريطةالإرهابيينأولئكقِبلمن

قطارنستخدملنالمرةهذاولكنناأيضا،العباسيينمعنظل...الرشيد.وبعد

)ابنجمالأو(رئيس)بيريسفينةأو(،فرنانس)ابنأوطائرة(،الإسلامي)الخلود

نقلوسيلةنستخدملكيالوقتحانفلقد،القادمالإسلاميبطلناإلىللوصول(تاشفين

مغامراتهأغوارنسبرلكي،القادمبطلناإلىبهالنصللماالجليدية"الزلاجاتهيجديدة

يكونفمن.الجليديةوالبحيرات،المتراكمةالثلوححيث،الشماليالقطبفيالعجيبه

الشيّقة،بمغامراتهالأمريكيةالسينماخيالألهمالذيالذيالعباسيالمغامرذلك

العجيبة؟وحكاياته

.......يتبع
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كاملأفريقايُكوّنأنعليهيجبأنه(الموت)ملكالشمطاءالساحرة"فأخبرته

كوناختياريفتم،الشمالأهلغيرمنأحدهممحارئاعشرثلاثةمنمؤلفا

بغداد،إلىللهربالطرقبكافةالاعتذارفحاولتعشر!الثالثالمحاربذلك

أولئكمعوسافرت،الأمواتعدادفينفسيفاعتبرت،جدوىدونولكن

"...العُجابالعَجبهناكلأرىإسكندنافيا،الىالثلوجعبرالشقرالمجانين

(فضلانبنأحمدرسالة)من

واحدًاإنسانًاسنجدمنّافردٍآلافعشرةكلبينمنأنهقلتمااذامتشائمًاأكونلن

منأنادّعيتماإذامتفائلًاأكونولن،العظيمالإسلاميالمغامرهذاباسمسمعفقط

يأدونمنفجميعناالسندباد!اسميعرفونألفاعشرخمسةسنجدآلافعشرةكلبين

البّريالسندبادقصصبينيفرقالأقلعلىونصفناالسندباد،بقصصسمعاستثناء

،%015تساويالمسلمينبينالسندبادشعبيةبذلكفتكون،البحريالسندبادوقصص

!التقديراتأحسنعلى%5105تساويفضلانبنأحمدشعبيةتكونبينما

الدرجةهذهإلىالحقيقيينأبطالناتاريخنجهلأنالعيبكلالعيبإنواللّه

مليبئقذرٍكتابٍفيلناالمستشرقونوضعهاخياليةشخصيةالاليسفسندباد!المخيفة

قصصهنرويالذيالدينوعلاء!لماوليلةليلةألف9:اسمهالمخجلةالجنسيةبالقصص

فييعمللمفاشلًاشائاإلاالسحريمصباحهعلىيعثرأنقبليكنلمليلةكللأطفالنا

ماالأربعيناللصوصمنسرقلصٌإل!هوماباسمهنغنيالذيباباوعلي!البتةحياته

"والأربعونالواحد"الحراميهذاليُكوّدطبغداد!فقراءمنبالأصلهمسرقوهقدكانوا

؟!القصصهذهمثللهترويوأنتلطفلكترجوهاقدوةفأي!حرامٍأموالٍمنثروته

مسامععلىترددأنوالتبعيةالهوانسنواتمنبنفسهاالنهوضتريدلأمةوكيف
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المغامرمثلحقيقيينأبطالٍتاريخَفيهتضيعالذيالوقتنفسبىفيساذجةًقصصًاأطفالها

والمتأخرين،المتقدمينكتبفيبحثتفلقد،عنصريةًأوتحيزًاأقولهاولا؟فضلانابن

عظماءمنواحدًاعظيمًاهذاالناسنوموإلىآدمنشأةمنذالأرضتاريخفيوجدتفما

العظيمة!الإسلامأمةعظماءمنواحدٍعظيمٍعظمةمِعشارعُشرلديهوالشعوبالأمم

تاريخقرأأنهيزعمتاريخيٍباحثٍمننابعةٍبحتةٍتاريخيةٍبنظرةٍأتكلمهناوأنا

أيامإلى،الصينفي()شانغالملكأنسسهاالتيلماالصينيةالحضارة"أولمنالحضارات

وتاريخالأرضتاريخبانأجزماكادإنيبل،الاَنالعالمتسودالتيلماالغربيةالحضارة9

هو!الإسلامتاريخإنبل،المسلمينتاريخبدونالإطلاقعلىشيئًايساويلاالبشرية

نفسها!الأرضتاريخ

علىقامت"الحضاراتأنالمدرسيةالتاريخكتبفيلكفقالواخدعوكولقد

حملعندماوالمدينةمكةبينيجريكانالذيهذانهرٍأيفبربكمالأنهار"،ضفاف

سمعفهلباسرها؟الدنياظلامبهاليضيئالإنسانيةالحضارةشعلةاللّهعبدبنمحمد

هذهحضارةوأيمثلأ؟حِلّزةبنالحارثبحيرةأو؟مكةنهريُسفىكاننهرًامنكمأحد

أوروبيةبمدينةأمراكادلافواللّه؟اللامعدودةأوروباأنهارمصابعلىقديفاقامتالتي

نُهُر!ثلاثةبهاتجريمدينةرأيتإننيبلبها،يمراننهرينأونهرًافيهاوأجدإلا

الحضارةمفهومبعيدبشكلتوضح-فضلانبنأحمد-الإسلاميمغامرناوقصة

عليه،نحنالذيالمخًيفالمعرفيالقصورمدىلنانوضحالوقتنفسوفيومقومّاتها،

شخصيةءمثلعظيمةشخصيةيجهلواأنشيوخناوحتىبلوشبابنالأطفالنافكيف

فيتفوقالعربيالبطلهذافحكايات،فضلانبنأحمدفعلًاالرائعالإسلاميالمغامر

صنعتوالأوروبيةالأمريكيةالسينماإنبل،الخرافيةالسندبادقصصروتشويقهاغرابتها

فيالسينمااستديوهاتأنتجتهفلمأبرزهاكان،مغامرتهروعةشدةمنعالميةأفلامًاله

وهذا"،ح"+13"أ308!دة*عشر،الثالث"المحارباسمهم9991سنةهوليود

يدلفإنهشيءعلىدلَّإنسلامي1الإلطلناالأصليةللقصةتشويهمنيحملهبماالفلم

وفنونه.أدبهفيالغرباستخدمهالذي،الإسلاميوتراثنابتاريخناالفظيعإهمالناعلى

هـالموافق903لسنةصفرشهرمنعشرالحاديالموافقالخميسنومبطلناقصةوتبدأ
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بن)أحمدالشيخاسمهجليلإسلاميعالمقادعندماميلادية219سنةلحزيران

الخليفةمنبتكليف-اَنذاكالنور-عاضمةإبغداد"منخرجتدعويةبعثة(فضلان

الصقالبةملكلطلبتلبيةالاَسيويةالقارةقلبالىاللّهرحمهباللّه()المقتدرالعباسي

للغزتفسيرًايجدعله،الإسلاميبالدينالتعريفطلبالذييلطوار(بن)ألمسالبلغار

يكوّنأنالصحراءقلبمنالاَنيالدينهذااستطاع"كيفوهوألاوقتهاالمثارالكبير

؟"الأرضتاريخفيإمبراطوريةأيتضاههالمالتيالضخمةالإمبراطوريةتلك

فينغوصأنقبلمهمتيننقطتينعندلأقفأخرىمرةالكريمالقارئوأستسمح

الشيقة.بطلنامغامرات

مفككة،دولةكانتالعباسيةالدولةأنيعتقدللأسفمنّاكثير(:الأولى)النق!

-كحالالعباسيةالدولةأنشكفلا،التاريخيةالصحةعنعارٍشيءهذاأنوالحقيقة

علماءأبرزأنالكثيريعرفهلاالذيالشيءولكننهاياتها،فيضعفت-الأرضدولكل

يرسلونالأمويينكانوكما،العباسيالعهدفيظهروا-نفسهالبخاريفيهمبما-الأمة

كانفقدالبيضاء"،الملابس"رجالمسمىتحتللإسلامللدعوةالعالمالىالبعثات

!السوداء"الملابس"رجالباسمالعالمأرجاءفيعُرِفوادعاةاللّهرحمهمللعباسيين

بينهمومنالمسلمينبتاريخالغربصنعهالذيالرهيبالتشويهالنانية(:)النقطة

صنعهاالتيالفنيةالأعمالفيالمبكيالمضحكفالشيء،الحالبطبيعةفضلانبنأحمد

"اليقتدرالعباسيالخليفةأنادّعواأنهم،وأفلامرواياتمنفضلانبنلأحمدالغرب

كانالتيعشيقتهعنيبعدهلكيالبعثةلهذهفضلانابناختارإنماعليهاللّهرحمة"باللّه

اللّهكتبزورواالذينالمزوّرينأولئكمنأعجبلاوأنابها،متيمًاالإسلاميالخليفة

الطيبين،الناسعواممنوالأمريكيةالأوروبيةالشعوبمنأعجبولكنيقبل،من

إلىشرقهامنيحكمهاالذيالإسلاميللخليفهكيفيتساءلرشيدرجلبهمأليس

الطريقةهذهاستخدامبدونرعيتهمنواحدٍرجلمنالتخلصمنيعجزأنغربها

الاَنتذكرتفلقدالكلما)ت،هذهاكتبوأنااًلاَنأضحكأننيأقولوالحق!؟الرخيصة

لابنوضعوهالذيالتحريفمصدرأنهاأعتقد"المقدس"الكتابفيوردتقصة

فهذهلصاحبنا،وضعوهاالتيالمحرفةالقصةمعتمامًامتطابقةالقمحةفهذه،فصْلان
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،(111:1الثانيصموئيلسِفرفي"المقدس"الكتابفيوردتالتيالجنسيةالقصة

لكيالرخيصةالحيلةهذهنفساستخدمأنهلج!داوداللّهنبيعلىوبهتانًازورًاندّعي

منرأى،البيتسطحعلىيتمشىداودوبينماالأياممنيومٍففي،الجنسيةشهوتهلمجع

إ(،المقدسالكتابروايةتزعم)كمابجمالهافأعجب،تستحمعاريةامرأةالسطحعلى

ولكن(،الحثى)أورناأمرأةاليعام(بنت)بشثبعأنهاليكتشف،المرأةعنوسألفأرسل

ذلكبعدالمرأةلتأتيهباغتصابها،فقام،متزوجةلكونهايأبهلمزعمهمحدعلىداود

نفسها)هيزوجهامنللتخلصرخيصةحيلةبتدبيرداودفقام،حبلتقدأنهالهلتقول

القصةهذهلناليكمل"المقدس"الكتابوأترك(،العباسيطخليفةينسبونهاالتيالحيلة

يُوأَبَ،إِلَىرِسَالَةًدَاوُدُكَتَبَالضَبَاحِ"وَفِيإكمالها:فيضاحبهقبلالقلميستحيالتي

الْقِتَالُيَنْشُبُحَيْثُالأُولَىالْخُطُوطِفِيأُورِنَّااجْعَلُوافِيهَا:جَاءَاورِنَا،مَعَبِهَابَعَثَ

بيتهالياورياامراةوضمداودفأرسلحَتْفَه،لِيَلْقَىوَرَائِهِمِنْتَرَاجَعُواثُمَّالشَّرِسُ،

زميلمعمناقشتيمنموخرًااكتشفت:مهمة)ملاحظةابنا"لهوولدتامراةلهوضارت

نبيعلىاليهودعمومتهمأبناءوضعهاالتيالمفترأةالقصةبهذهيومنونالشيعةأنشيعي

هوالخطيئةمنأنقذهالذيوأن،باللّهوالعياذزانيًاكانداودأنيعتقدونوأنهمداود،اللّه

الذيالمحزنالشيء!(،!!يزدجردكسرىبنتزنانشاهأبناءمنالأمةبولايةإيمانه

مابترجمةقامواالعربالأدباءأن،الإسلاميالداعيةهذاقصةفيبحثيخلالوجدته

الزنىإلالههملاصعلوكًامنهفجعلوا،منزلقراَنوكأنهفضيلابنعنالغربيونكتبه

القصةمساريغيروالكيأبطالنا،عنالغربيرددهماكالببغاواتفرددواالخمر،وشرب

!منحرفمسلمبهاقامجنسيةقصةإلى،إسلاميداعيةبهاقامدعويةبعثةكونهامن

والأخرىالتارةبينالصليبيونيكيلهاالتيالجنسيةالطعوناتمصدرعرفناأنوبعد

نكمللكيالوقتجاءوغيرهالرشيدهارونمنالإسلاميةوالرموز!الئْهلرسول

منأناسًاوجدحتىالروسبلادفيفضلانأبنتوغلفقد.فضلانابنمعمغامرتنا

ابنولنتركوإيسلندا،والدنماركوالنرويجالسويدتسكنالتيالقبائلوهي""الفايكنج

عينه:بأمشاهدهمالنايصفالإسلاميةالحضارةرمزبغدادمنجاءالذينفسهفضلان

الخرزةيشترون!الأخضرالخرزهوالحليمنالقومأولئكيعلمهماأعظم"كان
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،بولولاغائطمنيستنجونلااللّهخلقأقذروهم.لنسائهمعقودًاوينظمونه،بدرهم

يجيئون،الضالةكالحميرهمبل،الطعاممنأيديهميغسلونولا،جنابةمنيغتسلونولا

الخشب.منكبارًابيونًاشطهعلىويبنونكبير،نهروهو،بإتلسفنهمفيُرسونبلدهممن

نأوذلك.وأطفسهيكونماءبأقذرورؤوسهموجوههمغسلمنيومكلفيلهمبدولا

فيغسلمولاهاإلىفتدفعهاماء،فيهاكبيرةقصعةومعها،بالغداةيومكلتوافيالجارية

ويبصقيتمخطثم،القصعةفيبالمشطوشرّحهفيغسلهرأسهوشعر،ووجههيديهفيها

حملتإليهيحتاحممافرغفإذاالماء،ذلكفيفعلهإلاالقذرمنشيئًايدعولافيها،

إلىواحدمنترفعهاتزالولا،صاحبهفعلمثلففعلجانبهالذيإلىالقصعةالجارية

فيهاويبصقيتمخطمنهمواحدوكل.البيتفيمنجميععلىتديرهاحتىواحد

منهمواحدَكليخرحالمرسىهذاإلىسفنهمتوافيوساعةفيها.وشعرهوجههويغسل

وجهيشبهوجهلها،منصوبةطويلةخشبةيوافيحتىونبيذ،ولبنوبصلولحمخبزومعه

،الأرضفينصبتقدطوالخشبالصورتلكوخلفصغار،صوروحولها،الإنسان

لها:ويقول-الخشبةيديبينمعهالذييتركثملها،ويسجدالكبيرةالصورةإلىفيوافي

ولاأريدماكلمنيفيشتريكثيرةودراهمدنانيرمعهناجراترزقنيأنأريد!ربي"يا

ثانيةبهديةعاد،أيامهوطالتبيعهعليهتعسرفإذا.ينصرفثم"؟أقولفيمايخالفني

وسألها،هديةًالصغارالصورتلكمنصورةكلإلىحمليريد،ماتعذرفإنْ،وثالثة

يسألها،صورةصورةإلىيطلبيزاللا"،وبنوهوبناتهربنانساء"هولاء:وقال،الشفاعة

ربيقضي"قد:فيقول،فباعالبيعلهتسهّلفربمايديها،بينويتضرعبهاويستشفع

ببعضويتصدقفيقتلهاالبقرأوالغنممنعدةإلىفيعمداكافيه".أنوأحتاح،حاجتي

حولها.التيوالصغارالكبيرةالخشبةتلكيديبينفيطرحهالباقيويحمل،اللحم

الليلكانفإذا.الأرضفيالمنصوبالخشبذلكعلىالغنمأوالبقررؤوسويعلق

وأكلعنيربيرضي"قد:فعلهالذيفيقولذلك،جميعفأكلتالكلابوافت

وجعلوافيها،وطرحوه،عنهمناحيةًخيمةلهضربواالواحدمنهممرضوإذاإ"هديّتي

مرضهأيامكلفييتعاهدونهلابل،يكلمونهولايقربونهولاوالماء،الخبزمنشيئًامعه

كانفإن،أحرقوهماتوإن،إليهمرجعوقامبرئفإنمملوكًا.أوضعيفًاكانإنسيمالا
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يفعلونإنهملييقالوكانالطير.وجوارحالكلابتأكلهحالهعلىتركوهمملوكًا

بلغنيحتى،ذلكعلىأقفأنأحبفكنت.الحرقأقلهاأمورًاالموتعندبرؤسائهم

قطعمنفرغواحتىأيامعشرةعليهوسقفوا،قبرهفيفجعلوه،جليلمنهمرجلموتُ

فيهاويجعلونه،صغيرةسفينةلهيعملونمنهمالفقيرالرجلأنوذلكوخياطتها.ثيابه

يعطعونوثلث،لأهلهفثلث.أثلاثثلاثةويجعلونه،مالهيجمعونوالغني.ويحرقونها

مولاها.معوتُحرَقنفسها،جاريتُهتقتليوميشربونهنبيذًابهينبذونوثلثثيابًا،بهله

.يدهفيوالقدحمنهمالواحدماتوربماونهارًا،ليلًايشربونهبالنبيذمستهترونوهم

عليهويقفلونقبرهفيبوضعهيقومونرؤسائهمأحدأو،منهمجليلرجليموتعندما

المراسم،لهذهاللازمةالملابسوحياكةتفصيلمنيفرغواحتى،أيامعشرةلمدةالقبر

فسأل،جواريهإحدىمعهتحرقأنالمراسمهذهضمنومن،الميتحرقمراسم

فهذاإرادتها،بمحضراضيةطائعةإحداهنفوافقت؟معهيموتمنكنمن:سائل

خدمتها،عليالجواريبقيةتسهرموافقتها،لحظةومنلها،شرفمعتقداتهمحسب

اللازمةالملابسوحياكةلتفصيليستعدونوهمبأيديهنرجليهايغسلنأنهنلدرجة

سيحرقالذياليومكانولما.مستبشرةفرحةوتغنيتشربيومكلفيوالجاريةللحرق

التي،سفينتهفيهترسوالذيالنهرأماملذلكالاستعداداتقامت،وجاريتهالميتفيه

الرجلعليهيمددسوفالذيالسريرفيهبماوالبذخالجودةفائقبشكلإعدادهايجري

(الموت)ملكعندهمتسميشمطاء،عجوزامرأة،المراسمهذهوتشارلـفي،المتوفى

المحددةاللحظةوفيسيدهامعالموتعليوافقتالتيالجاريةقتلتتوليوهي-التي

عليالتيالخيمةفيويضعونه،جديدةسراويلويلبسونه،قبرهمنالميتيخرجون

والنبيذوالريحانالفاكهةأمامهووضعوابالمساند،اسندوهوقدويجلسونه،السفينة

جنبويضعون،السفينةفيويلقونهنصفينإلىكلبًايقطعونثم،والبصلواللحموالخبز

لحمهمويقطعونالغرقبعديذبحونهمابفرسينيجيئونثم،سلاحهجميعالمتوفى

ذلكوأثناء،ودجاجةوديكاببقرتينذاتهالشيءيفعلونثم،بالسفينةويلقونهبالسيف

النهرشاطئعليالمنصوبةالخيمداخلبالمرورمعهتحرقسوفالتيالجاويةتقوم

إنمالهوقوليمولاكِعلىسلّميلها؟ويقولخيمةصاحبكلفينكحها،السفينةأمام
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)ملكالعجوزمعالحضورأمامالجاريةتقوممتعددةحركاتوبعد!بهحبًاهذافعلت

بخنجرتقتلهاالموتوملك،قدحٍبعدقدحًاالنبيذ،فتشرب،السفينةإليلتصعد(الموت

صراخها،صوتيسمعلئلاالتراسععليبالخشبيضربونوالرجال،النصلعريض

حرقيتمثم،أسيادهنمعالموتعليذلكبعديوافقنفلا،الجواريبقيةفتجزع

والحاجاتالأشياءوكل،المتوفاةوجاريتهالمتوفىالسيدالرجلفيها:مابكلالسفينة

".العجائبيةالمراسمتلكأثناءفي،السفينةفيجمعهاتمالتي

شكرًاركعتينلهصلى،مغامرتهفيفضلانابنراهاالتيالهمجيةالمناظرهذهوبعد

الهمجيين،أولئكوتركالإسلاميةالبلادإلىالرجوعوقرر،الإسلامنعمةعلىللّه

،بالمغادرةلهيسمحسوف،ودفنهالميتمراسمفيمشاركتهبعدأنهفضلانابنواعتقد

المتوفى،الزعيملخلافةالشمالأهلزعماءبينالداخليالصراعبدأفقد،خابظنهلكن

وذويالأعيانلمناصرتهيحشدواحدكلوكان.منهمزعيمينبينالصراعوانحصر

)بولييف(ويدعىالآخرضدلمساندتهيتطلع)توركيل(ويدعىأحدهماوكانالنفوذ،

فضلانابنأنيعتقدالوقتطيلةكان)توركيل(،أنهخاصة،الزعامةعليصراعهمافي

ابنسمعلذلك،الليلوقيامهللقرانقراءتهبسبب،معينةبقوةيتمتعوساحرمشعوذ

حالةفيسي!عامللأنه،للهرباللجوءوعدمالبقاءوقرر،الترجمان"نصيحةفضلان

حولهقوياحبلاويوثقون،ضخمةشجرةإليالناسيقودهحيث،كلصأمرهإكتشاف

ثموالمطر.الريحبفعلإربًاإربًاويتناثرجسمهيبليحتىمعلقاقيكونهثمويشنقونه

بلادمنرسولوصلفقد،الزعامةعلىالصراعمجريمنغيرتمفاجأةحدثت

ببلادهتحيقجمةأخطاراهناكأنليضرهبولييفقبيلةمن"السويد"البعيدةالشمال

فقامالأخطار،هذهمنلإنقاذهابْلادهإليللعودةالاستعدادبولييفعليوأنهالبعيدة

الشعوذةحركاتببعضفقامت(الموت)ملكالشمطاءالعجوزباستدعاءبولييف

كبطلينصرفوأن،بسرعةالمكانهذالتركالآلهةقبلمندُعيأنهبولييفبعدهالتخبر

يكونأنيجبكاملافريقهأنأيضاوأخبرتهالخطر،منالشمالبلاديهددمالصد

غيرعشرالثالثكانلذلك،الشمالأهلغيرمنأحدهممحاربًاعشرثلاثةمنمؤلفًا

عشر،الثالثالمحاربصفةحملاللحظةتلكومنذ،فضلانبنأحمدهوالشمالي
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هذهكانتلذلك،المهمةتلكمنلاستثنائهقدمهاالتيوالتبريراتالاعتذاراتكلرغم

لشخصي"بالنسبة:للقولبهحدامما،فضلانلابنحقيقيةكارثةالإجبارلةالحالة

".الميتالشخصكحالحالياعتبرت

الذيالهدفكانفقدلذكرها،هذاكتابيكليتسعلاجديدةمغامرةبذلكلتبدأ

نأفعليهفضلانابنمغامراتمتابعةأرادمنأما،المنسيبتاريخهاالأمةتنبيههوأردته

فيهاالمستشرقونوضعهالذيالعظيمالتشويهمنيحذرأنعلى،الشهيرةرسالتهيقرأ

العظيم!الإسلاميالداعيةهذاشرففيطعوناتمن

معَالنتابع،ملتهبةحارةأجواءِإلىلنننقل،الباردةالأجواءهذهفِلنترك...الآنأما

فيسببًاليكون،الهنديةالقارةشبهفيعاليَاالإسلامرايةحملاخر،إسلاميعظيمقصة

ثلاثةكلمنواحدإسلامفيساهمالقادمعظيمناأنأي،مسلممليون005إسلام

العظيم؟الإسلاميالسلطانذلكيكونفمنالمعاصر!عالمنافيموجودينمسلمين

دخلولماذاالهند؟فيالإسلامقصةهيوماالهند؟فيالاندثارمنالإسلامأنقذوكيف

وما؟طبقات4إلىالبشرالهنودقسموكيف؟البرقبسرعةالإسلامفيالهنودملايين

القارةشبهحكمإنسانِأعظمالهنوديعتبرهولماذامحل"؟"تاحبالقادمبطلناعلاقةهي

التارنخ؟فيالهندية

.........يتبع
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ولا،الشخصيةهذهيعرفونلاوأخواتيإخوانيأرىوأنا،قلبيليعتصرالأسى"إن

عنيغيبأن،نفسيويحزوأدلّهوهذأوغورها،كنههايسبرواولمعظمتها،يدركون

*قير"عالمزأيبأورأنجمثل،العلمغزير،المكانةرفيعالقدر،جليل،عظيمرجلٌذأكرتنا

الشريف(محمد:المؤرخ)السيخ

بدايةعندأطرحهالذيالشهيربالسؤالالإسلاميالبطلهذاعنالحديثأبدألن

السلطانهذاعنشيئًايعرفأحدناكانإنأسألفلن،العملهذاأبطاللمعظمترجمتي

الأفلامتلكعلىتقتصرالهندعنمعلوماتناجلَّأن،تامٍيقينٍعلىفأنا،العظيمالهندي

علىالمسلمينشبابمنكنيريدمنوالتي،"بوليود"الشرقهوليودتنتجهاالتيالهندية

شبابعلمولو!أيضًاالبهلوانيةأبطالهاحركاتتقليدفيالأحيانبعضوفيمشاهدتها،

الإسلامرايةفيهارفعنا،عامألفمنيقربلماالأرضتلكحكمناأنناالإسلام

الأفلامتلكمتابعةعلىحرصوالماأرجائها،جميعفيأكبراللّهبأذانفصدحنا،الخفاقة

تجاهالعنصريةنظريتهممنبعضًاشبابناولغيَّر!أمتهمتاريخقراءةعلىحرصهمبقدر

إلىبنغلادشمنالهنديةالقارةمسلميهنا)وأعنيالهنودفالمسلمونالهنود،إخوتهم

ثلاثةبينمنأنهأي،بالكليةالمسلمينعددثلثيمثلون(الحاليةبالهندمرورًاباكستان

لإسلامالاكبروالفضل!بينهممسلمٌهنديهناكالأرضيةالكرةعلىيعيشونمسلمين

صددفينحنالذيبطلناأمثالمنرجالٍإلىوأخيرًاأولًايرجعالهنودمنالإخوةهؤلاء

وسمو،قدرهعِظمبمثللرجلترجمهاأنلييمكنترجمةأيشعريوليت،لهالترجمة

ماإذا،الأمةلهذهالضرًوريمنأنهأرىأننيإلا،سلطانهوعظيم،همتهوعلو،مكانته

أبطالها،قصصبعضتستذكرأنحاليًا،بهاتمرالتيالغثيانحالةمنالنهوضأرادت

ضرورةرأيتلذلك،المظلمةالطُرقجنباتلهميضمئنبراسًاالقادمالجيليجدكي
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بالأبحاثثمأولًا،باللّهعنهسأكتبمابجلمستعينًا،الإسلاميالعملاقهذاعنالكتابة

الداعيةخيرًا،اللّهجزاه(الشريفموسىبن)محمدالدكتورالشيخبهاقامالتيالجليلة

.لثالثالثا.ححكلة(أ!لال!1.حثحهريخلتااموقعحبوصا،لمشهورا

خلفيةبأخذالكتابهذافيتعودناوكما

أرىغمارها،فينخوضقصةكلعنتاريخية

!ة:ب:ت!-::---"-الهند،فْيا!س!مقصةعنخلفيةنأخدْأدْ

ي!تر.-!!!--ت-بثالهندفْيالإسلامقصةأنأرىأننيوالحقيقة

!-ءمعوبالتحديد،للغايةمبكرٍوقتٍفْيبدأت

----رحلةمعأكثروبالتحديد،الرحمةرسول

ح!:ملكعرصْاللّهرسولرفْصْعندماالطائ!

:-ت---أدْبعد،اللّهبإدْدْالمشركينيدمرأدْالجبال

-"-بصتتحتتص!ص

----أجابحين،الطائففيالإهانةأشدأهانوه

بقوله:الجبالملكعرضعلىالرحمةرسول

اللّهَيَعْبُدُمَنْأَصْلاَبِهِمْمِنْاللّةُيُخْرجَأَنْأَرْجُوبَلْ"

،الإسلامفيكلهامكةفدخلت،والسنونالأياممرتوفعلًا،شَيْئًا".بِهِيُشْرِكُلآ0وَحْدَ

هؤلاءأصلابمنفخرح،المستقبليةاللّهرسولنظرةوتحققت،الطائفبعدهاودخلت

بقعةكلإلىاللّهإلاإلهلارايةبحملأيضًايقومبل،وحدهاللّهيعبدبأنفقطيكتفيلامن

أبيصلبومنالوليد،ابنخالدخرحالمغيرةبنالوليدالمجرمصُلبفمن،الأرضفي

،العاصابنعمروخرحوائلبنالعاصصلبومنجهل،أبيبنعكرمةخرحجهل

قبيلةومن،السنينعشراتوبعد،عتبةبنحذيفةأبوخرحربيعةبنعتبةصلبومن

رايةحمل،سنة17عمرهشابٌخرحجاهليتها،فيالرسولأهانتالتيالطائففيثقيف

فيالإسلامنشرواأشداءرجالٌليخلفه،الهنديةالقارةشبهإلىليحملها،الأمويةالإسلام

الهندية.شبهالقارةأرجاءجميع

والسببالهنود،صفوففيللإسلامالسريعالانتشارسرعنأيضًاقصيرةوقفةوهنا

معرض)فيسبقفيماذكرنافلقد،وعدلهالإسلامسماحةفيالهندفقراءوجدهلمايرجع
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وحتىالشرأولمن،الطبيعةفيشيءكليعبدونكانواالهنودأناريوس(عنحديثنا

الثالوثفكرةعلىقائمًادينَاكانالهندفيالأديانأشهرولكن،التناسليةالأعضاء

-أ):هيالهةثلاثةإلىينقسمالهندوسإلهفكان(،الوثنيةالأديان)كأغلبالمقدس

الهنودفكان.المهلكسيفا(:7-)الحافظفشنو(:)2-،والخالقالموجدبراهما(:

عبدفقدجميعًاعبدهاومنجميعًا،عبدهافقدالثلاثةالآلهةأحديعبدمنأنيعتقدون

الكارثةولكنإ(.المعاصرةالمسيحيةفيالمقدسالثالوثبفكرةذلك)قارن!أحدها

كانالذيالعنصريالطبقيالنظامفيأيضَاكانتبل،فحسبذلكفيتكمنلمالكبرى

إلىالآريةالقبائلوصلتأنفمنذعليها،بنورهالإسلاميُشرقأنقبلالهندفيسائدًا

البشرالهنودقسمفقد،مثلهالأرضعرفتماطبقينظامٌالهندفيتشكلالهند،إلىالهند

المعلممنهم:فمهمنبراهماالإلهخلقهمالذينوهمالبراهمية(:1-):أقسامأربعةإلى

تقديميجوزولا،والوفاةالزواححالاتفيالجميعيلجأولهم،والقاضي،والكاهن

يتعلمون:ذراعيهمنالإلهخلقهمالذينوهمالكاشتر(:)2-.حضرتهمفيإلاالقرابين

منالإلهخلقهمالذينوهم(:الويس3-).للدفاعالسلاحويحملونالقرابينويقدمون

)4-.الدينيةالمعاهدعلىوينفقون،المالويجمعونويتاجرونيزرعون:فخذه

منالشعبعامةمنالمنبوذينوهم،رجليهمنالإلهخلقهمالذينوهمالشودر(:

الطوائفخدمةعلىمقصوروعملهم،المنبوذينطبقةويشكلون،الأصليينالزنوح

جاءعندمالذلك!والقذرةالحقيرةالمهنإلايمتهنونولاالشريفةالسابقةالثلاثة

الشعبعامةدخلالبشر،بينيفرقلاالذيالثهعبدبنمحمدبدينالهندإلىالمسلمون

منيقربلماللهندالرئيسيالدينهوالإسلامليكونأفواجًا،اللّهدينفيالمنبوذينمن

أرجائها.جميعفيالأذانفيهاصدح.عامألف

لكيالوقتجاءالمعقد،الهندوضععنللغايةبسيطةصورةأخذناأنوبعدوالاَن

اللّهرحمهقيرعالمزايبأورانج:العظيملبطلناالعظيمةللسيرةمختصرةنبذةنأخذ

جناته.فسيحوأسكنهتعالى

و"تيمورخان""جنكيزالمجرمَيْنسلالةمنكانالعظيمالسلطانهذاأنوالعجيب

زايبفأورانجعاليَا،الإسلامرايةيرفعمننسلهمامنيكونأنشاءاللّهولكن"،لنك
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عشرالسابعالقرنفيالهندحكمالذي"جيهان"شاهالمغوليالسلطانابنهوقيرعالم

"ممتازالجميلةزوجتهوفاةبعدمجنونرجلإلىتحولالسلطانهذاولكن،الميلادي

،الشرععلىالعاطفةبتحكيمدائمًا-الهًوىأصحاب-كعادةالسلطانهذافقام،محل"

أموالفأنفقالدنيا،الحياةفارقتالتيالجميلةلزوجتهالشرعيخالفضريحٍببناءفأمر

الوقتوفي،حبيبتهقبرلبناءعامل00002جهودفيهاسخّرسنوات7لمدةالمسلمين

المحبهذاكان،جانبكلمنالإسلاميةالهندبدولةالإسلامأعداءبهأحاطالذي

ماوواللّه،بسببهبالهنديضيعأنالإسلامكادوفعلًانهار،ليلحبيبتهعلىيبكيالمجنون

الذين،والولهانالعاشقهذامثلحمقىشبابٍبسببٍإلاوضعفالإسلامضاع

زمامعلى)درشكوه(الاكبرابنهاستولىفلقد!اللّهدونمنلهمربٍإلىالعاطفةيحوّلون

نأفييكمنكانالخطرولكن،للإمبراطوريةالفعليالحاكمهووأضبح،الحكم

جميعبينيجمعمذهبوهو"الإلهي"المذهباسمهكفريمذهبإحياءأراددرشكوه

!يشاعكمادلهي)وليس""دهليالعاصمةنحوبطلنافتحركواحد،دينفيالأديان

أبيهبعزلقامثمالهند،فيالإلهيالمذهبنشرمنأخاهليمنعالحكمعلى"فاستولى

أضخملهصنعأنبعدمعزولقصرفيووضعه،زوجتهعلىالبكاءكثرمنجنالذي

هذافظلالحسناء،زوجتهترقدحيثمحلتاحعلىخلالهامنينظرالعالمفيمرآة

أوارنجالإسلاميالبطلأما!بجانبهادُفنحتىحبيبتهقبرعلىينظرالولهانالعاشق

الهند،أرجاءفيالنبويةالسنةأحيىفقد،التفاهاتهذهمنأكبرحياتهفكانت،زايب

فحاربالتوحيد،دينينشرالأرضأرجاءفياللّهسبيلفيوجاهد،البدععلىوقضى

بعدأبدا،للهندالدخولمنالروافضالشيعةأرجلوقطع،العنصريينالهندوسملوك

كانبل،فحسبهذاليس!(،)كالعالدةالهندوسمعوتحالفهمخيانتهماكتشفأن

وأضدر،الإسلامنصرةفيالأشعارفكتبرقيقًا،وأديباعظيمًا،شاعرًاالعظيمالإمبراطور

قيرية"العالم"الفتاوىاسمهالإسلاميةالجامعاتفيهذايومناإلىيُدرسيزاللاكتائا

الهندوسيجاهدسنة27وظل،"الهندية"الفتاوىباسمالعلملطلبةمعروفوهو

زمانهفيالعدلفانتشر،أخرىجهةمنالرافضةوالشيعةجهةمنالبرتغاليينوالصليبيين

لهفتكونت،وزهدهعدلهمنرأوهمابعد،رهيببشكلٍالمسلمينعددوزادانتشار،أيّما
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حتىالبنغالومن،الهنديالمحيطإلىالهملاياجبالمنضخمةإمبراطورية

أورانجالسلكاناهتم،مشاغلهوكثرةدولتهرقعةاتساعمنالرغموعلى.طاجكستان

لاأنهيقولونممنالسلطانيكنفلم!الأربعينسنفيوهوالقرآنفحفظ،بالعلمزايب

لهيشقلاخطاطافناناالسلطانكانبل،فحسبذلكليس،القرآنلحفظلديهموقت

عظيمتيننسختينكتبوقدذلك،علىليعيش،يدهبخطالقرآنيكتبكانفلقدغبار،

الهندأرجاءفيالعلمفنشر،المدينةإلىوالثانيةمكةإلىإحداهاأرسل،يدهبخطللقرآن

تلكفيالدينهذاعلىليحافظ،والكمالبالتمامسنة"5استمرتالتيحكمهمدةفي

بخمساشتراهبكفنيبتكفينهأولادهفيأمرللدنيا،فراقهساعةتحينأنقبل،البعيدةالبلاد

ليعيشسرا،السوقفيإلىليبيعهبيديهالصوفيغزلكانأنبعد،بنفسهجمعهاروبيات

الأيتامعلىينفقوهاأنيوصيهم،ثروتهمكانعلىموتهقبلأبناءهليدل،المالذلكعلى

003فيهليجدوا،أبوهمعليهدلهمالذيالمكانذلكإلىالأبناءفذهب،والأرامل

السلطاناللّهفرحم!التاريخفيهنديةإمبراطوريةأعظمإمبراطورثروةكلهيروبية

قير.عالِمزايبأورانجالعظيم

استولىوكيف؟بعدهمنالإسلاميةالهنديةللإمبراطوريةحدثماذا....ولكن

العظيمالإسلاميالقائدهوومندول؟عدةإلىالهندقُسِّمتوكيفعليها؟الإنجليز

،ذكرهوأهملواإغاندي(علىالغربركّزولماذا؟الإسلاميةباكستاندولةأسسالذي

؟!الهنديالكفاححركةفيلغانديأستاذاكونهمنالرغمعلى

........يتبع
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((أعضلم"قائدي

أبطالاتعتبرونهمومنلكم،أعداءٌ،التاريخيونفأبطالنابكم،يجمعناماهناك"ليس

نكباتٌوانتصارتكملكم،حزنٍأيامالتاريخيةأنتصارتنا،خونةنظرنافيهم،تاريخيين

بينناالخلافيزوللن،مسلمونونحن،وثنيونأنتملنا،وطعائملكم،اله!البقرةلنا،

!"الإسلاميةباكستانفييكمنالوحيدأملنا،اليومبعدهندوسقيحكمنالن،وبينكم

(جناح)محمدعلي

منخلتصفحاتفياكثروفتشت،الكتابهذافيأكثرتقدمتكلّماأننيالحقيقة

منذالأرضتاريخفيللتشويهتعرضتأمةٍأكثرهيالإسلامأمةأنوجدت،التاريخ

الزعيمكنج(لوثر)مارتنالمسيحيالقسعلىالغربيالإعلاميركزفلماذانشأتها،

فيهيهمسالذيالوقتنفسفي،البيضمعبالمساواةطالبالذيالأسودالأمريكي

المسيحيرفيقهسبقوالذيإكس(،)مالكوممثلإسلاميةشخصيةالإعلامنفس

منه)الغربيالعالميالإعلاميركزولماذا؟العنصريةضدكفاحهفيطوالٍبسنواتٍ

دورفيهيُهمَّسالذيالوقتفي(غاندي)ألمهاتماالهندوسيالقائدعلىإ(والعربي

التاحسيطرةمنالهندبتحريرنادىمنأول(جناحعلي)محمدالمسلمالقائد

البريطاني؟

سببين:عنتخرجلاعنديالإجابة

"قتلصورتهلتشويهمقدمةذلكليكون،مسلمقائدكلتاريخطمس!)أولا(:

!"الشخصية

لأن،مسلمينالغيرالقادةانتهجهاالتيالطرقنحوالناسأنظارتحويل)ثانيًا(:

الطعامعنبالإضرابالمحتليقاومواأناللّهعبدبنمحمدمنيتعلموالمالمسلمين

فيدمهمننقطةباَخريضحيأنمستعدٌالمسلمإنبل(،غانديفعل)كماالغنمو!عي
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وعرضه!أرضهسبيل

يدورفيهاالسؤالكانأجنبيةلقناةإعلاميبرنامجفيمرةذاتشاركتأننيوأذكر

بالحقوقالمطالبةفيالسلمية()غانديلاستراتيجيةللتحولالعربإستعدادحول

إذا:للمذيعقلتحينللغايةبسيالاتعليقيفكان"،"المقاومةالعنفمنبدلاالوطنية

قدالعنفتستخدمالتي)مانديلا(فطريقةالهند،فينجحتقد()غانديطريقةكانت

الوحيدالشعبهوالاحتلالتحتالواقعفالشعبأفريقيا!جنوبفيأيضًا"كلهااَتت

المحتَللا(مفعول)اسمفالمحتَل،تناسبهالتيالمقاومةطريقةيختارأنلهيحقالذي

يناسبه!الذيالمنهجاتباعفيوالأخيرالأولالقرارصاحبهو(فاعل)اسم

نقولوعندماالهند،فيالمسلمينقائدكانأكثرنايعرفهلاالذيجناحعليومحمد

"الهند"منكلًاالآنتضموالتي،الهنديةالقارةشبهبهانقصدفإنناالوقتذلكفيالهند

يحكمونكانواالذينهمالمسلمينأنسبقفيمارأينافقد".و"بنغلادش"و"باكستان

)فاسكوالبرتغاليالصليبيالمنصربوصولتغير،الوضعأنإلا،سنةألفمنلاكثرالهند

الهندأرضفيللبرتغاليينجيوبًاليقيمالهند،سواحلإلىم8914عامغاما(دي

الشرقية(الهند)شركةمسمىتحتالهندإلىالإنجليزدخلذلكوبعد،الإسلامية

استعماريةلفترةنواةالشركةهذهلتكون،س!61!عولهوله+("3!ل!ولأ4!أح!9ثحهالاول

الهنودتحركعشرالتاسعالقرننهايةوفي.الهنديةالقارةشبهفيداميةطويلة""استخرابية

ينضمأنقبل،الاستقلالدعاةهمالهنودالمسلمونفكان،الوطنيةحقوقهملنيل

المؤتمر"والهندوسالمسلمونالهنودفأسس،التحرريةالحركةتلكإلىالهندوس

علىبرز،بالاستقلالالمطالبةعمليةلتبدأ.م1884عامأعلنوهالذي"الهنديالوطني

(،جناحعلي)محمداسمه،الشخصيةقوي،اللسانفصيحمسلممحاميأولَاساحتها

شندكارما)موهانداسبتدعىهندوسيةلشخصيةالأبوابالإنجليزيفتحأنقبل

فكانللهند!الإسلاميالقاثدنجملبزوغمنهمخوفا(غاندي)المهاتمابالشهيرعْاندي(

الأغلبيةأنإلا،الحقوقمتساويةللهنودموحدةدولةإلىالأمربدايةفييدعوجناح

حقوقًاإ(مليونا00وقتهاتبلغ)كانتالمسلمةالأقليةإعطاءترفضكانتالهندوسية

بريطانياتحيزجناحعليمحمدالإسلاميالقائدلاحظأنوبعد،الهندوسمعمتساوية
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الهندشاعردعام0391عاموفي"،الإسلامية"العصبةتأسيسأعلن،الهندوسلصالح

وفي،الهنديةالقارةشبهمنالإسلاميالجزءاستقلالفكرةإلى(إقبال)محمدالأعظم

وهواسم،مستقلةإسلاميةلدولةكاسم""باكستانكلمةللوجودظهرتم3391سنة

كلمةوهىعلي(.رحمت)تشودرىاسمه"كمبردحلماجامعةفيمسلمطالباقترحه

فحرف!لماالطاهرةالأرض!ككلوتعنىمغزاهمنهاحرففلكل،البلاغةغايةفيعجيبة

اسمهىوالتى"الأفغانية!منيأتى""الألفوحرف""البنجابإقليمإلىيرمزالباء"ؤ

الجزءيزاللاوالذى"كشمير"إقليممنيأتىمنها"و"الكافالحدود،لإقليمقديم

"السند"إقليمإلىيرمز""السينوحرف،الهنديالإحتلالنيرتحتيرزخمنهالكبير

الثافىوالجزءالطاهرة""باكمنهاالأولالجزءويعنى.""بلونثسشانإقليممنلماوداتان

قيادةمهمةالهنود(يسميهكماأعظم)قائديجناحعلىمحمدفتولى.الأرض""ستان

إلىالمطافنهايةفىبهاوصلحتىالصلبةوعزيمتهالقيادىبتميزهالمسلمينكفاح

المسلمين،استقلالإعلانهمنقليلةأشهروبعد،والهنادكةالبريطانيينعنالاستقلال

سبيلفيبذلهالذيوالإرهاقالتعبشدةمنجناحعليمحمدالأعظمالقائدتوفي

الرحسلاحتمتلكإسلاميةدولةأولبعد،فيماأصبحتالتيا،الباكستاندولةتأسيس

!النووي

جنوبإلى(ديداتكاظم)حسيناسمهمسلمخياطهاجرنفسها،الهندومن

يكبرحيناسمهسيُكتبصغيرًاطفلًامعهمصطحبًا،العيسلقمةعنبحثًاأفريقيا

الإسلامي!الخلودسجلفينورمنبحروفٍ

........يتبع
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أفريقيا"جنويا))أسد

لحملاتالأولالهدففأنتم!بالذاتأنتميريدونكمانهم...العرب"أيها

"!القادمالتحديأنتم...وضوحبكللكمأقولها،العربأيها،العالميةالتنصير

(ديداتأحمد)الشيخ

إلاالمصنعفييبقَولم،بيوتهمإلىالموظفونكلفيهارجع،عاصفةليلةكانت

جهةومن،عملهينجزأنقبلالمصنعيتركأنيملكلاجهةمنفهو،لوحدهفقيرشاب

ذلكأخذلذلك!إليهيرجعلكيأصلًابيتًايملكالمسكينالشابذلكيكنلمأخرى

بها،يعملكانالتيللشركةتابعٍمهجورٍمخزنٍإلىبهايذهبلكيصغيرةشمعةالشاب

نأقبلالقديمالمخزنذلكفيالمتراكمةالبضائعيرتبأنالعملفيرئيسهمنهطلبفقد

فنؤل،رمقهبهيسدالذييومهقوتعلىالحصوللهيتسنىفقطفبذلك،النومإلىيخلد

الرعدوهزيم،المظلمالمستودعجنباتإلىالرفيعتينالساقينذوالفقيرالشابذلك

الغرفةأرجاءفيالصوتصدىليتردد،حولهمنالمهجورالمستودعأرجاءيزمجر

،الأساسمنالمرعبالمكانذلكأرجاءفيالرعبمنجوًاذلكفيضفي،المظلمة

ثنايابينمنتنطلقالغبارمنوسحابة،لوحدهالقديمةالبضائعيرتبالفقيرالشابفأخذ

ليفتحءبيدهشمعتهيحملأنليضطر،المهجورةالغرفةأرجاءلتملأالمهملةالبضائع

نإوما،يقتلهأنكادالذيالغبارمنيختنقأنقبلالغرفةأعلىفيموجودةصغيرةنافذة

جسمهأسقطتبقوةالخارحمنالعاصفةالرياحدفعتهحتى،النافذةفتحمناستطاع

الغرفةزوايالهينيركانالذيالخافتالشمعةوميضبذلكلينطفأأرضًا،النحيل

المنعكسالبرقضوءمنتظرًا،الدامسالظلامفيوحدهيعملأنبعدهافيضطر،المظلمة

موضعٍعلىخلالهمر،ليستدلالمهجور،حالمستوذلكنافذةمنوالأخرىالفينةبين
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المهجور.المخزنذلكفييرتبهجديدٍ

ماوصاحبناوهيجانًا،شدةتزدادالخارحفيوالعاصفة......،....الليلانتصفو

مديروكان،الموحشةالغرفةتلكفيالملقاةالبضائعيتحسسكالأعمىيعملزال

هذاحاجةليستغل،إقفالهمنطويلةسنينٍبعدالمهجورالمخزنهذاتذكرالمصنع

علىالمسكينالشابأوشكوعندما.الغرفةتلكتنظيفهفيللمالالمعدمالشاب

!بجسمٍقدماهارتطمتفلقد!!غريبشيءٌحدث،والتعبالجوعشدةمنأرضًاالوقوع

المهملة،الصناديقثنايافيملقىكتابٌأنهليكتشفبيديهفرفعه،الأرضعلىمجهولٍ

الغرفة،علىالمنعكسالبرقبضوءمستعينًاالكتابذلكعنوانيقرأأنعبثًافحاول

الحروفخلالهمنيميزلكيكافيًاالخافتالبرقوميضيكنفلم،جدوىدونولكن

وشغفهالشابفضولولكن،القديمالكتابلذلكالمتهالكالغلافعلىالمنقوشة

أرضًاطرحتهالتيالنافذةتلكإلىبهويذهبالكتابيحملإلىدفعهبالقراءةالشديد

فيالبرقظهورمنتظرًاخلالها،منالمندفعةالرياحقوةالنحيلبجسمهليقاومقبل،من

...انتظار.طولوبعد،الكتابعنوانقراءةبذلكيستطيععلَّهالليلاء،الليلةتلكسماء

علىليستقرالسماء،علياءفيقوسٍمنانطلقسهموكأنه،البرقمنلامعنصلسقط

نورمنحروفٍوكأنهاغلافهعلىالمنقوشةالحروفلتصبحبالتحديد،الكتابذلك

"إظهارهوالكتابذلكاسمأنالفقيرللشابظهرفلقد،الشابذلكعينيفيانعكست

ليتحول،قراءتهبعدعقبعلىرأسًاحياتهمنسيغيرالذيالكتابنفسهوهو!"الحق

منعظيمٍبطلٍإلى،يومهقوتيملكلاالذيالمعدمالمسكينالشابذلكبعدها

التاريخمجرىذلكبعدليغير،وشهرةذكرًاالآفاقعبقهيملأ،الإسلامأمةعظماء

الانطلاقبدايةالمظلمةالغرفةوتلكالعاصفةالليلةهذهكانتفلقدالأبد،إلىالإنساني

!ديداتأحمدالسيخ:اسمهاحيةٍإسلاميةٍلأسطورةٍ

غرةفيالهندفيالكتابهذامولفولد،الزمانمنونصفقرنٍبنحوذلكقبل

الشيخوهو،م1818سنةمارسمنالتاسعهـالموافق1233سنةالأولىجمادى

الأمويالعثمانيالكيرانويالرحمنخليلابن-المفتوحةبالتاء-اللّهرحمت)محمد

الرابعالجدعندانه!فعفانبنعثمانإلىينتهيالأمويونسبه(،المكيثمالهندي



415إين!االتا!ب!فىالمحلإوأ00

احتلتأنفبعدا(.أميةبنييابعدكملمنتركتمَشرفٍأيشعري)وليتوالنلاثين

إلاتأنيفلنالمستقبلفيمشاكللأيةتعرضواإذاأنهمالإنجليزأيقنالهند،بريطانيا

ضيم،علىيسكتونلاالذينوحدهمهمالمسلمينلأنالهنود،المسلمينقبلمن

الإنجليزخططالأساسهذاوعلى.منهمخوفولامستسلمونفإنهم،الهندوسبعكس!

المنصرينموجاتاستقدامفيفعلًاوبدؤوا،عاملألفالهندفيللبقاءالمسلمينلتنصير

بذلكمستعينينبالتحديد،الهنودالمسلمينتنصيرهوذلكفيالأولهدفهمالهند،إلى

الغداةفيبالمسلمينيتحرشالقسهذافكانفندر(،)الأباسمهاللسانفصيحبقسيسٍ

وينشرالاتهاماتيكيلفأخذ،الأشكالمنشكلبأيالمسلمينتنصيريريدوالعشي

بطسمنخوفًاإماالردعنعاجزونوالمسلًمون،المسلمينصفوففيالشبهات

قممعلىمنالأمويالصقرهذاظهرحتى،الإنجليزيةباللغةجهلًاأوالإنجليزالجنود

الهنودمنالاَلافعشراتفتجمعالملأ،أمامعلانيةفندرالقسمناظرةفطلبالهملايا،

مناظرةأكبرفي)دلهي(دهليالهنديةللعاصمةالرئيسيةالساحةفيوالهندوسالمسلمين

عشراتلتنصيرلهمواتيةصارتالفرصةأنالنصرانيالقسفظنالهند،عرفتهادينية

شرففيالاتهاماتمنسيلبكيلالمناظرةفندرفبدأ،واحدةدفعةالمسلمينمنالاَلاف

الملأأمامالأمويالعثمانياللّهرحمتالشيختقدمكلامهمنانتهىولما،وسمعتهالنبي

مرحلةبدأتفنيدهامنانتهىماإذاحتى،الأخرىبعدواحدةالاتهاماتتلكليفند

وبطلان!ي!محمدنبوةيثبتماالمقدسكتابهمنلهليقرأ،القسعلىالكاسحالهجوم

والشيخالجمهور،منالاَلافعشراتمنأكبراللّهصيحاتلتعلوا،عيسىألوهية

ولويتلعثمأندونمنساعاتلمدةسفرًاسفرًاالمقدسالكتا!أسفاريقرأاللّهرحمت

ليعلنواالمستمعينمنالهندوسمئاتتقدم،كلامهمنفرغماإذاحتى،واحدةكلمةفي

،الشهيرةمناظرتهفيالأموياللّهرحمتلينتصر،القهقرةولّىالذيالقسأمامإسلامهم

"المناظرةاسمتحتكراتشيإلىدكامنالهندأرجاءفيالمناظرةهذهأخباروتنتشر

مكةإلىمتخفيًاالهروبإلىالأموياللّهرحمتالبطلالشيخيُجبرأنقبل"،الكبرى

روبيةألفالإنجليزفرضد،البريطانيةللإمبراطوريةواحدرقمالمطلوبصارأنبعد

نأبعداستقبالإلماالمسلموناستقبلهمكةفيوهناكوقتها(،ضخم)مبلغلاعتقاله



لإللللاكاااهة8ظظماهل6،4004

رحمه(خانالعزيز)عبدالعثمانيالخليفةليطلبه،إليهمالكبرىالمناظرةأخبارطارت

إلىالكبرىالمناظرةأخباروصلتأنبعدوذلك""إسطانبولفيلمقابلتهشخصيَاالله

،هناكالمسلمينخليفةالأموياللهرحمتليقابل،الخلافةعاصمةفيالعاليالباب

تلكأحداثيدونأنمنهويطلبالخليفةبهليفرح،الكبرىالمناظرةقصةعليهويقص

سائرفيالمسلمونمنهيستفيدحتىنفسهالخليفةمنبتمويلكتابفيالكبرىالمناظرة

الكيرانوياللهرحمتمحمدالشيخليدون،الأزمنةكلوفي،الإسلاميةالخلافةأرجاء

ليشاء"،الحقإظهار"أسماهكتابِفيالأحداثهذهالمكيثمالهنديالأمويالعثماني

الكتابهذاليكون،عامبمائةذلكبعدمنهنادرةنسخةيجدأنديداتأحمدلبطلنااللّه

لمنهجوبداية،النصارىشبهاتعلىللردديداتالشيخاَفاقفتحأسبابأحدالعظيم

فيالقراَنيالمنهجيوافقشرعيَاتأصيلَاذلكوتأصيل،الكتابأهلمععلميحواري

كتبهممنوالحجةالبرهانوطلبالحوارإلىأحسنهيبالتيالكتابأهلدعوة

عبرمحمدأمةتاريخفيللنصارىالأولالمناظرإلىخلالهمنديداتليتحول،المحرفة

الإسلامي!التاريخمراحلجميع

العملاقهذاصنعواالذينهمأنفسهمالنصارىأنيعلمحينالبعضيعجبوقد

غيرالإسلامفييعرفلافقيرصبيمجردديداتأحمدالشيخكانفقد!الإسلامي

"ديربن"مدينةفيالمنصرونكانالماضيالقرنأربعيناتففي،قولهحدعلىلما"الشهادة

أسألةلهليوجّهوابهيعملكانالذيالملحدكانفيعليهيمرونأفريقياجنوبفي

التوراةمنقراَنهسرقمحمدنبيكأنتعلمهل..هذا."يا:قبيلمناستفزازية

نبيكأنتعلمه!؟كثيراتنساءلهكانتمحمدنبيكأنتعلم.هل.هذا.يا؟والإنجيل

أولئكيريدماذايعرفيكنلمديداتأحمدأنوالحقيقة؟داالسيفبحددينهنشر

عدديعرفأنمنفضلأمحمد،هونبيهاسمأنيعرفبالكادفهو،بالضبطالمنصرون

هناكأنليستنتجالذكاءمنكثيرِإلىيحتاحيكنلمالفقيرالصبيذلكولكن!زوجاته

ينبعالإجابةعنعجزهسببأنففهم،المنصرينأولئككلامفيوعنصريةاستهزاءنبرة

الجنوبالصبيهذهأدرك!،ءفقداقرألماداللمسلمينإلهيأمبرأولبتنفيذفقام،جهلهمن

يصبحأنلهيمكنفقطبالقراءةأنهأمهماتتأنبعدالهندإلىأبيهمعهاجرالذيأفريقي
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إعلانٍأو،مهملكتابٍأو،ملقاةيترلـصحيفةفلا،أمامةيجدهشيءكلَّيقرأفصارقويًا،

الكتبيلتهمشيء،كلفيهايقرأفصار،المدينةمكتبةإلىاتجهثم،وقرأهإلادعائي

والأدبالتاريخفيفقرأ،البتةبهايسمعلموأشياءٍمعناهايعرفأشياءٍعنيقرأالتهامًا،

كتبها-:المسيحيةعنقرأثم،إنسانبالعلىيخطرماوكلواللغاتوالهندسةوالفيزياء

الشابعلىوقتجاءحتىاستثناء،دونمنشيءكلتفاسيرها،فلسفتها-ناريخها-

والمجلاتالكتبكلقرأأنبعدديربنمكتبةفييقرأهكتابًابهيجدلمديداتأحمد

لغويةحصيلةيمتلكالقارئالشابذلكفأصبح!المكتبةفيالموجودةوالوثائق

مرحلةمنديداتأحمدالشابانتهىوعندما،واسعثقافيواضطلاعمعرفيةوموسوعة

انتظارًاالمنصرينأولئكينتظرفصارالمضاد،الهجوممرحلةديداتبدأ،الشخصيةبناء

يلقيثم،بإجاباتهفيفحمهم،أسألتهمعلىليردأجيرًا،بهيعملكانالذيالملحدكانفي

"لوقاالأربعةالأناجيلالشيخحفظفقد،كتبهممنيحفظهبمامستعينًا،ملعبهمفيالكرة

ليتحول،وسورهاياتهبأرقامالقرانحفظأنبعد،قلبظهرعنمتّى"-مرقصيوحنا--

منالقساوسةفامتنع،ضخمإسلاميماردٍإلىالحمقىأولئكبفضلالفقيرالشابهذا

ينتظرصارديداتأحمدأن،القصةفيالمضحك.منهرأوهمارأوابعدماللدكانالمجعئ

نأوبعد!ليناظرهمعنهميبحثكنائسهمإلىبنفسهليتوجهانتظارًاالإسبوعيةعطلتهيوم

التيالقصةفي(الأموياللّه)رحمتللعلامة"الحق"إظهاركتابعلىشيخناعثر

الأرضية،الكرةوجهعلىإسلاميمناظرأهمديداتأحمدالشيخأصبحسابقًا،ذكرناها

نأالمنصرونقررعندها،للإسلاموداعيةللنصارىمناظرًاالخمسالقاراتليجوب

فاستخدمسويغارت(،)جيميالأمريكيالمنصروهو،العالمفيمنصربأعظميرموه

فيديداتأحمدالشيخفناظره،النبيشرففيالطعنفيالمستهلكةالخدعةالمنصرذلك

فيعليهوينتصرالقاضيةبالضربةعليهليقضي"،المتحدة"الولاياتفيدارهعقر

فيمحترفةمومسمعالجنسيمارسوهو8891عامسويغارتعلى)قبصْ.المناظرة

منصربأكبرإليهفبعثوا،ديداتالشيخمعأخيرةمحاولةالصليبعبّادليحاول!(،سيارته

اللغةفنونفيدرسًابطلنافلقنه(،شروش)أنيسالصهيونيالفلسطينيالمنصرهو،عربي

وهوالأمريكيةألاباماولايةفي8002عامشروشعلى)قبض.عليهوانتصرالعربية



لاللللا!ااهة4لمحظماه!ا8،4،00

السلطاتلإيهامعربيبزيمتخفيًاالكنيسةلأموالاختلاسهتثبتونائقحرقيحاول

معالسجونغياهبفيويوضعأمرهيُكتشفأنقبلمسلمعربيإرهابيالفاعلبأن

أشرطةعلىوغيرهاالمناظراتهذهبتسجيلالجليلالشيخفقام(.أمثالهمنالمجرمين

إبريلوفي.السنغالإلىأندونيسيامنالإسلاميالعلامفيالأشرطةهذهلتنتشرفيديو،

ذلكأنإلا،بالراحةالأطباءفنصحه،الدماغفيبجلطةديداتالشيخأصيب6991عام

الإسلاملعرضأسترالياإلىفسافرالأطباء،لنصائحالاستماعرفضالمخضرمالأسد

أساءواالذينالأستراليينالمنصرينمنعددًاهناكفتحدى،الأستراليالشعبعلى

فيستدعيهم،الإسلامعلىيتعدونالذينالمنصرينإلايبادرولايناظرلاوكان،للإسلام

الذيسنهوكبرمرضهمنالرغموعلى،والبرهانبالحجةعليهمويردللمناظراتالشيخ

عنومدافعًاومناظرًامحاضرًاأسترالياولاياتديداتالشيخطاف؟الثمانينمنقارب

الشيخوقعحتىالأطباء،بنصائحابهٍغير،والسلامالصلاةعليهاللهعبدبنمحمددين

طريحالبطلداعيتنافأضبح،الدماغفيبجلطةفأصيب،والتعبالإرهاقشدةمنأرضًا

لوحةاستخدمفقد،ييأسلمذلكرغمولكنه،عينيهإلايحركأنيستطيعلاالفراش

الأسدهذاليستمربها،التعبيريريدالتيالكلماتحروفبعينيهمنهايختارضوئية

كانويوم،الملحدكانفييعملكانيومصغيرًابدأهاالتيالعلممسيرةفيالإسلامي

يعلمسنواتتسعمدةالثابتةالحالةتلكعلىويبقى،ديربنمكتبةإلىخلسةيذهب

الموافقم5002أغسطسمنالثامنالاثنينيومصباحوفي.عينيهبنظراتتلاميذه

جنوبأسدالكبير،الإسلاميالداعيةالإسلاميةالأمةهـفقدت1426رجبمنالثالث

وواسع،الرحماتجزيلاللّهمنفعليه،ديداتأحمدالمجاهدالشيخ،الإسلاميأفريقيا

.والكراماتالمغفرة

الصراعبدأومتى؟الإسلامعلىالحقدهذاكلالصليبيونيحمللماذاولكن

ولماذا؟"الثلاثة"المُخلّفينحكايةوما"؟"تبوكقصةهيوما؟الصليبيالإسلامي

القيامة؟يومإلىيُتلىقرانٍفياللّهخلّدهم

.......يتبع
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!هوفُلِّفُواْأثَذِجمتَاَلثَئثَةِكااوَعَلَى

941

نهىحينمنليلةخمسونلناكملتحتىلياليعشرذلكبعد"ولبنت

علىليلةخمسينصبحالفجرصلاةصليتفلماكلامنا،عناللّهرسول

ضاقتقد،تعالىاللّهذكرالتيالحالعلىجالسأنابينابيوتنامنبيتسطح

صارخصوتسمعت،رحبتبماالأرضعليَّوضاقت،نفسيعليَّ

ساجدا"فخررت!أبشر:مالكبنكعبيا،صوتهباعلىسلعجبلمنأوفى

مالك(بن)كعب

تاريخَ-مانوعًا-مطولبشكلوفصّلالتتار،قصةإلىالكتابهذاتطرق

الخفيةالإسلامقصةعنالغًطاءوكشفلها،شرارةأولمنالفتنةقصةَوشرح،الأندلس

بحثًاالأندلسإلىالهندمنوخياناتهمالرافضةالشيعةموضوعوقتلأمريكا،في

الإسلامدولِعنفكرةالكريمالقارئيعطيأنباَخرأوبشكلوحاولوتحذيرًا،

الأمويةبالخلافتينمرورًا،العثمانيةالخلافةوحتى،الراشدةالخلافةبدايةمن،المختلفة

نفسه!الإسلامقصةهيالكتابهذافيوردتقصةأهمأنأعتقدولكني،والعباسية

يفوتهمالإسلاميالتاريخمجالفيالمختصينأساتذنيمنكثيرًاأنأرىأننيوالحقيقة

الأمينالروحنزولمعيبدأالإسلامتاريخأنيعتقدمنهمفالكثير،للغايةمهم!شي

تبدأمنهمقليلةوثلة،والسلامالصلاةعليهمحمدالأمينالصادقعلى،لج!جبريل

لمخيرًااللّهجزاهمهماالفريقينمنا!ناأنوالحقيقة!الفيلعاممنالإسلامعنحديثها

لاشي!النبويةالبعثةبدايةمنلتُبدأالإسلامقصةفحصر.اجتهادهفيالحقيقةكبديُصب

كشريعةفالإسلام،نفسهالإنسانظهوربقِدم،قديمقديمالإسلامفتاريخأبدًا،يستقيم

سبق(الله)توحيدكعقيدةالإسلامولكن،!والثهرسولمعفعلًابدأمثلًا(الحج)مثل

البعثةقبلمسلمينكانوامنالعربمنهناكأنرأينافلقد،نفسهاللّهرسولظهور

المسلمة،فرعونزوجةورأينا)الاَرشميين(،المسلمينالنصارىبعضورأينا،النبوية
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المسلمينمنالكثيرينوغيرهمثمود،ومومني،المسلمينالكهفوأصحاب

الإنسانية!فيناريخًاوليس،الإنسانيةتاريخُهوفالإسلام،الموحدين

لبدايةنؤرخأنبمكانالخطأمنيصبح،للإسلامالأوسعالمفهومهذاضوءوفي

"،"كليرمونتموتمرانعقاديومم5901سنةنوفمبرمن27الـمنالصليبيةالحروب

اليوموهو!م325سنةمايومن02الـيومفيبدأتالصليبيةللحروبالحقيقيةفالبداية

المسلمينعلىالحربالصليبيونفيهأعلنالذي""نيقيةموتمرعقدفيهتمالذي

المؤتمر!قراراترفضالذي)اريوس(البطلالقسبقيادةالموحدين

العاممنفعليًاالصليبيةالحرببدأتفقدمحمد،أمةمنللمسلمينبالنسبةأما

شهداءأولأنوالمفارقة،هرقلإلىع!اللّهرسولرسالةمعوبالتحديد،للهجرةالسابع

)صغاطر(الرومانيةالإمبراطوريةأساقفةكبيركانمحمدأمةناريخفيالصليبيةالحروب

الرحمةرسولدعاكيفرأيناثم!إسلامهفورَالصليبيونقتلهالذيتعالىاللّهرحمه

نأقبل،رسولهبقتلالنصارىليقابله،الإسلامإلىالسلميةوالطرقبالحسنىالنصارى

0003منمكونةصغيرةإسلاميةبسريةنصرانيمقاتل000002منمكونجينث!يغدر

في"الثلاثة"الفرساناستشهدكيفورأينا.الرومانلقتالالأساسفييذهبوالممجاهد

التاريخ!فيتتكررلانادرةبطوليةملحمة

الحربحالةإعلاناللحظةتلكمنذغ!و!صاللهرسولقررفلقد....بقيةوللقصة

هلهنا:يتساءلوالسائل،بالمسلمينغدرتالتيالرومانيةالإمبراطوريةعلىالشاملة

12أجلمنانذاكالعالمفيموجودةإمبراطوريةاكبرعلىالحربع!ي!الرسولأعلن

جنودًايكونوالمالشهداءفأولئك!نعم:الإجابة؟موتةفيسقطواقدكانوافقطصحابيًا

كجنودالإجباريبالتجنيدملزمينعبيدًانوايكوولم،الفرسكجنودبالسلاسليُربطون

اللّه!فرسول،بأسرهالكونفياللّهخلقهإنسانٍأعظماللّهعبدبنمحمدكانوابل،الروم

همعليهماللّهرضوانوالصحابة،للصاحبالوفاءمعنىيقدرالدنيافيإلْسانأكثرهو

!ي!هاللّهرسولأعلنلذلك،القيامةيوموالاالخلقبدءمنذالأنبياءبعدالبشرخير

أعلنتماووالله!فقطصحابيًا12أجلمنالدنيافيامبراطوريةأكبرعلىالحرب

فالعيب،بهواقتداءًبمحمدٍحبًاإلىالكتابهذافيالرافضةالشيعةعلماءعلىالحرب
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شذّاذمنيُلعنونمحمدٍأصحابمنألفٍومائةالرمالفيرؤوسناندفنأنالعيبكل

فإننبيّنا،أصحابلعنعنكفواإذالاإعنهمأكفنَّلنفواللّه،وأتباعهمفارسفيالافاق

امة!ىفلالاو!........نكفكفوّا

جيمث!أكبرهومجاهد55535ٍمنمكونًاجيشًا!واللهرسولحرَّك......وبالفعل

لقد....المفاجأةفكانت،الروململاقاة""تبوكنحوبهفتوجهتاريخها،فيالعربجمعته

ينتظرهمأنهللرومليثبتمعسكرًاأيامٍلثلاثةتبوكفيغ!ظوالرسولفظل!!!الرومهرب

الخالدةتبوكمعركةفيالمسلمونلينتصريظهر،لممنهمأحدًاولكن،خوفأيبدون

!قتالبدون

الانتهاء،علىالكتابشارففقدأيضًا،المرةهذهالكريمالقارئوليتحملني

نأيجبلامهمةملاحظةفهناك،المتكررةووقفاتهالكاتبمنالقارئسيرتاحوعندها

مقاتلمليونربعمنيقربمامعبنفسهالرومانيالإمبراطورشاركفلماذاعلينا:تفوت

رسولقتالعنفيهيمتنعالذيالوقتفي،مسلمالافثلاثةمنصغيرةسريةقتالفي

نأالحقيقة!؟لقتالهمكتيبةإرسالتجنبحتىبل؟بقدميهجاءهالذينفسهالإسلام

رؤيتالمبعدالرومانقلبملأالذيالرعب()الأول:اثنينشقينإلىينقسمالجواب

منيقربماعلىفقطمسلمالافثلاثةانتصرفلقد،الثلاثةوالفرسانموتةجيسلبسالة

جيسأضعافعشرةكانالذيتبوكبجيشبالكفما،موتةفينصرانيمليونربع

والتيحرببنسفيانأبوالجليلالصحابيرواهاالتيالقصةمنرأينا)ثانيًا(:!!؟موتة

أنهإلا،اللّهرسولبنبوةالإيمانتماممومنًاكانهرقلأن،صحيحهفيالبخاريأخرجها

علىبنفسهجاءاللّهرسولأنالقيصرعلمفلما،الآخرةعلىالدنياففضل،بملكهضنَّ

يعقب!ولم،القهقرةولّى،لقتالهجيسٍرأس

ذلكممعهاذكِرتبوكغزوةذكِرتفمتى،الثلاثةالمخلفينقصةمعلنبقىوالان

الثلاثةخبرإنه،ليلةخمسينأحداثهمعوتقلبتالمدينةعاشتهالذي،العظيمالحدث

كانواالثلاثةوهولاء(،أميةبنوهلالالربيعابنومرارةمالكبن)كعبخلفوا:الدْين

بسبببلجبن،أونفاقعنلاالجيس،عنتخلفواالذينالمومنينبينمنالوحيدين

الواقعة:تِلكمفصوللناليرويمالكبنكعبللشاعرالحديثولنؤك،التسويف



الإسلا!اهة4لمحظ!ا!ل422004

إلىأضغيذلكفيالجهاد،وأناعلىنفسيفيشيءأقدروأنا،راحلتينجمعتقد"

فقلت:،بالغداةغادئا!واللّهرسولقامحتىكذلكأزلفلم،الثماروطيب،الظلال

فعسرالغد،منالسوقإلىفانطلقت،بهمألحقثمجهازيفأشتريالسوقإلىغداأنطلق

شأنيبعضعليئَفعسر،بهمفألحقاللّهشاءإنغداأرجع:فقلتفرجعت،شأنيبعضعلي

عنوتخلفت،الأياممضتحتى،كذلكأزلفلم،اللّهشاءإنغذاأرجع:فقلتأيضا،

مغموضارجلألاإأرىفلا،بالمدينةوأطوفالأسواقفيأمشيفجعلت،ع!ياّلهاللّهرسول

إلىراجغاوأقبل،تبوكغزوةع!ي!النبيقضىفلما،اللّهعذرهقدرجلأأو،النفاقفيعليه

منرأيذيبكلذلكعلىوأستعين،سخطهمنبهأخرجبماذاأتذكرجعلت،المدينة

منجاءإذاعادتهمنوكان،بالصدقإلاأنجولاأنيعرفتُ،المدينةوصلإذاحتى،أهلي

المخلفونفجاءه.للناسيجلسثمركعتينفيصليبالمسجد،يبدأأنغزاةأوسفر

اليدذاتقلةوذاك،مرضهيشكيهذا،لهويحلفون،إليهيعتذرونفطفقوا(،)المنافقون

وبايعهمعلانيتهم،منهمفقبلرجلأ،وثمانينبضعةكانوا،وعوراتهنساءهواخر،عنده

فتبسم،عليهفسلمتع!اللّهرسولإلىفجئت،اللّهإلىسرائرهمووكل،لهمواستغفر

ما:ليفقال،يديهبينجلنستحتىأمشيفجئت،تعال:ليقالثم،المغضبتبسّم

أهلمنغيركعندجلستلوواللّهإنيبلى،:فقلت؟ظهركابتعتقدتكنألم،خلفك

نأعلمتلقدواللهولكنيجد،،أعطيتولقدبعذر،سخطهمنأخرجأنلرأيتالدنيا،

حدثتكولئن،عليَئيسخطكأناللّهليوشكنعليئَ،بهترضىكذبحديثاليومحدثتك

ماواللّهعذر،منليكانماواللّهعني،اللهعفوفيهلأرجواني،فيهعليتجدصدقحديث

فقم،صدقفقدهذاأما:اللّهرسولفقالعنك،تخلفتحينمنيأيسرولاأقوىقطكنت

ماوالله:ليفقالوايؤنبونيفاتبعوني،سلمةبنيمنرجالوثار،فقمت،فيكالله!ضيحتى

بمااللهرسولإلىاعتذرتتكونألاعجزتولقدهذا،قبلذنباأذنبتكنتعلمناك

زالوامافواللّه:قلتلك،اللّهرسولواستغفارذنبككافيككانفقدالمخلفونإليهاعتذر

قالوأنعم،أحد؟معيهذالقيهل:قلتثم،نفسيفأكذبأرجعأنأردتحتىيؤنبوني

بنمرارةقالوا:هما؟من:فقلتلك،قيلمامثللهمافقيلقلت،مامثلقالارجلان

فيهمابدزاشهداضالحينرجلينليفذكروا،الواقفيأميةبنوهلال،العامريالربيع
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،الأرضليتنكرتحتىلنا،وتغيرواالناسفاجتحبنا1ليذكروهماحينفمضيت،أسوة

فيوقعدافاستكاناصاحباي،فأما،ليلةخمسينذلكعلىفلبثنا،أعرفبالتيهيفما

معالصلاةفأشهدأخرح،فكنتوأجلدَهمالقومأشبَّفكنتأناوأما،يبكيانبيوخهما

فيوهوعليهفأسلم،اللهرسولوأنيأحد،يكلمنيولا،الأسواقفيوأطوف،المسلمين

أصليثملا؟أمعليَئالسنلامبودشفتيهحرّكهل:نفسيفيفأقول،الصلاةبعدمجلسه

عني،أعرض،نحوهالتفتوإذاإليئَأقبلصلاني،علىأقبلتفإذاالنظر،فأسارقهمنه،قريبًا

ابنوهو،قتادةأبيحائطجدارحتىمشيت،المسلمينجفوةفيذلكعليَئطالإذاحتى

أنشدك،قتادةأبايا:فقلت،السلامعليئَردمافواللّه،عليهفسلمتإليَئالناسوأحبُّعمي،

فناشدتهفعدت،فسكت،فناشدته،فعدت،فسكتورسولهاللّهأحُبتعلمنيهل،الله

أمشيأنافبيناالجدار،تسورتحتىوتوليت،عينايففاضت!أعلمورسولهاللّه:فقال

يدلمن:يقولبالمدينةيبيعهبالطعامقدمممنالشامأنباطمننبطيإذا،المدينةبسوق

غسانملكمنكتابًاإلئَيدفع،جاءنيإذاحتىلهيشيرونالناسفطفق،مالكبنكعبعلى

هوانبداراللّهيجعلكولم،جفاكقدضاحبكأنبلغنيفإنهبعد:أما:فيهفإذا(،)النصراني

البلاءمنأيضًاوهذا:كعبقال!(للخيانة)عرض!نواسكبنافالحق،مضيعةولا

إذاالخمسينمنليلةأربعونمضتإذاحتىأحرقتها(.أي)فسجرتها،التنورفتيممت

:قالأطلقها؟:فقلت،امرأتكتعتزلأنيأمركاللّهرسولإن:فقاليأتينياللّهرسولرسول

بأهلك،الحقي:لامرأنيفقلتذلكمثلضاحبيإليوأرسلتقربها،ولااعتزلهاولكنلا،

رسوليا:فقالتأميةبنهلالامرأةفجاءتالأمر،اهذافياللّهيقضيحتىعندهمفكوني

لاولكنلا،:قالأخدمهأنتكرهفهل،خادملهليسضائعشيخأميةبنهلالإناللّه

كانماأمرهمنكانمنذيبكيزالماواللّهشيء،إلىحركةبهماواللّهإنه:قالت،يقربك

أذنكماامرأتكفياللّهرسولاستأذنتلو:أهليبعضليفقالكعنبقالهذا،يومهإلى

يقولمايدرينيومااللهرسولفيهاأستأذنلاواللّه:فقلت،تخدمهأنأميةبنهلاللامرأة

لناكملتحتىليالٍعشرذلكبعدولبثت.شابرجلوأنافيها،استأذنتهإذااللّهرسول

خمسينصبحالفجرضلاةصليتفلماكلامنا،عناللّهرسو!نهىحينمنليلةخمسون

الآية)فيتعالىاللّهذكرالتيالحالعلىجالسأنابينابيوتنامنبيتسطحعلىليلة
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رحبت،بماالأرضعلئَيوضاقت،نفسيعلئَيضاقتقد(،حالهمتصفالتيالقراَنية

فخررتأبشر،:مالكابنكعبيا،صوتهبأعلىسلعجبلمنأوفىصارخصوتسمعت

الفجرصلىحينعلينااللّهبتوبةاللّهرسولواَذن،اللّهمنفرحجاءقدأنفعرفتساجدَا

صوتهسمعتالذيجاءنيفلمامبشرونصاحبيقبلوذهبيبشروننا،الناسفذهب

ثوبين،واستعرت!غيرهماأملكماواللّهببشراه،إياهمافكسوتهثوبيئَلهنزعتيبشرني

:يقولونبالتوبةيه!موننيفوجافوجاالناسفتلقانياللّهرسولإلىفانطلقتفلبستهما،

إليئَفقام،الناسحولهجالساللّهرسولفإذاالمسجد،دخلتحتى،عليكاللّهتوبةليهنك

علىسلمتفلما،لطلحةأنساهاولست،وهنأنيصافحنيحتىيهرولاللّهعبيدبينطلحة

أمك،ولدتكمنذعليكمريومِبخيرأبشرالسرور:منوجههيبرقوهو:قالاللّهرسول

إذااللّهرسولوكان،اللّهعندمنبللا:قال؟اللّهعندمنأماللّهرسولياعندكأمن:قلت

يا:قلتيديهبينجلستفلمامنهاذلكنعرفوكناقمر،قطعةكأنهحتىوجههاستنارسُر

أمسك:فقالرسولهوإلى،اللّهإلىصدقةماليمنأنخلعأنتوبتيمنإن،اللّهرسول

رسوليا:فقلتبخيبر،الذيسهميأمسكفإني:قلت.لكخيرفهومالكبعضعليك

اللّهخلّدوقد."بقيتماصدفاإلاأحدثألاتوبتيمنوإن،بالصدقنجانيإنمااللّهإن،اللّه

اَياتهتُتلىقراَنِفيالحقيقيةالتوبةمعنىالدنياعلّمواالذين،الثلاثةالمخلفينهؤلاءقصة

قائل:منعزبقولهالقيامةيومإلى

مِنمااَتع!رَةِفِىسَاعَةِائبَعُوُهاَئَذِنىوَالأَضَارِوَالمحهجِريفَعَلَىآلنبىِّاَلئَهُ%ئا!د)

اَلنًنثَةِزَحِيو!وَعَلَىإنَّهُ.بِهِؤرَءُوتٌلجهِؤ%تَافَرجمتئمنهُرْثُصَّقُلُوبُيَزِفيُ!ادَمَاتَجدِ

مِنَمَقجَأَلاأَنوَظَنُوَأأَنفُسُهُزلجهِزوَضَاقَترَحُبَتبِمَااَلأزَضُعَلَئهِبُمضَاقَتْإذَاحَتئفُفِفُواْاَلًذِنى

اَدنَهَائقُوأءَامَوأاَلَذِجمتَياَيها!اَلزَحِيصألنؤاَبُهُوَاَدئَهَإِنَلِشُوبُوَأعَلئهِضتَابَثزَإِلئهِالاأدئَو

.9111-711:التوبةأ!!ولصدقِينَاَمَعَكونُوأ

العملاقهذا،الإسلامعمالقةمنعظيمعملاقأبطالهامنكان......تبوكغزوة

يكونفمن!تبوكإلىالمتجهالإسلاميالجيشلتجهيزواحدةدفعةأملاكهنصفدفع

الإسلامي؟الاقتصادعلمأسسالذيالجليلالصحابي

.....يتبع
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((الإسلاميالاقتصادعلم))مؤلثس!!

425

"!السوقعلى"دلَّني

(عوفبنالرحىت)عبد

الب!ش!يتمنىكماالأغنياءدينوليس،البعضيظنكماالفقراءدينليسالإسلام

صحيحًافليسسواء،حدٍعلىوالأغنياءالفقراءدين!المسلميندينهوالإسلامالاَخر،

هوالغنىأنصحيحًاوليسمؤمنًا،تقيًاتكونكيمعُدمًاتكونأنعليكينبغيأنه

نأيظنونأنهمالمسلمينبعضبهيقعالذيالكبيرفالخطأ،والجبروتللتسلطالمرادف

فما،للدروشةوالتفرغالخارجيالعالمعنوالانعزالالدنياتركفيهوالصحيحالإسلام

فقدالدنيا،فتحالذيالصالحالسلفكانهكذاوما،محمدك!ي!أصحابكانهكذا

يحتاحكماللغنييحتاحفالإسلام،طبيعيبشكلحياتهميزاولوناللّهرحمهمكانوا

رجالٍأيديعلىالإسلامفأمةالفقراء؟هيًأمةالأمةهذهأنهقالالذيفمنللفقير،

لهذهسخرالذيهووتعالىسبحانهفاللّهالرخمن،وعبدوعنمانبكرأبيمثلأثرياء

حجارةتحتيُعذببلالٌلبقيبكرأبيثراءفلولا،أيديهمعلىيحملونهاتجّازاالأمة

كانالذياليهوديمنماءشربةينتظرونعَطاشىالصحابةلبقيعنمانثراءولولا،مكة

هذهتقوملنفواللّهالجزائر،بهحررجيلأصنعلماباديسابنثراءولولا،رومةبئريملك

الدعوةعلىينفقونأثرياءٍأعماليرجالإلىتحتاحفالأمةأبدًا،أغنيائهابدونالأمة

هذهفينحتاحماهيوالقوة،قوةفالمالجديد،منالأمةهذهقيامهمّويحملون

الحساسة!المرحلة

تسهِّلطريفةقصةأذكرأنأرى،العظيمالصحابيهذاقصةفينخوضأنوقبل

التجارأحدأنالأثرفيرُويفقد،الجبارةالإسلاميةالاقتصاديةالعقليةهذهفهمعلينا

صاحبهسألهمدينتهإلىرجعفلما،التالياليومفيأتىحيثمنليرجعالتجارةفيخرح

منتصففيعمياءعرجاءحمامةرأيتلقد،أخي"يا:لهفقال،بقافلتهرجوعهسرعن
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وبعد،الحالةهذهفيوهيتعيسأنالحمامةلهذهكيف:نفسيفيفقلت،الطريق

لا:فقلتالعمياء،الحمامةتلكإلىالطعامبعضحاملةأخرىحمامةجاءتلحظات

بدونيرزقنيأنلقادرٌالصحراءجوففيالعمياءالحمامةهذهرزقالذيإن!اللّهإلاإله

"وأولاديلأهليبتجارنيأرجعأنقررتحتىذلكرأيتإنفماالدنيا،وراءألهثأن

لم!أخييااللّه"سبحان:يحاورهوهولهوقالكتفهعلىيدهووضعصاحبهإليهفنظر

تكونأنترضىولاالغير،منطعامهاتنتظرعوجاءحمامةتكونأننفسكعلىترضى

إلما.؟!الحماممنغيرهاتطعمقويةحمامة

المبشرينالعشرةوأحد،التاريخفيالمسلمينأغنياءأغنىأحدهوالحاليوعظيمنا

أباياخيرااللّه)جزاكالصدّيقيدعلىأسلمواالذينالعظماءالخمسةوأحد،بالجنة

،الرضوانبيعةأصحابوأحد،البدرفيوأحد،الشورىأصحابالستةوأحدبكر!(،

الثريإنهالأغنياء،وقدوةالعطاء،رمزإنه،القبلتينإلىالمصلي،الهجرتينصاحب

.عوفبنالرحمنعبدالعظيمالبطلإنهخوف،بلايتصدقكانالذي

كانبل،فحسبومؤمناغنئايكنلموأرضاهعنهاللّهرضيعوفبنالرحمنوعبد

الذيْقالكونوجهعلىالوحيدينالمخلوقينالصّديقبكروأبوعوفابنالرحمنعبد

فيوالرسلالأنبياءجميعخلفهصلىالذيجمي!محمدالعالمينرسولخلفهماصلى

!الشهيرةالإسراءرحلة

فعندماالأخذ،خانةفيلاالعطاء،خانةفييبهونأنأرادعوفبنالرحمنوعبد

بن)سعدالجليلالصحابيوبينبينهع!ي!اللّهرسولآخى،المدينةإلىبطلناهاجر

المهاجرينمنكغيرهاليدينصفرالمدينةعوفبنالرحمنعبدقدموقد(،الربيع

لوجهوتركوهامكةفيظهورهمخلفوأموالهموأسواقهممنازلهمحْلفواالذينالأبطال

عبدفاعتذريملكمانصفزاحمشالربيعبنسعدالأنصاريأخوهعليهفعرض،تعالىاللّه

فانطلق"السوقعلىدلنيولكنوأهلكمالكفياللّه"باركقائلأ:النبلاءبعفافالرحمن

يصبحبهفإذاقصيرزمنإلاهووماوباعواشترى،واشترىفباعالمدينةسوقإلىراحم!

عوفبنالرحمنعبد"خلّف(:العسقلانيحجر)ابنالإماميقول!الملايينأربابمن

فييشتركنالزوجاتإنومعلومدينار،0000001واحدةكلفورثتزوجاتأربع
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لورثائهتركهاالتيالكاملةالتركةفتكون000.004،الثمنيكونبسيطةوبحسبة،الثمن

دينابىألفومائتيملايينثلاثةأي(،002.3.ه)اشأه*(0048)000تساوي

كانالتيوالقوافل،المسلمينعلىينفقهاكانالتيالأموالباستثنَاءهذا"إ()ذهبي

جامعاتنا،خريجويفعلكما""الوظيفةتأتيهأنينتظرلملأنههذاكل،اللّهسبيلفييوقفها

"إالسوقعلى"دلّوني:هيالسرفكلمة

قصصذكرمنانتهيتقداكون،العظيمالإسلاميالصحابيهذاقصةنهايةومع

الصديق(بكر)أبوبالجنةالمبشرينالعشرةأولبقصةبدأتها،الكتابهذافيالصحابة

قصصذاكرًاعوف(،بنالرحمن)عبدبالجنةالمبشرينالعشرةعاشربقصةوانتهينت

الذينمحمدأصحابقصصلكتبت،بيديالأمركانفلوبينهما،الصحابةبعض

أعظممنواحدًامنهجعلتعجيبةقصةلديهفيهمواحدٍفكل،ألفالمائةعنيزيدون

فيقصّرتقدكنتإنوالسماحوالعفومحمد،أصحابَفوداعًا.الكونفياللّهخلق

فتعدتالسماء،علياءناطحتفعظمتكم،مثلكممنينصفأنلإنسانٍفأنّى،حقكم

ولا،أماميأراهوكأنيمعهوعشتإلامنكمواحدٍعنكتبتماإنيفواللّهوالثريا،النجوم

ولكني،القيامةيومنبيهحضرةفيرؤيتكماللّهيرزقهأنيتمنىأنلمثليكانإنأعرف

قدير.شيءكلعلىاللّهأنأعلم

تونسحدائقإلىالحجاز،صحاريومنالعزيز،عبدإلىالرحمنعبدومن

يرفع،الأطلسجبالقممفوقحلّق،عملاقإسلاميٍنسرٍبرفقةمعًانطيرالخضراء،

الإسلاميالقائدذلكهوفمن!السماءسُحببذلكلتعانق،الإسلامرايةبجناحيه

درسًاالإنجليزولقن،تونسفيالإسلاميالنضالمعنىفيدرسًافرنسالقنالذيالعظيم

الإسلاميالنسرهذاأغوارلنسبرمعًافتعالوا؟العراقفيالمحمديةالحريةمعنىفياَخرًا

النصر!حتىثورةليعلنهاالخضراء،تونسفيالتحريررايةبجناحيهرفعالذيالعملاق

....*..يتبع
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الخضراء"))نسرتونس

"القرنهذاعرفهعربيخطيبأعظمهو"النعالبي

الرصافي(معروفالعراقي)الشاعر

كيفيةفيالتفكيرهوفينامسلملكلالأولالهم"فلِيكن

بالفعل"ذلكنحقيقعلىالعملثم،الأمةهذهمجداسترجاع

(القدسمؤتمرفي)النعالبي

يُسمىببندٌ،الكتابهذابدايةفيفصّلناهاالتي"التاريخي"الغزونظريةبنودبينمن

الظروفأحسنوفي،عدمإلىالرمزأوالبطلتحويلعلىينصالبندهذا"،الشخصية"قتل

البطلنهايتهافييتحول،مستمرةمنظّمةتشوييمابعمليةالتاريخغزاةبذلكفيقوم!سرابإلى

هينفسهاالشخصيةتكونلابحيث،مجنونإلىوالعالم،خائنإلىوالمناضل،جبانإلى

وأنتأناهو:والرئيسيالأولالهدففيهايكونبل،الخبيثةالعمليةهذهمنالرئيسيالهدف

النصرسُبلمنهنستلهمناريخيابطلأنجدفلاأعيننا،فيالقدوةمفهومذلكبعدليسقط!

أننانسفمأنإلاّالمنشودالبطلعناليائسبحثنانهايةفيأمامنايكونلاوبالتالي،والتمكين

حتىفشيئًا،شيئاأعيننافيفنصغر!!قذر!بتارينيأمةالأحيانبعضوفي،تاريخبلاأمة

التاريخ!فيمنسيةذىىإلى.......المطافنهايةفيفنتحولتدريجيا،نتلاشى

تلكمنخاصًانوعًايُمثلعنهالحديثصددفينحنالذيالعظيمالإسلاميوبطلنا

هذاعنواحدةلمرةولوحياتهفيسمعمنّافكم،التاريخفيقتلهاتمالتيالمنسيةالفئة

جبالفوقبل،فحسبتونسفيالأطلسجبالفوقليسعالباحلقالذيالتونسيالنسر

سُحبوكأن!فرنسا؟فيالألبوقممتركيا،فيالأناضولوهضابالهند،فيالهملايا

أمةعظماءمنعظيفابطلأمنهلتجعل،أجنحتهتعانقفتأتماالجبالوقممالسماء

صددفيفنحن،الألسنةولتصمتالأبصار،ولتشخص،القلوبفلِتخشع،المائةالإسلام
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ليخترق،الصافيةتونسسماءمنانطلق،عملاقإسلامينسرٍأسطورةعنالحديث

وأفصحالعظماء،أعظممنرجلٍسيرةعننتكلمإننا،والمكانالزمانحاجزبجناحيه

الثعالبي.العزيزعبدالبطلالقائدالخضراء:تونسزعيمإنهالشرفاء،وأنبلالخطباء،

نفسمنفقطعشرةزماننافيكانلوأنهشكٍمنخردلمنذرةمثقالعنديليس

رجلًاكانفالثعالبي!عقبعلىرأسًاالمسلمينوضعلتغير،العظيمالقائدهذاطينة

يأمنمساعدةينتظرأندونمن،الإسلاممجدإعادةمسؤوليةعاتقهعلىحمل،بأمة

منالأولالرَّعينأحدوكأنهو/جارهاالأرضقفاربينيسافرالثعالبيكانفلقد،إنسان

معًالنسبربنافهيا،ع!ي!اللّهرسوللدعوةنشرًاالأرضفيافيطافواالذينالبواسلالصحابة

.............الحيةالإسلاميةالأسطورةهذهأغوار

التونسياتالأمهاتإحدىافتقدتحينها،م1881سنةأياممنيومفيتبدأوالبداية

جالشاوجدتهحتى،العاصمة"تونس"مدينةشوارعفيعليهتفتشفأخذتالصغير،طفلَها

لمالذيطفلهاالصالحةالمرأةتلكرأتإنفما،تونسلشواطئالناعمةالرمالعلىلوحده

منتعجبتولكنها،الأمبلهفةصدرهاإلىلتضمهإليههرعتحتىعمرهمنالسابعةيتجاوز

قامالأطفالمنأحذاأنالأمظنتعندهاالصغير!وجههقسماتتبللالتيالغزيرةدموعه

عينيهمنتتساقطوالدموعأمهإلىالصغيرالطفلفنظر،بكانهسرعنفسألتهصغيرها،بضرب

إلىيدخلونالفرنسيينترينألاولكنأحد،يضربنيلم...أمي"يا:ملائكيبصوتٍلهاليقول

اللحظةهذهكانت."!حاربناهمإذالاإعنهايرحلواولن....تونسيحتلونإنهم!بلادنا؟

لأسطورةجديدةميلادلحظةهي،سنواتالسبعذيالطفلهذهحياةفيالفارقةالإنسانية

عبدحمل،طفولتهفيبهمرالذيالموقفذلكفمنذ،الثعالبيالعزيزعبدالمجاهدالقائد

حملمناضلشابإلىالشجاعالطفلهذاليتحولالفرلْسيين،منتونستحريرهمَّالعزيز

التيالمستهلكةالحجةبنفستونساحتلواوالذينفْرنسا،جنرالاتضدبلادهفيالكفاحراية

لاالذيالشيءولكنإ"الرجعيةعلىوالقضاءالحضارة"نشر:زمانكلفيالغزاةيستخدمها

كانتفقدوحضاريًا،علميامزدهرةبلاداكانتالوقتذلكفيتونسأنمناالكثيرونيعرفه

الدين)خيريدعلىوالعمرانالحضارةإلىثابتةخطواتخطتقدالوقتذلكفيتونس

فيالبلافىسقطتماسرعانإذيدملمذلك.لكنواخرينقابادو(محمودو)الشيخ(التونسي
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فرنسااتخذتهاوالجزائرتونسبينحدوديةقبليةمناوشاتإثرم8811سنةالفرنسيينقبضة

وعلى،م1882سنةمايومنعشرالثانيفيعليهاالحمايةإعلانثمومنتونسلاحتلالذريعة

وأطلقتالمعارفلإدارةرئيسًاماشويل(الوش!يدعيمستعربًافرنسيًافرنساعينتذلكإثر

فيالإسلاميالتعليمنظاملعغير،والثقافةبخالتعليمعلاقةلهماكلعلىفاستولىالبلدفييده

فأوقفالتدرش!،مناهجفيالعربيةعلىالفرنسيةتقدمقوانينويضع"،الزيتونية"الجامعة

والعصرية.الشرعيةالعلومبينآنذاكجمعتقدكانتالتيالزيتونةفيالعلميةالنهضةبذلك

الفرنسيةالنظمإلىالإدارةوحولت،للتونسيينالمدنيةالحرياتبتقييدفرنساقامتثم

خطتالتيالمؤسساتوأهملتالبلاد،فيالرسميةاللغةهيالفرنسيةاللغةوجعلت

التي"الحربيةباردوو"مدرسةلما"الزيتونة!والعمرانالحضارةإلىالطريقفيمتقدمةخطوات

عن(التونسيالدين)خيرغيابوكان،والرياضيةوالهندسيةالعسكريةالعلومبينجمعت

لتونسالفرنسيالاحتلالقبلالوزارةمناستقالفقدلأهلها،المعنويةالروحفيمؤثرًاتونس

)الشيخالساحةإلىبرزعندها.وبقيالعثمانيةالدولةفي-للوزراءرئيسًا-أعظمصدرًاوصار

""الحاضرةسموهاجمعيةمعًافأسساصفر(مصطفىبنو)البشير(حاجببوسالم

.م6918سنة"الخلدونية"المدرسةأنسَّساثمومن،نفسهالاسملهاأسبوعيةجريدةوأصدروا

تونس،فيم8741هـ،3912سنةولدالذي(الثعالبيالعزنز)عبدالشيخبرزالمدةتلكوفي

الفرنسيينقاومالذي(الثعالبيالرحمن)عبدالمجاهدجدهبهفاهتم،جزائريةأصولمنوهو

تونسفيتألفولما.والعقيدةالنحوومبادئالقرآنوتحفيظهتعليمهعلىفقامالجزائر،في

الثعالبي،إليهانضمم5981سنةتونسبتحريريطالبحزبأولكانالذي"الوطني"الحزب

التيالرشاد""سبيلجريدةفأسسلما،الإسلاميالوطني"الحزببنفسهيؤسسأنقبل

منها،الخروحفقررعليهضاقتتونسأنالثعالبيرأىوهنا،توقفأنقبلعامًااستمرت

م8918سنةفوصلهاوبلغاريااليونانطريقعن"إسطانبول"الخلافةعاصمةإلىمنهافخرح

فوصلهاتونسإلىعادثم،التونسيةالقضيةفيوناقشهمالعثمانيةالدولةرجالمعوتحدث

الصوفيالفكرشجعواقدالفرنسيينأنفوجدخارجها،سنواتأربمبقيأنبعدم2091سنة

ويدعو،المصطنعالفكرهذاأفكاريقاومالثعالبيالشيخفأخذ،ودروشةخمولمنيحملهبما

فرنسافرأت،والأمواتمنهمالأحياءوالأولياءبالقبورالتبركوتركوحدهاللّهدعاءإلىالناس
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تونس،فياستمرارهمعلىخطرًايمثلوالسنةالقرانإلىالرجوعمنالثعالبيإليهيدعوماأن

علماءرفعأنبعد!للأولياء""محاربتهبتهمةالسجنفيووضعوهم5691سنةعليهفقبضوا

الثعالبي"اقتلوا:بالفرنسيةعبارةعليهابيضاءأعلامًاالفرنسيالاحتلالمعالمتعاملينالصوفية

وإرسالالمجاهدينمساعدةالثعالبيحاولم1191سنةليبياإيطاليااحتلتولما!".!الكافر

م1291سنةأخرىمرةعليهفقبضوا،صنيعهالفرنسيونعليهفنقملهم،المساعدات

إلىالثعالبيالشيخفعادرجوعهعلىالشعبوأصرالبلادفأضربتالبلاد،خارحوأخرجوه

حتى،م0291سنةاعتقلأنإلىالإصلاحمجالاتفييعملليظل،م1491سنةتونس

مصرإلىثمففرنسا،الحطالياإلىتونسفغادر،م2391سنةالبلادمنيخرحأنقبلسُجن،

م2591سنةمنذبغدادجامعاتفيأستاذَاأصبححيثالعراقفيالمقامبهاستقرثمفالحجاز،

علىللإشرافالعراقانتدبهالنظير،المنقطعةفصاحتهالعراقيونرأىولما،م0391سنةإلى

الذيم2591سنةبمصر"الخلافة"مؤتمرفيالعراقفمثّلمصر،إلىالعراقيةالطلابيةالبعثة

إلىسافرومنهامصر،إلىالعراقالثعالبيتركثم.الخلافةإسقاطعقبالأزهرشيخإليهدعا

صْالمنبوذينحالةفدرس،الإسلامإلىالناسيدعوفأخذوالهند،وبورماوسنغافورةالصين

منالآلاففأسلم!الإسلامفيهيلمشكلتهمالوحيدالحلأنالصحففيفكتب،الهندوس

استقبلحيث،الأخيرةددمرةتونسإلىيعودأنقبل،التونسيالبطلهذايدعلىالهنود

بمقالاتهالفرنسيينيجاهدالثعالبيالشيخفأخذ،المسلمالتونسيالشعبمنحافلًااستقبالًا

منوسنينٍ،والكفاحالنضالمنحافلةحياةبعدم4491سنةاللّهرحمهتوفيحتىوكتاباته

جديد.منالإسلامرايةرفعسبيلفيمللأوكللٍبدونوالترحالالسفر

يجاهدمنهناككان،تونسفيالفرنسيينفيهيجاهدالثعائبيكانالذيالوقتوفي

الإسلامي!العالمقلبفيوالصهاينةوالطليانوالإنجليزالفرنسييق

منبحروفٍفلسطينفياسمهنقسالذيالعظيمالإسلاميالمجاهدذلكهوفمن

الفلسطينيونباعفعلًاوهل؟المقدسةالأرضهذهإلىالصهاينةدخلوكيفنور؟

؟الكبرىالقسّامثورةقصةوما!!لليهود؟أرضهم

......ينبع
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فلسطيهط((ثورة"قائد

"إللكفرةالاستسلاممنلناخير....اللّهسبيلفيشهداءنموت"أن

(القسامالدين)عز

بأمة،رجلٍعننتحدثنحن،العظيمةالإسلامأمةفياستثنائيبطلعنالآنحديثنا

مفجرعننتحدثإننا!طويلسباتٍبعدالمسلمينفيالجهادروحبهاللّهأيقظرجلٌ

،الهمامالفذالقائد،المقداموالبطل،الإسلامأسدعننتحدثإننا،الأولىفل!سطينثورة

.القسامالدينعزالشيخ..........القسامثورةمفجرإنه

شيءفهناك!للغايةعجيبَاشيئَايجدالإسلامأمةعظماءلتاريخالقارئأنالحقيقة

أبطالأن،بهبأسلاواطلأع-مستفيضةأ:ثاأحسب-للتاريخدراسةٍخلالمنلاحظته

البطلحاربفلقد!الاخرىالأممأبطالمنكغيرهمليسواخاصةبصفةالإسلام

منه(شي)هوالفيتناميالثائروحارب،الإسبانيةالإمبراطورية)بوليفار(اللاتيني

الإمبراطورية()هانيبعلالقرطاجيالقائدقبلهموحارب،الأمريكيةالإمبراطورية

حالةفيإلاالوقتنفسفيإمبراطورياتعدةحارببطلًانرىلاأنناإلا،الرومانية

الصديقحاربكيفالكتابهذاخلالمنرأينافكما!!إالإسلامأمةأبطال

وإسبانيافرنساالخطابيحاربوكيفواحد،انفيوالبيزنطيةالساسانيةالإمبراطوريتين

وكيف،والبرتغاليينالصفويينالأولسليمحاربوكيف،الوقتنفسفيوإنجلترا

علىالدورجاءوالآن.....والصليبيينالشيعةالعبيديينالأيوبيالدينصلاححارب

والإمبراطورية،البريطانيةوالإمبراطورية،الفرنسيةالإمبراطورية:منكلَاحاربرجل

،بالإعدامفرنساعليهفحكمت!!!واحدالىفي،الصهيونيةوالعصابات،الإيطَالية

قبلمنواحدرقمالمطلوبوأضبحالمختار،عمرلثورةدعمهبسببإيطالياولاحقته

ليقضي،الصهيونيةالهاجاناعصاباتلإرهابمىالرئيسيوالعدو،الإنجليزيةالقوات
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أسطورةعلىالقضاءمنهمواحدٍكلهدف،الأرضجبابرةقبلمنمطاردًاشبابهزهرة

!القسامالدينعزلهيفال.........شاميرجلٍ

في""جبلةبلدةففيالمساجد،من-الإسلامأمةأبطال-كمعظمتبدأوالبداية

فيالقساممحمديوسفمصطفىالقادرعبدالدينعزوُلدسوريافي""اللاذقيةمحافظة

فييرحلأنقبلالشاميةالبلدةتلكمساجدفيالقسامليتعلمم،هـ00131882سنة

الثورةقيادةفيالقساماشتركم0291سنةوفيالأزهر.فيدرسحيثمصرإلىشبابه

!ماكرامهشراءهالفرنسيةالعسكريةالسلطةحاولتعندهاسوريا،فيالفرنسيينضد

العرفيالسوريالديوانعليهحكمأنجزاؤهفكانذلك،القسامفرفضالقضاء،بتوليته

سريةخلايابتأسيسليقوم،م2191عامفلسطينإلىبالهربالقساملينجح!بالإعدام

"حيفالما.فيالفلسطينيةالشعبيةللمقاومة

البدءالمتحمسينالشباببعضأرادالإنجليز،منبلفوروعداليهودنالأنبعدو

القسامرأيفيفالأمور،الكبرىالثورةلإعلانالتريثفضلالقسامالشيخأنإلا،بالقتال

القرىأبناءبتعليمالشيخفقام،والمنظمالجيدبالإعدادوإنما،بالعاطفةتؤخذلا

عزالشيخأطلقم3591نوفمبر1قهوفي.خاصةمعسكراتفيالسلاحعلىوتدريبهم

باسمالتاريخفيعُرفتوالتيالكبرىالفلسطينيةللثورةالأولىالرضاصةالقسامالدين

وليسقط،والنضالالكفاحصورأروعالفلسطينيونالمجاهدونليقدم"،القسامثورة"

الجهادأعلاممنعلمَاالقسامأضحىحتى،فلسطينأرضعندفاعًاالبطلتلوالبطل

علىالقسامالدينعزالمجاهدالشيخيستشهدأنقبلكلها،فلسطينبلادفياسمهيتردد

مسرى،الشريفينالحرمينوثالث،القبلتينأولىأرض،المقدسةالأرضهذهأرض

المقدسة!فلسطينأرضالأنبياء،ومهد،!صاللّهرسول

علىأعرِّحأنبمكانالضرورةمنأنهأرى........القادمالبطلإلىننتقلأنوقبل

ماواللّه،البطلالفلسطينيالشعبعلىألقيتشبهةٍموضوعوهو،للغايةهامموضوعِ

نأوهيألا،بأذنيسمعتهاحتىيرددهامنالأرضوجهعلىمنهناكأَنأعلمكنت

هذهأنمؤخرًااكتشفتهاالتيالمرةوالحقيقةلليهود!أرضهمباعوامنهمالفلسطينيين

منبأننيأنكرولا!العربيالشبابأوساطبينمخيفبشكلِمنتشرةالشنيعةالشبهة
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قبلأدافعواللّهولكني،فلسطينفيالمناضلشعبيشرفعنأدافعالسطورهذهخلال

صححهفيماقالالذي-والسلامالصلاةعليه-اللّهعبدبنمحمدمصداقيةعنذلك

الألباني:العلامة

بالسام"الفتنوقعتإذاالإيمانإنألا"

"السامالمؤمنيندارعقرإن"ألا

شبكةعلىموجودة)الدراسةلذكرهاالمجاليتسعلاتاريخيةدراسةففي

والشراء،البيعخلالمنالأراضيتلكعلىيحصلوالمالصهاينةأننجدإ(الإنترنت

التيالضئيلةالنسبةأمااليهود!ضدالمتلاحقةالعربيةالجيوشهزائمخلالمنوإنما

الانتدابمنحهاالتيالأراضيخلالمنإمافهوقتالدونمنصهيونبنوعليهاحصل

والسوريةاللبنانية-المسيحيةالعانلاتبعضخلالمنأولليهود،البريطاني

والترقي"الإتحاد"حكومةخلالمنأولليهود،أراضيهاباعتالتي-والفلسطينية

دا!الدَوْنمة"ليهودالتابعة

أتاتورلـ؟كمالهوومن؟والترقيالإتحادحكومةقصةوما؟الدونمةيهودهمفمن

العظيمالإسلاميالخليفةذلكهوومن؟العثمانيةالإسلاميةالخلافةسقطتوكيف

لعدمنتيجةلاقاهالذيالمصيرهوومالليهود؟فلسطينمنواحدٍشبربيعرفضالذي

للصهاينة؟فلسطًينبأرضتفريطه

.......يتبع
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فلسطين"أجلمنبالمُل!ضدحى!الذي"الخليمْة

435
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ليستففلسطنن،الموضوعهذافيأخرىمرةيفكرلاأن"هرتسل"السيدأنصح

للمسلمينملكفلسطينأرضها،منوأحداشبرًاأبيعأنأمشطيعلكيليملكا

،الأرضهذهأجلمنالسنينلمئاتالعثمانيونأجداديجاهدولقد،كلهم

فإذا،بملايينهميحتفظواأنلليهودونصيحتي،المسلمينبدماءترابهاامتيوروت

انَّفواللّهحي،وأناأمَّاثمن،بلاتاخذونهاقدفإنكممايومًاالخلافةدولةنجزأت

.الإسلامديارمنبُترتوقدفلسطينأرىأنمنعليَّلأهونبدنيفيالسكينعمل

المسلميقضادم

النافيالحميدعند

دوللتاربخ-مستفيضةأنهاأحسب-دراسةخلالمنلاحظتهعجينب!هنالـشي

ماعكسفعلى!الجنونضروبمنضربًاالمؤرخينمنكثيريظنهقدمدشي،الإسلام

يكونعظيمقائاالساحةإلىيبرز،اسلاميةدولةكلنهايةفيأنهلاحظت،الناسيعتقده

يحتللكييؤهلهماالعظمةمنيبلغالقائدهذا!المنهارةالدولةتلكزعماءأواخرمن

الداخل(الرحمن)عبدظهرفلقد!الدولةلتلكالعظمةسلمفيالثالثأوالثانيالمركز

الكثيرونيعرفهلاعباسيخليفةالعباسيةالخلافةنهايةفيوظهر،الأمويةالخلافةنهايةفي

عدلهشدةمنبالصحابةالمؤرخونشبههالخليفةهذا(،العباسيباللّه)المستنصراسمه

فيوئانيهمللأيوبيينسلطاناَخر(أيوبالدين)نجمالبطلالسلطانوكهان،وعلمه

يوسف)أبومباشرةالأندلسسقوطقبلوظهر(،الأيوبيالدين)صلاحبعدالعظمة
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غابتأنبعدهناكللمسلمينعظيمةاننصاراتحققوالذي(المارينيالمنصوريعقوب

أنقذالذيهو(الغوري)قلنصوةالمماليكسلاطيناَخروكان،السنينلعشراتعنهم

السلطانبعدهالمهمة)تابعالمشتركالشيعيالصليبيالاحتلالمن"و"المدينةدا"مكة

الصليبيينفلوللمحاربة"الهندداإلىبسفنهأبحرالغوريإنبل(،الأولسليمالعثماني

يقارب،عظيمإسلاميبطلنهايتهافيظهرفقد،العثمانيةالخلافةدولةفيأما!البرتغاليين

الإسلاميالبطلهذا(،و)القانوني()الفاتحأمثالمنالعثمانيينأجدادهعظمةعظمتهفي

كتبتخلدهالذينفسهوهوالمجيد(،عبدبنالحميد)عبدالخليفةاسمهالعظيم

(.الثانيالحميدعبد)السلطاناسمتحتذهبمنبحروفٍالإسلاميالتاريخ

الظاهرةهذهنفسرأنأرى،الإسلاميالخليفةهذاعظمةبحرفينسبحأنوقبل

عظمةتحللمولماذا؟دولةكلنهايةفيالعظماءيظهرفلماذاللتو،ذكرناهاالتيالغريبية

؟مباشرةبعدهمسقطتالتيدولهمسقوطدونالعظماءأولئك

دولتاريخفيتظهر)والتيالعجيبةالظاهرةلهذهعلميًاتفسيرًاأجدلمأننيالحقيقة

جميعهاأوإحداهايكونقدمنهجيةافتراضاتعدةأفترضأننيإلاإ(،فقطالمسلمين

العجيب:اللغزلهذاحلًايمثل

تلكلإحداثيكفيلابشكلقصيرةالقائدذل!كحكمفترةتكونأناما)1(

.الإصلاحات

أضلأالإصلاحاتفيتنفعلازمانٍفيظهرقدالعظيمالقائدذلكيكونأنوإما)2(

.ضعافقادةمنسبقوهإياهأورثهاالتيوالفوضىوالديونالهزائمتركةبسبب

!للمؤامرةضحيةيكونأنهوإما)3(

الحميدعبدالخليفةعلىينطبقسبقماجميعفإن،الحكمفترةقصروباستثناء

منسلسلةبعدد""إسطانبولفيالخلافةمقاليدالعثمانيالخليفةتسلمفلقد،الثاني

الحميدعبدالخليفةفعمل،وتبذيرهمبترفهمالعثمانيةالدولةأضعفواالذيالسلاطين

التيالموامرةحدوثلولاذلك،فيينجحاْنكادوفعلًا،الخلافةدولةإصلاحعلى

الثاني،الحمب-عبدحكممعتبدألمالمؤامرةهذه"،الكبرىب"المؤامرةشخصيًاأسميها

نذكرزلناماهل)برباروسا(!الأخوينمعبالتحديدبدايتهاكانتجدًا،قديفابَدأتبل
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الأخوين؟هذين

زمنفيالعظماءالقادةظهوراقتصارسببأفسرأنأحباكثرأفصلأنقبل

يميزوحيدٍأمرٍفييكمنالسببأنوالحقيقة،بالذاتالإسلاميةالدولانهيارات

وهو:أل!-وشعوبًاقادة-عامٍبشكلٍالمسلمين

!ةال!ثبوقتفيإلىتخلهولاا،نسلمعظمةأن

أنقذاقدكانا/،اللّهرحمهما(الدينوخير)عروجباربروساالأخوينأنذكرناقدوكنّا

الخلفاءأمربتنفيذفقاما،التفتيسمحاكممنالأندلسفيالأوروبيينالمسلمين

الجزائرإلىالمسلمينمنالاَلافعشراتبنقل-خيركلاللّهجزاهم-العثمانيين

لمالمسيحيينالإسبانأنوالحقيقة،العثمانيالأسطولسفنمتنعلىأفريقياوشمال

مسيحيًّاكانولوحتىكاثوليكيليسهومنكلقتلوابل،فحسبالمسلمينيقتلوا

كلمنالرغمعلىالكاثوليكالإسبانلإرهابضحيةأيضًااليهودفكانبروتستانتيًا!

اليهوديجدلمحينها!الأندلسمسلميضدللإسباناليهودقدمهاالتيالخدمات

الأخوانفقام!إسبانيافيالمتطرفينالمسيحييينإرهابمنلإنقاذهمغيرالمسلمين

البشرَالإسلامَليلقن،المسلمينديارإلىالعثمانيةالخلافةسفنعلىبحملهمبارباروسا

الخلافةقامتفلقد،فحسبذلكليس،الدينيوالتسامحالإنسانيةمعنىفيكبيرًادرسًا

بعدوإنجلتراوفرنساروسيامنالهاربةاليهوديةالعائلاتباستقبالالعثمانيةالإسلامية

لغدرهماليهودمعالعيسيستطيعلاأحدًاأنمدّعينبلدانهممناليهودطردواأن

منتعلمواعامةبصفةالمسلمينأنوالحقيقة!ادعاءاتهمحسبعلى-وخياناتهم

اليهودمعالرسولعاشفلقدالبشر،علىالمسبقالحكمعدمالرحمةرسولمحمد

بفتحقريظةبنو)قامالمتكررةخياناتهمبعدإلايحاربهمولم،المنورةالمدينةفيبسلام

قتلالإسلامحرَّمفقدإ(،المدنيينالمسلمينقتلمنليتمكنواللأحزابالمدينةبوابات

الدرسهذاتجسدولقد،دينهأجلمنالمسيحيقتلأويهوديًالكونهاليهودي

كانحينالأندلسيةقرطبةفيبعد(من)ولاقبلمنالبشريةتعرفهلمبشكلالمحمدي

الإسلامية!الدولةكنففييعيشونوالنصارىاليهود
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أوروبا،منالمضطهديناليهودباستضافةقامواالعثمانيينالمسلمينأنالمهم

اليونانية"سالونيكدزمدينةفيالإقطاعياتبعضوأعطوهمبالغًا،كرمًافاكرموهم

الأمنغايةفيالإسلامدولةكنففياليهودليعيس(،العثمانيةللخلافةنابعة)وكانت

أجدادهصنعهبمابيريسشمعونبتذكيرأردوغانالتركيالوزراءرئيس)قاموالاستقرار

يردأنأراداليهودبعضأنإلاإ(،م9002غزةحربعقبوذلكلليهودالعثمانيون

(إ)تقيةللإسلاماعتناقهمفادّعوا!!!دولتهمتدميرعلىفعملوا،للعثمانيينالجميل

بالتركيةتعنيكلمةوهي"،الدَوْنمَة"يهودبفسُموا،الدولةفيعليامناصبلأخذ

فيالرفيعةالمناصببعضإلىليصلوا".اليهوديةعنارتدوأالذين"اليهودالعثمانية

الخلافةلإسقاطالصهيونيةوالحركةوفرنساإنجلترامعالسرفيتعاونواوعندها،الدولة

عبدالسلطانأسمهقويخليفةظهورعندتعطلمشروعهمأنإلاالأبد،إلىالعثمانية

السلطانإلىرسالة(هرتسل)ثيودورالصهيونيةالحركةزعيمأرسلفلقد،الثانيالحميد

يعملأنعلى،إسترلينيجنيهمليون015تبلغرشوةعليهيعرضالثانيالحميدعبد

يقيمونأرضقطعةاليهودومنح،فلسطينإلىاليهوديةالهجرةتشجيععلىالسلطان

ب!مكانهكانالذيالمغريالعرضذلكعثمانالصقورسليلفرفضذاتيًا.حكمًاعليها

علىمنالإسلاميالخليفةهذاإزالةاليهودقررعندها،الماليةالدولةمشاكلحل

تدعو"الفتاةتركيا"جمعيةتسمىجمعيةبإنشاءالدونمةيهودفقامالقرار!خارطة

ليلتحق،إسلاميهوماكلومناهضة،والقوميةالعلمانيةالأفكارإلىخلالهاالأترالـفن

"،والترقي"الاتحادبحزبعُرفمامُكوّنينالجيسأفرادمنكبيرعددالجمعيةبهذه

بالانقلابوالترقيالاتحادحزبقامبعدها،الفتاةتركيالجمعيةالعسكريالجناحوهو

العزلقرارجنرالاتٍثلاثةسلمهأنبعدم9091سنةالثانيالحميدعبدالسلطانعلى

)وهي""سلانيكمدينةإلىبطلنابنفيالإنقلابيونهولاءليقوم!(،يهودمنهم)اثنان

(!!!أوروبامنالمضطهديناليهودالعثمانيونالخلفاءبهااستضافالتيالمدينةنفس

الإسلاميالخليفةولكن.م1891فبراير01فيالثهرحمهتوفيإلىهنالـمنفيًابقيحيث

للغاية!خطيرًاأسرًمنفاهمنيسربأناستطاع

فلقد:الكرامللقارئمفاجأةعنأعلنأنالكتابهذانهايةفيونحنويسرني
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الثانيالحميدعبدالسلطانيدبخطللغايةسريةٍلوثيقةٍصورةعلى!(ما)بطريقةٍحصلت

الشيوخأحدإلىخلعهبعدمنفاهمنسرًاالسلطانسرَّبهاقدكانرسالةتتضمنشخصيًا،

خلعه،سرَخلالهامنلهيشرح،الأتراك

-\،،-،!لألأس،\11،لأ،س،،؟119!!ءأص-+؟لأ،ا

يرس-!كا،سش!*؟1؟ط7لألأ،!ظ،لإ*،؟و،،،،-،إفىد،؟9-،ص،،،!-،؟،-؟،لا%لأ

9يرً،أ؟!أ-لأصلأبرص،ص،بز-!شَ-"،في؟!،في2--،؟\،،3؟!،فيكا-ش،بَر،-؟الأ،ش،؟كا1ص\-أ،%،الأأكاد!!"،ط!ىىق1!!ز!،\لأ+ثلألأشص3،كارر!،ً:صص؟ء(،لالأ-ى،يزو\،سلأ،،،،ش،،،9،صضىل!!ص،ءكاش،-،،ر،!!شجممكا،،شفي،سء

،،لأ،!!9،،،9برلأ،9-،؟!لآلأصِ،1لأ،،(لأ+1أ-9،لأ،،،،-،ص\لىلأالآ،إ،1ىإ-لأأ!-لا،،؟كا؟أ+؟،9،،3،كا،ص"،صضإص11،لأ3صءكاء؟اكالاتن!

-!س1!3ى،\،!ص،\س،!إ،بمصفئ،،ىشفيّ،\،\صشص؟،س-+لأتىلأ،ص-،ضإ؟؟،\،)ئنلإ،؟+د؟،،؟لأ!،لأ،لأ،!صص؟ير،،،9لأ؟"،!إ،9،س،،،\،،-،،-لا؟!!لأ!ل!لا،،شصألأ،!لأ،!كا*7لاا،-؟س،،،َ،!لأ،لا!لأ6،كا،،،ط،صضص-

،ءالأءصَصصص-ِّسكاكا3كأط!صد.أى،،ص،،3لأأ!ىص!!لأ،ص،(؟*ءى(ص!ء؟(،،ص-*صَ!س!-ءضكا

كاصء-+جد1؟لأبراش؟-آلأصٍ)ير؟!،(!وأر+ء؟يرعأ!لمى1لمءّكا،(،،،-لأ،ص؟ىص4،

و\لا،،،ض+لا،أ؟لا،،،،،كاأ7\\د9؟؟ا1لأبر!ءأ،لآلأكالأ!د،أ،كاور،\لمأإص!آش1لأ9،الأص1!99\كا،ص،في؟صدفيد3،،أ،أصيم4?ء(،صأصضلأص3؟!-،،؟،لأ،،9،،،صلأأص-أ،ض،كائر،دأكاص!صصصش44ص،صكاأءءص--صصيمكاصألأأ،

صصءص،دكالأ1-!،!،لآ؟-،س+د،،ص-ش،!،،،،؟(،7لأ،!لا،،ش،9لأ،،لألأل،لا،،أ؟1،،أ،،لأ3لأ،،س،،،!،،،،لا!ص،19!-؟،،،؟لآ\!\،،ىش-،،ءصسلمئم؟ض!

-دطص-ص،ء!،!قي(-ء-،طءلا،؟-(كاو!!3؟؟،!*،،*1؟،،دلأ،-د-لأ،،

،-صص-لأكا-ص،ء7،،ئز،-!-(!ص-(،7لا\(!لأ23(!؟--؟1!،أئملأ!!!كاص)أ-رر(،لم-،1؟،ى!لأ،كاص7،لاطص!-،3آصصص

كا،3\،!7صصخيمضء،"،لم3ءزر،+!ص،-!ا\،؟كلق!!!!!-لأ!أ!؟وض!!ء!+كم7!*،لم!ص!91،\\ءص!،،لألأ!،!،7-،4،كالأتجلأ+أ!2!وىء!!+ظلأ+،!ءآ!صص!*لأ!-

لالأ،\،ص1لأ،ء،،ا!)1ىخ،3-أ؟إ،7،و؟،لألاصص-،،ر1!كاوأ.،صزرىكاأصل!ص-،1ءلا!(س37ءصكا34!2لأ!ء!-؟

1111،)لالأ،،،س11-لا.،لا،صض21/،لألألأكا2،+أ1!لأع11،91أ

فلسطينبيعرفضهبعدالخلافةكرسيمنخلعهفيالأساسياليهوددورفيهاويبين

باللغةالمكتوبةالسريةالرسالةهذهفيجاءمالبعضبالعربيةترجمةيليوفيمالليهود،

للخليفةالفخلصينالخدمأحداستطاعوالتي(العربيةبالأبجدية)كانتالعثمانية

المسلم:التركيللشيخخفيةإيصالها

الرحيمالرحمناللهبسم

بررسولمحمدسيدناعلىالتسليموأتمالصلاةوأفضلالعالمينربلهالحمد

إلىهذهعريضتيأرفعاالدينيومإلىوالتابعينأجمعينوصحبهالهوعلىالعالمين

راجيًاالمباركتينيديهوأقبل،الشاماتأبيأفنديمحمودالشيخعصرهأهلشيخ

منمايس22فيالمؤرخكتابكمتلقيتأنيأعرضاحتراميتقديمبعد.الصالحةفىعواته

إنني:سيدي.دائمتينوسلامةبصحةأنكموشكرتهالمولىوحمدت،الحاليةالسنة
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لدعواتكممحتاجامازلتأننيوأعرضونهارا،ليلاالأورادعلىمداومتعالىاللهبتوفيق

أصحابأمثالكموإلىلرشادتكمأعرضالمقدمةهذهبعدادائمةبصورةالقلبية

التاريخ:ذمةفيكأمانةالآتيةالمهمةالمسألةالسليمةوالعقولالسماحة

منالمضايقةبسبب-أننيسوىما،لسببالإسلاميةالخلافةعنأتخللمإنني

وأجبرتاضطررت-وتهديدهم(تورك)جونباسمالمعروفةالاتحادجمعيةرؤساء

علىأصادقبأنعليوأصرواأضرواقدالاتحاديينهؤلاءإن.الخلافةتركعلى

أقبلفلمإصرارهمورغم)فلسطين(،المقدسةالأرضفيلليهودقوميوطنتأسيس

ليرةمليونوخمسينمائة015بتقديموعدواوأخيرَا،التكليفهذاقطعيةبصورة

القطعيالجواببهذاوأجبتهمأيضا،قطعيةبصورةالتكليفهذافرفضتذهئا،إنجليزية

ليرةمليونوخمسينمائة015عنفضلا-ذهباالأرضملءدفعتملوإنكمالآقب

الإسلاميةالملةخدمتلقد،قطعيبوجههذابتكليفكمأقبلفلنذهبَاإنجليزية

منوأجداديآبائيالمسلمينصحائفأسوِّدفلمسنةثلاثينعنيزيدماوالمحمدية

جوابيوبعدأيضا.قطعيبوجهتكليفكمأقبللنلهذا،العثمانيينوالخلفاءالسلاطين

جمهذافقبلت()سلانيكإلىسيبعدوننيأنهموأبلغوني،خلعيعلىاتفقواالقطعي

العثمانيةالدولةألطخبانأقبللمأننيوأحمدهالمولىوحمدتهذاالأخير.التكليف

الأراضيفييهوديةدولةلإقامةتكليفهمعنالناشئالأبديالعاربهذاالإسلاميوالعالم

اللهعلىوالثناءالحمدكررفإننيولذا،كانماذلكبعدكانوقد...فلسطينالمقدسة

.هذهرسالتيأختموبه،الهامالموضوعهذافيكافيعرضتهماأنوأعتقد،المتعال

علىبسلامياحتراميبقبولتتفضلواأنواسترحموأرجو،المباركتينيديكموألثم

دفعنيولكن،التحيةعليكمأطلتلقدالمعظمأستاذيياوالأصدقاءاالإخوانجميع

والسلاماأيضاعلمابذلكجماعتكمونحيطعلما،سماحتكمنحيطأنالإطالةلهذه

وبركاته.اللهورحمةعليكم

هـأ932أيلول22في

الحميدعبد:المسلمينخادم

بلادهضاعتفلسطينيشابِمنخيركلاللّهوجزاك،البطلالخليفةأيهااللّهرحمك
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،الأبطالالعثمانيينسليليابالضبطأنتتوقعتوكمادولتكانهياربعدثمنبلا

أنكممدارسنافيأقرأكنتوقد،للإسلامقدمتموهلماعثمانآلياخيركلالثهفجزاكم

كبرتأنفبعد،الأمةهذهتخلفسببوأنكمبلادنا،احمّللتمالأترالـالذينالمحتلون

فلقدكبير،كبيرفضلكمأنعلمت،المتعفنةالدراسيةالكتبتلكغيركتبًاوقرأت

وأنقذتم،هرقلمدينةوفتحتمأوروبا،فيالإسلا!ونشرتمالنبس،منالرسولقبرأنقذتم

خيركلاللّهفجزاكم،الصفويينكلابخطرمنالإسلاموأنقذتم،الأندلسفيالمسلمين

الجارحة!الاْناضولصقوريا

شخصيةذلكبعدظهرت،اللّهرحمهالثانيالحميدعبدالسلطانمنالتخلصوبعد

المدعوالدونمةيهودأحدشخصيةهيالأسلام،حاربتالتيالشخصياتأسوأمن

بشكلللصهاينةومواليًاتمامًا،للإسلامكارهًاالرجلهذاكانفقدأناتورلـ(،)كمال

مظهرًكلمنعتقوانينبعدةذلكوأتبعتمامًا،العثمانيةالخلافةألغىفقد،كاملٍ

عِوضًااللاتينيةواستخدام،التركيةاللغةمنالعربيةالحروفكإلغاءتركيا،فيإسلامي

،الحجابومنع،العربيةباللغةللصلاةالأذانومنع،الإسلامشيخمنصبوإلغاءعنها،

وإلىانتهىقدالإسلامأنالجميعفظنوالأحد.السبتإلىالجمعةمنالعطلةوتحويل

تُعقل!لابطريقة!يصَّدقّلاشيءٌقرنبنصفذلكبعدحدثحتىتركيا،فيالأبد

الحكيم!اللّهمنيكونأنإلايمكنلابتدبيرٍ

...!...،.يتبع
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!هواَلنَصِرينَضَئرُوَاَلئَهُاَللًهُوَيَفكُرُ)رَيَئكُرُرنَ

الجدد!"العثمانيوننحن......نعمالجدد،العثمانيونإنناعنّايقولون"إنهم

أوكلو(داودأحمد:التركيالخارجية)وزير

أمامتتكررفصولهانرىأنناولولا،العجبمنأعجبلهيالإسلامقصةإنوالثه

ومن؟نفسهفرعونسوىموسىربّىالذيفمن!الخيالنسجمنحكايةأنهالقلناأعيننا،

غيرقطزسمّىالذيومن؟ينربيهودسوىيسلمونوالخزرجالأوسجعلالذي

أنفسهم؟المنصِّرينغيرديداتصنعالذيومنالتتار؟

أعدائهاستخدامبدونلأوليائهينتصرأنعلىقادرلهووتعالىسبحانهاللّهإن

أيديهم،علىدمارهمفجعل،الطغاةأولئكإذلالزيادةأراداللّهولكن،وأعدا!م

تعتبرالعثمانيينوقصة،والمسلميناللّهمحاربةبالهعلىيخطرمنلكلعبرةليكونوا

الأنراكأنأغلبنايعرفهلافالذي،والعقابالتأديبمنالربانيالنوعهذاعلىمثالٍاكبر

مسلمةقبائلًاكونهامنوبالرغم،الوسطىاسياشعابفيمتفرقةقبائلسوىيكونوالم

يأتمثلتكنلمأنهاإلاخير(،كلاللّهجزاهمعاويةبنيزيدالخليفةيدعلى)أسلمت

أيضًا!العثمانيينصنعواالذينهمالتتارأنالأمرفيالمضحك،القوةمظاهرمنمظهر

وَهُتملَاوَمَكَرُوأمَ!إوَمَكَزنَامَرا)!يشعروادونمنالإسلامالمغولخدمكمولعمري

الجيشمتوحشيبطسمنتركيةقبيلةهاجرتفقد05،.:النملأ!!لمجمَثعُرُويتَ

وهي"الصغرى"آسياإلىاسيا،وسطفي"الغربية"التركستانمنالرحالفشدّوا،التتري

بمساعدة(أرطغرل)عثمانواسمهالتركيةالقبيلةهذهزعيمقامهناك،الحاليةتركيابلاد

أتراكًا(،أيضًاكانواالأبطال)السلاجقةوالشهامةالنخوةمنبدافعٍالسلاجقةملوكأحد

الروميحاربالكبيرعثمانفظل،الصغيرةالمقاطعاتاحدىأقطعهبأنالملكفكافأه

الصاعقة()يزيدالسلطانيأنيأنقبل،دولةشبهلتصبحمقاطعتهاتسعتحتىويتوسع

تعرفونهاالقصةوبقية(،و)القانوني()الفاتحجاءأنإلى،للعثمانيينواسعةأراضٍليضم



443ايخألقاا!لإد14!نلإ004

تباعًا.الكتابهذافيلهاتطرقناخلالمن

تدميرعلى(أتاتورك)كمالاليهوديبقيادة"الدونمة"يهودعملكيفذكرناوقد

أتاتوركقامم1-3-3!يعأهـالموافقأ-!734!ؤ-رجبففي،العثمانيةالخلافةدولة

ينقطعالأرضتاريخفييومأولهوالأسودالتاريخهذا،الإسلاميةالخلافةدولةبإنهاء

بنالثانيالمجيد)عبدالعثمانيينالخلفاءاخركانفقدط!ثّو،اللّهرسولمحمدخلفاءفيه

منذللمسلمينالمائةبعدالثانيالخليفةوهوالإسلامخلفاءاخرالثهرحمهالعزيز(عبد

بإنهاءأتاتوركالمجرمبدأوهنا0.وأرضاعنهاللّهرضي(الصديقبكر)أبيالأولالخليفة

ثم،الإسلاميالعالمبلادكلعنكاملًافصلًاتركياففصلتركيا،فيإسلاميهوماكل

علمانيةتركيادولةأنعلىوصراحةبوضوحأكّدوفيه،التركيةالدولةدستوربوضعفام

والإيطالي،السويسريالقانونمنالقانونوصاغ،الإسلاميةالشريعةوألقىلها،دينلا

منالعربيةالحروفكإلغاءالبلد،فيإسلاميمظهركلمنعتقوانينبعدةذلكوأتبع

العربيةباللغةللصلاةالأذانمنعأنبعدمنها،بدلًااللاتينيةواستخدامالتركيةاللغة

!(،العربعلىبالضرورةويحقدبالعربيةيبدأالإسلامعلىيحقدمنكلأنالاحظ

الحكوميةالمؤسساتمنالحجابومنع،الإسلامشيخمنصببإلغاءأيضًاوقام

منعالمًا015مناكثروقتلالمساجد،منكبيرعددوإغلاق،والمدارسوالجامعات

تركيا.فيالعلمانيةرسّختالتيوالمواقفالقوانينمنذلكوغير،الإسلامعلماء

التركيللجيسأعطىفإنهالجيس،قوّادمنقائدًاكانأتاتورككمالمصطفىأنوبحكم

لحمايةالسافرالتدخُّلللجيسيكفلماالدستوربنودفيووضع،هائلةضلاحيات

أغلبإنبل،ذاتهحدفيهدفًاالإسلامعنوالبُعدالعلمانيةوأصبحت!الدولةعلمانية

جذورلهم-التركيالجيسقادةصارواالذين-"والترقي"الاتحادحزبأعضاء

أتاتوركفسيطر.الجميعيعرفهاماسونيةانتماءاتأو(الدونمة)يهودمعروفةيهودية

الشعبأفكارغيّرواخلالهماومن،والتعليمالإعلامعلىالجبارةالعسكريةوالته

منعشراتولعدة،المطلقةالعلمانيةإلىوحوّلوهإ(اعتقدواهكذا)أوتمامًاالتركي

هيفكانتبها،مباشرةالعلمانيةتركيااعترفت،م4891في"إسرائيل"قياموبعد.السنين

الفرسدولةبهاتلحقأنقبل،الاعترافهذاتصدرالتيالأولىالإسلاميةالدولة
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"حلفقيامجوريونبنفأعلن،لإسرائيلبالاعترافإ()كالعادةإيرانالمجوسية

تركيامنمكوَّنًاالحلفهذاوكان،العربيةبالدولالمحيطالحلفوهو،لماالدائرة

الشرقفيالمجوسيةوإيران،الجنوبفيالصليبيةوأثيوبيا،الشمالفيالعلمانية

يختارأنقبل،علنيبشكلالشاهعهدفيوإسرانيلإيرانبينالعلاقاتكانت:)ملاحظة

لشرالفلسطينيةبالقضيةالمتجارةلهيتسنىلكيخفيةعلاقاتإلىتحويلهاالخميني

حكمأيامالعراقيةالقواتأسقطتفقد،المتحمسينالشبابأوساطبينالروافضدين

أنهاالعراقيونليكتشف،العراقشمالفيإيرانيةطائرةاللّهرحمهحسينصدامالشهيد

منزادالحْميني،إلىأبيبتلحكاممنمهداة،الإسرائيليةالأسلحةمنبأطنانمحملة

عرفتوالتيكونترالماإيران"فضيحةمنالأمريكيالإعلامفضحهماالخبرهذاصدقية

مصطفىاسمحذفأنبعد،م9391عامماتأتاتوركأنالمهملالم!،(."+ولك!ب

الإسلامي!الطريقةعلىيدفنلاوأن،عليهيُصلّىلاأنوأوصى،الكاملاسمهمن

المعادلةغيرعجيبشيءٌحدثحتى،نهجهعلىقاموامخلصينأتباعًاأتاتوركفخلف

عقب!علىرأسًاالأتاتوركية

فيالإسلامقياماللّهجعلفقد،أعدائهإذلالفييمعناللّهأنالبدايةفيذكرنافكما

منعلاقةلهليسالرجلهذاأنالغريب!نفسهأتاتوركرفاقمنرجلٍيدعلىتركيا

)عدناناسمهأتاتوركرفاقمنرجلقامم0591سنةففي!بالإسلاميينبعيدٍأوقريبٍ

فأراد،ممكنةوسيلةبأيالحكمإلىيصلأنبهأراد،سياسيحزبٍبتأسيسمندرش!(

نأمقابلالدينيةالحقوقبعضباعطائهمالنائيةالتركيةالقرىفيبالمسلمينيمكرأن

الأذانتحويلهوالمسلمينللأتراككانمطلبأولأنذلكفيالجميلضوته،يعطوه

فعمل،العامةالتركيةبالانتخاباتمندرش!فازوفعلًا!العربيةاللغةإلىالتركيةاللغةمن

فوزهليضمنالدينيةالحقوقمنمزيدًا(الشعبأغلبية)وهمالقرىأهلإعطاءعلى

وكان،متصلةسنوات01طيلةالحكمفياستمرفقدذلك،لهفكانغير،لاالمتكرر

اللعبة،هذهخطورةأدركالتركيالجيسأنلولا،أخرىسنوات01يستمرأنبمامكانه

)وأغلبالجيسأسسالحينذلكومنذ،م6291سنةواعدامهعليهبالانقلابفقاموا

المجلسهذا"،القوميالأمن"مجلسأسموهعسكريًامجلسًا(الدونمةيهودمنقادته
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المجلسهذاليقوم،الحروفهذهكتابةوقتإلىتركيافيالأقوىالسياسيةالجهةهو

التركية.للدولةالعلمانيةالتوجهاتمعتتناسبلاحكومةأيبحلالعسكريالسياسي

الشعبتذوقفقدإ"،العذًلالسيف"سبقالمضري(:أدٍبن)ضبةقالكماولكن

فيقوةفأي،أتاتورلـوملئِهاضطهادمنسنواتٍبعدالإسلامطعمالمسلمالتركي

التركيالشعبرحممنخرحفقد؟العلمانيةإلىأخرىمرةتعيدهمأنيمكنهاالأرض

فيجديدمنالإسلاممشكاةإشعالفيالسبقشرفلهاكانإسلاميةشخصيةالمسلم

(أربكانالدين)نجمالمخترعالعالمشخصيةهيالشخصيةهذه،العلمانيةتركياظلام

صناعةشركاتإحدىفيالاختراعاتلقسمترؤسهحكمفمنخير،كلاللّهجزاه

مواجهةعلىمتمرسًاأربكانكان،الألمانية""كولونمدينةفيالألمانيةالدبابات

بعدلعبتهمبنفسالعلمانيينيلاعبفأخذ!المعقدةالحسابيةالمعضلاتوحلالدبابات

منليفوزالانتخاباتخلالهمندخلسياسيًاحزبًافأنشأ،السياسيةاللعبةقواعدفهمأن

الحزبحلالتركيالجيسيقررأنقبل،التركيالبرلمانفيعديدةبمقاعدلهظهورأول

واتجاهات"الأناتوركيةللمبادئالحزبموافقة"عدم-ذلكبعدكثيرًاستكرر-بتهمة

-الإسلامأمةعظماءكديدن-العظيمالإسلاميالبطلا!نيولكن!"الرجعية"أربكان

يفوزأناستطاعحتىدواليكوهكذا،وثالث،ثانٍحزبٍبمان!ضاءفقام،البتةيستسلملم

دولةانهيارمنذتركيافي""إسلاميةحكومةأولليكون،م5991سنةالتركيبالبرلمان

حكومتهبإسقاطقامداالقوميالأمن"مجلسبممثلًاالجيسولكن،الراشدةالخلافة

وتدعيمالدينيةالمدارسإغلاقأهمهامطلبًا18تنفيذأربكانالبطلرفضأنبعدسريعًا

هذاولكن،يرأسهكانالذي"الإسلامي"الرفاهحزبالجيسفأغلق.العلمانيالتعليم

أعرفلااخرحزبًاأسسفقد،يستسلملمفإنه،سنهكبرمنالرغموعلىالتركيالصقر

مرةأربكانفانتصر"،"الفضيلةحزبهوالحزبهذا،أربكانأحزاببينترتيبهبالضبط

ولايمللاالذيالكهلبهذاذرعًاضاقالجيسولكنم،99؟1انتخاباتفيأخرى

هنالـكانتالوقتنفس!فيولكن!الأناضولسجونغياهبفيفاودعوه،يتعب

النظامفيبل،فحسببالجيسليسذرعًاتضيقالحزبأفرادمنشابةمجموعة

ذلكبعدالتاريخمجرىسيغيرونشبابثلاثةأربكانعباءةمنفخرحككل،السياسي
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جامعةفيالاقتصادعلموأستاذ(،أردوغانطيب)رجبإسطانبولبلديةرئيس:وهم

وأستاذغول(،اللّه)عبدالأصلالأرمنيالدكتورالأستاذالأسودالبحرعلى"سكاريا"

هؤلاءفقامأوغلو(،داود)أحمدالبروفيسورالتركية""مرمرةجامعةفيالسياسيةالعلوم

أساليبمنطوّرواالشبابهؤلاءأنغير،الإسلامي"والتنمية"العدالةحزببتأسيس

بيهود)المحكومالتركيالجيسوجنرالاتالجيسيسايرونفأخذوا،أربكانأستاذهم

البساطوليسحبوافشينا،شيئًاالمشروعةحقوقهمليأخذوا!(،والعلمانيينالدونمة

استطاعالكتابهذاكتابةوخلال،العسكريةالمؤسسةأقدامتحتمنتدريجيبشكل

انقلابأيفيالجي!شتدخليمنعقانونًاينتزعأنمنغولعبداللّهالتركيالرئيس

نألدولةيمكنعملبأغبىإسرائيلقامتأيضًاالعملهذاكتابةوخلال،عسكري

""غزةمدينةإلًىمتوجهةمدنيةتركيةسفينةعلىبالاعتداءقامتفقد،ترتكبه

كمااللّهسبيلفيشهداءًالأبطالالأتراكشبابمنكبيرعد؟ليسقط،الفلسطينية

بعد،الساحةفيالجدد""العثمانييننجملبزوغمقدمةالجبانالعملهذافكان،نحسبهم

بزغإنوما،فلسطينقضيةتجاهالبطوليأردوغانطيبرجبالوزراءرئيسموقف

حتى،والإسلامربالعربيالعالمأرجاءفيشعبيتهموارتفعتالجددالعثمانييننجم

اَلمحق)الذينالصفويينالفرسوأتباعالعلمانيينمنالعربالمنافقينأقلامتحركت

القديمةالكذبةاستخدامويعيدواالأبطالهولاءيهاجموالكي(دولتهمعثمان

ضاعدةفتركيا!العذلالسيفسبق:قبلمنقلناكماولكن!"،التركي"الاحتلال

عبدسياسةبسببإقتصاديًاوصاعدة"الصراعات"تصفيرفيأوغلونظريةبفضلسياسيًا

وصاعدةلا،الأناضول"نمورفيالمتمثلةالأوسطالشرقفيمصانعاكبرخلقفيغولاللّه

التاريخلصفحاتقراءنيحكمفمنسرا،أخفيكمولا،أردوغانبطولةبسببشعبئا

!الأبطالأولئكأيديعلىأماميباديًاالأمةنصرلأرىإني،المطوية

الصحوةفإن(المضريأدٍبنضبةأيضًاقالها)كما"شجونذو"الحديثأنوبما

إسلاميةصحوةمنيتجزألاجز!إلاهيماالصحوةفهذه،الصدفةوليدةتكنلمالتركية

الجيلهذاالعظماء،منكاملأجيلًاليكوّنواالإسلامأمةشبابمنمجموعةقادهاشاملة

.ء.....يتبع.......ب.التاريخفييعُرَفصار
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عليهأنتمبمايومئذفيهنللمتمسكالصبرأيامورائكممن"ان

إ"منكمبل:قال!؟منهمأواللّهنبيياقالوا:.منكمخمسينأجر

!يهيم(اللّه)رسول

بعضفيفيتضعفأمةفهي،خالدةأمةأنهاالأممباقيعنالإسلامأمةتختلف

التتاروأينوعاد؟ثمودوأينالشداد؟الفراعنةفأين!أبدًاتموتلاولكنها،الأحيان

شعباختفىأين؟البابليينحضارةوأينبولندا؟إلىكوريامنالعالمملكواالذين

كانواالتيمسارحهمغيرالرومانخضارةمنبقيماذا؟الفايكنجذهبأينالإنكا؟

كسرىأين؟بالديونمتخمةفقيرةدولةٍغيرالإغريقمنبقيماذاالعبيد؟معفيهايعبثون

مجداستعادةعبثايحاولونالذينالحمقىمنمجموعةغيرخلفهتركماذايزدجرد؟

لاالتيبريطانياإمبراطوريةأينبأسرها؟أوروبااحتلالذيهتلراختفىأين؟فارس

نعدلملماذا؟قاراتأربعفيأراضبىاحتلتالتيبالبرتغالحلماذا؟الشمسعنهاتغيب

الإمبراطوريةاختفتأينالهكشوس؟تبخرأين؟الكرويمنتخبهاأخبارغيرعنهانسمع

أين؟السوفييتيالإتحادأين؟والاَراميةوالهيروغليفيةاللاتينيةانقرصتلماذا؟البيزنطية

شعبتلاشىأين؟اليابانإمبراطوريةأين؟الصينإمبراطوريةأينغانا؟إمبراطورية

شرقحكمتالتيالكمبوديةالأنغكورإمبراطوريةتبخرتأينأستراليا؟فيالأبرجين

!!؟وعربيتهموقراَنهمالمسلمونلاإيبقَولمهؤلاءكلاختفىلماذا؟عام006اَسيا

الإنسانيةتاريخفيالوحيدةالأمةهيالإسلامأمةأنكلههذامنالأغربالشيء

تاريخعلىمرتالتيالعظيمةالإمبراطورياتجميعمنمتلاحقةلغزواتتعرضتالتي

انهارتقدالإمبراطورياتتلكجميعأنذلكمنوالأغربالأغربوالشيء!الأرض

من:كلًاالمسلمونحاربفلقد!!الإسلامأمةلتبقى

البيزنطيةالشرقيةالرومانيةالإمبراطورية)2(الفارسيةالساسانيةالإمبراطورية1()

(5)التتريةالمغوليةالإمبراطورية)4(المقدسةالغربيةالرومانيةالإمبراطورية(3)

)8(الهنديةجويتاإمبراطورية)7(الحبشةإمبراطورية)6(الأفريقيةالغانيةالإمبراطورية
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الروسيةالإمبراطورية)01(الصربيةالإمبراطورية)9(المجريالنمساويةالإمبراطورية

(13)الفرنسيةالإمبراطورية)12(الإنجليزيةالإمبراطورية1(1)القيصرية

الإمبراطورية)15(البرتغاليةالإمبراطورية)14(القشتاليةالإسبانيةالإمبراطورية

الدولة)18(الفايكنج)17(الصليبيينممالكتحالف)16(الأورانجيةالهولندية

الشيعيةالصفويةالدولة)91(الشيعةالقرامطةدولة)91(الشيعية""الفاءطميةالعبيدية

الشيعيةالبويهيةالدولة21()"الخمينيةداالثانيةالشيعيةالصفويةالدولة)02(الأولى

الإتحاد23()الفاشيةإيطالياإمبراطورية)22(الغربيينالقوطمملكة23()

بالمسلميناصطدمتالتيوالممالكالدولمنالكثيرالكثيروغيرها.....السوفييتي

قدالدولهذهجميعأنللنظراللافتوالشيء.الإسلاميالتاريخمراحلجميععبر

والتدمير،القتلوسائللأبشعأستخدامهامنبالرغم،الإسلاميةالأمةتدميرفيفشلت

بل،فحسبالغزاةأولئكهجماتمنتسلملمالإسلاميةالأمةأنللنظراللافتأنإلا

وجرائمبمجازرالغزاةفيهايقوممرةكلفبعد،قبلمنأقوىمحنتهامنمرةكلخرجت

الغبارالإسلامةالأمةتنهض،كليةًالإسلامعلىالقضاءاستطاعواأنهمخلالهامنيظنون

"،الهيدروانيالبحرلاقنديلوكأنهاجروحها،وترممجديدمنأوصالهالتلملمنفسهاعن

وتجديدنموهمنالأولىالحياتيةالمراحلإلىالرجوعيستطيعالذيالوحيدالمخلوق

فيالغزاةطوَّرلذلكوتكرارًا.أمرارًكاملًاجسمهتكوينليعيدالمصابةأعضائهجميع

يتمبحيث،بمكانالخبثمنهي،الإسلاميةالأمةلتدميرجديدةوسيلةالماضيالقرن

لاالتيالعسكريةالوسائللاستخدامالحاجةبدونالداخلمنالإسلاميةالأمةتدمير

الإسلامية،الخلافةتدميرمنالقذرةالخطةهذهفيفنجحوا،المسلمينمعأضلًاتجدي

هناكيعدلم،الإسلاميالتاريخفيمرةولأول،انتهىقدالإسلامأنالجميعواعتقد

اللّه!لرسولخليفة

3قشالصديقبكرأبيخلافةمنذالإسلاميالتاريخفيمرةلأولالغزاةاستطاعفقد

بعدهاواستطاعوا،الأمةفيمندسّينعملاءبواسطةالإسلاميةالخلافةعلىالقضاءمن

وبلجيكافرنسامنمستوردةبدساتيروإبدالهاالإسلاميةالشريعةحكمعلىالقضاء

الاستخرابمرحلةعقبخلفهمزرعوهمالذينعملائهمبواسطةوبريطانيا
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فصارت،الإسلاميالمنهجعنوشعوئاحكامًاالمسلمونانصرفوفعلأ)الاستعمار(،

التاريخفيمرةلأولالمسلمةالمرأةوخلعت،السنكبارمنإلاخاليةشبهالجوامع

غريبةوكأنهاالماضيالقرنمنالستيناتفترةفيالمحجبةالمرأةصارتحتى،الحجاب

ودخلت،أخرىتارةالإشتراكيةوإلى،تارةالشيوعيةإلىالمسلمالشبابوتحولدار!

شي!حدثحتى،العلميوالتخلفالعسكريةالهزائممنمظلبمنفتيفيالإسلاميةالأمة

!...عجيب!ا..

فيوالعجيب،الإسلاميةالأمةفيصغيرةإسلاميةعضلةنبتت،الستيناتنهايةففي

إلىيدعومتزامنبشكلالإسلاميةالأقطارمختلففينبتتالعضلة0هذأنالأمر

الإتجا0إلىفشيئًاشيئاالمصريالشعبتحولم6791نكسةوعقبمصرففي!العجب

الشبابوبدأ،الخلافةسقوطمنذمرةلأولبالعربيةالأذانرجعتركياوفي،الإسلامي

)بديعالبطلالكرديالشيخكتاباتويقرأالكريمالقرآنلإذاعاتسرًايستمعالتركي

وفيالمساجد،ليملأواالصحوةشبابرجعالخليجوفي،اللّهرحمه(النورسيالزمان

جديدمنالشريعةأصبحتباكستانوفي،النشاطفيالإسلاميةالحركةبدأتأندونيسيا

بدأفيها،الإسلامعلىقضتأنهافرنسااعتقدتالتيالجزائروفيللقضاء،أساسا

الشاموفيالشهداء،بدماءالممزوجةأرضهاعلىجديدمنينشطالحرالـالإسلامي

الأزهربعثاتإثرالدعوةحركةنشطتأفريقياوفي،الئدهبشريعةالتمسكإلىالناسرجع

الإسلامانتشروأمريكاأوروباوفيخير،كلاللّهجزاهمالخليجيينالدعاةبعثاتثم

منكثرمروروبعدوالاَنوالأترالـوال!نود.العربالمهاجرينيدعلىلافتبشكلٍ

الذينبالمصلينعامرةالمساجدأصبحت،الإسلاميةالصحوةتلكعلىعاماثلائين

بهاللّهأمرهاالذيللحجابالمسلمةالمرأةورجعت،الأعظمالقسممنهمالشبابيمثل

الفضائياتونشطت،محجباتالمسلماتالنساءأغلبفصارتجميلأ،رجوعًا

شبكةعلىالعلميةالموادنشرإلالهمهملاالورودمثلشبابوظهر،الدينية

البلادأهلمنالأوروبيينبالمصلينعامرةأوروبامساجدوأصبحت"الإنترنتلا

الإسلاموفكرجهةمنالبدعيالإسلامفكرانتشارمنسنواتوبعد.الأضليين

الكتابعلىالقائمالحقيقيالإسلامإلىيرجعونالناسبدأ،أخرىجهةمنالتكفيري
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لهيتعرضالذيالتشويهكلورغم،والتابعينالصحابةمنالأمةهذهسلفبفهموالسنة

عجيبةظاهرةِفي!الأرضوجهعلىانتشارَاالأديانأسرعالإسلامأصبح،الإسلام

يعتقدالمتحدةالأممبهاقامتحديثةدراساتوفي،البشريةالجغرافياعلماءحيَرت

يصبحفسوفالنظير،المنقطعالنجاحبهذاالإسلاميةالدعوةاستمرتإذاأنهالعلماء

قريب!عماالمسلمينمنالبشرعددنصف

هذافيإسلاميعظيمِوتسعينتسعةقصصفيالإبحارمنانتهيناأنوبعدوالآن

المائة!العظيمعنالستارنكشفلكيالوقتحان،الكتاب

.......يتبع
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المائةالعظيم

454

أتبلّدولمْأكسلْفلمْعُنيتُأننيخِلْتُفتى؟مَنْقالواالقومُإذا

العبد(بنطرفةز

العظيمنفسهوهو،سنوأتمنذالأمةهذهتنتظرهالذيالشخصهوالمائةالعظيم

هاجر،كالسيدةامرأةيكونقدالشخضهذاجديد!منالإسلاممجديعيدسوفالذي

كهلًاأو،الفاتحومحمدالخيركطلحةشابًا،الجراحبنعامرعبيدةكأبيرجلًاأو

كابنبطلًاطفلًاالمنتظرالعظيمهذايكونربمابل،تاشفينوابننصيربنكموسى

أبيضًاننتظرهالذيبطلناكانربما،المجهولاليرموككغلاميافعًاغلامًاأو،العوّام

هنديًاكانربمازياد،بنكطارقأشقرًا،زنكيالدينكنورأسمرًا،هارونوكمعاوية

الفليبينيكالقائداسيويًا،إكسكمالكومأمريكيًاتورميدا،كأنسليمأوروبيًا،كديدات

الأمازيغكقوميةعظيمةلقوميةينتميالإسلاميالعملاقهذاكانربمالابو،لابوالبطل

عليهاللّهصلىاللّهعبدبنمحمدلقوميةينتميلعلهأواللنتوني،عمربنبكركأبيالبربر

كعبدأميرًاكالنجاشي،ملكًاالعظيمهذايكونربما،العربالقادسيةكأسودوسلم

حتىأو،عوفبنالرحمنكعبدغنيًا،لنكونكإبراهامرئيسًا،سوريبنإبراهيمالرحمن

عليهاللّهصلىمحمدأمةتنتظرهالذيالعظيمهذايكونربما،هريرةكأبيمعدمًامسكينًا

ربما،مسلمةابنكمحمدعملاقًافارسًاأوسُلمى،أبيبنكزهيررفيقًاشاعرًاوسلم

-بيريالعثمانيةالبحريةكأميربحارًا،فرناسكابنمخترعًاأو،ثابتبنكقرةعالمًايكِون

بنكعثمانالإسلامعلىبسخاءٍينفقغنيًاتاجرًاأو،فضلانكابنمغامرًاأو،رئيس

هذابدأربما،الدينكصلاحكرديًا،كسلمانفارسيًاكقطز،تركيًايكونربما،عفّان

كانربما،كالبخاريالمتقدمةعمرهمراحلفيبدأأو،تيميةابنبدأكمامتأخرًاالعظيم

وأ،الثلاثةكالفرسانثلاثيفريقٍأوبربروسا،كالأخوانثنائيٍفريقٍفيمتمثلًاالعظيمهذا

عزةزمنالعظيمهذابهسيظهرالذيالزمنسيكونربما،الأربعةكالعبادلةرباعيفريقٍ
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بهظهرالذيالطوائفملوككزمنذلةزمنفيسيظهرربماأوالشرفاء،أميةبنيكزمن

كتلكبدويةبيئةفيننتظرالذيالعظيمهذانشأربما،الأفطسبنالمتوكلالبطلالأمير

الحضربيئةفينشالعلهأوالمختار،عمروالقائدالوهابعبدابنالإمامفيهانشأالتي

هذاكانربما،معاويةبنيزيدالأمويالقائدوالناصرالرحمنعبدفيهانشأالتيكتلئا

قائدًاكانربما،الجزوليياسينبناللّهكعبدداعيةأوزهير،بنككعبإعلاميًاالعظيم

بيئةفيالعظيمهذاتربىربما،الخطاببنكزيدبطلًاجنديًاأوالوليدبنكخالدعسكريًا

بيئةفيأو،نفيلبنعمروبنزيدالجاهليةفيالتوحيدعملاقفيهاتربىالتيكتلككافرة

الأمةتنتظرهالذيالعظيمهذاكانربما،عباسبناللّهعبدفيهاتربىالتيكتلكصالحة

لعلهأو،الرومأساقفةكبيرصغاطرقلبفيقذفهكماالإسلامقلبهفياللّهسيقذفنصرانيًا

لعلهأو،بوكايمورشىالفرنسيكالعالموعظمتهالإسلامكنهأدركعلمانيًارجلًاكان

هذاتمثلربما،الثلاثةالمخلفوننابهاالتيكتلكبتوبةٍاللّهإلىيتوبمسلمًايكون

زوجهاكانربما،موسىكأمالتاريخمجرىغيرتعظيمةامرأةشخصفيالعظيم

كانتلعلهاأو،فرعونزوجةكاَسيةشيطانًازوجهاكانأوخويلد،بنتكخديجةصالحًا

أمًاالتاريخيخلدهاسوفالتيالعظيمةالمرأةهذهكانتربما،عمرانابنةكمريمعزباء

كعائشة،ربّانيةعالمةأومحمدبنتكفاطمةشجاعةفتاةأوفرعونبنتكماشطةفدائية

ابنهالثانيمرادالسلطانصنعكمافاتحًاقائدًاابنهمنيصنعأبًاالقادمبطلنايكونربما

نفوسفيوالكرامةالعزةروحليزرعبصوتهالأرضيزلزلأستاذًايكونربماأو،الفاتح

البطلهذاكانربماالنعالبي،العزيزعبدالعملاقتونسنسريفعلكانكماتلاميذه

سليمفعلكماالجددالصفويينشرمنالإسلامسيمْقدْالذيالقاندنفسههوننتظرهالذي

شرمنالمسلمينسيخلصالذيالرجلهويكونأو،القدامىالصفويينمعالأول

منبطلناكانربما،القدامىالصليبيينمعالقانونيسليمانفعلكماالجددالصليبيين

مصريًاعملاقًاكانلعلهأو،الق!امالدينوعزالحلبيكسليمانالمباركةالشامبلاد

باديسكابنالجزائرفيالأبطالأرضمنالمنتظرالعظيمهذاخرجربما،كالجرجاوي

للأمةأنتجالذيالمغربيالرجالمصنعمنخرجأو،الجزائريالقادرعبدوالأمير

كالشوكاني،السعيداليمنأبناءمنعظيمناكانربماوالماريني،كالخطابيعظامعمالقة
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خرجربمابامتياز،الصحوةجيلقادواالذينالعظماءالعربيالخليجأبناءمنكانأو

التيالنوويةباكستاندولةأبناءمنكانلعلهأوالجدد،العثمانييندولةرحممنبطلنا

ذلكهوننتظرهالذيالعظيمهذاكانربما،جناحعليمحمدالعظيمالقائدأسسها

العثمانيالخليفةحملهاالتيالرايةسيحملوالذيبدميتهأمامكيلعبالذيالطفل

اللّهلرسولالمائةبعدالثالثالخليفةمايومًاالطفلهذاليصبحالثانيالحميدعبدالبطل

توحيدعلىيعملعملاقًاقائدًاالمنتظرالعظيمهذايكونربماسلم،وعليهاللّهصلى

البطلأبيهمثليكونلعلهأوعنهما،اللّهرضيعليبنالحسنقبلمنوحدَّهاكماالأمة

يُدمرعملاقًاقائدًابطلناكانربما،التكفيريينالخوارجحاربالذيطالبأبيبنعلي

جحافليدكدكمقدامًافارسًاأو،الخطاببنعمرفعلكماالأرضإمبراطورياتأكبر

حتمًاسيكونالجميعينتظرهالذيالبطلهذا،وقاصأبيبنسعدفعلكماالظلم

......الإسلامنصرواالذينالأبطالكالأنصار

وخزرجقادمونأوسٌفللهوخزرجًاأوسًاالتاريخُعرففلئن

تخرجالمكائدِرغمصابرةطلا"نعًاتخفيالغيبكنوزوان

ذلك؟فيالمانعما.....!!!أنتنعم......!أنتهويكونقدالمنتظرالعظيمهذا

وأ،ابنتكأو،ابنكهويكونقد!الحلوىلهتجلبالذيالطفلذلكيكونلعلهأو

بل.....المهمهوالعظيمهذاهويةتحديدليس!تعرفهلاأحدًاأو،تعرفهأحدًا،زوجتك

.....العظيمةالأمةهذهمجدإحياءإعادةعاتقهعلىمناواحدٍكليحملأنهوالمهم

!اإسلاماأمة

وهي:ألا.....لا؟!أمتدركهاكنتإنأعرفلاحقيقةفهناك

!!!بغيركأوبكسينتصرالإسلاماأن

حياتك!أمورأبسطفيتحتاجهالذيأنتبل،دينهبكلينصريحتاجكلافاللّه

قراءةٍحكمفمن!!العظماءبركبوالحق!الوقتيدرككأنقبل.....نفسكفأدرك

بل!إإكثرلاوقتٍمسألةأصبحتالإسلامعودةأنأرى-مستفيضةأحسبها-للتاريخ

دروسمناستنبطناهاالتيالتاريخيةالمؤشراتكلأنيعلمحينماالبعضيعجبربما
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الهرمقمةعلىللتربعالإسلامعودةأنللشكيدعولابماتشيرإ()المتكررةالتاريخ

أقصدولامعدودةسنواتهناأقصد.....قليلةسنواتٍمناكثرتستغرقلنالحضاري

قد-المسلمينأي-أننايعلمحينماأكثرالبعضيعجبوربما!!!السنواتعشرات

الحضاريالانحدارسنواتوئتفلقد!القيامطورفيسنواتعدةمنذبالفعلدخلنا

ودلّه-الاَنالمسلمونوأصبح،الهجريعشرالرابعالقرنفيالأمةفيهاعاشتالتي

وسائلفيالمسلمينصورةعنالنظروبغض،العالميةالصحافةاهتمامبؤرةفي-الحمد

فيصعبًارقمًاكمسلمأنتأصبحفلقد،الإيجابأوبالسلبكانتإنالعالميةالإعلام

الكرةسطحعلىموجودينأشخاصٍأربعةبينمنواحدًاتمثلفأنت،الدوليةالمعادلة

الأوروبيةالقارةوأمريكاوفيالعالمفيانتشارًاالأديانأسرعيمثلودينك،الأرضية

عنالبعيدالصحيحالإسلامإلىيومبعديومًايرجعونالمسلمونوإخوانكبالتحديد،

أبشرحينها،فقطسنواتٍلبضععليههوماعلىالحالاستمروإذاوالتكفير،البدع

بالخير!



)بف!لتاا!ب!دانحلإ!،00

وبعد........

455

أتوقعأكنلم،الاَنمنسنةمنأكثرقبلهذاكتابيإعدادفيالعملبدأتعندما

أكبرعلىأشهرثلاثةأوشهرينمنأكثرالتاريخيالعملهذاإعداديستغرقأنأبدًا

002إلى015بينيتأرجححسابانيفيلهالمخططالصفحاتعددوكانتقدير،

اللهم!!!أضلأسأكتبعمَّنأعرفأكنلم...........!تصدقلاأووضدِّق!صفحة

ذكرتوربما!التاريخيالعملهذاأبطالثلثيمثلونلاالذينالعظماءبعضباستثناء

لعظماء3أولئكلترتيبمطلضاخطةأيأملكلاأننيالكتابهذاسطوربينسابقًا

رَصقفيتُحذكرصعوبةأواجهلمأننيشخصيًاأدهشنيالذيالعجيبوالشيءأالمائة

والزمانيالعرقياختلافهممنالرغمعلى،البعضبعضهمخلفالأبطالأولئكأسماء

!!!والمكاني

حجمأدركت،الإسلامأمةتاريخفيتعمقتأنوبعد.أنني.....أقولوالحق

خيرًا-اللّهجزاهم-الأمةهذهفيالمحدثونحملأنفبعد،نعانيهالذيالمعيبالتقصير

ماالإسلاميالتاريخصفحاتأننرى،الشريفةالنبويةللأحاديثوالتعديلالجرحراية

المستشرقينمن-التاريخغزاةاستغلوفعلًا،تصحيحأوتنقيحبدونمطويةزالت

وما،المسلمالشبابأوساطفيالشبهاتليزرعواأهملناها،التيالثغرةهذه-وعملائهم

والعاصبنعمروأمثالمنعظامٍرموزٍعلىالأخيرةالاَونةفينراهالذيالهجومهذا

للجانبالأولىبالدرجةنحنلتقصيرناثمرةلاإلمج!،اللّهرسولوحتىبلالبخاري

للأمة!التاريخي

مجردٍالبعضيظنكماليسفالتاريخ!الأمةهذهتاريخعنلنذودالأوانآنفلقد

......!ذاكرةبلا.أصبحنا.....ضيَّعناهفإذا،الأمةذاكرةهوالتاريخ،وحكاياتٍقصصبى

التاريخ!غزاةبرماحالفارغةكالثمرةوأنتأنانسقط.....فقطوعندها
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......الكتابلهذاالنهايةنقطةأضعأنقبلأخيرًاشيئًاأذكرأنبقي

الإسلامعمالقةمنغفيرجمهناكأنوجدتالعملهذالمادةجمعيخلالفمن

بصفةالإنسانيةمساربتغييرقاموابل،فحسبالتاريخمجرىيغيروألمالذينالمجهولين

عامة!

رافقتالتيالخطيرةالتاريخيةالأسرارهيوما؟العمالقةأولئكقصةهيفما

سيرهم؟

"إ!؟الإسلامأمةفيالمائة"العمالقةأولئكهممن

اللّه!شاءإن........يتبع

التُّرْبَانيُّجمهاد

أكاهاح4.!لأ!ثاه*"نة01حه*

لم0102أغسطسهـ،1143رمضان
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المراجع

ساميتحقيق،الع!نليمالقرآنتفسير:الدمشقيالقرشيعمربنإسماعيلالفداءأبوكثير،ابن

.م9991هـ=02،1،الثانيةالطبعة،والتوزيعللنشرطيبةدار،سلامةمحمدابن

العلمية،الكتبدار،الغيبمفاتيحأوالكبيرالتفسيرعمر:بنمحمدالدينفخر،الرازي

.م0002،لأولىاالطبعة

التراثإحياءدار،القرانلأصص،!الجايم:الأنصاريأحمدبنمحمداللهعبدأبو،القرطبي

.م8591هـ-41151،لبنان-بيروت،العربي

الخانجي-مكتبة،والنحلوالأهواءالمللفيالفصلأحمد:بنعلىمحمدأبو،حزمابن

.القاهرة

.م1،891،بيروت-الأولىالطبعةالفكر،دارالكبير،التاريخ:البخاري

عبدفؤادمحمدتحقيقالمفرد،ا(لأدب:الجعفياللهعبدأبوإسماعيلبنمحمد،البخاري

.م9138هـ=9145،الثالثةالطبعة،بيروت-الإسلاميةالبشائردار،الباقي

تحقيقالمختصر،إلصحيحالجامع:الجعفياللهعبدأبوإسماعيلبنمحمد،البخاري

هـ=7014،الثالثةالطبعة،بيروت-اليمامةكثير،ابندارالبُغَار،ديبمصطفى

.م8791

الطبعةوالنشر،للطباعةالنفائسدار،المسلمينعظماءمواقفمن:الكيلانيالرزاقعبد

.م4991،بيروت-لأولىا

عبدفؤادمحمدتحقيق،ءسلمصحيح:النيسابوريالقشيريالحسينأبوالحجاحبنمسلم

.بيروت-العربيالتراثإحياءدار،الباقي

،بيروت-الفكردارافوائد،اومنبعالزواثدمجمعبكر:أبيبنعليالديننور،الهيثمي

هـ.1412

،بيروت-المعرفةدار،البخار!ص!ثيحشرحالباريفت!ا:العسقلانيحجرابن

هـ.9137

هـ.14فأ9-الثالثةالطبعة،الرايةدار،السنةفقهةكللىالتعليقفيالمنةتما!:الألباني

الإسلامي!المكتب،وزيادتهالصغيرالرامعوضعيفصحيح:الألباني

من،المجانيالحديثيةالتحقيقاتمنظومةبرنامج،داودأبىسنم،وضعيفصحيح:الألباني

بالأسكندرية.والسنةالقراَنلأبحاثْلإسلامانورمركزإنتاح

.الرياض-المعارفمكتبة،الصحبحةا)سلسلة:الدينناضرمحمد،الألباني
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العربيالتراثإحياءدار،التاريخفيالكامل:الجزريمحمدبنعليالحسنأبوالأثير،ابن!

.بيروت-

والأمم،الملوكتاريخفيالمنتظممِحمد:بنعليبنالرحمنعبدالفرحأبو،الجوزيابن"

هـ.1358،بيروت-الأولىالطبعةضادر،دار

.بيروت-ضمادردار،الإسلاميةوالدولالسلطانيةالاَدابفيالفخريالطقطقا:ابنقي

العربى-الشرقدار،فاخوريمحنودتعليق،الغرائبوفريدةالعجائبخريدة:الورديابنإ

يم.1991،بيروت

موسسة،سالمرشادمحمدتحقيق،النبويةالسنةمفاح:السلامعبدبنأحمد،تيميةابن-ا

الأولى.الطبعة،قرطبة

السلامعبدتحقيق،النبويةالسيرة:البستيأحمدبنحبانبنمحمدحاتمأبو،حبانابن"

.بيروت-الإسلاميالمكتب،علوش

دارخان،المعيدعبدمحمدتحقيق،التاريخفيالعمربأبناءالغمرإنباء:العسقلانيحجرابن3

.م8691هـ-،1456بيروت-الثانيةالطبعة،العلميةالكتب

،القاهرة-المعارفدار،وآخرينعباسإحسانتحقيق،السيرةجوامع:حزمابن8

.م8991

دارالاَفاق،الأندلستاريخفيالمقتبس:حيانبنخلفبنحيان،القرطبيحيانابنفي

.بيروت-الجديدة

الشعب.دارمطبعة،وافيالواحدعبدعليتحقيق،المقدمة:خلدونابن%

-القرىأمجامعة،والسلاطينوالملوكالخلفاءسيرفيالنمينالجوهر:دقماقابنفي

هـ.1453،السعودية

ضادر،دار،عباسإحسانتحقيق،الكبرىالطبقات:منيعبنمحمداللهعبدأبوسعد،ابن6قي

.م681!،بيروت-الأولىالطبعة

الديلمي،نايفمحمدتحقيق،الأمصارممالكفيالأبصارمسالك:العمرياللهفضلابننر

.بيروت-والتوزيعوالنشرللطباعةالكتبعالم

العباد،خيرهديفيالمعادزاد:الزرعيأيوببنبكرأبيبناللّهعبدأبو،الجوزيةقيمابنحغ

العلمية.الكتبدارعطا،مصطفىتحقيق

العربي،التراثإحياءدار،شيريعليتحقيق،والنهايةالبداية:إسماعيلالفداءأبوكثير،ابنير

.مهـ-8891أ،804الأولىالطبعة
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السرجاني،فهميمحمدتحقيق،النبويةالسيرة:المعافريالملكعبدمحمدأبو،هشامابنير،

.القاهرة-التوفيقيةمكتبة

تحقيق،الأقصىالمعْربأدوالأخبارستقصاالانهخالد:بنأحمد،الناضريالعباسأبوبز

.م79191هـ-أد81البيضاء،الدار-الكتبدار،الناضريجعفر

فىارعطا،القادرعبدمصطفىتحقيق،لأعلامواالمشاهيرووفياتطلإسلامايختار:الذهبيت"

.بيروت-العلميةالكتب

الكتبدار،الملوكدوللمعرفةالسلوت:عليبنأحمدالدينتقيالعباسأبو،المقريزي:في

.م7991هـ-1418،لبنان-الأولىالطبعة،العلمية

منيعنبرمامعرفةفيالإتمظانوعبرةالجنانمرآةأسعد:بناللهعبدمحمدأبو،اليافعييمغ

الأولى-الطبعة،العلميةالكتبدارالمنصور،خليلحواشيهوضع،الزمانحوادث

.م7991هـ-7141،بيروت

فىار،الصحابةفةمعرفيالهـغابةأسد:الجزريمحمدبنعليالدينعزالحسنأبوالأثير،ابننر

.بيروت-لفكرا

الطبعة،عناناللّهعبدمحمدتحقيق،غرناطةأخبارفيالإ-حاطة:الدينلسان،الخطيبابنتر

ي!.7791،القاهرة-لأولىا

،-بيروتالتاسعةالطبعة،الرسالةمؤسسةالأسد،حسينتحقيقالنبلاء،أعلامسيو:الذهبيفي

.م3991هـ=أ413

لأولى-االطبعةصادر،دار،العربلسان:المصريالإفريفيمكرمبنمحمدمنظور،ابن"

.بيروت

الرابعة،الطبعة،المأموندارمطبعة،المحيص!القاموس:يعقوببنمحمد،الفيروزابادي:بز

هـ.أ73!

.م9891،بيروت-ضادردار،والممالكالمسالكأحمد:بناللّهعبيد،خرداذبهابنفيَ

.بيروت-الفكردار،البلدانمعبم:اللهعبدبنياقوتاللّهعبدأبو،الحموي"

الجيل،دار،الأندلسجزيرةصفة:المنعمعبدبناللّهعبدبنمحمداللّهعبدأبو،الحميري"

.بيروت-الأولىالطبعة

.م9791،-بيروتبيروتدار،العبادوأحْبارالبلاداثالممحمد:ننزكريا،القزوينيير!

لاَنْاو،واالخططبذكروالاعتبارالمواعطْ:عليننأحمدالدينتقيالعباسأبو،المقريزي!

.م8991،القاهرة-مدبوليمكتبة،الشرقاويومديحةزينهممحمدتحقيق
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دار،ربيعحامدتحقيق،الممالكتدبيرفيالمالكسلوكأحمد:بنمحمد،الربيعأبيابن"

.م9791،القاهرة-الشعب

الأولى-الطبعةاقرأ،مؤسسة،جالوتعينإلىالبدايةمنالتتارقصة:السرجانيراغبفي

.م6002هـ-ا427،هرةلقاا

1431،القاهرة-الثالثةالطبعةاقرأ،مؤسسة،للعالمالمسلمونقدمماذا:السرجانيراغببغ

.م0102هـ=

والنثرالتوزيعدار،السقوطوأسبابالنهوضعواملالعنمانيةالدولة:الصلابيمحمدعلي!

.م4002هـ=ا424،القاهرة-الثانيةالطبعة،لإسلاميةا

الأولى-الطبعة،لإسلاميةاوالنشرالتوزيعدار،المرابطيندولة:الصلابيمحمدعلييغ

.القاهرة

الإلكترونيةالمواقع

الزغبي:الملكعبدبنمحمدالشيخفضيلةموقع"

السرجاني:راغبالدكتورإشرافالإسلامتاريخموقع؟ة

الشريف:موسىبنمحمدإشرافالتاريخموقعةآ

الهاشمي:محمدالدكتورإشرافالمستقلةقناةموقعإ

الجزائرية:المجاهدينوزارةموقع"

لثلألثالثلأ.أ!02!كالا.حهول

لثلألثلألثا.131!ول3أهلاع.ح5ول

لثالثلألثا.1!ول"س!ع!أ.حهول

لثلألثلألثا.1!ولول3أط!،11ط!.حهول

لثلألثلألثا.-ولول5ولذ4!أط41ولس!.42

الأمريكي:التاريخمتحفموقعةَفي

الإنجليزية:تليغرافدايليصحيفةموقعحر

لثلألثالثا.3س!ولأحمح!ولفىأ3(30لا.13.س!4ول

لثلألثلألثلأ.(س!1ء!كل!3ط.ح05ولك!
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